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منذ انطلاق المرب من شبه الحزیرۃ المربية فا مین لم یکتفوا بسكنى الدن الساسائية أو البيزنطية التي 

» الإسلامة‎ og BI قواعد عسكرية فى عصر‎ lag stl » Bb Am Tas ولكنهم شيدوا‎ ٦ PN وقعت نحت‎ 

ليستقر فا اتماتاون ء فلا بلباون أن يلحق بهم أفراد أسرم . ولا اتہی عصر الفتوح وأخلد الخلفاء إلى 

الطماً ننة والاستفرار » ل تتتجساوز رغبتهم تشبید القصور والسا كن لحم ولاشيتمم فى مکان خاص على 
مقربة من جامع الدینة ء وسرعان ما قامت حوالہا مدینة كبيرة . 


فنذ صسدر الاسلام رأينا المرب مخططون الأمصار والقصبات والدن » وينشثوتم! » وقد اندر بعضها 
أو قلت أهميته » فى حينازدهر بمض آخر وتطور إلى مدن کری » وأصبحت shin‏ إشعاع الحضارة 
الإسلامية . فنی غرب آسيا » شید عتبة بن غزوان فی خلافة عمر بنا حطاب مدينة البصرة (غ ١ه‏ ه+هم) ؛ 
م أسس آلو اشیاج الأسدى مدينةالكوفة ) ى ۷ھ | ٦٦۸‏ ۳ »كاش الحجاج الئقفی فى أيام عد االك 
ابن مروان مدينة واسط Ar)‏ | )۹ھ — “(ever [ver‏ ثم أسس yf‏ جعفر النصور مدینة السلام 
أو بغداد ١٤ھ‏ / (vay‏ » فأصبحت أعظم مركز للحضارة العربية عرفه العالم حى قضى الفول عليها . 


اضف إلى ذلك » عشرات الدن النى بناھا العرب أو جسددوها فی إبران وشال ا مند ؛ كقزوين الق 
مصرها سعيد y‏ العاص ( ۲۹ | ۳ ھ۔۔۔ 106/14٩‏ ) فى خلافة عثان بن عفان » وأسد أباد فی نیساہور 
الق أسسها أسد بن عبد الله القشری فىأيام ہدام بن عبد الملك (۱۲۰ ه/ ۷۳۸  )‏ والنصورة بامند الق 
بناها منصور بن #هور الکلی ( ۱۲۹ ه / (ever‏ 


فإذا as‏ إلثمال أفریقیا » قابلتنا الفسطاط أولى الدن العريية الأفریقیةء وقد آسما مرو بن العاص 
) ١ھ‏ / ۱ (ova‏ ععاونة بعض قادته الذين قاموا بتخطيطها . ثم بی ple‏ بن على العباسی على أيام السفاح 
و العسكر » فى شمال الفسطاط (۱۳۲ 5 | (e Vo»‏ وشيد د بنطولون « القطائع» (pavo Jaror)‏ 
ist e‏ جوهر القائد الفاطمى » مدینة القاهرة ) ۳۵۸ J»‏ ۸۹م ( » الق أصبحت منذ ذلك nel‏ ثاب 


إن الدن النى أسسها المرب فى الشمال الإفريق يضمها فى الواقع ثبت طضخم ؛ ند کر منہا القيروان بتوس 
ail‏ شدها عة u‏ نافع (a. /» a+)‏ 3 والاصوربة بالغرب منها ( ۳۳۷ ۹۹۸/۸ ¢( ؛ورقادة ۴ 


)3( 
توس الق شيدها حسان colo‏ والمهدية الفاطمية ( ۳۰۳ هم ¿(ato‏ وا حمدرة ‘ ube‏ الى اها 
الأدارسة ( ۰۲| ۸ ) » ووهران eae)‏ ه| ٩۰۴۳‏ م ) » ومرا کش الق شيدها بوسف بن تاشنین 
) 1۷۰ | ۰۷۷م ( » والرباط الى أسسها السلطان الوحدی عبد المؤمن فى القرن GUN‏ عشر . 


أما ما شيده العرب والبرير فى الأندلس من‌الدن » فكثير ألم يستقروا هناك حوالى BELLE‏ سنة ؛ . 
نشروا فی خلالحا ديهم wey‏ وحضارتہم ؟ لقد أعادوا إنشاء قرطة من جديد 6 وبنى عبد الرحمن الثاث 
مداينة الزهراء بالقرب منها ( ۳۲۵ ۵ | (pawn‏ » وشیدت قلعة « أيوب» وتطيلة » ومرسة والزاهرة 
وغيرها . 


فالعرب إذن بناءون .. نعم ابتنوا مدنا كبيرة ٤‏ استقر فيها دینہم وحضسارتمم على مر الزمن » وما 
زالت تلك الدن ge‏ اليوم ۾ فى طلعة مدن الماغ الزاهرة » تتحدث كلها عن ماض تليد و تراث عابى خالد » 


3 ¿Us 9 ¿hi مردشر 6 ور نو إلى‎ pole الیوم ذات‎ ts 


وشهر بين رجالات العرب ؛ علماء كثيرون آلفوا عن الدن : فكتب عن البصرة : ابن شبه » والف 
عن بغداد : طیاور ( ۸4۳۸۱٩‏ ) وابنه والسرشى والخطيب » ولف عن bl BN‏ بن esas‏ 
وعن المدينة : المدائنی Oly‏ شبه وعبيد الله بن أب سيد الوراق » وعن مكة : الواقدى والأزرق » وکتب 
ابن عساکر عن دمشق » ولأحمد بن عیبی مصنف عن حمس » ولازهراوى عن قرطية » والف عر 
القيروان أبو العرب الصنہاجی » وغيرثم كثيرون . 


آما عن كتاب ا طط ٤‏ لات کر ولاسما بين علماء مصر 5 نذ كر منہم : ابن عبد em‏ 
« کتاب فتوح مصر وأخبارها » 4 والكندى و الخطط a‏ » وان زولاق و الخطط » » والمسبحى 
« أخبار مصر » » والقضاعی و الختار فی ذکر الخطط » » وان عبد الظاهر « الروضة الببية الزاهرة » » 
وان دقاق و الانتصار لواسطة عقسد الأمصار » » وعميدكتاب الخطط تق الدين القربزی « المواعظ 
والاعتبار بذ كر الخطط والاثار » ٤‏ والسیوطی « حسن الحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة » » وغير 
هؤلاء من. الؤرخین والرحالة والجغرافبين العسرب الین تناولوا فى pia‏ وصف الدن وخططہا 
وأحوالما 4 


٭ * + 


قد عبت القاهرة منذ نوات طويلة » وجملت من دراسة تار خططها ومبائيها وتطورها هوايق. 
فكنت أسعى إلى كل مسجد أو مدرسة أو وكالة أو سبيل برفقة زمسلای أو بصحبة نفسى Leb CY‏ 
مکتوباً أو أصعد مثذنة أو Ey‏ لأشاهد شر قد یکون مستورآً خلف بيت قديم أو خان خرب . ٠‏ وقد 
شجمی هذا على أن gel‏ بدراسة الآار الاسلامة دراسة عامية صحيحة » فرحلت إلى شتی الدن في المالم 


)2( 
العری لاری بعینی ما خلفته تلك الحضارة الخالدة من عماثر وفنون » جعلتنی أقابل بینہا وبين ما وجد منها 
فى بلدنا ۔ . ودفمنى هذا إلى مطالعة الكتب المتصلة با ثار الدن العربية وأقتنيها . ثم حاوات أن أ كتب 
عن القاهرة ومخطيطها وأسوارها وأبوابها cla sles‏ فوفقت فى بعضها . وصدر لى أول کتاب عن 
القاهرة 45532 vary)‏ س ۱۹۳۵ ( . ولاعزمت عشيئة الله » بعدأ كثر من ثلاثين سنة » عل 
أن أ کتب caer‏ وجدت نفسى مضطرآ لأن أتبع نفس النهج التارخی الى آلفته 
وألفه غيرى من الو لفين . 


فای فی هذا الكتاب » اتا بع 2 الفاهرة منذ وضع القائد جوهر أساس أسوار المدينة المتيدة فی ۱۷ 
شعبان ۳۵۸ ه . ثم أتبعها ببناء الجامع الأزه Jasa vg Ys‏ ۹ 2( « الذى قدرله أن بشاطر المدينة 
العظيمة حیساتہا الديدة » وآن TT ge‏ خالدا فی العالم الإسلاتى . ومنذ ذلك العصر الةاطمی » أصبحت 
القاهرة قاعدة اميراطورية واسعة » ولا سیا بعد أن ضمت لها العراصم الإسلامية الأولى : الفسطاط 
والعسكر ¢ والقطائع؛ le‏ لى أيام دولة صلاح ¿al‏ ابو ی » ذلك السلطان العظم الذى جعل القاهرة Aisle‏ 
لبلاد بعد أن كانت مدينة لا يسكنها إلا ا حسکام » ثم شید Up‏ سور وتوجها قلعته النیعة فوق جيل 
القطم » ثم عنى أحفاده sl‏ مدارس العم فيها . 


وق أيام a‏ الماليك » ازدهرت القاهرة وامتدت فى ااه الثمال وإلى الغرب » وتنافس ا حکام 
والأمراء فى بناء الساجد والدارس ودور الكتب والقصور . والواقع أن ما نشاهده الیوم فى القاهرة 
من الأثار الرائعة فى جمیع أحياما الأصلية هو شاهد حق » على ماانسمت به الدينة من الازدهار والروعة 
وجمال الذوق فى lal‏ العصورالوسطى » E‏ وفد إليها طائفة من الرحالة المرب والأجانب » فأجادوا 
صفة ما شاهدوه فيا . آما القاهرة فى أيام GUN‏ » فلم يطرأ عليها تغبير يذكر سواء فی اتساعها 
أو امتدادها » فلقد بقیت محدودها الما وکة . فكان باب الحديد أقمى حدود مہائیہا جہة الشمال الغربى » 
والأزبكية وما حولما من مبان نباية الممران فى الغرب » والطریق ينها وبين بولاق مقفرة . صحيح أنه 
شيدت بها بعض الساجد الصغيرة الافلة بأروع النقوش والزخارف » بيد أنه فى الوقت نفسه تنشى اراب 
‚Let‏ الدينة » فدرست قصور السلاطين والأمراء فیا عدا القليل » کا شدت بعض التكايا والأسبلة » 
وهی الق تتميز بها معظم مدن آل عمان . 


ثم جاءت مرحلة الخراب الأخيرة فىأثناء ا جلة الفرنسية ؛ وتسكاد تسكونهذه الفترة بالرغم عن قصرها 
انس ما مر بالقاهرة خلال حيانها ؛ لكنها امتازت Tal‏ بالمقاومة الوطنية العنيفة الى أبداها القاهريون 
ضد ما ارتسکه الفرنسيون من الظام البشعة فى أحياء الدينسة . فاضطروا إلى إخلاء القاهرة والانسحاب 
من وادی النیل » وتنفست البلاد من نسيم By A‏ 5 


* % * 
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.هذه هی صفحأت من تار 2 Tea‏ موصولة تثعاقب + 
sie‏ امسا جوهر ) ما وقع حادث ضخم فى Vie Lol‏ كان له A‏ ه فیا > AK‏ لافساهرة La)‏ أثرها 
Pee‏ فى العالم العربی .. بل فى العام الإسلاتى قاطبة » فی‌شئون‌السياسة والعلوم والفنون . وقد آمجت القاهرة 
ماعات لامحصی عددها من الفقهاء والعاماء والساسة والأدباء » تذ کر e‏ الیسوم أعمالمم الخالدة » تلك 
الیجزات الق أسبم فيها. بقسط وفر » آبناء کل خط من أخطاطها ... اإلمالیة ء الغربلین ء الصليبة » الدرب 
الاح قر والروضة و وغبرھا . وشہد ترا با ال A le‏ حو de‏ أهلما رت أصالة فى الإبداع » وحب 
لكل ما هو رائع وجلیل ۰ ومن lei‏ ذلك عاشت ااماه de 5 by‏ مر الزمن . 


عبر ال رمن So‏ 


JM) 


عو او مضلا بسلا قافا 


لا فتح العربمصير ) ۸ (eA — a‏ » كانت الاسكندرية عاصعة البلاد » ففكر مرو بن العاص 
فى أن تخدها قاعدة ء الا أن حمر ن الخطاب لم توافقه عل ذلك » بل آمره بانشاء مدنة جديدة ¢ لافصله 
عن المسامين فما ماء فی شتاء ولا فى صیف . فلا عاد مرو من فتح الاسكندرية » قصد الکان الفسييح 
الدی بقع ثمال حصن بابلیون » حيث عسکرت قوات العرب حين قدومها » وأمر بتأسيس الفسطاط 
لبجعلها قاعدة البلاد ودار الامارة » واختط عمرو الجامع المتیق » ثم اختطت القبائل المرية من حوله . 
وكات مرو قد ولى على الخطط أربءة من السادین الفصل بين القبائل فى تنظم خطة کل منها » وم : 
Y 4s gles‏ جج لی é‏ وشريك ن سی العطینی 1 43 3 5 قدزم ولاف وجریل 


وقد ذکر البلاذری أن ال بر هو الذی اختط الفسطاط وا ئخذ لنفسه دارا » وجعل فيها الس Gall‏ صعد 
عليه إلى سور حصن بابليون » وبق فيا ذلك السا حتی احترق فی حريق شاور . أما ياقوت » قفد ذکر فى 
معجم البلدان ماذکرناه آنفاً منقولاً عن ابن GLA‏ . ویصف إن us‏ فى کتامہ قتو ح مصر خطط 
الفسطاط الأولى » وبين كثراً من مواضع الدور والأمكنة ای بناها رؤساء الجند والزعماء . وقد أفاد 
ااستشرقون مما كته ابن عبد الحم ور موا خططات هامة فى غایة الدقة لطبوغرافية الفسطاط . 


وقد حدد SF yall‏ موقم الفسطاط فى خططه » فقال : 

dc! »‏ أن er‏ الفسطاط الذی قال له الوم مد 4b‏ مصر . کان فضاء ومزارع قما ان الل وال 
اشرق الذى مرف de‏ القطم » لیس فيه من البناء والعارة سوی حصن عرف الوم am An‏ الشمع 
و Vall‏ ۰ ازل )4 شحنة الروم doll‏ عل yaa‏ من Js‏ القاصرة ملوك الروم das‏ مسبره من الاسكتدرءة 3 
ens‏ فہا la‏ بشاء 6 3 سود إلى دار الامارة 4ء 


وتارے إنشاء ai‏ فالبلاذرى يقول انه کان بعد فتح بابليون ٤‏ فى حين STV‏ 
الؤرخين عله بعد فتح الإسكندر به كا ذکرناه . ومن ا حتمسل أن یکون بناء للدینة قد بدأ بعد صلح 
الاسکندر ںة » وأا زادت فما بعد حتی صارت مدينة ء وعاصمة ذات شأن كبير » ثم عت موا سریعا بعد عام 
واحد من إنشائها . وقد قال الؤرخ gf‏ الحاسن أن « مرو بني الفسطاط Eg‏ ۲۱ ۵ بعد 
فح الاسکندر 4 @« ۰ 


y 
وما زاد فى مكانة الفسطاط + كانت تصل بابلیون والیسعر الأحمر عند القازم ( السویس ) قناة قدعة‎ 
yO ¢ us! art اسها » أمينس تراحانوس « ) رعة طر ایانوس » » وکانت عر عدينة لیس و‎ 
لما أهمتها القدعة » فكانت ترسل بوساطتما‎ Sale y » ملت فی وقت ما » فأعاد حفرها عمرو بن العاص‎ 

الغلال إلى بلاد العرب » وسہلت بذلك الواصلات بين خليفة الؤمنین وواليه فى مصر . 


ولا انهى مرو 2 العاص من بناء الفسطاط wit ٤‏ الجامع المتيق 4[ أقدم المساحد 3 pas‏ » وأول 
نواة لاعهارة الإسلامية فيها . وقد اختار عمرو موضع ok‏ فى الكان الذىكان فيه لواؤه » وقد عرف باسم 
مسجد أهل الراية » وثم a‏ من الجند الأنصار والهاجرين » کانوا يؤلفون نواة الیش ؛ وتلتف حوطم کل 
قبيلة بدايتها . وقد أورد ابن عبد الح فى تار مه » خطبة عمرو الق للها فى يوم الخجعة » وجاء فيها : 


« حسدثی عمر أمير الؤمنين أنه مع رسول الله صلى اللہ عليه وسل بقول : إن الله سیفتح le‏ بمدی 
مصر » فاستوصوا بقہطہا خيراً . فان حم = صبراً وذمة eso‏ وعنوا ?= وغضوا أبصارك .. 
وحدنی مر آمیر الومنین آنه ممع رسول الله ( ص ) a‏ إذا قح الله lo‏ مصر فانخذوا فيها جندا 
lus‏ » فذاك اند خبر abet‏ الأرض Jus.‏ له او کر + ول یا رسول الله ؟ Jia‏ لأنہم وآزواجهم فى 
رباط إلى بوم القيامة ... الح » . 


ولقد مرت مراحل كثيرة على « تاج الجوامع » كا أطلق عليه . ووصفه الرحالة الأنداسى ابن سعيد 
ای زار مصر فى منتصف القرن الثالث عشی » قال : 


« .. شم دخلت إليه » فماینت Tek‏ كبيرآ » قدیم البناءغير مزخرف » ولا حتفل فی Mopar‏ تدور 
مع بمض حبطانه . وأبصرت العامة رجالا ونساء » قد جعلوه معيراً بأوطئة أقدامهم » مجوزون فيه من باب 
إلى باب یقرب عليهمالطريق » والیاعون بیمون فيه أصناف السکسرات eal bly‏ . والناس يأ کون منه 
فى أمكنة عديدة غير محتشمين رى العادة عندم . والنکیوت قد عظم نسجه فى السقوف والأركان 
والخيطان » والصبیان يلعبون فیصحنہ وحيطانه مكتوبة بالفحم والجرة مخ٭طوط قبيحة عنتلفة من كتب فقراء 
العامة . 


ولا أقبل القرن الثامن pte‏ كتب اليرت فى كتابه « تجائب الآثار فى التراجم والأخيار » . 
وانتشر als 30 ye ll‏ والفر دانة والراقصات € فذهب o‏ اقدیم حى o ah‏ ره ھڑلاء is]‏ 6 7 
إقدام م مراد بك على إعادة حدہدہ لاندثر تا اج الجوامع مند 3 ران | ۰ 


= * جد 


فى اللهة الدربة a‏ 0 
وق هة لبحرية من الج سامع 4 شید مرو دارا A‏ ۸ وأخرى غريها AL any‏ الله et‏ رفت بالدار 


الصغرى Tas‏ لماعن دار tat‏ 
لصغر عن دار بیه‌الق‌عرفت بالدارالكبرى . كذلك we‏ ال بر إن العوام دارا Ae‏ دار عبد vail‏ 


y 
» ولا رسخت أقدام السامین فی مصر » انسعت وزادت عمارة الفسطاط » وقاقت البصرة والكوفة‎ 
. وبلغ امتدادها على ضفة النیل ثلاثة أميال » كا ذ کر ذلك ابن حوقل ا غرافی فى أواخر القرن العاشر‎ 
شارع مساول‎ Avery Tara ۳۹۰۰ وقال القضاعی ااؤرخ عن مقدار عمارنها أنه كان فى الفسطاط‎ 
on ام (! ). ونقول وان كان فى هذه الأرقام ميالغة واضحة » فلا شك أن الفسطاط قد‎ ١١ا/..و‎ 
درجة كبيرة من العمران . ثم ارتقت الفسطاط فى أيام خلفاء الأموبين » وصارت مقر لولاتهم . وشيد فيا‎ 
» عبد المزيز‎ gly الخليفة عبد الملا دارآ للارمارة ؛ عرفت‎ ast مصر من قبل‎ pal عبد المعزيز بن مروان‎ 
. كانت مطلة على اليل » بلغ من سعتها وكثرة سا كنيها آنهم كانوا بصبون فيها أرہمائة راوية ماء كل يوم‎ 
البيزنطية التق خلفها الروم‎ GUI فى تفخم بناياتهم حتی تيز‎ dy الدار قبة مذهبة » شأن الأمو‎ eae وقد‎ 
. وراء م فی الأقطار التى انتزعها العرب منہم‎ 


ولعل دار الإمارة تلك »كانت أول بناية إسلامية كبيرة فى مصر وصل إلينا نبأ زخرقها . 


Oy‏ على الفسطاط ‏ قلنا » عی‌احل عديدة . ٠‏ ( فكانت فى زمن من الأزمان تحو CE‏ داد 
ومقدارها نحو فرسخ 4 على ale‏ العمارة والطسة واللدة ذات رحاب 4 فہا أسواق عظام ومتاجر U, : cle‏ 
اهر Gal‏ وساتین نضرة ومترهات خضرة » على قول ابن حوفل . 

ولا زار الفسطاط a‏ كانت قد تغيرت أحوالها » واقلبت Alte‏ أضدادها » فقال 


فما دو ند : 


» ولا آقلت الفسطاط ¢ أدرت عی المسرة 4 Zul‏ أسواراً Adi‏ سوداء وآفاقاً مغسيرة 6 ودحات 
Leb cs‏ ۾ و هو دون مغلق إلى خراب معمور عبان سدئة الوضع غير Andi‏ الشوارع ) قد امت من 
الطوب الأدكن والقصب والنخیل طبقة فوق طبقة وحول أبوابها من الراب الأسود والأزبال مايقبخن تفس 


النظيف و هس طرف الطريف A‏ 


ومنسد تأسست الفقسطساط إلى أن بی العسگر 4 ولیہا dani‏ وعشرون أميراً sal‏ مائة وثلاثة u re‏ 
وسبعة آشهر atl ll‏ الحرم سنة عشرین من المجرة ؛ لما وليها القائد مرو . وکان آخر 
أمرائها صالح بن على بن عبد الله من قبل أمير ااؤمنین أبى المباس بن محمد السفاح ء ومن بمده سکن آمراء 
na‏ العسکر 6 وکان esl‏ أبو عون عبد اللات . 


خاعة الفسطاط 
كان قد حدث للفسطاط فی أثناء وجودها إثقلايان كيران . ها قيام « العسکر » ثم « القطائع » . 


فان المرحلة AA‏ للفسطاط جاءت عقب ذلك فى مناسبتین » كانت الأولى فى أيام الشدة العظمى فى آثناء 
خلافة الستنصر بالله الفاطمي . وكانت الثانية حريق مصر فى وزارة شاور أثناء خلافة العاضد . أما الناسبة 


t 


الأولى » فكانت ke‏ عرد ا ند » وساد الاضطراب وحلت باللاد المسغية وا جاعة » Wy‏ الستنصر Gi,‏ 
إلى حام الشام بدر الجالى . فكتب إله سرا بستقدمه إلى مصر لتحسين الأحوال . فما قدم بدر هم 
اا > وعمل على إهال الفسطاط ہل ٠. fs‏ ققد cul‏ الجند وللقادرين على الہناء one‏ 
= وا ماشاءوا فى القاهرة وغيرها . فعمرت وسكنها الناس »© وم یقوا شيئاً فى الفسطاط أو العسكر 
أو القطائع » وترکوا موقعها موحشاً مقفرا . 


وكانت الناسبة الثانية » حريق الفسطاط حائل » Gall‏ أمر باضرامه شاور عام Cp ۱۱5۹ | Bore‏ 
حا غزا عمورى ملك بيت المقدس الديار المصرية »لما عجز عن الدفاع عنها » وأراد أن ,تجنب سقوطها 
فى أبدى الصليسين . فقد أمر شاور باخلاء الفسطاط وحرقها » وقول الفررزی : و بعث شاور إلى مصر 
بشرین الف قارورة نفط وعصسرة 1 لاف مشعل نار » فرقت فيها فارتفع لحب الدسار ودخان الحریق إلى 
الہماء » » فصار منظراً مهولا . واستمرت النار تأنى علىمسا کن مصر من اليوم التاسع والشرین من شور 
صفر عام أربعة و سین یوما . ومن ثم حولت مصر الفسطاط إلى الأطلال المروفة OVI‏ یکمان مصر . . 
فاما حدث الحریق رحل موری من برك الیش N‏ ونزل بظاهر القاهرة » ما بلى باب اليرقية » وقاتل 
أهلها Us YU‏ © . 


ولا حاء صلاح gal‏ الأو pal‏ > أراد أن جمع بین القاهرة وما بق من الفسطاط سور واحد . 
فانتقل النشاط التجارى إلى ساحل SAV‏ حيث كانت ترسو السفن وتسكثر الخاز ن والصانع . 


ولقد ترك لنا ان Glas‏ > والمعرزى » والقاقشندى عن مديئة الفسطاط فى القرن التاسع المجرى 
yo )‏ السلادی ( معلومات دقعة » تتحدث عن أن تدهور An all‏ كان برداد GA‏ بعد قرن . وفی العيارة 
Gab wy‏ القلقشندى dl‏ ن الق Ay‏ بالفسطاط » فقال : 


« ول بزل الفسطاط زاهی البنيان نای السكان إلى أن كانت دولة الفاطميين بالديار المصرية » وعمرت 
القاهرة » فتقہقر حالہ وتناقص . وأخذ سكانه فى الانتقال إلى القاهرة وما حوشا ء MEE‏ من کثر سكانه > 
وتتابع Al‏ اب فى بنیانه إلى أن بلغ الفر 3 على أطراف الديار فى أيا العاضد آخر الخلفاء الفاطميين » . 
ثم قال القلقشندى فى موضع آخر : « وبعد حريق شاور زايد الخراب فيه » وكثر اللاو . ول بزل الاامر 
على ذلك فى Ai‏ أمره ا ین كانت دولة الظاهر يرس » فصرف الناس همتهم الى هام ماخلا من أخطاطه 
وعفا رمعها ء da y‏ مابق منها وتغيرت معاله 4ء 


(۱) كانت تقع Sy‏ الحبش جنوب مدينة مصر فیما بين النیسل وجبل القطم ء وکانت 
تطلق على حوض من الأراضى الزراعية التی يغمرها ماء النیل وقت فیضانه السنوی ٠‏ 
وکانت. Jr‏ من الأراضى مساحة قدرها ١6٠+‏ قدانا ‏ محمد رمزى فى النجوم الز اهرة 
A +‏ ص VAY‏ و ۲۸۲ 


0 


3 وعل 8 oi‏ الحال 1 ae‏ لت 2 a‏ بة y a 9 : 2 As‏ التراب وتلال من 
a 7 pay‏ من تلك المديئة البائدة الج cor‏ من lla‏ ی مرو 0+007 
ولا Ns‏ متحف al‏ نون الاسلامیة بزاول Stel‏ الحفر 3 تلك الأطلال Las‏ عن آثار الدنة en‏ 


Sau) 


Los‏ كانت الفسطاط عاصمة مصر Vor)‏ م ( فر مروان بن مد آخر خافساء الأموبين إلى مصر 
ليجو بنفسه أمام منازعه yl‏ العباس أول خلفاء العباسيين . فما وصل إلى مصرء أشعل رجاله النار فی 
الفسطاط ¢ وف القنطرة Fall‏ بطہا محز رة الروضة » tly‏ إلى شاطىء النیل الغربى . نيد أن تدابيره ذهبت 
oY The‏ القائد العباسى ورجال خراسان » عدوا بوسائل عبوره » وأدركوه فى قرية بوصیر وقتساوہ . ثم 
هلوا رأسه » وطافوا فى الدن ليت كد الناس أن الخلافة قد انتقات من Call‏ الأموى إلى البيت العباسى . 


O'S‏ رجال العباسيين » لم يرضوا أن يسكنوا يبوت الفسطاط إما لرغية فى التجديد » وانخاذ عاصمة 
جديدة » كا جرت العادة فى الشرق منذ القدم » واما لأن مروان بن مد كان قبل قتله قد أضرم BIW‏ 
الفسطاط دمرت جزءآ كيرا مها » فأنئأوا حاضرة أخرى جديدة لدولهم فى مكان عرف فى صدر الاسلام 
باسم اراء القصوى » و عتد إلى جبل بشکر الذى بنی ابن طولون على ته مسجده الجامع . 


وکان عند المسکر على شاطىء النيل » وهو وقتكذ أقرب إلى اشرق من موضعه JH‏ لأنه كان مجرى 
مانب المرتفع المشيد عليه جامع عمرو بن العاص » ثم ابتعد عنه على توالى الزمن حوالى Blea‏ متر ۰ وكاق, 
مد العسكر جنوباآً کوم ال ارح حيث تمند OVI‏ قناطر اامبون » وثمالا شار ع مراسینا إلى مدان السيدة 
زينب حیث قناظر السباع أمام الشهد الزينى » وغر ا بین شارعی السد والديورة » وشرقاً خط تصوری 
عتد من مسطبة فرعون شوار مسجد ds!‏ بشارع مراسينا إلى جامع السيدة نفيسة DE‏ باب. لدم ) Js.‏ 
أيام المقريذى لم ببق للعسكر ذ کر ؛ بل كان اسم القطائع هو العروف( . 


3 ذلك M‏ کان é‏ آقا م العماسيون Po‏ و AA‏ | مسا کنهم )وی صالح ro‏ + دار الإمارة SUCH‏ 
الجنذ » ثم شید الفضل بن صالح مسجد المسكر . و عرود rb‏ اتصلت العسكر بالقسطاط وأصبحتا مدينة 
رة 4[ Ve obs‏ الشوارع وشیدت المساحد والدور وأقمت الأسواق والساتين . 


وقد ازدهر السكر لكثرة ماشيد فيه من الأحباء العامرة . وقد سكنها اة والستون والاً شین 


حكنوا مصر تائبين عن الخلفاء العباسيين مدة ۱۱۸ سنة . وصار حياً زاهراً ل يقلل مر شأن الفسطاط 


)1( من تعلیقات الأستاذ محمد رمزى بالنجوم الزاهرة ' 


A 
قدم أ مد بن ظولون من العراق إلى‎ ll هام للتجارة أ و كقاعدة ثانة لمصر. وعظمت‎ JA 
معير » فزل بدار الإمارة فى المسكر » وكان لما باب إلى جامع العسكر » يلها الأمراء منذ شيدها صالح‎ 

ابن على » وما زال.بها ge‏ شید بن طولون قصره بالقطائع وترك العسكر . 


ولیس هناك اليوم أثر aid‏ الضاحة . وم یمن الرخون بتارم واف لحکامہاء فقد ساد عصر ہم سوء 
الإدارة وفساد et!‏ 8 


ظل أمراء مصر يقيمون فى دار الامارة فى السكر » حتی بنی جوهر قائد جوش العز مدينة القاهرة» 
مم خربت فی آیام الخليفة الستنصر الفاطمی على أثر الشدة العظمى . و عکن القول بأن العسكر ظات قاعسدة 
اصر أ كثر من قرن ( ۱۳۳۔٢٠٣‏ ه) » وقد وصف القربزی بإسهاب ما كان فيها من الدور والبساتین 
والساجد والأسواق ۰.۰ ا2 . 


القعلالم 


فاذا انتشلنا إلى العصر الدى زاد فيه نفوذ ال :سد الأتراك فى خدمة البلاط العباسى » رأينا مقالید الأمور 
أسبحت فى أيديهم ء وأنہم استولوا على أ كبر مناصب الدولة وصار منهم ATT‏ الولاة والمال ... وقدم إلي 
وادی اليل سنة ۸4 أول وال de NS‏ ثم بدأ الخلفاء فى اقطاع ¿Us pas‏ عهودم أو کار القادة من 
الترك ء وكان هؤلاء رغبون فی الابتعساد عن العامة العياسية خشية الدسائس » فكانوا رساون VE‏ من 
قبلهم إلى مصر . وكان من نصییها أحد كبار الأترالك واسمه by‏ کباك» ؛ ولاه عليها الخليفة العتزین التوكل ء 
ونظراً لا کان للشاب مد بن طولون من المكانة الطییة » انتخبه « با كباك » ليكون فائدا للحامية 
di‏ الاسطاط . وكان To sab‏ » فل عض على ولایته فى مصر عامان حت استقل علکها . 


رأى ابن طولون أن المسكر آصیحت لا لسع حاشيته Bay‏ عطامعه 4 eb‏ دحث عن ES er‏ 
قريب من الفسطاط » فصعد إلى القعلم ونظر إلى ما حوله » قرأى بين السکر والمقطم بقعة من الأرض 
مساحتها حو ميل مربع» لاشىء فيه من المارة إلا بمض مدافن السيحيين والهود » قامر مهدمها A‏ علہا 
عاعته » واختط فى موضعها مديلته الحدیدۃ 2 المطائع» » ووضعت القطط الأولى القاعدة الجديدة فى Olas‏ 
٦ھ‏ ۵ ( أغسطس م ). 


كانت عتد حدود القطائم بین حد الفسطاط الثمالى حیث جبل بشکر وبين سفح القطم فى مكان عرف 
os‏ بقبة امواء » وفما بين الرميلة أسفل القلعة إلى مشہد الرأس الذى عرف عشهد زین العابدين فما بعد . 


واختط أمسد ابن طولون a pad‏ » وأمر alet‏ ورحاله Ob‏ يشيدوا یوم 4 فاتسل ala ¿UM‏ 
الفسطاط » وأقطعت کل جاعة من الأتباع والجنود منطفة خاصة میت كل قطعة qye‏ ثم عمرت 


Y 


الفطائم عمارة حسنة وتفرقت فما السككو الأزقة ٠‏ وشیدت فما المساجد والطواحين وا جامات والأفران.. 

ny = >‏ أتباع ابن طولون وضاق بهم جامع السکر » السوا أن بشید مم جامآ AT‏ أوسع من 
الجامع الأول » فاجاہہم إلى العاسهم . واحتفل وضع آساسه ¿de‏ جيل Se‏ عام ۳ a‏ ( ۸۷۰ ( ‘ 
وانتهی تشیده بعد عامين - وقد بالغفى زخرفته الداخلية » وعلق فى سقفه القنادیل dl‏ ونقش عل أ 
آیات من القرآن » لا يزال بمضہا ظاهراً إلى اليوم 
الآثار الإسلامية . 


فار aj‏ 
ویعتر الجامع من آروع UT‏ مصر 6 بل وق 


وتولى خاروبه بعد وفاة أيه » فنقل قاعد: حكمه إلى القطائع » وأقبل على عمارة قصر dal‏ وزاد فيه 


3 اليدان ا جاور للجامع وحوله الى ستان فہنان وذدع که أنواع الرياحين وأنواع الشجر‎ isl, 34 foe 
ملا ها بالزئيق وجعل فی أركان‎ Ty مذهباً أو مفضضآ . وأنشاً فى وسط آصره‎ LE وکسا جذوع النخل‎ 
ال ركه سککا من فضة » وجمل فى السكك زنائرمن حرير عكمة الصنعة فی حلق من فضة وعمل فرشاً من‎ 

آدم يعشى N‏ حت ينتفخ » فیح حیشذ شده ويلق على تلك البرک الرئبق ويشد بالرنابیر الق فى حلق 
الفضة القدم ذ کرها » وینزل حمارويه فینام على هذا الفرش » فلا ذال يرجم وبتحرك مرک ازئیق ما دام 

عليه » بيا محرسه أسده الاأزرق العينين . 


ولما توق مارو ه 3 بدا Ej | Sor.‏ الطولونة 4 sis‏ ور vu‏ سلهان القائد ‚tal!‏ للاستلاء 
de‏ البلاد ae é‏ دود مصر وهزم اُسطولما yan! E‏ عل ¿al‏ ) ۹۰ ( ¢ وألق النار فيها ¢ cade‏ 
الدور والساحد والجامات » ونهب أتحابه الفسطاط . ثم Gale‏ الفسطاط مرة ثانة مقر الم .ولأ 
أصيبت مصر با جاعة فى أیام المستنصر قضت على ماتبتی من مخلفاتہا » وأصبحت الفطائع أثراً بعد عين » وم 
ببق فيا سوى الجامع . 


لقد كانت القطائم أول مدینة فى مصر » روعى فى إتشامها و خطبطہا القواعد الفنية الت das‏ عند 
leg ll als el‏ كانت كل EN‏ لا 
تضم كل قطعة منها السكان الذین معهم رابطة العرق أو رابطة العمل . وطراز المارة والزخرفة اذى 
اتبع فى بناء الدور ا حاصة والعامة فى سامراءكان قد انتقل مع ابن طولون إلى مصر قل‌آن عضی على ناء 
ee‏ من أربع وئلائین سنة » وما پشہدعلی ذلك » تلاك الزخارف الجصية التى je‏ عليها فى جدران 
دار طولونية كشفتها day‏ العربية فى عام 1989 » . 


والاآثر الفريد الذى خلفته القطائع هو « الجامع الطولوی » » وبناؤه يوضح لنا AME‏ فون 
سامر! على تلاك الضاحية المصريةالق لم تعمر وتزهر طوبلا ... 


¿al مدينة‎ aos حاءت اعد القطائع‎ F 
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kai‏ الشال 


القاهرة ل أيام الفايتين ۱ 
من ۹٦۹‏ إلى ۱۹٦۹‏ 


لله قاهرة العز Liye‏ لد مخصص السرة وا نا 
أو ما ترى فى كل قطر A‏ جانیها فى مجتمع الى 


نتقل إلى العامة الرابعة لصر الإسلامية » فری أن MALI‏ الفاطمى العز لدين اللہ بعد أن جح فى 
تأ سيس دولته الأفريقية ومد حدودها إلى ساحل الحيط الا طلسى عزم على فتح مصر » وكان جده وأبوه 
قد حاولا الاستیلاء عليها فل يفلحا . فلا تولی العز اس آراد أن محقق آمنیم‌ما . كانت مصر فى ذلك 
الوقت عرضة للغزاة الفاتحين . فند عمت فا الاضطرابات الداخلية والجاعة ال سببها اتخفاض JE‏ 
والطاعون ۰ وکان العز لعلم حالة البلاد لعل أن اتصل 4 مهوت ce‏ كلس gall A]‏ هاحر من pas‏ ( 
وکان مقرباً من کافور الا خشیدی : فطلب العز إلى جوهر القائد أن بضع الخطط السكرية ومجهز حملته 
غشد مائة آلف رجل جہزین بالعدات الكافة » وأرسل مهم المؤونة وآلات القتال وکل ماحتاجه الجیش 
الجرار . وبدأت AA‏ تح ركها من الفیروان فى 14 دیع الا ول سنة ۳۵۸ ه ( ه فبراير سنة 58و م ) 
فوصل جوهر إلى الاسحكندرية واستولى علیہا ثم واصل زحفه الى الجيزة فوقعت فى بده فى ۱۷ شعبان 
سنة ۸٥۳ھ‏ ( ٦‏ يوليو سنة ۹۹ م )220 وعبر الثبل بالفرب من منية الشلقان وسحق الجيوش الى Panel‏ 
للدفاع عن الشاطىء الامرق للل » وعقب ذلك دخلت القوات الفاطمية بقيادة جوهر مديئة الفسطاط عند 
مغیب الشمس وعسکرت ف السهل الرملى الواقع الى اشمال » وكان محد هذا السهل من اكمرق جبل all‏ 
ومن الغرب reall‏ الذى پصل بين ثعالى الفسطاط ومدينة هايو بوليس القد عة وینتهی عند القازم على 
البحر الا "حمر » وكان السهل الذکور LE‏ من البناء إلابضعة مبان ملحقة بساتين كافور ودير فسيح أسمه 
دیر العظام 0 وکان شغل مكان مسعدل Ay‏ حصن صغير لسحی فصر الشوا لد . 


ز۱) تذکر بعضن ا لمراجع هذا التاریغ ١١‏ شعبان عام ۳٥۸‏ ھ ( أول يوليو (AV‏ 


(Y)‏ ردم هذا الخلیج فی أواخر القرن التاسع عشر ويسمى الشارع oY‏ شارع 
ae‏ 


تأسيس القاهرة 


وفى مساء ذلك اليوم O‏ إاختط حوهر موقم القصر Gull‏ قرر أن بستقل فيه العز تنفذا لأوامر سده 
وحنا UT‏ أعان الفسطاط فى الصباح التالى لتهنثته وجدوا أن أسس البناء الجدید كانت قد حفرت ٠‏ وب 
جوهر سورا Lao‏ من gal‏ على شسكل مربع طول كل ضلع من أضلاعه ۰ باردة وكانت مساحة 
الأرض الق حددها هذا امربع .وس قدانا مما شحو ۷۰ قدانا بنى علہا جوهر القصر الكبير و خسة وثلائن 
قدانا للستان الكافورى ومثاها Croll‏ والباق وقدره Esla‏ فدان هو الذی وزع على الفرق المسكربة ف 
uns 2d‏ خطة wilt‏ قصبة اقاهرة 229 ونظرا لأن جوهر كان قد أسرع فى حفر أساس القصر بالليل 
,فيه ا حناءات غير معتدلة » فاما شاهدها فى الصباح مجه لکنه قال : ر قد حفر 43 Ku‏ 
وساعة o‏ ) وترکه على de‏ . وف اليوم الدى خط فيه جوهر القاه ALS UF‏ من القبائل 
الشیعیة ای تألف منها جيشه خطنه » فاتخذت زويلة الخطة الممروفة إلى اليوم » واختطت ماعة من By‏ 
الحارة الرقة واختطت الروم حارتين البرائية والجوانية بقرب باب التصر O‏ وكان غرض جوهر من إنشاء 
القاهرة أن تکون معقلا حصينا ارد القرامطة عن مدينة مصر الفسطاط لقاتليع من دونها فأدار السور 
لین على معسكرات قو Lats a‏ رمن داخل السور اما وقصراً واحتفر خندقا من الجهة Es NEN‏ 
اقتحام جیش القرامطة إلى القاهرة ومصرمن‌ورائہا“ LT‏ القصر Gall‏ باه جوهر فقد أوضح ابن دقاق 
الغرض النی رمی اله جوهر فقال أنه بناه لمولاه Ge‏ يكون هو وأعوانه وجيوشه ععزل عن عامة الشعب . 
وعکن تتبع حدود سور القاهرة المدزية فی أ كثر أجزائه بکشیر من الدقة بفضل العلومات الی آمدنا ما 
A‏ زى ما عدا ذلك الجز ء الواقع بین باب النصر وبا بالبرقيه فلس لدينا أية GUL,‏ عنه » وقد كانت القاهرة 
تمد من الشمال عوقع باب النصر والخلاء الممتد أمامه . ومن الجنوب عوقع باب زويلة القريب من موقعه 
ا حا ی المواجه الفسطاط » ومن A‏ الشرقیة موقع باب البرقية والباب ا حروق الواجهان للنقطم » ومن 
الجهة الغربة عوقع باب سعادة المطل أو الحاذی لخليج أمير الؤمنین بعيدا عنه بنحو ٠٣‏ مترا . 


وقد قبل أنه لا فرغ جوهر من باء قصر الخليفة وأفام حوله السور » می الدینة فى أول الأمر 
النصورية تيمنا باسم مديئة النصورية الى أنشأها خارج القبروان التصور بالله والد للمز واستمر هذا 


(۱) نقل بعض‌الژرخین كما ذكرالمقريزى آن‌انشاء القاهرة کان فى ٦‏ حمادىالأولى سنة 
۹ فى نفس اليوم الذى اختط فيه جوهر الصامع الأزهر ٠‏ ولكن معظم المؤرخين وفى 
مقدمتهم عمدتنا القر بزی نفسه یذکر التاريخ sy!‏ ت0 فيه الفسطاط ( ۱۷ شعبان 
۸ ه ) ووضع فيه أساس القصر ٠ AS‏ 
(Y)‏ الخطط التوفيقية لعلى باشا Sole‏ ج٢‏ ص AN‏ 
(Y)‏ الخطط المقريزية طبعة ol‏ + ۲ ص ۱۷۹ 
)1( الخطط القريزية طبعة الثيل + ۲ ص ۱۷۹ 


١١ 
دمن‎ Mut de وذلاك بعد مرور أربع سنوات‎ Metal إلى مصر فأطلق علہا‎ sal] قدم‎ E> الاسم‎ 
تعلمات من‎ al یکنا أن جزم بأن القائد جوهر كانت‎ ۳ LAS ف‎ ¿El الواضح کا أشارت‎ 
فرساى لباريس أو وندسور.‎ dle أو‎ Obs pall النصوربة‎ Als تكون للفسطاط‎ Aida شىء‎ ob الخليفة‎ 
أحدها‎ de التصوربة كان یطاق‎ ol yi gr Jul السكرى من أن‎ oS ok الناسبة‎ ody وبلاحظ‎ [4 JAN 


باب زوبلة ably‏ باب الفتوح 4 وقد أطلق هذان الأسمان عل onl‏ من أبواب سور مدانة الماهرة all‏ 4 


وفى يوم الثلاثاء السادس من شهر رمضان سنة ٣٦۳۴ھ‏ . ) ۱۰ یویو ٩۷۳‏ م ) لا وصل gall‏ إلى 
القاهرة على راس أفراد أسرته محاهل الفسطاط فلم بشتمہا وکانت قدز بفت ابتہاجا لقدمه ء ثم قصد الفصر 
الكبير وأمر سناء مقيرة لدفن آجداده الذين استحضر جم معد فى توابيت » وفى آخر شهر رمضان أقام 
الصلاة بنفسه بالأزهر وخطب خطة العيد . وکانت الصلاة قد آقیمت لأول مرة فى الجامع الأزهر فى يوم 
الجمة لست خلون من رمضان سنة ۳٩۱‏ ه ( ۲۱ یویو ۹۷۲ ) 2 . 


فكأن القاهرة المدينة المحصنة ach N‏ جوهر من ٍنشانها فى بادىء الأمر أن تكون قاعدة أو دار 
خلافة أو مزل ملك » بل اختطہا لتسكون سكنا الخليفة وحرمه وجنده وخواصه ومعقل قتال يتحصن به 


۱۹۰۸ كتاب اتعاظ الحنفاء باخبار بلاط الخلفاء للمقريزى - بيت القدس ب‎ )١( 
القاهرة آحضر المنجمين‎ ele قیل فى سبب تسمیتها أن القائد جوهر لما راد‎ )۲( 
وعرفهم أنه يريد عمارة بلد خارج مصر ليقيم فيها الجند وأمرهم لاختيار طالع سعيد لوضع‎ 
الأساس وطالع لحفر السور وجعلوا بدائر السور قوائم خشب بین كل قائمتین جعل فيها‎ 
أجراسا وقالوا للعمال اذا تحركت الأجراس فارموا ما بأيديكم من الطين والحجارة فوقنوا‎ 
ينتظرون الوقتالصالح لذلكء فاتفق آن غرابا وقع على حبل من الحبال التی فيها الآجراس‎ 
فتحركت كلها فظن العمال أن المنجمين قدر حركوها فألقوا ما بأيديهم من‌الطین‌والحجارة‎ 
وبنوا فصاح المنجمون « القاهر فى الطالع » فمضی ذلك وفاتهم ما قصدوه وقيل أن الریخ‎ 
كان فى الطالع عند ابتداء وضع الأساس وهو قاهر الفلك فسموها القاهرة - الخطط‎ 
۲۰۶ القریزیة ج٢ ص‎ 
Beschreibung Agyptens in mittlealter aus den geographischen Werken (r) 
der Araber, Leipzig 1903. 


() ذکر المقریزی فى الخطط by‏ بولاق ج٢‏ ص. ۲۷۲ ) أن ذلك کان فی یوم الجمعة 
لسسبع خلون من رمضان وهو خطأ OY‏ يوم ۷ يواقع يوم السبت كما فى التوفيقات 
الالهامية ٠‏ وقد عنى المؤرخون بذكر أول صلاة جعة تقام فى آية مديئة اسسلامية منذ عهسد 
الفتوح » وحدث ذلك فعلا فى الجامع الازهر يومالجمعة لست‌خلون من رمضان سنة VV‏ 
الوافق ۲۱ يونيو ۹۷۲ ء وهذا هو اليوم GU‏ ينبغى أن یحتفل فيه بعيد القاهرة ٠‏ 


\r 
فنشأت القاهرة مدينة خاصة للدولة الفاطمية الناشئة واستمرت حینا بعد قيامها مدينة‎ . Vas, a, 
. ملكية عسكرية تشتمل على قصور الفاء ومسا کن الأمراء ودواوين اشسکومة وخزان الماك والسلاح‎ 
م أصبحت بعد اشانها بأربعة أعوام عاصمة الخلافة الفاطمية ما انتقل المز وأسرته من الغرب ونزلوا فى‎ 
القصر الشرق‌الكر » وامخذ الخليفة مصر موصناله » وكان ذلك فى يوم الثلاثاء 4 رمضان 9م ه ۱۰ يونيو‎ 
۳ 


ول یکن لقاطنى مصر أن يدخاوا « القاهرة » إلا بإذن يسمح لصاحبه بدخول إحدى بوابات القاهرة 
وكان مفوضو الدول الأجنبية الذين حضرون الفلات الرسية يترجلون عن Pale‏ ويستقدمون إلى القصر 
بین صفین من النود على الطريقة اليزنطية ل وكانت أسوار القاهرة العالیة وأبواها احروسة cat‏ 
الخليفة عن أنظار شعبه . ۱ 


ولكن عرور بضعة أعو ام انسعتالدینة الناشئة و عث كوا rg‏ | وبدأت القاهرة حياتها فى ظل الخلفاء 
الفاطميين وتبوأت مکانتها العظيمة برونقها وم‌انها » ثم اتصلت فما بعد عصر الفسطاط وصارتاتؤلفان معا 
ST‏ للدن الاسلامية فى المصور الوسطى . 


m, 1 1 0‏ 
كانت الدن فی آغاب أتماء العام ف الزمن الساضی تحصن :ا سز ار تقام دولها لصد هجات الغيرين 
علا 5 وهذا ails‏ لا آنا العائد چوھی مد An‏ الفاهة خرص على أن يهم حوطا سوراً سیکا من الان 

وفتح فيه الأبواب الضخام . 


(۱) الخطط القریزیة طبعة الئیل + ۲ ص ۱۸١‏ 


(؟) أن نصميم القاهرة الأصلى بوضح تأثر القالد جوهر والمعز ہما رآیاه فىافريقيا 
الشمالية من التخطيط الرومانی فانه يمك نالتشبيه بين مدینة تمجد الرومانية ومدينة 
القاهرة من حيث وجود شارعين آساسیین للكارد وماكسيموس والديكومانوس مکسیموس 
اللذان بقسمان الدينة احداهما من الشمال‌الی الجنوب منتهيا الى طرق الواصلاتللوجهین 
القبیی والبحرى مارا باليادين الوسطی التی بها سرای الحاکم وخدمه وجنده وحداثقه بدلا 
من العبد واللیسیوم والاودیون الرومانی ٠وأها Gohl‏ الثانی فیقسم المدينة من الشرق 
الى الفرب أى من باب البرقية الى بابالوزيروكان ذلك الطریق ينتهى الى الجامع الأزهر ٠‏ 
وليس القاعرة بالمدينة الوحيدة ذا تْالأسوار العتيدة المتعددة LS)‏ سنری) بل يمكن القول 
ob‏ مدينة باريس وعمرها عشرون قرنا قد أعيد تشييد حصونها ست مرات متوالية 
الى أن استراحت نهائيا منها ٠‏ 


٠ بك رمزى‎ us عند كتابة هذا الفصل الى مذكرات للمرحوم المؤرخ‎ Lary (r) 


ان 
is‏ كدو alll‏ قو سین القاھرۃ رأى أمبرالحیوش بدرا لا ی » وكان Ley‏ وزرا اخليفة 
والقبلية من المدينة فأحاطها بسور وصله بسور جوهر القائد Le‏ ويساراً وفتح فيه أبواباً أمام الأبواب 
القدعة 5,873 عوضاً عنها . 


ولا زاد العمران بعد ذلك وانسعت حدود المدينة أخذ صلا الدين من سنة 077 ه | ۱۱۷۰م وهو 
یومٹذ وزرآ للخليفة العاضد عبد الله بن بوسف AT‏ الخلفاء الفاطميين فى بناء سور جديد بالحجر بدلا من 
أسوار المديئة القدعة التى كانت باللان على أن پشمل السور الجديد جرع ما زاد على القاهرة فى غربها 
إلى النیل lege By‏ إلى مصر القديمة واستبق آبواب ہدر الما لأنها مبنية بالحجر أمآن بناء وأروعه . 


السور الأول 


استفاد le‏ ذ کره all‏ زی فى خططه عند الكلام على سور ١۷ al‏ أن القائد جوهر بدأ من عام 
0۹4 *[ ۲۰ء ببناء السور الذى أنشأه مرن الاين على مناخه الذى زل 43 هو وحنوده حیث القاهرة 
الان ثم أداره على القصر والجامع وأدخل فدائرة سور الفصر برالعظام وجمل ف القاهرة حارات للواصلين 
صحبته وصحبة مولاه العز ورتب فى القصر جمیع ماحتاج all‏ ا حافاء . 


ومن جهة تعيين موقع السور وحدوده فانه ستفاد مما ذ sy lo‏ عند الكلام على باب pall‏ 
وباب الفتوح وبابى زويلة القدعین وباب زويلة ا حا ی وباب البرقة وعلی جامع ا حاکم وحارة بهاء الدین 
des‏ غير ذلك من NUN‏ حدثت بين هذا السور وسور بدر SUE‏ — یستفاد من كل ذلك أن مدينة 
القاهرة القدعة التى أنشأها جوهر القائد كانت واقعة بين مبانی القاهرة ا حالیة وكانت محساطة بسور من 
جهاتها الأربع فى المنطقة التى نحسد اليوم من الجهة البحرية مخط بيدأ من رأس حارة الوساعة من جہتما 
الشرقية حيث كان بيدا السور البحری مم سير إلى الغرب حتى بتقابل بشارع باب النصر عند نقطة واقعة 
على بعد عشمرین Tie‏ إلى شال جامع الاج مود ال تو العروف بجامع slaps‏ حيث كان بقع فىتلك القطة 
باب القوس Gall‏ كان بداخل باب النصر ومن هناك gos‏ الغرب حق يتقابل بشارع المزلدین الله 
( شارع باب الفتو ح Tal‏ ( على رأس مدخل ee‏ بين ااسیارج حيث كان a‏ فى تلك ball‏ باب 
القوس Gall‏ كان داخلا فى باب الفتوح ثم عتد السير فى مكان الوجهة البحرية لاہ ای الواقعة فى شارع بان 
السیارج إلى نهاته الغربية عند نقطة شاه جامع حسن الزركقى ؛ وکان السور البحرى لدینة جوهر ینتہی 
عند تلك النقطة . 


06% السور العری مدا من النقطة al}‏ كورة ثم سر [er‏ إلى النوں إل أن صل 91 رأس شار ع 


)1( راجع الخطط المقريزية جا ص۳۷۷ 


ví 


أمير الجيوش y‏ حيث بقع باب القوس الدى كان بداخل باب القنطرة ثم يسير السور إلى الجنوب فى 
الوجبة الغريية لمبانى الواقعة يباب الشعرانى البرای وشارع بین السورین وشارع بين الهدین إلى باب 
الخوخة على راس شارع قبو الزينة ( وصوابہ قبوالزينية ) ثم عتد السور بعد ذلك بالوجهة الفرية GLA‏ 
شارع جامع البنات إلى أن يلتق برأس شارع GLE‏ الحالى حيث كانت خوخة الأمر حسين ثم سير 
السور جنوياً إلى حبث مبنی iXe‏ الاستثناف على بعد a yr lie Ye‏ مدحل الاستشاف وعلى بعد عشرة 
أمتار فى ثمال الاب الغربى ¡A‏ الاستثناف » وعند تلاك النقطة كان بقع باب سعادة وهو آخر السور 
وکان السور اقببی يبدأ من الكتف القبلى لباب سعادة ثم يسير إلى الشرق إلى شارع المنجلة من 
a‏ القبلية ثم تد إلى شارع المنجدين من الغرب وبين شارع المعز لدين الله ( شارع الناخلة سابقاً ) 
من الشرق وكان بقع بابا زويلة القدعان اللذان أنشأها جوهر فى السور LAN‏ تاه جامع سام بن نوح‌ومن 
الجامع المذ كور عتد السور القبلی حق يصل إلى درب ا حروق وإلى هذه التقطة ينتهى السور القبلى . 


وكان السور الشرق عتد إلى الشمال حيث موقع باب البرقية الأول ثم عتد من تلك النقطة إلى اشمال 
حت بتلاق بالسور البحرى عند النقطة gh‏ حدها اليوم برج الظفر تقريباً . 


هذه هى مواقع السور الدى أنشأه جوهر القائد حول مدينة القاهرة الأصلية » وليس لهذا السور ار 
الوم فى أبة نتطة من جهاته الأربع التى كانت LA‏ بالدينة الذ کورة لاتحديد Goll‏ ذکرناه . 


all السور‎ 


لستفاد le‏ ذكره Al‏ زى فى خططه AS‏ الكلام or‏ أسوار العاهرة ف أيام الدولة الفاطة أن “السور 
Gul‏ تاه أمير الجیوش بدر جال فى سنة ٤۸۰‏ ھ لالإلممء 1 م وزاد فيه من الثمال الزيادة الق بين 
بالى القوس اللذین أنشأهما جوهر القائد فى سور القاهرة البحری وبين السور الا ی الذى فيه باب النصر 
وباب الفتوح GULL‏ » ثم زاد فيه من ا مٰة الجنوية الزيادة الى فا بين بای زويلة القدعين اللذن 
أنشأها a‏ وبين السور الذى فيه باب زويلة الحالى وجمل بدر ا حا ی الأسوار 
التى أنشأها من اللبن وأقام الڈبواب من حجارة . 


وستفاد مما ذ of‏ القريزى » عند الکلام على باب pal‏ وباب الفتوح وباب زويلة وعلی جامع 
SUI‏ وعلى حارة بهاء الدين وعلى السور اثالث SH‏ ذ کره الدی أنشأه صلاح الدین » يستفاد من کل 
ذلك أن الزيادة التى برز بها بدر MEN‏ فى الجهة الثمالية من سور جوهر هی التی تسد اليوم من SAN‏ 
بالسور الحجرى ‏ الوجود Gall OVI‏ يبدأ من النقطة التى يشغلها الیوم برج الظفر ثم يسير إلى الغرب 
إلى أن يصل إلى باب pall‏ ثم إلى باب الفتوح . وتحد هذه الزيادة من الغرب بسور كان متسد إلى 
الجنوب الت يدا منها السور الغربی لمدينة جوهر . 


Vo 


وتحد من dl‏ بسور جوهر ونحد من الشرق بسور من الاب ن كان عتد من اللقطة الى فى أول الحد 
الشمالی من الشرق ومنها يسير إلى الجنوب بشکله التعرج . 


وأما الزيادة التىبرز بها بدر dl QUEL‏ من سور جوهر فتحد الیوم من الشمال بسور جوهر 
ومن الغرب بسور من اللبن ثم يسير إلى الجنوب حیث كان موقع باب الفرج ثم بسیر إلى الجنوب حيث 
ينتهى السور الغربى طذه الزيادة عند موقع باب الخلق و حد من الجنوب بسور من اللإن بسر إلى الشرق فى 
مكان الوجهة القبلية للمبانی AL‏ بالجهة الثمالية من شارع تحت الربع إلى أن يصل إلى النقطة حيث يقع 
باب زويلة حا ی ثم عند السور إلى الشرق عند مدخل حارة الروم حبث کان موقع خوخة |يدغمش ثم بسر 
من هذه النقطة إلى جهة الشمرق فى مكان الوجهة القبلية Ll‏ الواقعة مجزء من شارع اللترب FM‏ 
الواقعة فى حارة سعد اللہ ومنها عتد إلى حيث ينتهى الحد القبلی عند البر ج Gall‏ يتبعه القارىء على السور 
Ct all‏ عل خريطة القاهرة ا لحالیة وتحد من الشرق بسور القاهرة الحالى . 


وأنشأً بدر الما ی أسواره باللين ما عدا الجزء الواقع بين بای الفتوح والنصر فهو بالحجر إلى اليوم . 
وكذلك الأجزاء الواقعة على جائى البابين الذ كورين وعلى جانی باب زويلة فهى بالحجر على مسافة ۱۲۰ 
متراً تقرياً من کل جانب » وقد زال أثر الأسوار التی أنشأها بدر الا ی cull‏ وأقام صلاح الدین فى مكانه 
عض أجزاء منہا أحزاء أخرى بالحجر 3 سورہ الثالتث الذى gl.‏ ذکره فى قاهرة صلاح الاين 5 


= 
wl y!‏ اله al‏ 3 
ARES‏ بابان . فنی النوب باب زويلة وکان بابين 
3 الأصل بشما قسلة زويلة من قائل البر بر وكانا عند مسجد این الناء وعند ا لجار ین OD‏ 
باب الفرج : عکن شق موقع هذا الاب بالضبط رانك إذاسرت فى حارة الجداوى من ناحة 
السكرية la‏ على يسارك جامع 5 د ام الو د NHL)‏ صغبر به an‏ لن بدعى y‏ سدى فرج ) وهو 
لاس سوی wh‏ الفرج وف الهة البحرية الق سلاف ما إلى عین تمس x‏ 


باب النصر : وموضعه الأول بالرحبة الى أمام جامع الا ک قرب الان الدى HUN‏ 


rn 


(۱) مسجد ابن البناء هو الذى يعرف اليوم باسم زاوية العقادين بجوار سسبيل 
العقادين بشارعالمناخلية وتسميها العامة زاوية سام بن نوح وقد بنی‌السجد المذكور الحاكم 
بأمر الله ومات ابن البناء سسنة )04 ه وقد ازيل بابا زويلة الاصلیان وبنى أميرالجيوش 
بدر الجمالى بدلهما باب زويلة الكبير القائمالىاليوم ٠‏ ونسمية العامة بوابة المتول حيث كان 
يجلس فى مدخله مشول حسبة القاهرة - تعليق محمد بك رمزی - النجوم الزاهرة 
جع — ص ۳۷ 


۷٦ 


وقد ذكر Gales al‏ جزءاً من جانبه الواجه لارکن الغربى المدرسة القاصدية حيث كانت هناك 
اار حبة الذكورة تنصل هذه الدرسة عند البابین لامع DE‏ 


ob‏ الفتوح : ذكر الفرزی أنه كان لازال y Jay‏ عصره من باب الفتوح الأول أجزاء من عقدہ 
وعضادته السری و عض أسطر من الكتابة الكوفة . وكانت ھصذہ الأحزاء على رأس حارة Ar‏ الدين 
من قبليها دون جدار الامع الما OF‏ 


وكان 3 فى الجهة الشرقة من adi‏ ره en Pos‏ الى ¿lus‏ مہا إل | bead‏ بایان ها : 


باب all‏ راطين ) احروق ( وعکن مین er‏ هذا الاب شتا ۳1 ب إلى الض.م da‏ نظر | آ لان موقع 
الاب اذى حل عله لازال معرو ۴ Pas el elek‏ ویر ی الأستاذ كرسويل أن موقع باب القراطين 
الأول كان على مسافة هسان ذراعاً من الاب ا لحروق OSL‏ 


الماهرة وقف عند oe‏ عنوان باب a‏ 4 تج e‏ أن 0 ke‏ الاب ا حروق وباقرب - 
من الجامع الأزهر وقد نسب إلى جنود برقة ثم عرف بعد يباب الغريب 


Ul‏ الجبة الغربية من القاهرة وهی الطلة على اليج nap‏ ققد كان فہا باب سعادة : وهو أول 
ol yi‏ السوز gl‏ 5 وقد 2 رف Te , les ok‏ غلام all‏ لدين al‏ وأحد قوادہ 8 ay‏ لأا قدم من 
بلاد o A‏ بعد بناء القاهرة Jr‏ 5 لحيزة وخرج جوھر إلى asta)‏ وعاد das‏ إلى القاهرة os‏ من هذا 
SU!‏ فەرف % AS y‏ له داب ¿alas‏ و حدد es‏ هذا اللاب بالضيط بالطرف Y xl‏ للجانب الغرف من 
سور القاهرة وبالقرب من الركن الثمالى الشرق A‏ 


باب القنطرة أو الجسر : وقد عرف بذلك الاسم لأن جوهر بنی هناك قنطرة فوق الايج الذی 


(1) مود أحمد  de‏ ا مندسة - ۱۹۳ ص ۳۲۳۲ 
ز ۲ ) الخطط المقريزية جم ص ۲۱۰ و ۲۱۱ طعة الیل 


Ce)‏ اطلق على الاب Bo Al‏ هذا الاسم سيب dal‏ ۷۰۰ غلوك هربوا من القاهرة عندما علوا 
بقتل الفارس الأمير اقطاى فیشعبان 1۵۲ ھ فنی آئناء لال SF‏ | منازلمم وتقدموا نحو هذا الباب فوجدوه 
مغلقا کیا كانت النادة فى ذلك العصر إذ كانت تغلق أبواب مدينة القاهرة فى اللإل فأوقدوا النار ق الباب 
> سقط من ذلك الحريق وخرجوا منه ومن ذلك الوقت عرف هذا الباب بالباب احروق > القر زى 
س ٢< diab‏ ص ۲۱۳ . 

K. A. C. Creswell : Foundalation of Cairo. p. 272. ( £ ) 

( ه ) تعلیق محمد رمزى بك بالنجوم الزاهرة ج ٤‏ ص ۳۹ . 


۱۷ 

ala‏ الاهرة Sl‏ قر امطة 
ia 1‏ هر ليسير عليها إلى امقس عند مسیر القرامطة إلى مصر ( ۳۹۰ ه ) وکان موضعه على مدخا 
شارع al‏ الجيوش الجوای جاه مدرسة باب الشعرية » وقد سی العامة باب القنطرة خطأ pal‏ باب 
الشعرية فى حين أن ذلك الاب کان EG‏ غری onal‏ مدان العدوى بين شارعى العدوی 7 al‏ ,5 
وکائت قنطرة آخری عند ذلك الاب ذکرها الق زى et‏ قنطرة باب الشعرية وتعرف نادم ال 7 

١ = abe 5 0‏ 2 
والعدوی وا حر Ba‏ مدفونان فى مسجد بحوار موقع الاب الذ كور . 


3 
بعد عام من فتح الفاطمیین مصر كان جوهر قد آتم نشاء القاهرة » فكانت آولی أتماله بناء الجامه 
الأزهر . وقد أ كد Gy all‏ أن القائد جوهر بدأ عمارته فى يوم السبت لست بھین من SLE‏ الأول 
سنة ۳٣۹‏ ھ / ابریل۹۷۰ م واا el‏ تشييده بمدعامین فتح للصلاة فى شبر رمضان سنة ۳۲۱ 2 ( ١٢وہ‏ 

. للیوم‎ EB ویعد الأزه رأول عمل معاری أقامه الفاطمیون فی مصر لاہزال‎ (ar 

بنی الجامع الأزهر فی الجنوب الشرق من الدينة على مقربة من القصر الكبير الذى کات موجوداً 
aio‏ ہین ی ga‏ وحى الترك 3 الجنوب ۰ LaS y‏ جوھر بدائرة aa‏ 3 الرواق الأعلى La‏ تار له 
عام ۳۹۰ جد نصہ فی الخطط القریزیة وقد اندثر هذا القش ۳ . 

وعد التخطط الاٴصلى الذى آشیء هذا الجامع عليه من ya Y‏ العقدة الق لاعکن الاهتداء إلا . 
فقد زاد كثير من ا لفاء الفاطميين فى بنائه وأعيد تحدید أجزاء كثيرة منه فی خلال الفرون الماضة کا 
أضفت all‏ زيادات عدة ومحتوى الجامع على lhe LE‏ من WY‏ المشتملة على كتابات ASS‏ تلك التی 
Jad‏ من عزات المارة القاطمية 4 فإن حل |> Ju! os!‏ تاست إلى ye‏ متاحر ¢ اد أضاف ai‏ 

e ÓN 7 ۶ “4 5 £ 4 5 7 = ..‏ 
والحافظ فى ان الجامع عض آجزائه . ثم قطع عنه الا بین کثرا gl le‏ 443 عليه sul‏ ومنع صلاح 
all‏ | خطبة عنہ . وکان ATT Cla‏ الناس رعاية للجامع فى الفرن التاسع . وإنشاء العاطمیین دا 
السجد لا ls‏ الذى أطلق a Md cado‏ اازهراء وهو لقب السيدة فاطمة 
الى سمت باسعها مقصورۃ فى السجد ٤‏ وقال بعضهم إن هذه التسمية نسبة إلى القصور الزاهرة التى بذیت 


حين أنشئت القاهرة » وقد عرف باسم جامع القاهرة سنين طويلة » وكان ا حلہفة العزيز القاطمی أول 
من حول الا زهر من مسجد تقام 44 الععاتر الدشة إلى معهد للشعة :درس شه العلوم N‏ ددج ys‏ 
الذهب الفاطحی 3 2 كان آول من أجرى الاأرزاق على طلاب geil‏ فيه خن وندوا من Es‏ تواحى 


الما م الاسلای . 


)1( وفات الا"عیان لابن خلکان + رص 148 صبح الأعثى لقلقشندی + ٣‏ س ۰۳۹۸ 
حسن الحاضرة السيوطى > مطعة الوسوعات > ۲ jog o”‏ 5 

nl ‘al an ببنائہ عبد الله وليه أبو عم معد ؛ الإمام المز‎ le): نس هذا اللقش‎ (y) 
۲۹۰ فى سنه‎ EN الومننن مرلو ات الله عليه وعلى آبائه وأبنائہ الا كرمين » علىيد عبده جوهر‎ 
(para) ae 


YA 


5 اط القاهرة 


ونتقل الآن إلى ذ كر آمم الاكحياء النى اشتمات ple‏ القاهر ة الممزية فنقول : سبق القول أنه فى الوم 
الای خط فيه حوهر الدننة الجديدة آخدت کل قسلة من القبائل التى تألف منہسا الجیش الفاطمى خطة 
عرقت باسمها » وقد کان él‏ هذه الخطط أو الحارات مابات : 


pe حارتل > وهی النی لم تزل معروفة إلى الوم نفس الاسم‎ E حارة الروم‎ — ٩ 
ei الدر ب الا حمر » وحارة الروم !)303 431 شرب باب النصر على اسار الداحل إلى القاهرة » وقد لست‎ 
. الاشراف الجوانین‎ 

¢ زار العہہدی‎ dil القصر فى أيام الم از‎ dad soi Oley حارة رجوان ۳ منسوية إلى‎ — Y 
. الله مدير مملكته حتى قتله فى أحد قصوره‎ 2b وصار فى یام الحا كم‎ 


۳ — حارة زويلة : منسوية الى زويلة إحدى ¿A J yl BU‏ وقدت على مصر doo‏ القائد 
جوهر وكانت خطة كبيرة 

۰ اللہ الهدی او ا لفاء الفاطسين‎ Aue منسوبه إلى جودر خادم‎ dil وهی‎ : de حارة الحدر‎ — fé 
فسد علیہم أہوا۔ہا وحرقهم ليلا‎ le وقد سکنها الیہود يعدم إلى أن بلغ الحا م آم‎ 


o‏ — حارة الا راء al, R‏ رب من Di yal wh‏ وقد عرفت فما يعد باسم درب تمس الدولة 
توران شأه بن ol‏ شفيق السلطان صلاح الدين . وكان . مها دار الوزير عباس . 


٦‏ س حارة الديم : منسوبة إلى الديم الین أنوا برفقة ر فتكين » غلام المعز بن بوبه الدیلمی 
all‏ تغلب على الشام فى عهد المز وقانل جوهر واستنصر بالقرامطة لكنه وقع فی أسر الم بز باللہ فى مدینة 
de Jl‏ وساقه إلى القاهرة فعاملہ با حسنی dy‏ مع alet‏ هذه الخطة ¿ وكانت ها دار الصا طلائع 
ان رزيك . 


۷ س حارة الباطلية وتعرف بقوم آتوا مع المز ولاقم الەمطاء بين الناس لم يعطهم شيئاً فقالوا « رحنا 
)1( باب الزهومة أحد الأبواب الغربية القصر الكبير وموقعه الیوم الدکا كين الواقعه فى أول شارع 


خان الیل de‏ جد من وه شارع القمصامجیة من شارع بان Y padl‏ سب تعليق محمد رمزی : 
النجوم الزاهرة جم — صن ۳ . 


4\ 
حن فى الباطل » فسموا الباطلية0© . 


۸ س حارة الكافورى : كانت بستانا للا ستاذ ¿MM‏ کافور الاخشیدی 3 صار من ote‏ الخلفساء 
a‏ ۱ 


4 — دارة قائد القواد : ) درب ملوخة ( سكنه فى بادىء الأمرحسين بن جوهر القائداللقب بفائدالفراد 
ثم .فسبت هذه ا ارة إلى ملوخية أحد فراشى القصر ويعرف هذا الدرب اليوم باسم حارة درب الشوك . 


٠‏ — حارة المطوف منسوية إلى ا حادم عطوف أحد خدام القصر الفاطمی وتدل عى موقعها النطقة 
الق توص طا اليوم حارة العطوف بالقرب من باب النصر . 


۱ - الوزيرية : منسوية إلى الوزير يعقوب بن كلس وكانت حارة كبيرة . 


۲ س حارة ا حعودیة : أو السامدة منسوبة إلى الطائفة المروفة با حمودیة الق قدمت أيام العزيز بال 


و مد زادت عدد هله اےطط وتطررت کثر فى أيام الأبریین وا اليك مما لا بتسع هذا البحث 
شرحه ووصفہ Mei‏ 


القصور الفاطمية 


وصف القريزى قور الفواطم فما لا يقل عن مائق‌صفحة» وقد حفر جوهر أساس الفصر الكبير 
فی ۱۷ شبان برهم ٩ ya‏ بولو سنة ۹1۹ le‏ واستمرالعمل فى أقسامه العددة عسدة سنين واشدلى هذا 
القصر فى داخله على عدة مناظر وقاعات وقصور صغيرة أا نہو الذهب والأقبال والظفر والشجرة وقصر 
الشوك والزرد والنسم والبحر واطرم. ولا آ لت الخلافة إلى المزیز أضاف إلى القصر قاعة الذهب‌والدیوان 
N‏ وكانت القصر الكبير وحده نسعة أبواب أهمها وأجلها بابالذهب ثم ياب البحر وباب A‏ وباب 
السميد وباب قصر الشوك وباب dell‏ وباب تربة الزعفران ثم باب الزهومة . وكان باب الذهب تدخل منه 
القوات العسكرية وجیع أهل الدولة فی بوی الائنین tls‏ افاعة الذهب . وكان هناك أمام القصر مدان 
as‏ تعرض as‏ الجنود فى ey‏ المیدین . أما القصر فقد أمر ببنائه العزيز باه عام ٤٤٥ھ‏ ۵۸٠٠م‏ وقد قال 
السیجی عنه « لم بين مثله فى شرق ولا فی غرب » وکانت له عدة أبواب أهمها باب السباط وباب التبانین 
وباب الزمرد » وكان تصل بالقصر الكبير بواسطة نفق تحت الأرض كان بنزل منه الخليفةمتطيا ظهر بغلته 


حرط به فتيات القصر . 


)1( يدل على موقعها اليوم شارع وحارة الباطلية فى ال نوب الشرق الجامع الأزهر . 
)+( تبحث المراجع الفصلة AS‏ زی Ps‏ باشا مبارك ورافسن . 


۲ 


eh‏ بناء القصر الصغیر إلا فى عام ۷ ه ۰۵ ۱م فى خلافة الستنصی . وقد شغل موقعه فا بعد 
الارستان الكبير التصوری إلى جوار حارة رجوان . 


وشد اافاطسون دورا ١‏ كثرة وم ناظر de‏ منها دار Lal‏ ودار الوزارة الکری ودار الغرب 
ودار الذهب . وقد بنى دار الوزارة أو ( الدار الأفضلية ) oul‏ ا جوش الأفضل بن بدر ا لجا ی * م SC‏ 
أرباب السوف امراء Srl‏ المصرية بالتوالی إلى أن تولى الأيوبيون اطع فى مصر فسکنہا السلطان 
اللك الصا وواده۳) . 


وق آیام اما بأمر الله شيدت دار العام ( دار yes (SH‏ وقد افتتتست فى اليوم 
العاشر من Galt‏ الاخرة سنة ۳۹۵ ه|ه. م واستمرت تؤدى رسالتہا حق أبطلها الأفضل ابن القائد 
بدرا لجا ی ؛ ورا یکون‌آحسن وصف لقصور القاهرة العزية ما جاء فى تلك الوثيقة النى تثبت عظمة العصر 
الفاطمی وأمته حين زاره رسولا اللاك عموری ) املريك ) سنة ٦٦٢‏ ف۷ | م ليعقدا معه باس سيدهها 
حالفاً قوامه أن يدقع ا لحلیفة للصليبيين مائتی الف دینار معجلة ومثلها مؤجلة نظير دفاعهم عن مصر وصدم 
الأعداء عنہا . 


وقد وصف غليوم رئيس أساقفة صور مؤرخ الحرب duda‏ زيارة الرسولين ll‏ وعبر oe‏ 
حماسہما وإعجام ما بعظمة مارأوه وروعته ؛ وقد نقل‌جستاف شامبرجه إلىالفراسية بعضما کتبه غليوم فىهذا 
السدد کا خص لین بول بعضه فى كتابه عن تاریخ مصر وكتابه عن صلاح الدين O‏ 


سار السفراء الفر e‏ يقودثم الوزر شاور بنفسه إلى قصر له زونق ومهجة عظيمان » وفيه زخارف أنيقة 
نضرة . وكان هؤلاء المبعوثون متأثرين عا حولهم جد التأثر دون أن یتطرق إلى نفوسهم أى خوف أو رهية 
ووجدوا فى القصر حراسا عديدين وسار الحراس فى طليعة الوكب وسيوفهم مساولة . وقادوا الفریج فى 
Ole‏ طويلة وضقة وأقسة SOL‏ الظلة Y‏ ستط ستطيع الانسان أن ae‏ فما شيشا . ورعا کان المقصود 
بذاك بعث الرهبة إلى قاوممم وزيادة التأثير فيهم . فاما خرجوا إلى النور اعترضتهم آبواب كثيرة متعاقية . 
كان سہر على كل منها عدد ae‏ المسامين الین کانوا ينهضون عند اقتراب شاور وبحيونه باحترام . 
ثم وصل الموكب إلى فناء مكشوف LA‏ به أروقة ذات أعمدة » وأرضيته مرصوفة بأنواع من الرخام متعددة 


الألوان - وفبا تذهيب خارق العادة بنضارته ومائه E‏ كانت آلواح السهوف Lay‏ الزخارف 7 ٤‏ 
ALA‏ 


)1( الخطط القر ay‏ تقلا عن إن عبد الغلاهر ج ۲ ص ۳۰۱ ۲ ۳۰۲ — طبعة النيل . 
(x)‏ كنوز الفاطميين للد كتور 53 Ar‏ حسن ص VA‏ هلا ۰ 


۳۱ 


وكان کل ذلك موقفاً رائاً وبا رائقاً ء محیث لا علاك أشغل الناس بالا وأ AAT‏ مآ إلا أن يقب 
للاعجاب به » وكان فى وسط الفناء نافورة مجرى الاء الصاف منها فی أنابيب من الذهب والفضة إلى أحواض 
وقنوات مرصوفة بالرخام . وكانت 'رفرف فى الفناء أنواع لاحد لھا من الطيور DAN‏ ذات الألوان المفرطة 
فى الندرة ais‏ من شی أمحاء الشرق ۰ وم يكن |>“ Gr‏ هذه الطہور دون أن اليك الخرة والدهشة 
Vey‏ ما . ودون‌آن بقول إن الطبيعة كانت عر ح وتلب rn‏ ا خاوقات؛ ومن هذه الطيور 
ما كان یلزم النافورة » ومنها ماکان els‏ بصدا عنها - كل سب طبعته . وكان لكل مها من 
الغداء ما دو )425 ۰ 


وهنا استأذن الحراس الذین كانوا يسيرون فى معية الفرسان الفر يم حتى ذلك الوقت فى الرجوع وحل 
حلمم بعض العظاء من الأمراء AU‏ إلى الخليقة نقسه . 


وسار هؤلاء الأمراءبالسفيرين الفر نحبینفی أفنية أشد Vr‏ وإبداعا ثم إلى حديقة لطيفة غناء لم تسکن 
الحديقة الأولى شيا مجانها . ورأوا فى هذه الحديقة أنواعاً من لحیوانات ذوات الأربع غريبة مححیث ينهم 
لارء بالکذب 151 وصفہا أو Sat‏ عنها — ونحدث لاستطيع أى دصور أن Jos‏ أو أن بحم Js‏ هده 
الکائنات المجيبة» فإن الغرب لم بر قط مثل هذه ا حیوانات ول يكن بمرنها إلا عا كان یسمع من الأقوال 


وبعد أن عبروا أبواہا عديدة أخرى ‏ وساروا فى A‏ کانوا يرون فيها أشياء جديدة Pay‏ 
دهشة WE]‏ . وصل الفرمج إلى القصر الكبير حيث يقطن ‏ الخليفة . وفاق هذا القصر کل مارأوہ 
قبل ذلك . وكانت أفنيته تفيض با حار بين السلین متقلدین أسلحتهم » وعلہم الزرد والدروع تلع بالذهب 
والفضة وعليهم سماء الافتخار Le‏ كانوا حرسون من السكنوز . وأدخل المبعوثون فى قاعة واسعة تقسمها 
ستارة كبيرة من خبوط الذهب وا حریر الختلف الألوان ۰ وعلنر-ا رسوم الحیوان والطيور وبعض صور 
آدمية . وكانت تلع ما عليها من الياقوت والزمرد والأحجار النفيسة . وم یکن في هذه القاعة أحد » لکن 
شاور خر را كنآ فور دخوله ثم نمض واقفاً ثم قبل الأرض ثانية وخلع السيف الذىكان يلبسه فى عنقه ثم 
خر ساجداً مرة ثالثة فى ذلة وخشوع کاانه بسجد لله وارتفعت ا حبال st‏ وانكشفت الستارة الحريرية 
الدهبية بسرعة البرق LS‏ ملاءة خفيفة وظهر الخليفة الطنل ) السلطان العامند ) لأعين sal‏ یج البعوئین 
وكان على وجه هذا الأمير ثقاب مخفیه عامآ lle ga‏ على عرش من الذهب مرصع بالجواهى والأحجار KIN‏ 


هد كان الخلفاء الفاطميون من أعظم الاوك ااذین حکوا مصر » وكان العز نفسه حا کا قادراً أدار 
بنفسها SM‏ عقدرة نادرة » Obs‏ زا Vole‏ شرف على الفضاء و شود الیش الذى اعتمد عليه فى الدفاع 


عن البلاد ‏ والمز هو الذى بى مرفاً جديداً السفن فى القس ثمال مرفأى الروضة ومصر وبالقرب من 
ميدان رمسيس » ولقد ظلت القس مرفالقاهرة حق حول النيل عن مجراه وظهرت بولاق . وشاهد الرحالة 


YY 
وکان طولالسفنة الواحدة ۳۷۵ قدما وعر ضا‎ e ۳ 4۷ نار حسرو ) عسسطة سفن للمءز ¿ عام‎ » 
. أقدام‎ ۰ 


ومع أن المز كان Le Lok‏ للعمل als‏ میالا الى المظاهر الرسمية فكان يذهب فى موب au E‏ 
قطع الخليج . وكان یندی فی الإنفاقعلكسوة الكمبة فيمكة المكرمة » وكان هتم لک تكو ن القاهرةمدينة 
ذات ULE‏ وترف وغنى » وقد صرفت زوجه مبلفاً کیب على مسجدها فى القرافة والذی وضع تصميمه 
و الحسن بن عبد Jy‏ الفارسى » وتولى زخرفته الفنانون الذين جاءوا من البصرة وقد شید على طراز 
الجامع الأزهر LA‏ به الأروقة المزخرفة البديمة . ول بزل جامع القرافة قاع إلى أن احترق قى السنة الق 
احترق فیا جامع مرو بن العاص سنة أربع وستان ates‏ عند “زول « اماريك » ملاك بيت القدس 
القاهر ة أثناء حصاره لما 


وكانت الأموال اللازمة لقصر العز واثلائین الف من أتباعه وما دعت اليه مظاهر Gall‏ بجی 
کضرائب أو اقساط تجمع فى دار الامارة القدعة وكانت مجاورة لسجد ابن طولون . وقد قال بعض 
الؤرخين أنه فى يوم واحد جمع من مدينة مصرف أسعد مجدها Tale‏ يتفاوت بين و تیه و۲۰۰۰ 
جنيه وكان التعامل بالعملة الفاطمية وليس بالعملة العباسية . 


( aM = ۳۰۶۰ ( العزیز‎ 


ولا توق المز بويع ابنه العزيز BILL‏ وعين یعقوب بن كلس وزيراً له وقد شاطر المز y‏ آباه صفاته 
السياسية فلم تضعف من مته مظاهر الترف » وشد أسطولا لحاربة امبراطور « باسیل » واتصر القائد 
« جوهر » فى عدة معارك بالشام وقد عرف عهده فی مصر بالسلم والرخاء . وکان مولعاً پاقتناء الکتب 
مع منها جموعة كبيرة خصص لما قاعات فى قصره سماها « خزانة الكتب » وبذل الأموال فى تشجیع 
كتابة ااؤلفات المهمة ىالتار والأدب والفقه » وكانت بعض الكتب عط الولفین أنفسهم JAS‏ بن مد 
والطبری(۱) 


ومن آثار المزیز جامع LA‏ أمر ببناه فى شهر رمضان سنة عانین وثائة هجرية . وقد أتم 
GE‏ كيرا منه فى مدة عام وخطب فيه العزيز وصلى A‏ الیوم الرابع من شهر رمضان عام ۸۳۱ ه . 
ولا تولى العرش ابنه الحا کم pl‏ وزیرہ «يعقوب بن كلس» Ob‏ م بناء الجامع و يكل زخرقته ومأذته . 
[aS‏ عمله فى عام ۳۹۳ a‏ وقدر للنفقة عليه أر بعين ألف دينار وانتهى منه فى عام 4۰۳ ه وعند امحازه 
علق على ZU‏ أبوابه أستاراً دبيقية عملت له وعلق فيه أربعة تسائر فضية وكثيراً من القنادیل الفضية 
كذلك وفرش أرضه بالسجاد ونصب MA‏ ۱ 


(۱) الدكتور زک مد حسن ‏ کنوز الفاطميين ۱۹۳۷ 


۳۳ 


ہے 

عرف أولا مجامع الخطبة مم جامع الا کم وقیل له الجامع الأنور (A‏ ولقد مرت عليه من 
حوادث الأيام مالا تقل عن حوادث جامع مرو . فلا احتل الصلسون القساهرة فى سنه ۱۱۲۷ ه حولوا 
Le‏ منه إلى كنسة » وباستيلاء صلاح الدین على مصر أبطل استخدام الأزهر وجعل جامع الجا ک المسجد 
الرسمى للدولة . 

وق اليوم الثالث عشر من دی الحجة عام انين Bey‏ زازات أرض مصر والقاهرة فأصيب الجامع 
الحا کی بسقوط عسدد کشر من بدناته وخربت ol‏ وتصدعت ستوفه وجدرانه » وفى العام التالى 
أمر دکن الین پیپرس ا جاششکیر بترم مانہدم منه 


4259 فعاد جد.دا : 


— وإعادة ماسفط ot‏ ن HA‏ فأعيدت وأقام سقو قه 


ولاكتب الؤرخ القریزی خططه الشبورةفى ابتداء ااقرن التاسع امجری كان الجامع مخربا وسقفه 
مہشما وآثار النار وا حراب باديةعلى جدرانه . ومنذ ذلك الحین ۸ بقف المسجا. على قدميه . والفترة السعيدة 
التق مرت عليه لما أقیمت فی بعض أجزائه دار الأثار العربيه خلال القرن التاسع عشر . وكانت لاتزال 
بعض النقوش والكتابات السكوفة ظاهرة على حدر انه تدل على سابق موه وال فنه . 


وجامع الحا 6 محفة أثرية نادرة ) ومأذنتاه حددها آثر زلزال عام ۷۰۲ ه | پیپرس الجاشنىكىر قاعدة 
ص اه تتحول الى شكل one‏ الأضلاع das‏ الى شکل اسطوای ترقا سك لولى من الد اخل عل al y>‏ 
طاقات ذات شرفات يستخدمها المؤذن 


وقد تولی الا کم ۳ rat) úl‏ ہے ٦١٤١‏ 6 الخلافة الفاظمية وعمره إحدى عشر سنة وکان 
شخصية متناقضة 4 آفاضت کتب التارۓ بذكر الكثير عن أحواله وحوادثہ Ky.‏ يدهشنا GT‏ بینا قرأ 
عنه کل التناقضات نراه فى جامعه المظم براقب زخرفته ونقوشه أو فى دار الع al‏ أنشأها مجوار القصر 
الفرف فی سنه ۳۹۵ ه | والق حمل إليها الکتب من خزائن القصور ووقف عليها أما كن يتفق من ریما 
SAS‏ من دار ASL‏ تشجیع الناس على الطالعة والدرس وکانت ندوة مجتمع فها عاماء الدین 
الم الب واثارخ متسو ری الەنیا والدين . 


و بوفاته تولى ابنه الظاهر لاعزاز دين الله أبو لسن عل tb‏ مامنعہ آبوه Hours TUL‏ وسمح 
باحتسائها . وکان ضسف الرأى منصرفا إلىاللهو وکثرت فى أيامه الفتن العسكرية فلا تخمد فتنة حتی تعقبها 
أجرى » وضاقت أبواب الرزق وعزت ASW‏ وتفاقم الأمر من شدة الفلاء » فصاح الناس : « الجوع 
ا أمير الؤمنين . ف لم يصنع بنا هذا أبوك ولا جدك . فالله الله فى آمرنا » . 


۳ 

ولا توق الظاهر تولى انه الستنصر ( ۲۷ —— (a LAY‏ وکانت سنه عند la‏ بعته لا dea y‏ سبع 
سنوات . وکانت آحوال اللاد قد هدأت قلیلا کا شهد الرحالة الفارسى ناصر خسرو عند زیارته مصر بين 
۱۰٤۹ ۱۰6۷ ( are‏ م) ققد قال ان السارفة وجار المواهر ترکوا حوانيتهم بدون أن غلقوا 
أبواءها فى آوجه اللصوص وكان عدد ا حوانیت ف‌القاهرة أ كثر من عشرین TWH‏ كلها ملك الخليفة » يدر 
الو احد منها عليه حو عشمرة دنانير ٠ oe‏ وکان عتلاك lal‏ عدمرین ألف منزل تالف الواحد bes‏ من 
ست Slab‏ وكان إمحار الواحد منہا سمون جنماً فی السنة . وكانت تلك النازل مشيدة zahl‏ ويفصل کل 
منزل عن الآخر حدیقة غناء . وم يكن للقاهرة آسوارها » ققد هدم السور القديم الأول وتهدمت آجزاژه 
وم يكن قد ابتدىء فى بناء السور TU‏ ( شيد بعد ذلك بأرہمیرے سنة ) وکانت تلك البيوت الشاهقة الق 
وصفها الرحالة مبنية على نسق الاستحكامات » وكل قصر منها بشبه قلعة مصغرة . وكانت السافة بين القاهرة 

ومصر تقدر عبل واحد تناثرت فيها النساتين ومناظر الضواحی وتغمرها مياه الیل فى أثناء الفيضان . 


وفى أثناء إقامة y‏ ناصر خسرو » اشتد الجضاء بين الأحزاب السياسية . ولكرى الوزير القادر 
الیازوری استطاع كسم جاحها مدة قسع سنوات وجاهد القضاء على الجاعة التى نشبت أظفارها مخزنه DÍ‏ 
من الغلال عخازن o dy up‏ من مصر القد ac‏ ۰ 


ولقد أبدل الخليفة أربعين وزيراً من وزرائه فى مدة لسع سنوات فضاعت هيبة حکومة عند الشعب 
وكآن الحكام الحقيقيون لما ثم الجند الترك الدين اتفقوا مع البربر وطردوا ال نود السود من القاهرة . 
وثبت هؤلاء أقدامهم فى بعض نواحى الوجه القبلی فأزجوا سکانها وحاول Lal yl‏ الاستيلاء على الدلتا 
فأفسدوا الرى ليفتكوا بالفلاحين بینا انفرد الترك بالماصمة فاتلفوا قصور الخليفة الغناء ونهيوا جوعاتہا 
E‏ من الجوهرات النفيسة مقابل متأخرات رواتبهم » وبعدماانتهوا من نہب القصر دخلوا مدافن أجداد 
الخليفة وأخرجوا منها کل ماوجدوه فیہا من التعف » مم مدوا إلى خزانة الکتب فأخرجوا مها آ لاف من 
الکتب فى جلها ۲۶۰۰ مصحفا . وقیل إن عدد مؤافاتها كان مائة ألف وأخذ الناس مخلفاتها لاصلاح 
bl‏ ولإيقاد نيرانهم . ومالم محرقوه منها سفت عليه الرياح فصار تلالا عرفت بتلال التب ۔ 


وتصادف أن قصّرائیل فى فیضانه مدة مس سنوات فهدد البلاد بالجاعة وامتد الجوع إلى سنة ٤٤٣ھ‏ . 
وكان آشده سنة 418 هثم توالت القلاقل gil‏ اقتضت الإسراف فى البوب المخزونة وندرت النطة وبلغ 
عن الاردب الواحد مائة دینار والقطة ثلاثة دنائير والکلب u‏ دنانر ( إذا وجد ) ورافق هذا الغلاء 
وباء مكث سبع سنين . فم Ga‏ من بذرع * Tel‏ لا لمجد الناس حيوانا یقتاوہ U‏ كلوه اختطفوا بعضهم 
بمضا وباع القصابون لم الانسان ثم جاء الطاعون فكان حصد عنسجله أسرة بعد آسرة . وکان کثر من 
del‏ البلاد يحاولون أن يرتزقوا من الخدمة فى .الخامات العامة واضطر الخليفة فى نهاية.الأمر بعد أن SF‏ 
عنه رجاله وحاشیته >¿ زوحه وبنانه وقد هجرته إلى بغداد إلى أن اضطرته الظروف أن يعيش de‏ رغيفين 
تصدقت عليه بهما إبنة fle‏ . غير أن السنوات السیع كانت على وشك ASV‏ . وقد فاست مصر فى أثنائها 


Yo 

مالم تره فی آشدعصورها ظادة » وكان المستنصر قد العا إلى حا کم سو ربا الأرمنى « بدر اشالی ¢ فکب 

إليه للمجىء محیشہ إلى مصر Ad yd‏ عليها » فقبل بدرا جیءإلیہا كان Tas‏ رفمته كفاءته المتازة إلى الناصب 
الساسة به فولی إمارة دمشق 3 Kew‏ وكان حا eles‏ المستنصر رحدل الساعة . 


بدر الى 


وصل‌بدر A‏ إلى القاهرة فی يوم الأريماء ۲۹ جمادی الأولى سنة ٥٤۷‏ ه | ۱۰۷۹م وقابل الخليفة . 
وف لبلة من Aviles JUN‏ البلاد إلى ولعة هم ف منزله وبیت مع أصصابه أن القوم إذا اُسی JAN ple‏ 
فاه Y‏ بد حتاجون إلى الخلاء فن قام منہم قتل . فلی الأمر اء دعوته وظاوا نہارہم عنده وباتوامطمكنين . 
وما طلع النهار حتى صارت رءوسهم بين يديه واستولى اسصحابہ على دور الأمراء قفويت شوكته وعظم أمره 
وخلع عليه الستنصر الطیلسان by‏ وزارة السيفواقم وزد فی all‏ لقب ر أمير الجبوش » کافل قضاة 
السامين وهادى دعاة الؤمنین » . ولا آعادالنظا م إلىنصابه فى القاهرة امه قاصدا ا اقلم القطر لقضی على 
Ys‏ . فأخضع البربر والسودانیین والعرب وعم al‏ البلاد وعادت الطمأنينة إلى قاوب الفلاحين . 
فازداد الدخل وشعر الأهاون بالرفاهية واارخاء مدة Cy pte‏ سنة كاملة . وعادت سطوة الخليفة الساسة 


والدشة إلى الديار المصرية وعادت مك إلى dela‏ الستتصر عد أن قضت مس سنوات مخطب ب cala‏ 
از الله العیاسی فى هداد 


واستفادت القاهرة مدة حم بدر ال حا ی . فند مضى قرن على بناء ا حلیفة المزز القصر الفری ومنظرة 
اللؤلؤة لم يضف إلا اشی, القليل على عمارته . وجاء المستنصر ففضل الإقامة فی القصر الذی شيده بالمطرية 
حيث أقام جوسقا . 


وكان أول شىء وجه إلبه بدر مته س تحصین القاهرة عند الغزوات امحارجية أو فان ال نود الداخلية. 
وكان سور القاهرة قد تہدم واختنی أمام عو الدينة التى ازدادت وزحفت مبانها خارج أبواءها اثلائة الق 
بناها القائد جوهر . فہدم بدز هذه Gly‏ وبناها من الحجارة ( ۱۰۸۷ — ۱۰۹۱م) وجعل المدينة 
تضم مساخة كير من الأولى . فثلا أخذ حى الروم فى الوب إلى داخل السور وكان فی خارجه . مم أقام 
یو N pis‏ الرحبة الق مجاه جامع الحا کم 
إلى باب النصر وتلك الأبواب الثلاثة لم تتغير إلى يومنا هذا غير أن باب زويلة خفض قليلا من أبراجه 
لک بنسع ¿dl‏ جامع المؤيد فى أثناء القرن ا حامس عشرء» وتعتبر هذه الأبواب الثلائة من أعظم آثار 
العصر الفاطمى . وقدبناها ثلاثة إخوة وقدوا منإدسا المدينة الأرمنية الأصل » النی‌عرفها بد رأثناء فتوحانہ ؛ 
وقبل أن كل ام منهم Wb‏ 


وق عام EAs‏ ۵| ۸۱۰۸۷ وسع القاهرة الوزير بدر الجالى من حدما الشمالى والنوی وسح 


٢ 
بالسکن فيها » فامتد عمران ا دینة إلى أطرافها وخار ج أسوارها وصار یال لأبنية الماهرة خارج أسوارها‎ 
الشرق بين السور‎ late ظاهر القاهرة . وأنشئت أخطاط حديدة ¢ بعد أن كانت فضاء نشغله البساتین عدا‎ 
وتلال القطم » فان الحا کم أمر الله أمر أن تلق أتربة القاهرةخلف السود انع السيول من دخول الفاهرة»‎ 
فصار منہا تلاك الکیمان التی عرفت بكيمان البرقية بنهاية شارع اادراسة . تلك التى أزيلت منها يات‎ 

كييرة فى أثناء NS‏ ۱۹۵۲ ۰ 


وعتعت مصر نحت حم بدر ا حا ی إلى أن توف ف القاهرة وسنه عانون سنة بمسد حع دام Y pte‏ سنة 
وخلفه ابنه الأفضل وكانفاضلا حكما تدرب على يد أبيه. وقد عتع جمیع الألقاب والامتبازات التى كانت لا سه 
أمير ا وش وظل فی منصبہ حتى أمر a‏ الآمر فى عام ٦‏ وتولىالأمرمن بعدہ ابنه «أبو ade‏ 
فى عام ۱۱۳۱ . ولا قتل بدوره وهو فى طريقه إلى ميدان لعب السکر 2 خلفه أحد مالك الأفضل واسمنه 
«یانیس » ثم جاءمن بعده » بہرام » السيحى الذى ظل sd‏ الوزارة حتی عام ۷ م . 


۱ وفى خلافة الأمر se‏ لله y‏ ۰۱ س ۱۱۳۰ ) عهد إلى وزيره ul‏ عبد اله محمد بن فاتك بتعمير 
A‏ والفضاء الذى بقع بان ob‏ زولة والسدة نفسة ¢ فنودی بالماهرة ob‏ من کانت 4 دار 3 الخراب 
أو مكان بعمرہ » ومن عجز عن عمارته يبيعه أو يؤجره من غير نقل شىء من tall‏ ومن du ab‏ 
ذلك فلا حق له فى شىء منه ولا حكر يلزمه » فعمرت ا حرائب والمنطقة وأصبحت القاهرة لا تتخللها 
ا غراف ۹۵ . 

ونقلت أنقاض مدينة المسكر ومہدت أرضها » فصار القضاء بين السيدة نفيسة إلى كو م ا جارح ( تلال 
زین (oul‏ ۾ ۱ 

¿AL الصالح‎ 

قتل الخليفة الآمر فى ذى القعدة ( ۲۶ه ه ) وهو فى طریقے إلى زيارة معشوقته البدوية فى جزيرة الروضة 
وكان عمره ۳۵ سنة . ومن MALA‏ له بنائه اسجد الأقر بين القصرين . وكانت عقوده الداخلية 
من الآجر آقمت على أتمدة من الرخام . وقد تقش على أفريز المسحد بالكو فة سم الآمر وتار 
نائه ۵۱5 هر . 

وق‌آيام الخليفة الفائز بنصر اله قدم ابن زريك والىالأثمونيين مجموعه إلى القاهرة واستولى على الوزارة 
ولقب بالصالح وقام بأمر الدولة إلى أن مات الفائز فى عام 000 هر وأقام الصالح بن زريك فى BABI‏ 
الماد لدين اللہ » وقد منحه لقب الك الصالح . وکان Tels‏ مثقفاً كر Lats Te‏ لا زال مسجد قفا 


) ۱ ) القریزی : ا خلط Yo: oye‏ ۲ 


۳۷ 


ul‏ م باب ژوبلة . وقد مات ضحية نساء القصر اللانی أرسلن اله بعض رجان ن فسکننوا لہ فى دھالز القصر 
وضربوه حق سقط مغشياً عله وحمل جر le‏ . وكان آخر مافاء به ندمه على أنه لم يستخلس بیت القدس 
من آبدی الفر محة ونصيحته لابنه أن محذر ر شاور » الحا کم العرلى للوجه ball‏ . وقد كان الندم والحدر 
فى حلهما إذ خلع شاور ان اللاك الصالح و اسه حى الارن زربك وکان قد استوزره العاضدواستخاف مده 
شاور فى عام ۱۲۱۳ م ودخل فى السنة نفسها ملك بيت الفمدس AN‏ الصرية . 


وكان جامع الصالح طلائع آخر واجمل جامع أنثىء فى عہد الدولة الفاطمية ووجمته المرية الفاطمية 
لا نظير لما فى جیع مساجد القاهرة من حيث تصميمها » ويزيد فى le‏ تلك العقود الملوءة بزخارف على 
هيئة Any‏ . وبالجامع بقسایا زخارف جصية ممتلئة بالكتابات الكوفية وأخشاب منقوشة تدل على مبلغ 
ما وصل إليه فن الزخرفة من ن الرق فى ذلك العهد . 


ظاهر sala‏ الفاطمية 


٠‏ لقد تسكلمنا ع نأقسام القاهرة الداخلية ومنشثاتہا الهامةوسنصف مالحق بالعاصمة pall‏ الأصلية مصر 
بعد القاهرة : فقد كانت القاهرة الفاطمية من الجهة القبلية ( باب زويلة ) متصلة عصر الى امندت بین 
الخليج A‏ وجبل القطم وهذا الامتداد كان قسمین : ما حاذى Che‏ إذاخرجت من باب زويلة تريد 
مر وما حاذى مالك إذا خرجت منه حو ا ہل . أما مواضع الأول فاشتمل fo‏ نحت الربع والقشاشين 
وقنطرة باب الخرق وخط قناطر السباع ویدخل فی ذلك Me yw‏ عصفور وحارة ا جسزیین وحارة بى سوس 
إلى الشارع ورك الفيل والحلالة وا حمودیة إلى الصلییة ومشهد السيدة نفيسه . وكانت تلك SUN‏ 
تمرف مجنان الزهرى و بستان سيف الإسلام وغر ذلك ۰ وأما ما حاذی ثمالك فكان جامع الصالح طلائع 
والدرب الأحمر إلى القطائع . وکانت فما بعد الرمدلة والدان تحت القلمة . وأما ge‏ القاهرة SIGA‏ 
فیہا الخليج الكبير فهی من باب‌القنطرة إلى اللقس » وما جاور ذلك فانہسا كانت بساتين فى غربها الیل . 
وكان ساحل النيل بالمفس حيث جامع أولاد عنان OV‏ . فيمر فى القس إلى السکان الدی Se‏ الجراف 
ومواضع هذه البساتين آصبحت فما بعد آراضی اللوق والزهری وغيرها وکان فیا بين باب سعادة وباب 
ا حوخة وباب الفرج وبين الخليج فضاء لابنيان فيه . والناظر تشرف على ما فى غرں ا حلیج من البساتین 
اتی خلنها النيل . وأما من جبة القاهرة البحرية فكانت قسمين خارج Bh‏ الفتوح والنصر . أما خارج 
الأول فكانت توجد منظرة من مناظر الخلفاء وأمامها بستانان كبيران . ومن غری هذه المنظرة فى جانب 
ا لہج الغربى منظرة آخزی » آما خارج بابالصر فسکان فيه مصلي اليد ثم فضاء من الصلى إلى الريدانية . 


Ul‏ جهة القاهرة الشرقية وهی بين السور والبل فانه كان فضاء ثم أمر الحا کم أمر اللہ أن تلق أتربة 
القاهرة من ورام السور لمنع اليل من دخول الماهرة فصارت مہا الأ کرام النى عرفت بکیمان البرقية . 


YA 
مناخ الفاهرة‎ 


وقد محدث الطبیب ابن رضوان الصری Gall‏ عاش بين ۹۸۰ و۱۰۹۱ م عن طقس القاهرة » فقال... 
ويلى الفساط فى المظم وكثرة الناس » القاهرة ء وهی فى ثمال الفسطاط ء وف شرقیها أيضاً الیل القطم » 
يعوق عنها ريع الصبا ( الثمال ) والثیل منها أبعد قليلا وجميعها مكشوف للهواء » ولیس ارتفاع الأبنية بسا 
کار تفاع الفسطاط لسكن دونها كثيرا وأزقنها وشوارعها بالقیاس إلى أزقة الفسطاط وشوارعها أنظف وأقل 
وسخا وأبعد عن العفن . وأ کثر شرب أهلبا من مياه الآبار » وإذا هبت رع الجنوب أخذت من بخار 
الفسطاط على القاهرة TS Tet‏ وقرب مياه آبار القاهرة من وجه الأرض معسخافتها موجب ضرورة 
أن تکون يصل اما بالرشح من عفونة الكنف شىء ما . وبين القاهرة والفسطاط gib.‏ كتلىء من 
رشح الأرض فى أيام فيض النيل » ويصب ما بعض خرارات القاهرة ومياه البطاع هذه ردئة وسخة . 
ويطرح فی جنوب القاهرة قذر كثير حو حارة الباطلية . وكذلك يطرح فی وسط حارة العبيد » إلا أنه 
إذا تأملنا حال القاهرة كانت بالإضافه إلى الفسطاط أعدل وأجود هواء و«أصلح TOY » YE‏ كثر ecb gic‏ 
ترمى خارج الدينة » والبخار ينحل منها أ كثر . وكثير أيضا من أهل القاهرة شرب من ماء النيل وخاصة 
فى أيام دخوله ا لیج وهذا الاء یتعفن بعد مروره بالفسطاط واختلاطه بعفوناتها » وأرق موضع فالدینة 
الکری هو ماكان من الفسطاط حول الجامع العتيق إلى ما يلى النيل والسواحل . وإلى جانب القاهرة من 
الثمال Gadel‏ وهو فى غور فهو يتغير أبدا لهذا السبب فأما امقس فجاورته للنيل تجمله آرطب.., ۱۱۱ . 


الشرطة فى أيام الفاطميين 
لا استتبت الأحوال القائد جوهر » نل الشمرطة العليا إلى القاعرۃ وبقيت دار الشرطة السفلى بالفسطاط 
وتقلدھا ر عروبة بن راهم 6 و « شيل المعو ) وف أيام هذه الدولة » کان مجمع أحيانا وا لی الشرطة 
بين وظیفتہ ووظفة الحسبة . فی عام 859 د | ۲ عهد المز لدین الله إلى الوزير « یعقوب بن كلس » 
بالاشراف على الخراج وجباية الأموال والحسية والشرطتین ( القاهرة والفسطاط ) وقد جمع بين وظيفق 
ایر تین idly‏ أيضاً و غين q‏ آحد ¿by‏ الحاك بأمر اللہ > فقام بأعبائهما عام 4۰۲ ه/ 11١1م‏ 
وخلفه فيهما y‏ مظفر E Jill‏ والسية والقاهرة واطرة . 


' وف أيام الفواطم »كان اختصاص الشرطة إطفاء ا حریق وإغائة من هدم علیهم منزل» ففى عام Jarras‏ 
۳ءء أمر الخليفة العز بز ail,‏ بوضع oll, ar kt AM‏ أمام الحوانيت لسکا ة ا حریق ld‏ مكان ٤‏ وتمین 


(۱) القر ری : الخطط . 


۳۹ 


على ULE!‏ أن يتوا عند باب کل معونة ( مركز الشرطة ) مع عشرة من الفعلة وممهم الطوارق وقراب 
الیاء » على أن تتسکفل SCH‏ مه بنفقات عشامم . 


لفات الفاطميين وام 


وعلی مر الأعوام دالت دولة الفاطمیین > استوی ااصلیبیون على القاهرة م وصل صلاح الدین 
إلى مصر . 


وليس من السهل أن یتصور الإنسان كيف آ لت عخلفاتالفاطميين إلى الخراب فهى ۸ تسكن شيعا قليلا 
بل كانت فى گج وعہا مدینة إذا قصرنا القول على القصر الكبير وقصی الذهب ودواوين, الحم والمناظر 
الثلاث وقصر الشوك وقصر الزمرد وغيرها من مشتملات القصر الشرق الكبير . أضف إليه القصر الصغير 
وقاعته ومناظره ودور الملل والضيافة والمناظر ¿all‏ الضواحى eit! des‏ الكبير وغير ذلك مرن 


المساحد والحصون 23 


ومن ا یر أن یم القارىء یماکان من أمر القصرین والناظر بعد زوال الدولة الفاطمية عوت آخر 
خلفائہم العاضد ادین لله (ory)‏ ه . فد أبمد الوزير ( صلا ) « قراقوش » جیع الفاطميين عن هذه 
القصور واستولى Ye‏ السلطان Dre‏ الدین وتسم كل ما كان فا من ا حزائن والدواوین والأموال 
والنفائس واستمر all‏ فما وجد فما عشر سنين . وأخلى القصور من سکانها وأغلق أبواها ثم ملکہا 
امراءه وأقطع خواصه كثيرا من Pose‏ وأتباعهم وباع بعضها ثم قسم القصور فاعطی القصرالكبير للا مراء 
فسکنوا فيه وأسكن آباه جم الدین فی قصر اللؤلؤة على الخليج وأخلیت أمكنة فى القصر الغری سكن Lo‏ 
الأمبر موسکه والأمير آبو المسجاء الس . 

ول ينتمض وقت طويل على تلاك القصور الفيحاء حق سكنها العامة بعد أن سكنها الخلفاء والامراء . 
لکن اقاهرة الق وضع أساسها جوهر ظلت تتحول عاما بعد عام ge‏ أصبحت A‏ 
الشوارع والأسواق وتنوسطها الحدائق والدور والمساجد والدارس والخامات والوكلات ‏ آفاض فى 
وصفها القر زى وان زولاق - والمسحى والقضاعى . 


. . 
ا جتمع العامى فى ایام الفاطميين 
كان إنشاء القائد الفاطمى جوهر الصقلى ‏ الجامع الازهر ‏ بأمر مولاه العز لدين اللہ فى عام AVY‏ 
Vol.‏ له ach‏ للا بالنسة ya‏ وحدها » ہل لاما SAY]‏ رمته » وقد Ab‏ الأزهر عل ble)‏ الفاطميين 
ومن خلفہم من السلاطين والأمراء » وعلى الأخص العزيز إذ جمل منه جادعة إسلامية المالم الاسلایی كاه 


۳۰ 
لاسما حا J gall quel‏ بغداد 3 عام ۸ ۰ وم 0 وقود الطلاب » بل مازالت جموعہم تشد من 
ختلف بقاع العالم الاسلاعی لتلتی العم على أساتذة هذه الجامعة الإسلامية الکیرق . وتزخز هذه ا امعة 

الاسلامية بالطلاب من „ball et ٠‏ الاسلامة . م من الحنود والصنيين ۰ وكل هؤلاء > ستكلون 
دراستهم فی الأزھر » رتدون إلى بلدانهم وفرام لإرشاد هلیم وتعليمهم مطالب الدین اطتیف ونواهیه » 
فضلا ما بدرسونه من الملوم الحدثۂة ۔ 


ونتحة لهذا کانت للأزهر دواما مكانة عظيمة ۰۰۰ هذه المكانة الدينية الكيرى الق كانت عسکنه 
أحيانا من أن يضطلع بدور سياسى فى الشا کل الصرية الداخلية والخارجية على السواء . 


على أننا لو قلہنا pall‏ فى الاب الفلسفی‌للا,سلام - الجانب الذی يقول عنه مورخو الفر مجة وكتابهم 
أنه اجان الغامض البعيد الغور - لوجدنا أن مصر قد نهضت بنصيب كبر يستأهل التقدير » أو على SU‏ 
Ge‏ وطبيمة البإد Gall‏ يتبدى أن الفلسفة الروحة متوارثة فيه منذ القدم . 


del‏ ميدان الم البحت من مسا مة العاماء المصريينالذيننبعوا فى الطب والفلك والكيمياء وعلالبحار 
والرياضيات... ال . ونذ کر من هؤلاء أبا کامل شجاع ابن اسل des‏ بن رضوان pind des‏ وابنا یم 


وعلى بن النفيس » وغرم . 


آما شجاع بن أسل فقد ذاع صیتہ فى على الجر فى بداية القرن الرابع ا ھجری ( العاشر الیلادی ) وکتب 
یه فزاد على ما ale‏ اقوارزمی فی کتابه الجر والقابلة . وابن ونس الدی اشتهر بالرياضات والفلك فى 
العصر الفاطمی واخترع الرقاص أو بندول الساعة الدققة . وكان لأرصاده الفلكية FAW aye‏ هام 
فى de‏ الفلك » أما أبو الحسن على بن رضوان بن على بن جمفر لیب القاهیة الشپور فقد ولد فى atl‏ 
حوالی عام 4۸۰ م وتوفی حوالی ۲۱22۱۰۱ . وكان أبوه فرانا ولاق فى تعلمه أهوالا حتی برع فى الطب » 
وله مخطوطان فى الطب بدار اللكتب الصرية آحدها بمنوان « فى دفع مضار الأبدان بأرض مصر » . 
وقد زاول صناعة الطب فى القرن الحادى pte‏ کرئیس GAN‏ عصر الحا بأمر الله( - )۱۰٢١‏ 
والظاهر والستنصر . ولابن رضوان ما يقرب من التسعين مثا فى الطب » أهمها کتاب الأصول فى الطب» 
وهو محفوظ بدار الكتب الصر des. COA‏ رضوان نفسه ول يتلق الطب عن أستاذ » ولدلك ese‏ 


)1( عیون الاساء فى طبقات الاطباء لابن أنى آصییمتة س طبعة مولار ‏ القاهرة ۱۸۸۲ 
+۲ ص ۵ . 


Max meyerhof : Climate and Health in Old Cairo, aceording to (۳) 
Ali ibn ۵ ۰ 


محث ألفاہ الدكتور ما کس ما رهوف فى الؤتمر الطى الدولی 


۳۱ 


يفخر دواما بذاك . وقد تبادل الساجلات والنافشات الطبية مع أبن بطلان الظبیب النصرانى البغدادى20 . 


ومن ازدھر میدان الطب بهم فى مصر على بن النفيس Gall‏ کان رئيس الأطباء فى مارستان قلاوون بالقاهرة 
دالتوفی سنة 1۸۷ ه (rra)‏ . وقد كان إلى جانب اشتغاله بالطب من البارزين فى العلوم الينية واللغوية 
والأدیة فى عصره . وكتب ابن النفيس شرحا لتشريع ابن سينا » وصلت إلينا نسخة مخطوطة منه » وقد 
وضح من دراستها أن هذا الطبیب الصرى اهتدى إلى حقيقة الدورة الدموية الصغرى « دورة الدم من 
البطين الأعن فی القلب إلى الرثتين ثم إلى البطين الأیسر » قبل أن يكشفها الأوريان ميشيل سرفت 
Michel Serfet )‏ ( سنة ۱٥٥١‏ وریالد و کولوسو() . 


ومن المسلم به عند المشتغلين بالطب وتارشخه أن أمراض العين كانت تعالج فى مصر والشام فى القرنین 
السادس والسابع بعد الحجرة ( ۱۳۲ و 1# م) بأسلوب علی يفوق كل ماکان معروفا حبذ فی سار 
بلاد العالم ; 


أما de gi‏ ابن na‏ فكان أ كبر عاماء السلمين فى الطبيعة بل أعظم GU elle‏ العصور الوسطى 
ولولاه لما آتیح لمم البصريات أن بصل إلى ماهو عله الآن . وقد ترجم کتارہ إلى اللاتشة سسنة ۱5۷۲ 
واخذ عنه Ue‏ آوربا يع معلوماتهم ولا سما فى موضوعات انسکسار الشوء وتشریح العين وكيفية تكوين 
الصور على شبكية Dens‏ , 


وقد كاد الشرق أن ينسى ابن اليثم بعد أن وست كتبه بالزندقة : وتمخيرنا أحد تلاميذ الفيلسوف 
الإسرائيل ابن ميمون » وهو A‏ بوست السق » آنه کان بغداد تاجر اه عبد السلام ا لی . شهد 


)1( لا طالت الناظرات الطبية سافر ابن بطلان من غداد إلى مصر لری مناظره ۰ و أقام مسا ثلاث 
سنوات . واستمرت age‏ الناظرات . وقول ابن il ul‏ القارنة بينهما : کان ابن بطلان أعذب 

لفظا وأ كثر ظرفا وأميز فى الأدب وما gle‏ به . وکان ان رضوان bi‏ ب وأعلم بالعاوم EEN‏ 
وما تعلق ہا . 

. ما كس ما رهوف : مقالة عن ابن النفيس فى دائرة المعارف الاسلامية‎ (x) 

و اہ | ہو 
اللاتينيه ‏ ولا مرف من Es‏ غير 2 dal‏ من الفلاسقة هو 2 ا ن فاتك الهائد وھو 


أحد أمراء دمر . 


(4) مقال الأستاذ قدرى حافظ طوقان فى كتاب « نواح مجيدة من الثقافة الإسلاميه » أخرجته مجلة 
التتملف بالقاهرة . 


۳۲ 
إحرا قكتب أحد الفلاسفة » وقد أحضرها له خطیب ونصب له منبر ليشرف على إحراقها . فليا وصل إلى 


کتاب ا ثة لابن اميم أشار الى الدائرة الق مثل ما الفلاك ووصفها Led‏ الداهية الدھیاء ء والنازلة الصماء » 
والمصيبة العمياء » وبعد أن آتم كلامه خرقہا وألقاها فی النار ٩۵‏ . 


وقد ازدهرت مصر فى أيام الفواطم بطائفة من علاء كتابة التارےخ ء وعلىرأسهم السبحی(۱۰۳۹-۹۷۷) 
وكان من أقطاب الأمراء ورجال الدولة الفاطمية . تولى الوزارة للحا ك بأمر الله ونال حظوة لديه وشغل 
عدة مناصب هامة أخرى . الف فى تاریخ مصر عدة کتب » منها تارشخه الكبير السمی « آخبار مصر » 
ادى لم يصل إلينا ولکن ذكر ابن خلكان عن رقية ومعاينة أن تارمخہ ‏ بلغ ثلالة عشر ألف ورقة0©. 

وقدکتب أوتقیوس بطريرك الاسکندربة التوفی عام ۹۳۹ م والعروف باسم سعید بن البطريق عدة 
كتب تارخية آبرزها کتابه الشہور « نظم الجوهر » أو التارع ا جموع على التحقیق والتصدیق » ۶ صنف 
عدداً آخر من المؤافات الطبية . 


ونذکر بين عداد الؤرخپن الصریین: القضاعی OBL SLO‏ أبو صالح الأرمى وان‌عبد الظاهر 
صاحب iy Jy‏ الهيةالزاهرة والسرة الظاهرة »وان ا2وج je y‏ 8 إشاظ التغفل واتعاظ ااتأمل0© 
زان المعان التوفی فى أواخر الفرن الثامن واضع كتاب « التحفة N (ALM‏ . وهو 
عبارة عن ست un‏ والبلاد الصرية وذ كر زماماتها وأنواع أراضها من رذق وأحباس وغيرها وذلك 
> سنة ۷۷۷ ه فی آواخر عهد اللاك الأشرف . وقدشرت دار الكتب المصرية هذا الكتاب سنة ۱۸۹۸ 

)1( دی بور : تاریخ الفاسفة فى الاسلام وتر dz‏ تقد عبد اشادی yl‏ ريدة ص 1۹٤‏ —— 140 

0( مد عبد الله عنان : مصر الاسلامية وتارئ الخطط الصرية . ص م . ۱ 

(r)‏ ولد عصر فى آواخر القرن الرابع وتوف ما سنة ) (e ۱۰١۳٣ Ao‏ وقد آوفده الستنصر 
سفيرا إلى تيودورا امبراطورة قسطنطينية ( ۱۰۵۵ م ) وألف الختار فى ذ كر الخطط والاثار . 

(١‏ لاجر ای « النقط بسجم ما أشكل من الخطط » وقد اقتبس منه المفريزى فی عدة مواضيع غير أنه 
صمب أن نستدل بهذا الاقتباس على حقيقة ماخصه الوا Sell‏ . 

ay (o)‏ صالح مؤلف تاول فيه تارم الکنائس والأديار الصر به وأحاء الأقاط والتصارى وتار ي 

E : 5 0 = . 

اقدیسین والبطا رک وبەض آعمال الدولة وآقطاعها واخراجها - وقد طبع هذا الكتاب فى اکسفورد: 
عام ۶۷ س مصر الاسلامية للدکتور a ع٤ e‏ عنان ص £e‏ + 


)1( هو القاضى عى الدین بن suc‏ الظاهر ولد بالقاهرة سنة ٩۲۰‏ ه وتوفى ہا سنة amar‏ 
(e ۱۲۹۲ rm)‏ 
(y)‏ هر القاضی تاج الدین محمد بن عبد الوهاب بن التوج ( ٦٢۹‏ ۷۳۰ ۵ھ ) (Arm va)‏ 


۳۳۰ 
القاهر: فیا acd‏ الرحالة زین حوقل 


dol جائلا مدة محاوزت رع‎ م٣۳‎ [ern کان ابن حوقل الجغرافى العربى الذى ترك بغداد سنة‎ A 
عن القأهرة » ولا م عض على بنائها إلاسنوات»‎ Pje ld الإسلاى » أولمن‎ tat Let 
السالك والالك حوا ی ۳۹۷ ۸ | ۸۹۷۷ وكانت وفانه حوالى 4۸۱ م ۰ قال‎ aS أنه ألف‎ by ally 
: عن القاهرة‎ 


.. « وکان خارج مصر ( الفسطاط Call,‏ ) أبنية بناها أحمد بن طولون ليسكنها جنده » وتعرف 
بالقطائع ٤‏ کبناء بنی الأغلب ارج القبروات رقادة » وقد خریتا جميعاً فى وقتنا هذا ( أيام الؤاف ) > 
وأخلف اللہ عوض القطائع بالقاهرة » وهی‌مدينة أوجدها أبوالحسن جوهر فتى أمير ااؤمنین ومصباح دوه 
صلوات الله عله ليوشه وحشمہ » وقد ضمت من ا حال والأسواق والخامات والفنادق والقصور الشيدة 
وعلى جميعها سور منیع رفیع » وبها ديوان مصی ومسجد جامع حصين نظيف ؟ » وقال فى موضع آخر : 

y ...‏ والقاهرة مدينة بناها جوهر الفاطمی . لا فتح مصر وقهر من فهاء كبيرة حسنة » بها جامع 
بهی وقعنر السلطان وسطبا » محصنة بأبواب ددة على جادة الشام » ولا عکن أحد دخول الفسطاط 
إلا منها لأنها بين الجبل sally‏ ۰۰ . 


۳ 
٣‏ ناصر خسرو فى القاهرة 
) ۱۰4۷ — ۱۰۵۰ ) 


ننتقل إلى الرحالة ناصر خرو الذى خاف لا انطباعاته ومشاهدانه فی آئنساء رحلته إلى مصر فى آیام 
الفاطميين . ةو لالرحالة : 


أول عدنة den‏ الا السافر من الشام إلى E gas‏ الماهرة 5 وتقع دة yaa‏ جنو با وسحمی 
القاهرة y‏ المعزية » وال لسکر ر الفسطاط ) . 


وحين دخل العز لدين الله مصر » تقدم له بااطاحة قائد الجيش » الدى ولاه خليفة هداد . ونزل المز 
بالجيش فی هذا اوضع الذى هر القاهرة اليوم . وقد مى المسکر بالقاهرة . لأن ذلك الجيش كان قاهرا 
وقد أمر المعز ob‏ لايتجول أحد من جيشه فى الدينة أو بدخل بيت أحد شم آمر أن Gh‏ مصر (القاهرة ) 
فى هذه الصحراء وأن یشید كل من أفراد حاشيته En‏ . وهكذا بنيت الدينة الى قل نظيرها . 
وق القاهرة مالا يقل عن عشرین ألف د كان » كلها ملاك للسلطان وكثير منها يؤجر بعشرة دنانر 
مغريية فی اكير » وليس بينها ما تقل أجرته عن دينارين والأربطة وا حجامات والأبنية الأخرى كثيرة 
لا محدها الحصر » YS‏ ملك السلطان ؛ إذ ليس لأحد أن علاك عقاراً أو En‏ غير النازل وما يكون قد 
يناه الفرد لنفسه ء وسمت أن للساطان عانية ألف بيت فى القاهرة ومصر » وأنه يؤجرها ومحصل أجرتها 
كل شهر ؟ يؤجروما للناس برغيتهم ثم يتقاضون الأجر فلا یر شخص عل شی . 
es‏ قصر السلطان فى وسط القاهرة » وهو طلق Sil Ey‏ ولا تصل به أى بناء » وکل مسعه 
الهندسون فوحدوه مساويا لمدينة میافارفین » وکل ماحوله فضاء e‏ و حرسه كل a‏ || رحل ¢ iter‏ 
راحل huey‏ فارس » وم ينفخون البوق ويدقون الطبل من وقت‌صلاة الغرب » ویدورون حول القصی 
> الصباح » ویدو هذا القصر من خار ج المدينة » لارتفاع آسواره . وقیل أن به الى عشر الف خادم 
ماجور ؛ ولا يعرف عدد من فيه من النساء والجوارى ؟ ؟ ؟ إلا أنه قال أن به ثلاثين ألف آدی . وهذا 
القصر یتکون من ائنی pte‏ بناء . وله عشرة أبواب فوق الأرض فضلا عن أبواب آخری Lee‏ وأسماء 
أنوابه الظاهرة هی : باب الذهب » باب البحر » باب السر .بج ؛ باب الزهومة ٭ بابالسلام» باب الزيرجد » 
باب العيد ٠‏ باب الفتوح » باب الزلاقة » باب المریة() و حت الأر ض باب مخرج منه الساطان را كا » 


(۱) ذ کر المقريزى وتغرى بردی عض lel‏ تلك الآ واب مع اختلاف وقد حح الرحوم مد رمزى 
تاشر التجوم ( ج؛ ص جم ملحوظة ) باب السرية بياب التربة ء وقال أنه يعرف بباب تزبة الزعفران کیا 
جاء فى الخطط وأما باب السرم فليس مذ کور؟ فى السكتابين المذ كورين ee My‏ أن تسكون كلة السر مج 
محریفآ لكلمة ار فهو باب الرع لا السرم وقد ذ كر تغرى بردى ( + vo‏ — 41 ) ان من cl yl‏ 
pal‏ | باب العيد » باب الزمرد » باب الذهب » باب الزهومة وباب قصر الشوك , 


Yo 
ہن القصر رن‎ Je السرداب الذى صل‎ lads : قصر آخر خارج الدينة‎ dl وهذا اللاب عل سر داب ۇدى‎ 
pan ls . دده ء تقول انها قدت من صخر واحد‎ Sell gael سقف 5 وجدران الفصر دن‎ 
. من المناظر والإيوانات العالية وفى داخله دھلیز به دكك‎ 


وأركان الدولة والحد م من العبيد السود أو الروم » والوزير رجل عتاز عن ن ا حیع بازهد والورع 
والأمانة والصدق والعمل . 


ولم يكن شرب ا مر «باحاء gel‏ أيام الام بأم الله الذى حرم على النساء اروج من بیوتہم وما 
كان أحد جفف العنب فی بیته لجواز عمل LA‏ (نوع من ااشراب) منه ؛ وم یکن Poel‏ محرؤ على شرب 
ا مر » ولاكانوا بشربون الققاع » فقد قیال إنه مسكر » فهو حرم . 


ولقاهرة حسة آواب : باب pall‏ » وباب الفتوح » وباب القنطرة » وباب ازويلة ء وباب edb‏ » 
ولبس للمدينة قلمة » واسکن أينيتها آفوی زا کن ار (ela‏ من MESA‏ 


ya ya‏ 4 وسظم المار ات 
ts‏ من مس أو Sub Las‏ 4 


ومحلب ماء الشرب من النيل» بنقلہ القاءون على Jl NH‏ عذب ماڑھا ٠‏ 
وأما البعيدة عنه فاژه ملح . ویقال إن فى القاهرة ومصر اثنين y‏ سین ألف جلى حمل عايها السقاءون 
الروايا » وهؤلاء عدا من حمل الاء على ظهره فى الجدر النحاسة أو القترب » وذلك فى ZN‏ 
الق لا نسير فيها الخال. . 


وق المديتة بساتين وأشحار بين القصور تسق من ماء الأبار . وف قصر لساطان بساتين لا نظير ما » 
وقد نصبت السواق لدا » وغرست الأشجار فوق الأسطح فسارت منتزهات . 


وحين کنث هناك اجر منزل مساحته عشرون ذراعا فى gil‏ عشر ذراعا مس" عشر ديناراً مغر با 
فى الشهر . والنزل الذى OH‏ فه » كان أربعة أدوار » ثلاثة منها مسكونة والرابع خال » وقد عرض على 
A‏ بأنه يلزمه أن قم به أحيانآ» ولو أنهم حضر مرتين 
فى السنة الى WA‏ هناك . 


وكانت البيوت من BL‏ والهاء محیث تقول نها بنيت من الجواهر القينة لا من الجص والاجر 
والحجارة .وق Orhan!‏ عن عضرا 4[ فلا pe‏ آشمار cau‏ على سور Cu‏ آخر . وبستطیع كل مالك أن 
تعمل ما شغى «ad‏ فى کل وقت » من هدم أو اصلاح دون أن pla‏ خاره . 


(! ( والد السلطان‎ la jim ) ترعة كبيرة لسمی « الخليج‎ ٤ ا المدينة ناحية الغرب‎ Sys 
ya وله على شاطشہا ثلاعائة قرية . وينتدى" فم الخلیج من مدہنة مصر وعر بالقاهرة ويدور مار أمام‎ 


۳۹ 
السلطان . وقد شید على رأسه قصران Lie‏ قصر الاؤلؤة » وثانہما «قصر whl‏ م۵٥١‏ . 


وفى ااه ة أربعة جوامع ( مساجد (iz‏ الأزهر وجامع النور ) الأذر ) u tiles‏ ر وجامع 
al‏ خارج الفاهرة على شاطی» الیل . ويتوجه الصریون نحو مطلع ال ین پولون وجوههم 
شطر القبلة .` 


و بان adds‏ مصر والقاهرة أقل من ميل © والأولى 3 aya‏ والثانة ف الال و عر jaa‏ مهما 
i 5 1‏ : ۶ 57 . پا اوت 
و لساتم‌ما وسو مما متصلة وآُمر ell!‏ الوادی با جمعه Y‏ الف کا ;4 گر عدا aa‏ الساطان Ley‏ 
ke.‏ لى مر 


حين يلغ اليل الوفاء » أى من اماثمی شهریور ( أغساس وسيتمير ) إلى العديرين من ابان 
١‏ کتور ونوفر ) وسلغ ارتفاع الماء عشرین ذراعا عن مستواه فی الشتاء وتکون أفواه الترع والجداول 
مسدودة فى البلاد كاها ء محضر السلطان راكا لفتح النهر الدی يسمى « الخايج » والدی يبدأ ق 
مدينة مصر ثم عر بالقاهرة وهو ملك خاص للساطان . وفی ذلك اليوم ( بوم ركوب الساطان de‏ 3 
تفتح الحلجان والترع الأخرى فى الولايات كلها . 


> شارت هذا 7 4 بصب للسلطان عل 7 سرادق rel a‏ 3 الدیا اج ارومی» 
وأمام هذا a re oor‏ وسرادق ns oT‏ 


)1( منظرة pil‏ )25 وتعرف Lal‏ بقصر NL‏ تقع قرب باب القنطرة القدم وکان قصر 1 من أحسن 
القصور وأعظمها زخرفة » وهو أحد التتزهات O‏ من شرقيه على الستان الكافورى Mes e‏ 
من غريه على الخليج » وكان غربى الخليج إذ ذاك ليس فيه من Chall‏ شىء » واعا كان فيه بساتين 
عظيمة البرك تمرف بطن البقرة فيرى ال الس فی قصر اللؤلؤة جميع أرض الطبالة وسائر أرض اللوق 
وما هو من قبيلها » ویری حری اليل من وراء البساتين . قال ابن ميسر : « هذه النظرة بناها yall‏ بالل 
aan ٩۷۵ | ۳۸۵ — ۳۰۵ )‏ م ) ولا da‏ برجوان الصقا ى الوزارة ( ۹۹٦‏ = ۱۰۲۰) سکن 
عنظرة اللؤلؤة إلى أن قتل ٠‏ وف عام ۲ ١۰‏ أمر اکم al‏ ر ادم اللؤلؤة و مها ویع ما قا 
وف أبام الظاهر لاعزاز دين yá‏ ۰ سب ۱۰۳ ) آعید 7 الاو لوة coe‏ عادة الخلفاء أن بقموا 
es Jal 0‏ بهذا a‏ والد صسلاح الدين بعد ود الماضد لدين AT ail‏ الفواطم 

“(viva | vive 


۳۷ 


ول الإحتفاا. بثلاثة أيام يدقون الطبل ويتفخون البوق ویضربون الكؤوس فى الإصطبل » SU‏ 
الخيل هذه الأصوات . 

ويسير فى ركاب السلطان عشرة 1 لاف فارس » على خيولمم سروج مذهبة وأطواق وأ لج مرصمة » 
وجيع لبد السروج من Lol‏ اج الروى والبوقامون » نسجت لهذا الغرض خاصة 6 ls‏ 


لم تفصل ولم مخطا» 
وطرزت حواشہا اسم ۵5 yaa‏ 6 وعل کل حصان در رع أو جوش » وعل قة السر ج حوذة وجمیح 
أنواع الأسلحة الأخرى» وكذلك تسیر مالک ذثيرة عليها هوادج م مزنة » وبعال عمار یانہا ( هوادجها ) US‏ 


oy‏ بالذهب وا واهر ٤‏ وموشاة باللؤلؤ . وأت الكلام ليطول إذا ذکرت کل ما يكون فی یوم 
A‏ اطلیج 2 


فى ذلك اليوم » مخرج جيش السلطان كله ٤‏ فرقة فرقة » وفوجا فوجا ولکل جاعة إسم وكنية . 


فرقة تسمی « KAS‏ ) وم من القيروان» أتوافى خدمة العز ادن الہ وقیسل eel‏ عشبرون 
ال فار سن 


وفرقه لسمی (« الباطلیین » وم رجال من co all‏ دخلوا مصر قبل جیء السلطان الما وقسل eel‏ 
خمسة ps‏ فارس . 


وفرقة gut‏ « الصامدة « fs‏ سود من بلاد الصامدة ؛ eel us‏ عشرون call‏ رحل 2 


:وفرقة نسمى ر« الشارقة » وش ترك وع ٠‏ وسيب هذه ¡EA al‏ أصلهم لين عر 5 » ولو ol‏ 
معظمهم ولد فى مصر » وقد اشتق اسهم م ن الأصل» قل انهم عشرة GYT‏ رحل és‏ صحام الشة . 


وفر قة ٹسمی (( عسد الشراء « ES‏ عسد مشترون » er! Js‏ ثلائون ألف رحل ۰ 

وفرقة AP‏ » ایدو 0 és‏ من Had! Jal‏ ‘ وكلهم دون حر ب الرماح des‏ اہم حمسون 

وفرقة لسحى » الاستاذن » er‏ خدم ue‏ وسود » اشتروا للخدمة » lf Oph és‏ فارس . 

وذرقة آسحی 00 السرائين « fs‏ مشاة حاءوا من كل As ‘ Ay,‏ قائد خاص ‘ بتولى رعایتہم 6 وكل 
مہم الستعمل سلاح ay‏ 6 وعددش عشرة 1 لاف رحل . 


ونفقة هذا الیش كله من مال الساطان » واسکل حندى منه متب شهری عل قدر دزحته » ولا a.‏ 
عل دقع دنار م۱ أحد الرعايا أو الال . ولكن هؤلاء سامون للخزانة أموال ولام سنة فسنة ) وتصرف 


۳۸ 
أرزاق اند من الخزانة فى وقت معان ؛ محیٹ y‏ رهق وأل أو واحد من الرعة did ¿Juas‏ ۱ 


وهناك فرقة دن „Li‏ الاوك والأمراء val‏ جاءوا لصر من أطراف العام ولا العدون من اليش 4 ومن 
بان هؤلاء أولاد حسرو دهلى 5 وقد eel Sa‏ معہم 3 وأولاد ملو اه الکرج ) جورجيا ) slaty‏ ملوك 
ادبم وأہناء خاقان تركستان . 


وكذلك Ao y‏ 3 ہوم تح el‏ طبقات أخرى من Je ji‏ من ذوق dal!‏ والادیاء والشعراء 
واافعهاء ولکل مہم أرزاق das‏ 6 ولا بقل ررق الواحد من أناء الأمراء عن حمسمائة دنار وقد یلع 
الألفين ؛ وليس لهم عمل الا أن بذھبوا ليساموا على الوزير حين يركب ثم يعودون . 


والآن نعود إلى حديث فتح الخليج . 


وق الوم الذى ذهب السلطان فى صباحه لفتح الخلیچ » است جروا عشرة لاف رجل وماك كل 
واحد منهم إحدى الجنائب اى ذكرتها » وساروا مائة مائة وأمامهم الوسیقیون ینفخون البوق Parras‏ 
الطبل والزمار » وسار خلفهم فوج من الیش . مثی هولاء من قصر الساطان حتى رأس الخلیج » ثم 
رجموا . وقد أعطى کل أجير قاد جنيبة ثلاثة درام » وبعد الخیول أتت SEL‏ وعلیها الهود والراقد . ومن 
بمدها البغال وعليها المماریات . 


وقد ابتعد ااسلطان عن الیش والجناثب » وهو شاب کامل الجسم ؛ طاهر ااصورة من أبناء أمير 
الؤمنين حسين بن على بن ابی طالب صلوات اللہ علیہما كان حلیق شعر الرأس » يركب على غل لیس فی 
ود yl‏ ا 2 كلس sa‏ ركد نصا ا عله oles th‏ + لق 
تلبس فى بلاد الغرب Bla‏ تسمى فى بلاد المجم « دراعه » وقبل ان اسم هذا اقیص « الدبيق ) ) 
وانه ساوى عشرة آلاف دينار . وكان على رأسه عمامة من لونه وعسك بده سوطاً ٠ Ts‏ وأمامه AL‏ 
راجل دیامی . علیہم شاب رومية مذهية وقد حزموا er‏ )و | کامہم واسعة E‏ يلس رحال مصر . 
ومعہم النشاشیب والسهام وقد عصبوا سیقانہم . 


ویسیر مع الساطان حامل الظلة ء را كبا حصاناً ؛ وعی رأسه عمامة مذهبه مرصعة » حلة قسمتها 
عشرة he‏ لاف دنار ذهى معر ی € والظلة a‏ دده نة [peer‏ ۱ وهی مر صعه 2 ومكالة > ؟ و لد س مع الساهلان 


Gel (1)‏ نوع من ay HLA‏ المزركشة الى كانت تصنع فى دبيق وهی بلدة كانت واقمة على 
ره الخزلة بالقرب من تنس ae‏ الیوم تل دوقی 3 Je‏ الشرق لقرية pool ) dl te‏ 
الزاهرة ج؛ — ص (Al‏ 


۳ 


ارس عبر حامل May tall‏ وقد سار أمامه الديالة Ane des‏ وساره جاعة ye‏ الخدم ٤‏ محملون ا جامر 


والعادة فى مصر أن يسجد الرجال لاساطان وأن بدعوا له کلا قرب منهم . 


وجاء بعد السلطان الوزير مع قاضى القضاة وفوج كير من أهل العلل وأركان الدولة وقد ذهب 
السلطان إلى حيث ضرب الشرع على رأس سد الخلیج أى فم النبر وظل متطباً al‏ السرادق مدة 
بماعة 0 و بعد ذلك سایوه مزراقا اضرب ں4 السد ؛ 5 Js‏ الر حال مدمه بالمعاول والفؤؤوس وا لخارف ٤‏ 


فاساب الماء ؛ وقد کان مرتفعاً وجری دفعة واحدة فی الخلیج . 


وف هذا الیوم مخرج جميع سكان مصر والقاهرة لتفرج على فتح الخليج ؛ ونجری فيه أنواع 
الألعاب المحہة . 


وكان فى أول سفينة IY‏ الجلييج جاعة من الخرس بسمون بالفارسیة كنك ولال » لعلهم بتفاءلون 
phat‏ ومجوی السلطان علہم صدقاته فى هذا اليوم . 


06% للسلطان إحدى وعشرون سفينة ا وقد Le‏ شا حوض حاس قرب A per)‏ انساع ميدانين 
أو ER‏ وطول كل سفينة منها خمسون ذراعاً وعرضها عشرون ذراعا وكلها عزينة بالذهب والفضة 
gall‏ اهر والدیاج 3 ولو وصفتها لسطرت. آوراقاً كثيرة وهده السفن كلها مر بوطة 3 الرض ٤‏ معظم 
الوقت ؛ كالغال فى الاسطل . 


ولسلطان حديقة تسمی « عين مس » على فرسخین من القاهرة وهناك عين ماء عذبة تسمی البستان 
بها ء وال ان هذه الحديقة كانت لفرعون . وقد رأيت بها بناية قدعة بها أربع قطع من الحجارة الکبیرۃ 
كل قعامة مثل الغارة ؛ وطول كل منہا ثلاثون ذراعاً وكانالاء يقطر من رؤوسها ؛ ولا بدری أحدماھی . 
وفى الخحديقة شجرة اللسان » ويقال أن آباء هذا السلطانأتوا ببذرتها من بلاد الغرب وزرعوها فى الحديقة 
ولا بوجد غبرها فی جميع الآفاق وهی" غير معروفة فى بلاد الغرب . ومع أن لهذه الشجرة جآ إلا أنه 


pen, 


( ۱ ) الغالة التى تحمل على رأس الخليفة عند ركوبه هى تبة على هيئة خيمة على رأس عمود كالظلة الى 
Sy‏ بها السلطان ( الان ) وكانت Gil‏ عشر شوزكا عرض سفل کل شوزك شير » وطوله ثلاثة أذرع 
cs‏ ره من اعلاه دقيق للغاءة ٤‏ محیث متمم الاثنا عشر شوزک فى رأس عمود بدائرة وعمودها 
قنطاریة من الزان ملبسة بأنابيب الذهب وف آخر أنبوبة ثلثورأس العمود فلسكة بارزة مقدار عرض إبهام 
تشد آخر الشوازك فی حلقة من ذهب وتنزل رأس cl‏ وها عندم مكانة جليلة لملوها رأس احاغة 
وحاملها م نأ کرالامر اموله Pace‏ التقدموالرفعة جلما يعاو رأس الخليفة (صبسح (EVERY rate‏ 


=< 


Cai Y‏ حا زرع 3 وإذا نات فلا Aa al CA‏ وهنده الشحرة مثل شحرة الأس 1 بشدتون. gua‏ ما 
بالتصل > JS‏ ¢ وبربطون زحاحة Ser Je‏ قطع فیتر ج Ans‏ الدهن els‏ ¢ وحم نفد ۳ ys‏ 
من دهن wat‏ 8 وحمل ya y ll‏ إلى الدينة و سعوها 4 ولحاؤها oz‏ وطعمه كاللوز حان nia‏ 


وشت فى جزعها أغصان فى السنة التالیة فيعملون بها کا فعلوا فى السنة الغابرة . 
ولدینة القاهرة عشر محلات وم سمون AA‏ حارة وهی حارات . — 


برجوان )© وزوبلة ) Will‏ والأمرا,(4) ad‏ 


)1( تنسب حارة برجوان إلى الخادم برجوان من خدم القصر أيام المزير بال ( yo‏ ٣۳۸ھ‏ | 
en.‏ ام الاک بأمر الله (vere --۹۹٦ | 1۱۱ erat)‏ 
ولقب بالواسطة و عدر الدولة . وكان يتولى أمور مصر والشام dls‏ والغرب . وأمر الا کم 5 الفضل 
ردان أن شتله فقتلہ سنة [paras‏ ۰ وتقع هذه الحارة اللوم فى قم الحالة ) الجوم الزاهدرة 
< 4 ص ۸و . 


(Y)‏ زويلة إسم ضاحية فى القيروان » کا أنه إسم بلدة صغيرة مجوار الهدية التى بناها عبد dl‏ ليهدى 
vay)‏ — ۳۲۲ م ۹ — ۹۳۳م ( وقد مى الكان باسم القسلة ابی سكنته . وقد سكن da‏ 
حارة سیت باسمهم ‏ زويلة ‏ فى مصر س کانت كبر حاراتها . وتعرف الیوم باسم حارة اليهود 
بشارع الوسی — ( النجوم الزاهرة ج٤‏ ص 8ه ) ٠‏ 


(r)‏ تأسب إلى جماعة eat O pudo‏ ۰ حودر خادم الھدی » كان es e Pas‏ 3 دائرة e?‏ الدرزب 
الأحر ( اجيم الزاهرة ج ؛ ص ١ه‏ ) 


)£( غير اسمہا صلاح الدین 3 ٤‏ حال سکنها pal! el‏ توران شاه ¢ لعل 7 ن الشام وسمیت درب 
شس الدولة »> نسية ٠ aM‏ وتقع بين شارع السكة ¿ml‏ وشارع y‏ زاوی امت ) النجوم الزاهرة 
ES‏ 


)0( تنسب إلى سا كنيها من PREIS‏ افضکین العزى غلام معز الدولة البوييى ( ۳۸۶ — 
٥ ۰‏ -- ۹۷۵م ) حين قدم آولاده إلى القاهرة » وکا: نت تشمل ثلاث حارات » حارة الکسکرین 
اودرب 700۳ ss‏ ن حارة dull‏ جاعه من الأمراء والأعيان فأطلق 


A‏ عم سم حارة 


OULU, ag tly‏ وقصرالشوق0© OLN vey‏ والصامد:ه 


وصف مائدة السلطان . 


cn :‏ السلطان مأدبة فی کل من العيدين . ويأذن بالاستقبال فى قصره الخواص والعوام . وتنصب مائدة 
الخواص فى حضرته ومائدة الموام فى سرايات أخرى.وقد سمعت كثيراً عن هذه الآدب فرغبت فى رؤيتها؛ 
رأى Gull‏ » فذهیت عند أحد كتاب السلطان ؛ وکنت قد صاحبته فتوطدت الصداقة بيننا » وقلت له : 
« رایت مجالس ماوك وسلاطين العجم مثل السلطان مود الغزنوى وابنه السلطان مسعود » وقد كان 
ملكين عظيمين ذوى نعمة وجلال » وأريد أن آری مجلس أمير الؤمنين A‏ 


أ فتقل رغبق إلى اللوكل بالستار » السمى « صاحب الستر » وقد تفشل هذا فسمح لى باذهاب » 
فى آخر رمخان سنة أر بعين ور y) alo‏ مارس £4 ۰ ام( وكان ا جلس‌قد ach‏ لوم gl‏ وهر ہوم العيد 3 
حیث حطر السلطان بعد الصلاة خلس فى صدر الائدة . 


حين دخلت من باب السرای رأيت تماراتوصفف وإيواناتإذا أردتأنأصفها يطول الكتاب ؛كان هناك 
إثنى عشر جناحا ء أبنيتها مربعة » وكلها متصلة بعضها يبعض . وکا دخلت جناحا منها وجدته أحسن من 
٤ al,‏ ومساحة کل واحد منها Bla‏ ذراع فى مائة ٤‏ عدا واحدا منها كانت مساحته ستين ذراعاً فى ستين . 
كان بهذا الأخير بحت بشغل عرضه dale‏ وعلوه أربع أذرع € وهو مغعلی بالذھب من حباته اثلاث وعاه 
صور الصطاد واليدان وغررها کا أن عليه كتابة جميلة . وكل مافى هذا الحرم من الفرش والطرح من 


)1( وهی حارتان » حارة الروم الشم‌ورة اليوم والق تقع فى قسم الدرب الا مر وحارة الروم الجوانة 
“تنسب إلى الأشراف GULL‏ . وهی تقع فى قسم VLA‏ والوراقون يكتبون حارة الروم السفلى .وحارة 
الروم العليا. وعند ما غضب الا كم أمر الل على الروم أمر بنهب ال حارتین وهدمها ( ۱۷ ذى الحجة ۳۹۹ / 
١.‏ أغسطس ۹٠٠٠م‏ ) (النجوم الزاهرة + م ص ۲ ) 

(۲) تقع فى الجنوب الشرق.للجامع الأزهر ؟ ويدل على موضعها شارع الباطنية ( النجوم الزاهرة 
(il u.£ >‏ ۱ 

. قصر شيده الفاطميون ؛ يعرف بهذا الاسم شارع قرب أم الغلام بسيدنا الحسين‎ (r) 

)8( بظهر أن هذه كانت إحدى حارات حى ا حسذیة » نسبة إلى الأشراف الحسنيين » وهی حارة = 
.والنشة.الكيرى والنشية الصغری والخارة الكبيرة والحارة الوسطى اق كانت هى لعبيد الشراء والوزيرية 
Rayer‏ وبين الخارتين وعبيد الشراء فرقة فى اليش ) النجوم الزاهرة ج٤‏ ص 40 = ٦٤‏ ( : 

Lil الصامدة فرقة في الحیش الصری أيام الفواطم » وقد سكنوا حارة سميت باسمهم قرب بر‎ (a). 


3 


الدییاج الروی والبوقادون نسجت على قدر کل موضع هله . وحول التخت دران من الذهب الشبك . 
فوق حل yl‏ صف دمن حاف wilt e CAM‏ الخائط 4[ درحات من FWRN‏ ¢ وبلغ هذا An‏ من 
المظمة ألى لو قصرت هذا الکتاب كله على وصفه ما استوفيت السکلام » وما كتى . 


وقبل أن راب السكر » فی ذلك اليوم آادی تنصب فيه مائدة السلطان » خمسون ألف من ؛ وقد 
رابت على المائدة شحرة» أعدت للزينة » تشبه شحرة الثر 3 ؟ کل par‏ نها وأوراقها و عارها مصنوعة 
من السكر . ومن تنما ألف صورة وعثال مصنوعة كلها من السكر أبضاً . 


ومطبخ السلطان خارج القصر » وممل فيه دواماً خمسون غلاماً » ويصل pal‏ بالطسخ طریق 
تحت الأرض . وجرت العادة فى مصر » أن محمنل إلى دار الشراب انسلطانية ( شراخانة) کل يوم » 
أربعة عدر جملا من اثلج ؛ وكان لمظم الأمراء والخواص راتب بوی من هذا الثاج » ویسرف منه لمن 
بطلبه من مرضى الدينة وكذلك كل من يطلب من آهام-ا مشروباً أو دواء من الحرم اللطای فإنه 
إمطاه کا أن هناك زیوتاً أخرى كزيت الباسان وغيره كان للناس كافة أن بطابوها فلا عنع عنهم . 


1 pea سلطان‎ pue 


بلغ آمن pall‏ بین واطمثنانہم إلى حكومتهم إلى حد أن البزازين وجار الجواهر والصيارفة لا يغلقون 
أ واب دکا کہم de‏ سدلون عايها ااستار dae‏ کن أحد de A‏ مد بده إلى ثىء مها » SF‏ أنه كان 
عصر يهودى وافر الثراء يتجر بالجواهر » وكان مقرباً من السلطان الذىكان يعتمد عليه فى شمراء ما بريد 
من الجواهر الكرعة » فاعتدی عليه الجنود وقتلوه . فلا ارتكبوا هذا الجرم خشوا بطش السلطان » 
ف رکب MN os pte‏ فارس منہم وخرجوا إلى اليدان . وهكذا خرج الیش إلى السسراء حق منتصف 
EA‏ جإلہم خادم القصر ووقف پاب السرای وقال : «إن السلطان یسل إذا ES‏ مطيمينأم لا ؟ .» 
فصاحوا صيحة واحدة : « نحن عبيد مطیمون و لكننا آذنبنا » فقال ا حادم : يأمرك السلطان Ob‏ تمودوا 
فعادوا فى ا لال . . 


واسم هذا اللهودى القتول gh‏ سعيد ؛ وكان له ابن وأخ . وقل أنه لاہمرف مدى غناه الا اللہ » ققد 
كان على سقف داره ثلاعائة جرة من الفضة زرع فى كل منها شجرة » كا نها حديقة » وكلها أشجار مثحرة . 
وقد کب أخوہ سا ملسكه من الفزع » رسالة لاسلطان یقول فما « إلى أقدم لاخزانة مائة الف دشار 
مفربی حالا" » فأعى الساطان بمرض الرسالة على a‏ وقال : و کونوا آمنین وعودوا 
إلى بيت » فليس لأحد شأن بے » ولسنا محاجة لمال أحد » واستالہ إليه . 


وكان لكل مسجد فى جميع الدن والقرى التی ازات مها » فی الشام الى الفیروان » نفقات يقدمها وكيل 
السلعلان من زیت المراج والحصير والبوريا وسجاجيد Dal‏ ورواتب القوام والفراشین والؤذنین وغیرم 


y‏ وکتب والی الشام فی بعض السنين إلى السلطان Ob‏ الزيت قليل ثم استأذن فى أن پصرف امساجد الزيت 


۳ 


Em‏ من دور الفجل واللفت » Be‏ » نک ما موزل رون 3 و لیس من lL‏ أن لیر 
أو تبدل فى شیء al‏ سیت الله A‏ 


الخار » ال“ 


وتعاضى 2¿ A sled‏ دینار مغر ف الشهر ) ومرتب کل قاضى على Away‏ » وذلك حتی 
لا يطمع القضاة فى أمو ال الناس أو بظاوم . 
والمادۃ Ol on‏ لم رأ مرسوم السلطان فى الساجد فى منتصف رجب » وهو : « يا مش السلین » 
جل موسم | om‏ » وسيجهز فرك السلطان کااعتاد وسكون Ana‏ النود والخيل Jit,‏ والزاد » » و نادی 
بذلك فى شهر رمضان Lal‏ » وسدأ الاس ق‌السفر ابتداء م ن أول ذى القمدة . وینزلون ف موضع معان » 
ثم السيرون فى منتصف هذا الشهر ٠‏ ویلغ خرج اليش الذى برافق السلطان ألف دینار مغربى فى الوم 
هذا عدا عشرن دنار مرتبة لكل رجل فيه » وساغون مكة فى مسة وعشرينبوما وعكثون ہا عششرة أيام e‏ 
ثم مودون إلى مصر فى = وعشرين Ly‏ . ونفقانہم في الشهرين ستون ألف دینار مغربى » عدا 
السلات والشاهرات وعن الجال الى تنفق فى الطريق 


وقد قری Je‏ الناس Ku‏ نسم وثلاثين ita ols‏ 4 الرسوم Yui‏ من سحل الساطان : 


Jyh»‏ أمير الؤمنین أنه ليس منالخير أن پسافر الحجاج للحجاز هذا المام فان به قحطاً Gay‏ وقد 
هلك به خلق كثيرون Gly‏ أقول هذا شفقة بالسلین » . فل يسافر الحجاح . وكان الساطاري پرسل 
الكسوة للكمبة کالعتاد لأنه Yes‏ مرتین كل سنة » فلا سافرت الكسوة مع وفد السلطان » عن طريق 
التقلزم سافرت م ظرجت u‏ مصر أول ذى العمدة & . 


فبلغنا القازم فى الثامن منه » ومن هناك آفلست السفينة فلغنا بعد خمسة lg pte‏ مدينة تسمى ار 
فى الثامن والمشر ین من ذىالتعدة0© . 


) 1( ناصرخسرو ske yA) I» fot SY)‏ سفرنامه » ترجه إلى الفر نسية شارل سہفر (:اريس ( 
عام ۱۸۸۱ » وإلى العربية دكتور يحب الخشاب بالفاهرة » وقد نقلنا عنه . 


ii 
ابو ااصلت أمية القاهرة‎ 


) ۹۵/۱۰۹۵ — ه‎ EAA). 


وهذا أديب وشاعر کر > رحل إلى القاهرة وأمدنا بوضف شامل چتمعہا المامی والساسی , 


ولد أبوالصلت أمنة بن عبد المزز فى دانة من بلاد الأندلی فى سنه ۶۷۰ ۰۷۷/۵ ۱۰ م وعزم على 
زيارة مصر وکان die‏ من وراء رحلته إلى مصر بسطة فى العيش . وسدو أنه ظل Bod‏ را خاملا تعن 
الفزص » إلى أن اتبح له أن de Ve‏ القربين إلى الوزير الأفضل شاهنشاه بن أمير الجبوش بدر JH‏ 
فى أيام الستنصر بالل » وذلك الرجل هو تاج المعالى نار ١‏ 


قدم أبو الصلت إلى الاسكندرية فی عام 4۸٩‏ ه ( (ap ۰۹٥‏ ثم جاء إلى القاهرة واتصل بتاج المعالى» 
تقدمه بصناعق الطب eb ٤ as‏ به » ووصفه محضرة الأفضل وأثنى عليه » وكان كاتب الأفضل نفس 
عليه ذلك » tts‏ آس‌تاج Sl‏ » وحدث أن cals‏ منه السقطات فأدى ذلك إلى أن ged‏ عليه الأفضل 
و ستقله > 20-8 كاتب الأنضل الفرصة سا محة للقضاء عل ul‏ الصلت » فختاق له ما بدفع الأفضل إلى أن 


. دچ 4.3 م ن الداع‎ Gall به فى أحد سجون مصر مدة ثلاث سنان وشهر ؟ بعد‎ ah 


Us‏ أفرج dic‏ ضاق yl‏ الصلت ذر A leg: [4 pak le‏ ہا من الحسة والمنت » فشد رحاله إلى المغرب 
واستعاد صلته ہحی E U‏ بن بادرس الذى وضع له رسالة يصف لہ قیہا ما عايته فى مصر وما عاناه وهی 
الق عرفت Ju‏ سالة الصر ,4 » وتتاول فما : 


. وثيلها‎ yal الوصف البلدای‎ — ١ 
ونوه‎ » UY س تصوبر جال ربوعها ومعانہا و۔کاتہا ومذاہبہم و أخلاقهم » وما محتويه البلاد من‎ ۲ 


بفصل بعض الأطباء » ثم ذ کر من لفیہ بها من الأدباء والظرفاء ۲۳ وسنقتطف من هذه الرسالة الطريفة 
ما يتصل بالقاهرة فى أيام المستنصر باللہ . 


(۱) عبد السلام هارون : الرسالة الصرية من مخطوط اقتناه العلامة أحمد تیمور عكتيته الخاصة 
رقم ۰۱ أدب. بدار الكتب الصرية وهی الجموعة الأولى من نوادر الخطوطات ء مطيعة لجنة التأليف 
والترجمة pty‏ » ۱۹۵۱ . وقد تقلناعن هذه الرسالة ماذ كرناه . 


(۲) أنظر Chall ul iz j‏ فى ممجم يا قوت ( ۷: (or‏ وابن خاسكان ( ۱ ) وان أن أصبيعة 


- (oy (؟:‎ 


10 
gant tly‏ بذ كر هذه البلاد وموقعها فى المعمو lis ts‏ » وغنائه فما e‏ وأشفع ذلك 
Ab‏ من 55 أحوال Lei‏ 3 أخلاقہم ‘ وسير ثم وعادامم 4[ وما a des‏ و جر dan‏ ¢ و ی : لسامه ‘ 
ويدخل فى تضاعفه ء وها TIT‏ فى ذلك › و بالل استعين » ales‏ التوكل ۱ 


أرض مصر بأسر ها واقعة من المعمورة فى قسمى الإقلم الثاى والإقام الثالث ومعظمہا فى الاك . 


وحی المعتنون باخبارها وتوارخها أن حدها 3 الطول من مدنة any‏ الى 3 “in‏ اللحر 


الروی » إلى أيلة من ساحل الخلیج من بحر الحبشة واز 3 وامند والسين ء ومسافة ذلك قريب من 
أربعين یوما . 

قالو | — وحدهافى الفرض مدینة آسوان وما سامتها من الصعید الأعلى التاخم لأرض النوبة إلى رشيد 
وما حاذاها من مساقط النیل ف البحر الروی » ومسافة ذلك قريب من ثلاثين یوما . ویکتتفها من مدا 
فى العرض إلى منتہاھا حبلان ( أحدها فى الضفة A‏ من النيل » وهو القطم ء والآخر فى الضفة a ll‏ 
منه» Ada‏ منسرپ فما Elan‏ وها أحردان غير شامخين ؛ بتقار Ob‏ جدا فى وضعيهما ٤‏ من لدن مدینة 
algal‏ 0000 إلى الفسطاط ؟ ثم تتسع مسافة ما بينهما وتتفرج قليلا ٤‏ ويأخذ الفظام ملا مشرقا 
" والاخر مغرب على رواب فى فى مأخذمهما وتعري فى منلکم‌ما ؟ فتتسع أرض مصر فی الفسطاط إلى ساحل 
البخر الروى الذى عليه الفرما وتنيس ودمياط ورشيد والاسكندرية ؛ وهناك تتقطع فى عرضها Gi‏ هر 
مشافة ما بين أوغلها فى النوب وأوغلها فى الغرب والثمال ... 


وليس تشتمل أرض مصر بعد الفسطاط الذى هو مقر اللاك وکرسی الدولة de‏ مدائن لما قدر فى 


كثرتها ولا فخامتہا ؛ اکن 


وتنیس ودمیاط ؛ وإمافى الجهة الجنوبية إلى أقصى الصمید فقوص وقفط . ف ذه صفة أرض مصر 


. AH على‎ 


أجل مدائتها وأفخرها ؟ إما الجبة الثمالية مر الفسطاط فالاسكددرية 


وأما النيل فنیوعه من وراء de>‏ الاستواء 14 من جيل هناك اعرف جيل اقمر 6 Si als‏ با لزید 
3 هر أبيب ؛ ای هو بالرومية ولو ‘ pally‏ دون ولون : « lal‏ دحل ww‏ » کان لماع دريب ) وعند 
أبتدائه فى التزيد > تتغیر جع "كنات وتقسد » والسب الوجب Sl‏ مروره بشائع ماه أجنه مخالطہا 
فجتلہا ‘ وستخرحها عه و mas‏ إلى غير دلك dat te‏ ۰ 

ثم ذکر بو الصلت عدة ماج فى شمر نہر النيل ووصفه » منها ما قاله أبو الحسن محمد بن الوزبر فى 
تدرج زيادة الاء أصماً اصبعاً ومنفعية ذلك التدرج . 


فلا تسجب فلكي یل ماء . عصر مسبب اخیج مال 


٦ 


زيادة evel‏ فى Lee‏ وم زيادة أذر de‏ حسن de‏ 
فإذا كان فى الخامس عشر ذراعا وزاد من السادس pte‏ أصبما واحدة كير الظیج 


ولسكسره يوم معدود ٤‏ ومقام مشہود » وجتمع غاص ء حضره العام والخاس . وإذا کر فتحت 
الترع » وهی فوهات اللخاجان قفاض الساء وساح ء وعم الفيطان والبطاح وانشمالناس إلى ¿el‏ مسا کنہم 
من الضياع والنازل » وهی على أ کام ورف لاہنتہی إلا الاء » ولا يتساط السيل علہا ٤‏ فتعود عند EWS‏ 
y!‏ مصر بأسر ها بحرا غامرآ لما بین phe‏ السکنتفان لما وتبت على هذه الال ريما dy‏ الحد ا حدود فى 
فى مشيئة ارب العيود » وأ کثر ذلك محوم حول عانة ze‏ ذراعا » ثم بأخذ عائداً إلى منصبه » إلى جرى 
de!‏ » فینضب آولاع۱ كان من الأرض مثمرفا We‏ » ويصير فما كان La‏ متضامنا فيترلك كل 
قرارة Paull‏ ء ویفادر کل قلمةکالبرد السهم ؛ وق هذا الوقت من السنة تسکون أرض مصر أحسن شىء 
منظ را » ولا سما متنزهاتها للشمورة » ودیارانہا الطروقة کاطز لت ور 3 اليش 


وما جری محراها دن الو اضع الق بطر قا dai‏ الخلاعة وينتاما ذوو الأدب والطرب ۰ 
من دوحها dak‏ رواق » وطاعت Ele‏ من زجاجات الأقداح موس ء فی خلع البدور ء وجوم بالصفاء 
ندور » إلى أن جرى ذهب الأصيل de‏ لن لاء » ونشبت نار الشفق بفحمة الظلياء » فقال فی ذلك بعضنا : 


03 
7 


لہ وی برحكة اليش والاأفق بين الضياء والغش 
والیسل تحت الرياح مضطرب ارم فى بين مرئش 
قد نسجتها بد العام للا فعن من سجها على فرش 
وحن فى dng)‏ منوفة دچ بالنور عطنها ووثی 
فساطتی ارام إن تاركها من سورة الهم غير منتعش 
واسقیی SA‏ مترعة هن أروى اشدة العطش 


„al‏ لاس کلہم hea‏ دعاه داعى الضبا فل يطش 


وأما سکان أرض مصر فا خلاط من الناس dake‏ الاصناف : من قبط وروم وعرب ورد وأ کراد 
وديم وحشان وأرمن » وغبر ذلك من الاصناف‌و الأجناس على حسب اختسلافاتہم » وقالوا : إن السبب فى 
احتلافهم » والوجب لاختلاطهم » اختلاط المالكين لما والمتغلبين علما » من العالقة واليونانيين والروم 


3 
والمرب وغيرثم 4 فلهدا احتاطت أنسايهم فاقتصروا or‏ التعرف E orci‏ الانتساب إلى مواصمم 4 
و الا re‏ إلى مساقطہم ومواقعهم 7 


وحكى dele‏ من المؤرخين أنهم کانوا فى الزمن السالف عباد أصنام ومدبرى هیا کل ؛ إلى أن طهر 
دين اللصرانية وغاب على أرض مصرفتتصروا وبقوا علی ذلك إلى أن فتحها السلمون فى أيام رن الخطاب 


y 5‏ ھ7 ۳ 5 8 ۰ ۰ 
رضی الله عله » فا ge‏ بعضہم وبق بعض على دن النصر انبة » apodos‏ مدهب العاقة > 


وأما أخلاةهم فالغالب علہم اتباع الشہوات , والانهالك فى اللذات والاشتغال بالترهات » والتصديق 
بالحالات . وضعف الر اثر والعرمات » إلى غير ذلك ما حكاه آبو الحسين على بن رضوان(" فى ذلك واقتصه 
وأورده من الأمور Am ya sin dal‏ وک 4 K>‏ منصفا وشاهدا عدلا . 


Sey‏ الوص فى كتابه الذى ألفه فی آخبار مصر أن أهلها فى الزمن السابق كانوا متقدون أن هذا 
الام » الذى هو عالم اللکون والفساد أقام رهة من الدهور خالياً من نوع الإنسان . عامراً بأنواع آخر 
ge‏ الانسان » وأن تلك الآنو اع مختلفة على خلق فاذة وهيثات شاذة » ثم حدث نوع الانسان فنازع تاك 
الأنواع فغلبها واستولى علها » وآفنی أ كثرها قتلا » وشرد مایق منہا إلى القفار » وأن تلك الشمردة هی 
الفسلان والسعالى وغير ذلك ؛ ما حكاه من اعتقادامم Au‏ و تصوراهم الفاسدة . وترهاتهم النافرة » 
إلا أنه يظور من أمرثم أنه كان فہم طائفة من ذوى العارف والملوم » خصوصاً بعلم ا حندسة والنجوم ٠‏ 
ويدل على ذلك ماخلفوه من الأشغال البديءة العجزة ء كالأه رام والبرابى » فانہا من الآثارالنى حيرت الأذهان 
الثاقبة واستعجزت الأفكار الراجحة » وتركت لما شغلا بالتعجب منها » والتفكر فها . 


وأى شىء أعجب وأغرب بعد مقدرات الله ومصنوعاته » من القدرة على بناء جم من أعظم الحجارة؛ 
ar‏ القاعده ؛ مخروط الشکل 0 ارتفاع موده لا isle‏ ذراع و حو سبعة عر ذراعا 0 Le‏ 4 أربعة 
من أحكام الصنعة ٤ Lila‏ فی غاية من حسن التقسدیر محیث لم یأر آبدا بعصف الاح وعطل 
السعاب وزعزعة الزلازل ‘ وهذه صفة کل واحد دن اشر مان احاذیین للفسطاط من الاب all‏ ی ۱ 
عل la‏ شاهدناه منهما : وها اللذان أراد oll yl‏ التنی 4% )4 we‏ 


أبن الذى بنى امرمان من بنیانه ماقومه ؛ ما بومه ؛ ما للصرع 
كنا نظن دیاره Las oe A‏ شات وكل دار بلقع 


| تتخلف الآثار عن. آرہاپسا حينا ويدركها ال حراب فتتبع 


)\( هو الطببيب الصری اكمور » راجع الفصل الأول 


tA 


القول فہما . 


وزعم قوم أن الأهرام قبور ملوك عظام ؛ آثروا أن لتميزوا بها على سائر الاوك بعد مسانہم ؛ کا عيزوا 
عنهم فى حیانہم وتوخوا أن PIS ge‏ يسببها على تطاول الدهور وتراخی العصور . 


ولا وصل الخليفة الأمون إلى مصر أمر بنقبها ؛ فتقب أحد اظرمین ا حاذبین للفسطاط بعد جهد شديد ؛ 
وعناء طويل ؛ فوجدوا داخله مهاوی ومراق ول أمرها ويعسر السلوك فما ؟ ووجدوا فى أعلاها be‏ 
LG‏ طول کل من أضلاعه نحو من ائية أذرع ؛ dy‏ وسطه حوض رخام مطبق ؛ فلا کشف غطاژء 
م محدوا فيه غير رمة بالٰة ؛ قد أتت علها المصور الخالية ؛ فعند ذلك أمر الأمون بالكف عن قب ناواه 
ویقال أن التفقة على شبه كانت عظيمة والؤونة شديدة . 


ورأنا سطوح کل واحد من VAR‏ اللهرمين مخطوطة من أعلاها إلى أسفلها سطور متضافة متوازية 
من كتابة بانها ؛ لا تمرف الوم أحرفها » ولا تفهم معانها وبالجلة الأمر فها عجيب . 


وكذلك أمر البرای ‘ كربا ام ؟ وربا منود 4[ Lys‏ ددره 5 فان فہامن ال حکام وحوده A)‏ 
وحسن التصوبر . ما دل على أن عمارها ذوو عقول راححة وأنه قد كانت طم ddl Ale ¿LL‏ . 
لاسما بصناعتی اطندسة والنجوم ۲ 


واللك صر من قدیم الزمان عدينة منف ؛ وهی فى غربی النیل ؛ على مسافة اثنى عشر ميلا من اأفسطاط 
ولا بنى الاسکندر مدينة الاسکندر بة مند حو ألف سنة وار Bla‏ سنة وار من سنة ؛ رغب‌الناس فى عمارتها 
وکانت دار الم ؛ ومقر ا کم ؛ إلى أن تغلب عاما السامون فى خلافة عمر بن الخطاب رعنوان الله عليه ؛ 
واختط مرو بن الماص مدینته المعروفة ( بالفسطاط ) فانصرف أهل مصر وغيرم من العرب والمجم إلى 
سکناها ؛ فصارت قاعدة ديار مصر ومركزها إلى وقتنا هذا . 


فیقال أن من قدماء أهل العم بها هرمس الثالث ؛ وكان فیلسوفا جوالا فى البلاد ؛ طوافا فى المدائن ؛ 
He‏ بنصيتها ؛ وطوالمها وطبائع أهلها ؛ وله تصائيف جللة مفيدة فى فنون من ا لحکمة . 


الاسکندرای صنف كتاب الأفلاك وکتاب القانون فى تقوم الكواكب . ومنهم روسم صاحب التصائيف 
في السکیمیاء ومنهم انقلاءوس الاسکندری وآصحابه الذين اختصروا کتب +الينوس فى صناعة الطب . 
دألفوها على طريقة المسألة والجواب . 

ومنہم والیس صاحب الكتاب العروف بالبريدج الروى » السنف ف الوالید وما يتقدمها من الدخل 
إلى عل أحكام النجوم ‘ وشال أنه الذى استحر ج «طول التحرى ومواصلٰة العناء 4 pall BE RT.‏ بن ۰ 
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Aly عصرف ذلك الزمان » وأما زمانتا هذا فقد دثر ما کل عام‎ A ثم النهورون من أهل‎ N 
رمه ء وجهل اسمه » ول يبق إلا رعاع وغثاء وجهلة دهاء » وعامة میاء » وجلهم أهل رعانة . وهم خرة‎ 
فى الكيد والسکر » وفمم بالفطرة قوة عليه وتلطف فيه وهداية إليه » لما فى أخلاتهم من اللق والسياسة‎ 
ذلك‎ BAYT اتی ربوا فها على كل من تقدم وتاخر ؛ وخصوا بالإفراط فما دون #يع الأمم ؛ حق سار‎ 
. مشہوراً والثل بهم مضروباً‎ 


وأما حال المنتسبين إلى السل منهم فأنا ذا کر منها ما وقفت عليه ؟ وكشفت ہا حنة عنه ؛ كنت فى أول 
جاوسى بہا شدید العنسایة ہکتب «الينوس وبقراط ؛ باحثاً عن مشا كلها ؛ فاحصاً عن مستغلقها » فرصت 
كل اطلرص ء وجهدت کل الجهد على أن أجد من أهل هذه الصناعة من أستفيد منه وأستزيد عذاکرتہ 
وأقدح خاطری عفاوضته » فل أجد غير توم طبع الله على قاوبهم وأ می أبصارثم ؛ وطمس أقهامهم وحال بین 
ا حسکمة ويم .... 


ومن ظر یف ماسمته أنه كان عصر منذ عهد قريب رجل ملازم للمارستان ستدعى لمرضی کا تستدعى 
الأطباء » فیدخل على الريض فيح له حكايات مضحكة وخرافات مسلية » ومحر ج شا وجوهاً مضحكة ؛ 
وكان مع ذلك لطیناً فی اضعا که وبه خبيراً » وعليه قدبراً » فإذا انشرح صدر الریض » وعادت إليه قوته 
SF‏ وانصرف » فان احداج إلى مغاودة المريض عادہ إلى أن Ly‏ » أو یکون منه ما شاء اللہ . 


قلیت أطباء عصرنا هذا بأسرم قدروا على مثل هذا العلاج الذى لامضرة فيه ولا غائلة له » بل آحره 
على العلیسل هين » ونقیه ظاهی بین »كين لا وهو ينشط الفس ویب.ط الحرارة الفريزية » ويقوى القوى 
الطبيعية ؛ ويقوى الیدن على دفع الأخلاط الردية الؤذية والفضول ؛ مع الاستظبار محفظ الاصول . وأ كثر 
أطبائها للرژن . تصاری وم‌ود . 
وایس فها من النجمين إلا أبو de‏ بالأديب رفی الله عنه ؛ من آهل صید 
مصر الأعلى » فإنه من الأفاضل الأعيان المدودین من حسنات هذا الزمان . 

وأما الطائفة القلدة الى حظها من السارف القشور دون اللبوب » والظواهر دون البواطن » و الأشباح 
دون الأرواح » فأمشل من ما مهم الآن رجل يعرف برزق اله النحاس ؛ فان له فى فروع هذه الصناعة 
بعض دربة ولجربةو وبتجر نها بض خبرة» وهو اکر النجمین بها PAT‏ الذى علہم ٠‏ وأميرثم الذى 
یاوذون به » لشميعهم إليه منسوب » وفى جریدته مکتوب » وبفضلہ A‏ بحره مثترف » وهو شیخ 
مطبوع بتطايب وبتخالع . 


والصربون | JS‏ الناس استمالا لأحكام النجوم وتصدیقاً لها وتعويلاً علها وشغفاً بها وسکونا Al!‏ 
حق أنه قد بلغ من زيادة أمرهم فى ذلك إلى أن لا يتحرك واحد منہم حر من الحركات الجزئية الي 


6 
pat Y‏ فنونہا ولا as‏ أحزاؤها وأمحاژها ولا dual‏ جبہاتہا » ولا تقد غایانها » ولا تمد Kal‏ 
إلا فى طوالع مختارولہا ونصب پعتمدو ہا ۔ 

ولقد شهدت نومآ رجلا من الوقادين فى أتون HH‏ » يسأل رزق الله الذ كور عن ساعة حميدة لقص 
أظفاره » فتعجت من سو مته على خساسة قدره ووضاعة مهنته . 

. الآن فإى ذا کر من لقيته من أدبائها وظرفائہا » وفضلائها فى الدب وعامائها‎ UY 

وأولام بالتقدم 0 وأحقہم Lh‏ الأوفر من التنظم ‚ai Y‏ او gl‏ على إن لاستنصر « العروف 
Gob‏ ء ذو الأدب ال جم والعلم الواسع ؛ والفضل البارع »وله فی سائر أجزاء الحسكة اليد الطولى ؛ 
والرتبة الأولى . وقد كان ورد الفسطاط يلتمس من وزيرها اللقب «الأفضل تصرفاً وخدمة تفاب فيه أمله 
وضاع رجاؤه وأخفق سعيه . وله فى سفرته هذه » وقد قوی يأسه فى بلوغ أمله ونیل بغيته » وعزم على 
الصور عن Leal:‏ إلى مستھ wat to,‏ على الزهادة و حرض على المناعسة 3 ta del „all e‏ على 


إذالة حده و اراقة ماء وحهه . 

ومن شعرانها و الطاهر بن ا ماعیل بن ممد المروف بان مكنسة » وهو شاع رکثر 
التصرف » قليل الشکلف . مفان فى وشی جد القریض وهزله ء وضارب بسهم فى رقيقه وجزله . 

ومن شعراء الصر بین فى زماننا ھذا yl‏ مشرف الد جرجاوی وهو منسوب إلى دجرچاء Ps‏ 


. بالصعید الأعلى‎ in 


ومنهم مود بن ناصر الاسكتدرى» كاتب القاضى بن حدید » وأبو نصر بن قاسم المروف با داد 
من Jal‏ الاسكندرية ء وأبو القاسم بن رشد الصری pa‏ 


۱ 


بعد ما وضع جوهر القائد أساس القساهرة شرع في بناء PIV‏ فى الیوم الراہم والعشرين من شہر 
جادی الا ولى سنة ۹ ه chat)‏ ۹۷۰م ) » وتم بناؤه وفتح الصلاة فى il‏ مر شهر 
رمضان سنة ۳۰۱ ه ( يونيو (avy‏ . وا امم الاأزهر يعتير آقدم أثر باق للعارة الفاطمية فى مصى . 
وعكن القول أن بناء Mall‏ صلی كان یتکون من رواق ذى حمس بلاطات تسر من الثمال إلى اللنوب» 
وكان على ال جانبين عیناً وشعالا 6 رواقان من ثلاث بلاطات 6 أما فى الجبة المقايلة لجائطالقبلة فكان بالرواق 
بلاطة واحدة » ويتوسط رواق القبلة بلاطة رئيسية » يسير من الصحن إلى القبلة وتقف اللاطات الس 
على جانبيه عسافة قليلة . وشیدت قبة فی الرواق الا لول ( من ناحية حائط القبلة ) على منة ا حراب والنر . 


وقد آدخل على بناء الازهر زبادات كثيرة حتی أصبحت مساحته الآن حوالى ۱۲ ألف متر مریم . 
وأول من زاد فى بنائه الخليفة اله اطمى TUL‏ بامر اللہ بن العزیز بالله‌سنة ۳۸۱۲ س ١١ء a‏ 
(pde Yo = aar)‏ 
وحدده المستنصر ail‏ معد بن الظاهر لاعز از دين الله ( ۱۰۲۷ — par‏ ) وسار على خطته حفيده 
المنصور او على الأمر بأحكام اللہ ۰ واهم بالجامع السلطان الظاهر سرس الندقداری » فزاد فى als‏ > 
وأعاد a‏ التى كان قد أبطلها الأبويون . 
وفى أعقاب الزازال الشف الذى خرب الأزهر ) ۱۳۰۲ (pr]‏ ‘ فام الأمبر سلار dach‏ بده 


وفى سنة ۹ھ ( ۱۳۰۹ -- ۱۳۱۰ le‏ ۳ الأمبر عسلاه ll‏ طیرس الخاز نداری شب الجوش 
المدرسة الطبيرسية التى على عين الداخل من باب المزينين إلى الباب الموعى البحرى للجامع المروف OV‏ 
یاب قایتبای » و بی الأمير أقغا عبد الواحد المدرسة الاقبغاوية سنة ۷۰ هه ( ام). 


وف عام ٠‏ ۰ ہہ ( ۹۸/۱۳۹۷م) سقطت منارة الجامع » فأعاد بناءها الظاهر gl‏ سعد رقوق وأنفق 
عليها من ماله الخاص » غير أن هذه المثذنة لم تدم طويلا فقد سقطت فى ۸۱۷ ه ( 1414 | (to‏ ثم فعام 
۷ جه ( ve | ۱٤۲۳‏ م) وکان یعاد إصلاحها فى كل مرة » 


ويعتير الملك الأشرف أبو pall‏ قايتباى ( (al — 1٦٤۷‏ الضلح الكبير للاآزهر » قفد أحدث 


oy 

مدید ظاهراً فى الجامع » فا نها الباب البحرى لاجامع سنة ۸۷۳ ه )1814 ۹۹ م) وشسيد Hall‏ 
الرشيقة الباقیة إلى اليوم على عبن الباب الذ كور » و تعدت أعاله إلى رواق المغاربة ودورة LM‏ وجمل 
السياج ( الخرط ) الذى يفصل A‏ الجامع عن IM‏ ان اشرق الکبر » وقبل أن رواق الأتراك 
ورواق الشوام من إنشائه ایض » ولا يزال اسم قايتباى على احدا حاریب ویعض الشباييك . 

وهناك إصسلاحات أخرى قام بها غیرالسلطان قايتباى فىأيام AN‏ الشراكسة . ف سنة ٩۲۰‏ ه 
۱۵۱ 6 جدد الجامع السلطان العوری lab,‏ به Fite‏ ذات رأسين محوار متذنة قاتبای » قامت 
اکر ost‏ الامع ارتفاعاً وأبدعها شكلا . 


آما إصلاحات ال جامع فى العصر العمانى فتشتمل على ما بآ : — 


فق‌سنة (af ۱۵۹0 )a ٠٠١4‏ > الشریف محمد باشا وا ی مصر الازهی ورتب لاطلبة والفقراء 
طعاماً یطبخ کل يوم » وجدد الأمير اسماعيل القامی بن إنواظ ( ۱۷۲۲ م) سقف الجامع وقد أشرف على 
السقوط وق سنة م14١‏ ھ( ۱۷۳۵م) أنشأ الأميرعهان كتخدا زاوية العميان وعمر رواق الأئراك ورواق 
السلمائية الأفغانبین ؛ وزاد فى رواق الشوام . 


وف سنة ۱۱۹۷ ھ(۱۷۰۰م) قام الأمير عبد الرحمن كتخدا ( ۱۷۷۹م) بارصلاحات كبيرة فزاد فى سعة 
الجامع عقدار النصف تفریاً ؛ إذ شيد مقصورة وأحسن CUE‏ وأقام قبلة لاصلاة » ومنيرآ للخطاية وعمل 
صهر le‏ وشيد له قرا دفن فيه » وأنشأ Wie UL‏ وهو الشهور باب الصعايدة وبنى بأعلاه مكتاً له 
قناطر معقودة على أعمدة من الرخام نعلم الأيتام ؛ وجل بداخلہ رحبسة متسعة وصہرمحاً “We‏ وسقاية » 
وبنی آمام مدفنهرواقاً لجارى الصعايدة التقطعين لطلب dell‏ » وبنی مجانب باب الصعايدة مثذنة . مم lil‏ 
Ub‏ آخر جهة مطیخ الجامع وهو العروف oly‏ الشوربة » وجمل Tal‏ عليه مثذنة . وقد جدد الدرسة 
الطیبرسیة وجعلها من الدرسة الأقبغاوية القابلة لما من باب الز نین الکبیر الذى أنشأه خارجہا وهو مؤلف 
من بابين عظيمين کل باب عصراعین وجل على عبنه مثذنة ( أزيلت سنة ۱۳۱۵ ه ) وفوقه مكتب 
وبداخله ميضأة ؛ ووراء ذلك درج النارة ورواق البغداديين واشنود . وقد جاء هذا UN‏ الكبير وما 
بداخله من المدرسة الطبيرسية والأقبغاوية والأروقة من أمل SU‏ وزاد فى رواق الشوام ووقف cade‏ 
وجدد رواق الکیین والشکروریین . . الج من أعمال الخير . 


وحوالی عام ۱۲۱۰ ۸ ( ۱۷۹۵م) بنی الوالى ابراهم بك رواقاً الشراقوۃ . 
وفيسنة ۱۲۲۰ د( ۹ء ) بنی محمد على رواقاً للسنارية : 
وف ۱۲۷۹ ه ( 18717م) جدد السيد gl‏ بكر رانب رواق الحنیفیة والسا كن الماوية ارواق النابلة . 


وف السنة ذاتها أمر الخدبوى ماعل دم وبناء باب الصعايدة والكتب الدی سلوه » کا أنه أصلح الدرسة 


رد 


وفى عام ۱۲۸۷ ھ (۱۷۷۸ /۷۹ م ) جدد gall‏ توفيق نحو ثلث القصورة القدعة ما بلى باب الشوام؛ 
وأصلحت المدرسة الاقغاوية gi‏ تحتوی على مكتبة الأزهي . 

وق سنة ۱۳۱۰ ۵( ۱۸۹۲ /۹۳م) جدد صحن الأزهر وما محبط به من البوائك ودربزينات 
المقصورة القدعة » وأصبح باب الزينين وطرقته والدرسة الطبيرسية والأقبغاوية » وأنشئت دار الب 
الأزهرية فى الدرستين الذ كورتين فی عام ۱۸۹۲ / May‏ 


ومن أثم ما يذ کر لإدارة حفظ الآثارالمر بیة الى تشمرف على ديانة هذا الأثرالجليل » آنها كشفت سنة 
٤‏ ا حراب الأصلى للجامع وكان Lee‏ خلف عراب من الخشب يظن أنه عمل فى عهد السلطان 
الظاهر بببرس البندقداری فأصلحت الزخارف الجصية al‏ القديم . 


وللاازهر Al ile‏ : فنی الجانب الفربى (A‏ إلى مسدان الأزهر بابان : باب المزيئين والياب 
Mt‏ الباب الجنوی باب الغاربة وباب الشوام وباب السمايدة وفىالجانب اما ی باب الجوهرية > 
وق الجانب الشرق باب الحرمين وباب الشوربة . 


وتقوم فوق أسوار الاآزهر وأبوابه حمس مآذن » ثلاث من داخل باب المزينين مشرفة على صحن 
الجامع » إحداها مثذنة الاقبغاوية » عن يسار الداخل إلى ااصحن واثنتان عن عين الداخل » مثذنة فایتبای 
ومد نة قاندوه الغورى ٤‏ واائدنة الرابعة مجانب باب الصعايدة واائذنة الخامسة بياب الشورية » وکلتا 
النارتین الأخيرتين el‏ عبد الرحمن کتخدا . 


وحرم الأزهر ينسم إلى رواقين : — 

۱ الرواقا أسكبير وهو العديم ويلى الصحن وعتد من باب الشوام إلى رواق التعراقوة . 

Y‏ — الرواق الجديد ويلى الرواق القدم ورتفع Le‏ بنسو نصف ذراع و صل إليه بدرجتان ؛ وسقفب 
الروافين من m u.‏ ار خام وهی من طرز ale‏ . أما البا کات الحيطة 


وكان بالأزهر سبع مزاول: أر بع فى صحنه وللاثحجهھة رواق una‏ 6 وکان الجامع عشره تحار ب أزيل 
منها أر بعة é‏ فنی الر واق الجدید محراہان .قف الرواق المدم مراب و Jol‏ و مرف بالقيلة المد عة . وق شحف 
الفنون الإسلامية 4 Al‏ أب الل Lite‏ ء الخليقة الامر Au‏ ۹۹ھ (۱۲۰ 6 witless‏ الڈیکان en‏ : 

وللجامع qu‏ من الشب ا لخروط 9 zul ul ‘ o do 9h‏ ال صل el‏ ققد Ja‏ إلى جامعا حا کم © 

)1( راجع وصف الأزهر فی تلك الفترة فى الخطط التوفيقية < ٤‏ ص 14 Vim‏ 

۱ GEM Gale publ أحدثته وزارة الاو قاف فى عهد‎ (v) 

(۳) فی مصر الاسلامية . من بحث للاأستاذ يوسف مهران ص ۱۳۰ 
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y‏ — جامع ا ا م امس الله 
la‏ بناء هذا الجامع بأمر من الخليفة المزبز باه GU‏ الخلفاء الفاطميين pat,‏ فى رمضان ۳۸۰ھ 
( .وهم e‏ وقبل أن یکل بناؤه dello‏ ۲ رمضان ۳۸۱ھ ( نویر 1ووم) » ولا خلف 
الام vb‏ اللہ باه المزیز » آمرباءعام بتائه ( ۲۹۳ ه - ۱۰۰۲ | م) وف سنة 2۰۱ ه (١٠١11/1م)‏ 
شيدت القاعدتان المرميتان حول قاعدتی QIN‏ لتدعيمهما . وقد كل بناء الجامع وفرش » وصلیت AS‏ 
الجعة فى الخامس من رمضان سنة ger‏ ه ( ۲۰ مارس ۱۰۱۳ م). 


وحينا شد هذا الجامع كان يضم صحناً مکشوفا حيط ls‏ مسقوفة ‘ وی dob‏ ارات مسة أروقة 
تسير عقودها فى موازاة جدار القبلة »> وق کل من الانبین By TUM‏ تتجه عقودها عمودية على ذلك 
detal‏ البحرية رواقان تسر عقودها فى موازاة حائط wl Al‏ ۹ 


Jens‏ مال الزخارف الفاطمية وروعة الكتابة الكوفة فى الإزار الجصی نحت السقف وق بدنق 
تين » وفیا بق من الشباييك الصغيرة برقبة القبة الى تعلو احراب » ومع هذا كله فإنه أول جامع _عصر 
والقاهرة بنی بابه العموى بارزاً عن الوجبة التى هو ب٠‏ 


وللجامع dent‏ آواب » Lue‏ مما فیالوجہة » وائنان فى الجدارالشسرق » وواحد فى كل من البدارین 
gal‏ والقبلى » آما النواغذ فقد ضاع معظمہعا ول يبق مها إلا اثنان قى جدار القبلة على إسار احراب . 


وجامع ge‏ مدي سس 9 مهيار کی يخم عناصر )>43 a‏ ‘ لاسما زخارف ell‏ :تین وقد ¿ná‏ 
ااسناع فی ابتداع المناصر الزخرفة » هن اسقط الستقم » أخرجوا العینات والخ.سات والسدسات والنجوم 
الاعددۃ الأضلاع » ومن الط المنحنى ابتدعوا أشكالا تنطق محذقي ٩2‏ 

ولعل آم الاصلاحات الت عملت با امع هی الق قام بها السيد عمر مكرم نقیب الأشراف (۶۱۸۰۸) > 
قفد جدد أربعة أروقة بالاوان الشر قو جم لرام هدا لاصلاة ؛ شم کسا القبلةبالرخام » ووضع محوارها منيراً » 
غير أن الجامع la‏ لیٹ أن خرب die‏ سق dis‏ إلا gan‏ عقود ala Vb‏ 31 وااشرق 

ولفد بذلت إدارة الأثار جهوداً عظما فى إصلاح هذا الجامع وصانة بمض أجزائه وكشفت ale‏ 
القديم وأعادت ناء القبة القبلية وکشفت وجپته الغربية وإظہار قاعدة المثذنة القبلية والكتابات حول قاءدتہا 
وإصلاح مدخله العموى وإظبار زخارفه وکتابانه . 


)1( مود set‏ : دليل موجز لأشهر الأثار العربية ص ٦٦‏ 


VA همد عبد المزيز مرزوق : مساجد القاهرة قل عصر الماليك ص‎ (y) 
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Y‏ - مسجد المبوثى 


بقع هذا المسجد الصغير على حافة جل المقطم خلف قلعة Al‏ ببنائہ الوزير أمير اليوش بدر 
ا حا ی سنة 4۷۸ Ao)‏ م ) وهو يشتمل على مقبرة . وكان أول مسجد بی بالحجر بالقاهرة » مشيد على 
شكل مستطيل مساحته ۱۸ يا The po‏ » وذلك بعد حذف الإضافة الخارجية » بقع مدخله فى منتصف 
وجبته الثمالية الغرية ؛ وبأسفل الشذنة ويؤدى إلى ردهة مسقوفة بقبو نصف أسطوالى » ویقع إلى جانبہا ۔ 
الڈیسر حجرة مربمة مسقوفة بقبو نصف اسطوای تحتوى على خزان ماء ؛ وعلى EM SUN‏ 
أخرى بمة مفتوحة وبها سم يؤدى إلى سقف ال جامع . 


ins sah‏ إلى دن السجدبواسطة قبو آخر مدیب ومساحةالصحن 10 — ۹۰ ره مترآ» وعلی کل من 
جانبيه غرفة مسقوفة بقبو نصف آسطوانی» وعلى الضاع ال جنول الشرق للصحن توجد وجہة إيوان القبلة » 
ذات الثلاثة العقود يؤدى العقد التوسط إلى ردهة أخرى طويلة ذات عقد متقاطع » تنتهى بمقد ثلالى آخر . 
يؤدى إلى القبة الی توجد أمام ا حراب ٠‏ والی كتنفها من كل جانبيها إيوان معقود 


. متقاطع‎ Aaa! 


ومحراب السجد يبلغ ارتفاعه poro‏ متراً . بشتمل على زخرفة جصیة جمیلة » ويزين اقبة من أسسغلها 
شربط من الكتابة الكوفية الزخرفة بسير حول رأس الربع المقامة عليه القبة . وتقوم الثدنة فى 
منتصف الضاع اشمالی ¿les ٠‏ ارتفاعها ۲۰ Lie‏ وتتركب من قاعدة مربعة . تنتہی عقرنس یعاوہ 
مربع آخر » لثمن حمل قبة . 


$ س dona‏ الصاح طلائع 


بقع هذا السجد على رأس تقاطع شارع الدرب الأحمر بقصبة رضوان » أنشأه الصا طلائع بن رزيك 
) £40 = 001 ه )وزر الا ail ya y‏ الخلفة الفاطعی . فکان آخر جامع أنثىء فى Le‏ الدولة 
الفاطمية وأحملها ولا سما من ناحة صم وجھتھ all‏ سة : 


محیط بصحنه أواوين مرتبة على نسق أواوين السجد AM‏ » فیسکون إيوان اقبلة من ثلاثة أروقة ؛ 
وتکون کل من الأواوين الثلاثة الأخرى من رواق واحد فقط » وعقود هذه الأروتة de‏ على "مد من 
الرخام . ولاسجد e‏ وجهات منة با جر آهمپا کا قلنا الوجهة الغربیة » وبوسطہا الدخل الرئیسی 
وقد اقم cl‏ ہے elle‏ بزخارف جميلة » وقد حلى صدر هذا 
الرواق alles‏ زخارف على شكل مروحة » ونقشت تھشت WL‏ زه آیات UT;‏ بالكوفة المزهرة 1 


ھ٦‎ 


آما الئبر الوجود بالجامع فقد صنع AN‏ الأمیر بکنمر الج وکندار سنة ,۹۹٥ھ‏ (۱۲۹۹م) وتان قد جدذ 
AS Ate‏ عقب سقوط مثذثته الاصلة بسبب زازال ۵۷۰۲( ۱۳۰۲ — ۱۳۰۳م). 


وقد حفظ السحد كانه حق عام ۸۸۲ ھ ٤ )۱٤۷۷(‏ وأخذ مخرب تدر جا حق لم سق منه عام ۱۹۲۰ 
سوى ابوانه الشرق ٤‏ ومن ثم عنيت إدارة حفظ الأثار المریة بتجديده > فأعادت بناء الإيوانات BAM‏ 
الغربية والبحرية والقبلية » وأصلحت pill‏ والشباييك الجصية ؛ ومحدظت على الکئبر من زخارفه و کتابانه 
الادرة بالإيوان الشرق . . و عکن القول بأنها أعادته إلى سابق عهده 


eh‏ جامع الا شر بالنحاسين 


. مسجد صغير لکن A Ue‏ نادرة ! حط صحلہ من جهاته الار بع أروقة مسقوقة ثملاثة مها فى ناحية 
القبلة» ورواق واحد فى كلمن ااجہات اثلانة الأخرى . ووجمات هذه الأروقة مكوئة من ثلاث ععسود 
متصلة» حماها فی الزوايا الأر بع للصحن cles‏ أربعة ؛ وبين العام فى كل ناحية عمودان؛ أما المقود ٹھی من 


التوع الحدب by all‏ بالعقد الفارسى . 


آنشاه الحلیفة الامر باحسکام الله آبو على النصور سنة ۵۱۵ ه ( 2۱۱۷۰ ) وهذا الجامع.من مفاخر 


ya‏ الفاطمية ؛ وتمتير وجمته الفر ية وحيدة فى طراژها ا احتوت عليه من‌الموش والكتابات الكوفية. 


Mg‏ احدد هذا الجامع بركوق سا ane 5 le \ ran) fr yaa‏ ماصاراحه إدارة هنلا الأثار 4 ad}‏ سمت 
Poe‏ و fod aac‏ 9 أنها Je elie:‏ زخارفه وكتاباته 4.4 ... 
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JE الفصل‎ 


المتاعة ق أيام الأبوسّين 
من ۱۱۹ إلى ۱6۵۰ 


كانت الفاهرة فى مستهل الفرن الثااث pte‏ مدينة تتمیز عن ذلك القر املك الفاطمی » واضعت 
نشغل مساحة أوسع ؛ فاحتوت على عدد كبير من GU‏ ذات طابع هندسى مستحدث » وصارت شا قلمة 
تشرف عليها فوق جبل القطم . وقد كان الفضل فى هذه الامجازات لصلاح الدین » غير أنه لم یعش ليراها 
تم أثناء حكنه . ولك نبحث بالتفصيل الأسباب الق أدت إلى فتح مصر على يد ملك بيت القدس الصليبى 
ثم طرد الفرنحة بفضلجيوش نور الدي نملك دمشق » علینا أن نستمین A‏ 


إننا آمام قوتين متعادلتین : الأولى الملكة اللاتيذة فى بيت القدس ء والثانة الدولة السلجوقة 
فى دمشق . والاثنتان فى کفتی ميزانمتعادلتين » فلاتستطيع إحداها أن تقب ر الأخرى . وكانت مصر مفتاح 
الو تف » فلواستطاعت إحدىالفوتين ¿e A!‏ وادى It‏ لكان تالسيادة لما . 


وکان من الطبیعی أنتتحالف الدولتان السامتان فی دمشق والقاهرة لقهر A‏ لولا اختلاف الذهب 
Gul‏ بينهما . فقد كانت الأولى سنية والثانية شيعية . وم جحد الفاوضات السياسية بینهما go Tad‏ وصلت 
الحیوش الصليبية إلى الڈراضی الصرية ودخلت القاهرة » وإذ ذاك تعلیت على نور الدین روح التقوی الدينية 
تدخل فى الأمر . وكان بدء الندخل نتيجة للنزاع الدی نشأ بين الوزيرين التنافسین فى مصر ¢ فقام آحدها 
وهو ضرغام وطرد منافسه شاور Gall‏ استنجد بنورالدین . وفىالوقت نفسه رأىضرغام أن یتحد مع ملك 
بیت القدس « عمورى » وكان هذا قد جع جوعه واستولى على الأراضى الصرية مطالباً بالجزية الق 
اعترف ہا الفاطميون فى أثناء ضعفهم . 


وف عام 1154 م / 009 عاد « شاور » يصحبه جيش سورى يقوده « شيركوه » ومسه ابن أخيه 
ZA‏ الدین 4 فهزم ضرغام ق‌لبس » وسارت امنود الظافرة إلى القاهرة حث أراد ضرغام أن dues‏ 
هجوم شي رکوه » ولکن هذا وشاور کانا قد استولا de las ge‏ مصر » وقد کان ضرغام عربیا باسلا » له 
مئزلة سامیة عند مواطنبه وحارب الصليديين في غزة وكانقائدا لفرقة AE‏ إحدى فرق الیش الفاطمى . 
وقد أضاع کل أموال الوقف لقضاء مآربه السياسية والمسكرية» فانفض من حوله أعوائه وى عنه الخليفة 
وكانت آخرة ضرغام على ید شعب القاهرة إذ ثار عليه فقطع رأسه قرب مشہد السيدة نفيسة ( وفى رواية 
أخرى بالقرب من باب زويلة ) » وتم النصى لشاورمنافسه » ley‏ تركت جثة ضرغام تنهشها الكلاب . 
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على أن شاور لم یکد يتخلس من منافسه حتى بدأ ميك مؤامرة للتخلس من المہود الق اتفق عليها مع 
شي رکوہ ومن معه » فأرسل إلى عمورى ملك بيت القدس يطلب منه الساعدة لطرد السوريين . وكان هذا 
لاپستطیم رفض ذلك الطلب ٤‏ إذ كانيتطلع إلى امتلاك مصر؛ فاما بلخته دعوة شاور افتنصہا فرصة وأيقنمن 
ضم الصریین AL‏ . 


وتطاحن الحيشان بالقرب من بلبيس ثم اتی الأمر بالصلح » عیآن خر ج الجيوش الصايبية وجيوش 
شيركره من مصر . وكان خروج جيش شيركوه من بلبیس فى أ كتوبر سنة ۱۱۹6 م س ٩هه‏ ه إشبه 
pall‏ . وكانت هذه الإغارة الصغيرة من جانب شيركوه ونور الدين فا حة لاحتلال مصر فیا بعد . 


عاوت الت د الل قة ال دمشق عد أن لسوا مواطن الضعف في الح الفاطمى » وهون قواد الخلة 
: جوقه إلى دمشق : هون فو 

السورية لور الدين أمر فتح مصر وإعادتہا لسلطانہم وبینوا له آهمیتها ؛ وكان السلطان على حذر من SAT‏ 
مآريه » ولكنه لما رای الدسائس دائرة بین عمورى وشاور جهز فى الال حملته الثانة على مصر . 


ولا de‏ نور الدين أن الصليبين. ينوون غزو مصر جهز ale‏ وصلت إلى شرق النيل عند أطفيح 


فى أوائل سنة ۱۱۰۷ م — oy‏ ھ وعبرت إلى BAM‏ منهناك » وکان جيش عمورى قد وصل وانفم 


إلى حيش شاور . 


وبعد Ge‏ کان أحد ا یشین عند الفسطاط وهو جيش مصر وحلفالہا pill‏ ؛ والآخر وهو الجيش 
السورى عند الجيزة فى البر الفرف . واستولی عمورى على القاهرة وأمضی معاهدة مع الخليفة العاضد Gall‏ 
اقم على إعطاء الفر یج مائتى آلف دینار عاجلا ومثلها آجلا bs"‏ مساعدتہم . 

آما و شير كوه » فتقهقر إلىمصر الملیاحتی بلغ « الباببن » فى جنوب النیا » وهناك حطم الجیش 
الصرى وهزم جيش ¿A‏ ول DÍA‏ شير كوه q‏ على اللحاق بأعدائه dd‏ عدد حنوده , فلا اتہی من 
معارك الصعيد أرسل صلاح الدين إلى الاسكندرية فثبتت مدة طويلة أمام جنوده وأخيرا وقعت فى بده بعد 
vo‏ :وما 5 


Hal‏ وعادت الموش إلى سوريا وفلسطين وترك الفر يم مقما للحم فى القساهرة » وأبقوا منهم 
حراساً على أبواب القاهرة وضربوأ > 4 حو مأثة الف دینار کل عام » وترکوا حامية مهم فى مسجد 
الحا lab, ee‏ عن مصروقد عر فوا مواطن الضعف فما ۰ ua‏ عادوا Vl‏ بعد حو سنة من امضاء العاهدة 
کانوا قد وطدوا العزم The‏ على ضمها إلى أملا كهم . 

ول يلبث dy pall‏ أن عرفوا نیتہمفالتفت جاعة منہم حول الخليفة الماد وأ PAT‏ من أعداء شاور ) 


وارساوا إلى نور GU gall‏ لمباعدة pall‏ بین على أعدائہم؛ وكان ace‏ هذه الفرصة؛ فأخذ یعیء جيشا 
لغزو مصر لامرة الثالثة 0 


۳ 


وصل شب رکوه وصلاح الدين إلىممنيى فى أوائل ينار سنة ۱۱۹۹ م — يم ھ؛ وکال عموری ملك 
gal‏ عند وصول جیش نورالدين واقفاً ستنجزشاور وعده ف‌الال التفق عليه . فاما وصل جيش نور الدين 
ورأى عموری موقفه ا حرج وهو بين شاور من جهة والجیش الاسلای الغير من جہة آخری ؛ لم ستطع 
البقاء JE‏ فى الحال عن البلاد الصرية slo‏ إلى فلسطين . أما «شاور» فاول استالة « شيركوه » باللق 
والداهنة فل يفلح ) وقبض عليه صلاحالدین م أمر الخليفة العاضد بقدله وطلب راسه ؛ فأطيع أمر Lab!‏ 
y‏ خلست مصر من رحل داهية لعب دور عظما فى الساسة BL pall‏ القرن الثای عشر . 


واختار الخليفة العاضد بعد قتل شاور > القائد أسد الدين شيركوه لسکون وزرا حسله ولقبه اللك 
المنصور 9 dla>‏ أميراً é Ab pod‏ غرأنه مات بعد شهر ل Qs‏ أيام 4[ Auad‏ ااه إلى احدار صلاح اله ن 
لبحل عله فى الوزارة قتقلدها 1١١56 les‏ م. 


صلاح الدين الأيونى 


اسبح صلاح الدين وزرا لصر Luly‏ لجيوشها ولقب WL‏ الناصر . کان صلاح الدين فى منصيه 

الجديد هذا وزرا الخلفية الشيعى» وفى الوق تنفسه کان‌والا منقبل ملك دمشق الس > ولذلك كانموقفه 

حرجا ومبهما ؟ ومعهذا استطاع أن عضی عامينموفقا ف‌منصبه ؛ وكأ نه كان على عل تامبأن الدولة الفاطمية 
ابلة إلى الزوال . 


واتفق أن مرضالعاضد واحتجب ف‌قصره » فرأیصلاح الدین الفرصة ALL‏ لإلغاء الخطبة العلوية عصر 
وقام بالخطبة للخليفة العباسى رجل مى عرف بالأمير العالم » فلم محدث استنکار من الناس » فأمر صلاح 
الدين ا حطباء يما بأن بلغوا خطبة العاضد » نفعاوا وتم الانقلاب بدون حادث ول على العاضد بذلك الانقلاب 
لاشتداد وطأة مرضه حق توف يوم عاشوراء . ولا توق جلس ص لاح إلدين لامزاء واستولى على قصر 
الخلافة وما فيه ففظه « oly‏ الدين قراقوش » وكان قد عينه وزرا قبل موت العاضد» ثم BT‏ اقبض على 
جم من بق من الأسر: الفاطمية و اعتقلهم فى مكان بعيد عن قصورثم الزاهرة الى وزعها على أمراء جندہ 
وباع مالك العاضد وعبيده وفرق بعضها بين أرباب دولته س ووضع صلاح الدين يده على المكتبة النفيسة 
وقد بلغت موعتها ۱۲۰۰۰۰ کتاباً نفيساً ومنحها لستششاره العالم القاضی الفاضل . ويقال أن قما من 
هذه المكتية حفوظ الان فى مكتبة ليدن بپولندا ۔ 


قفی صلاج الدین معظم حياته ف‌خار ج مصر . ومن الأربع والعشرين سنة ء وهی فترة حکه ٤‏ حالما 
مستقلا يدخل فیہا الس سنوات الأولى الي خضع فى أثنائها لفوذ نور الدين لم یقض ما مبوى A‏ 


۳ 


اعوام فى القاهرة . آما بقية سنى مده . فإننا نجدہ متنقلا فيها فى الشام وارض الجزيرة وفلسطین . ولا 
ترله صلاح الددين القاهرة فى١‏ ۱ مايو عام ۱۱۸۲ ovale‏ ھ واجتيع کار رجال‌دولته لوداعسه وقف ابيع 
بالقرب من رک الحبش وعزفت الوسیتی دور الوداع الأخير . وکان بین الحاضرين e‏ لبعض آولاده 
فأخرج رأسه من بين الصفوف كانه يودع السلطان وقال Cull‏ الشهور : 


عتع من شمم غرار جد لما بعد العشية من غرار 


فتشاءم صلاح الدين واغتم المجلس وقد صدق ذلك الفأل » قلي يمد ملاح الدين وغزا أرض الفرات 
وغم إلى دولته سلطنة دمشق بعد موت اور الدین واثصر انتصاره اطالد فی مع رکه حطين ء وقد ضرب 
الصليبيين وآعاد بيت القدس لسلطان المسامين واللسيحين ؛ earls‏ البلاد الفدسة لكلمته واستمر dls‏ 
الطویل ضد الاتحاد المسيحى الأوربى حول عكا وغيرها » واشتهر اسمه وعرفته أفواه ملایین الناس فی أوريا 
منافسا قويا لريتشارد « قلب الأسد » . وأخيرا بعد ae‏ على El‏ وارتداده بالفشل تم plo‏ الرملة 
ونص فيه على أن محتفط الفريج بالساحل من عكا إلى BL‏ ؛ وأن سمح للحجاج أن يزوروا بيت القدس ؛ 
وأن OF‏ عسقلان ويكون الساحل من بدابته إلى الجنوب اصلاح الدین . 


ومات صلا الدين ف( ۲۷ ‚io‏ سنة ۸۹ مارس سنة وام ودفن فى دمشق تارکا دولة إسلاسة 
واحدة عتد من الدحلة إلى النوبة إلى By‏ با كان الافريج محصورين على الساحل فی رقعة tae‏ بن 
bbs Es‏ . 


إمتداد القاهرة 


على ارغم من قصر الفترة الق قضاها صلاح الدين فى القاهرة ؛ لم يرك واحد من حسكامها مثل ما خلفه 
هذا السلطان العظم من آثار SFY‏ باقیة ٤‏ فله وحده تدن عاصمة اللاد بشكلها وانساع نطاقہا إلى درجة 
لا تقل كثيرا عما هی عله الآن ؛ وأم تلك المظاهر الى خلفہا قلعة الجہل التى كانت من ابتداعه ؛ وهو 
des gall‏ إلى. مصر التصمم ا مماری العروف ( بالمدرسة ) وة قد أحدث الكثير من هذه التغيرات فى أثناء 
وجوده ف القاهرة » ونفك معضمها قواده ورجال دولته وأفراد ai pal‏ الین كان یلتدہہم للقيام بلك 
الشروعات الكبيرة » by‏ كان مجاهد فی سبيل الاسلام والسا یل . وکانت‌معظم مشمروعاته أعمالا دفاعية 
ححایة البلاد by‏ تؤدى من ناحة أخرى الأغراض الدينية . وكانت القلعة من الجموعة الأولى وكذلك سور 
القاهرة الجدید والسد العم : 

وا کتنی الحكام الصریین این سبقوا صلاح الدین ببناء ضاحية أو مقر ملک یعد ميلا أو اکثر 
إلى Le‏ اشمال شرق . ومدينة القاهرة الفاطمية وضعت فى الأصل اتكون دار الخلافة وقصراً الخليفة 
وحرمه وجنده وخواصه » وسكن صلاح الدين القاهرة “ فوجدها خاوية فأ باح لسکریین وكل من استطاع 
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البناء أن یعمر ماشاء فی القاهرة ما خلا من فسطاط مصر ee‏ ماکان هناك من أنقاض الدور 
وغيرها وعمروا با النازل ف ‌القاهرة وسکنوها » فسکنها أصحاب السلطان . وهكذارأينا سلاح‌الدین ء الرجل 
الذى جمل من القاهرة عاصمة للبلاد . وأقام فى دار الوزارة الکبری حت بنيت قلعة الجبل فسکان ردد 
علیہا » وكذلك فمل ابنه اللاك y jal‏ عثان.وأخوه الملك العادل pf‏ بكر » فاما كان الملك الكامل ناسر 
الدين بن آبوب تحسول من دار الوزارة إلى القلمة وسكنها . 


رأينا of‏ سلاح baal‏ ینیچ عل منوال من سبقوه فی اطع وأفام مناحية ملسكيه علی‌مثال «القطائ» 
أو « فرساى » بل de‏ شیا جدہدا » فقد رأى أن gi‏ نك راف ببناء سور جوشا ثم توجها بقلعته 
الشهيرة فوق جبل القطم. وكانت مدينة مصر بعد أن حرقها « شاور » تحاول اللبوض من رمادها وبقاياها 
sand‏ شباما فوجدت من یأخذ بیدھا لينهضش ما - كذلك رأى صلاح الدين أن مجمع معا تلاك النواحی 
البعثرة ضمن الضواحى الخربة ٤‏ ویضم الها ميناء القس ثم یلتف السور حوضا . وقرر أن يكون بناء السور 
من الجر وأن عد سور بدر ا حا ی إلى المفس من ناحيةالةرب وإلىتلال القطم من ناحية الجنوب » ثم بلعف 
عند بقايا مدينة الفسطاط القدعة حى یعس Adel‏ 


ول یم هذا الشروع العظم OY‏ صاحبه شغل عنه حملاته العسكرية فى الشام ء ولا نك مطلقاً أن 
ders‏ القاهرة كان مشغولا عنه Lat‏ بتعبثة الرجال المدربين للقت'ل وتدبير الال اللازم لتجہیزمم 3 ألم م 
إلا ببناء ما احتاجت إليه الدولة . ومن الحتمل أيضاً أنه أعاد النظر فى فكرته أو لمم اليه أحد رجال 
الدولة بعدم فائدة تشييد سور يضم مديشة عتربة صر . فیوفر للدولة تلك التسكاليف الباهظة الى تقتضيها 
عدة أميال من الأسوار الحجریة التينة البناء . 

السد العظم 

كان من آم أعمال صلاح الدين الدفاعة ols‏ السد اطع على الضفة gs all‏ عند SH‏ ة وسعد عن 
مصر سبعة أميال ۔ وقد وصف e‏ ابن جببر هذا اوہ بانه مشروع عظم لايقدم عليه إلا ملك متنور 
داهر على أحوال رعيته وبلاده ؛ وقد قال عنه آنه محتوى على أر مین عقدا اا الى شاهدها 
Akal‏ ذات العقود؛ وكان على امتداد الجر المرتفع المقايل لمصس بعد ستة أميال منه . ولاشك أن ناء 
مئل هذا السد كان لسب عسکری هام فكر فيه صلاح الدين » GB‏ لم ينس go‏ غارات 
الفاطسین للتوالة على مصر من ناحية الصحراء الليبية حث كان الغبرون تقدمون سرا eae‏ 
إلى شاطىء التيل بدون أن رقف فى سبيلهم ما يعرقلهم من الحصون أو ا سور . وطذا رأى ملاح الد 
أن بتحصن بإقامة هذا السد العظم ٤‏ وید کر ابن جبير Lal‏ أن صلاح الدين خفی‌هجوما یقوم + ون 

بعد أن أخضعوا لسلطانہم الغرب وجنوب الأندلی واستولوا على ا +زائر وطرابلس فی عام ۱۱6۸ حتی 
as‏ سطونہم إلى حدود مص من الناحية الغر dy‏ بزعامة القائد عبدالمؤمن . فاحتاط صلاحالدین ما قد 
مدت من q‏ 
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قلمة صلاح ddl‏ 


وم تسكن al gel‏ صلارح الدن الاصورة مافحة ¿hay‏ ندر Ju‏ » آما القلعة فکائت فكرة a‏ 
ومحتمل أن يكون الباعث لصلاح الدين على إقامتها بغضه الشدید لخلفاء الفاطمیین الشیمیین ولقصورم النى 
سکنوها » ققد لانشك إذا قلنا أن صلاح الدين على الرغم من قصر مدة إقامته فى اقاهرة رغب فى أن 
بجمل القلمة مق رآ لسکناه . ولکی نفس cite NES‏ بشدها کمقلعة للدفاع» نعود إلى حملات صلاح ادن ف سور با 
حيث لا تخاو مدينة سورية من قلعتها . فنظر بعینه العسكرية ورأى حاجة القاهرة إلى قلعة تحميبا 


وهنا ننقل ما كتبه عماد الدین کاتب السلطان صلاح الدين قال : 


« كانالسلطان لا ملكمصررأى أنمصر والقاهرة لكل واحدة منها سور لا dent‏ فقال : إن أفردت 
لكل واحدة سورا احتاحت dl‏ جند کشر مہا ۳1۳ أرى أن zal‏ علہا سوراً واحدا من الشاطىء vy‏ 
ساء قلعة فى الوسط عند مسجد سعد الدولة على جبل المقطم » . 


اختار السلطان صلام الدين المكان لاقامة نفلك التلمة الى Es‏ القاهرة على ارتفاع لاقل عن ۲۵۰ 
قدما و لو al‏ كان من ورائها على الجبل مواقع اعلا 2 موقع القلعة وتشرف عليها lo‏ فإننا لانفی 
مكانة الأسلحة ا لحریة القدعة مجانب الأسلحة Bad)‏ » والنتسية لا تجملنا نخس البندسين السکریین فى 
القرن الثانى عشر حقہم من الكفاءة والقدرة في فن الممار » فان عملهم لابزال Ly‏ للعيان فى اقرت 
الشررن . 


وآمر صلاح الدين بتنفیذ مشروع بناء القلعة فى عام۱۱۷۷ lily‏ على عمارتها الأمير بواء الدین قراقوش 
الأسدى الخصى أحد أمرائه الخلصين . 


و ينتقض على العمل ست سنوات ge‏ نقش على الباب الدرج فى الجدار الغرلى من القامة ما نقرأء 
إلى يومنا هذا : 


بد سم الله الرحمن الرحم . أمر بإنشاء هذه القلعة الباهرة الجاورة لحروسة القاهرة الى جمت Led‏ 
وا وة عل من اا إل غل SL‏ وتحصینا » مولانا اللك صلاح الدثيا والدين أبو الظفر يومف 
ان أدوب حی dys‏ أمير الؤمنین على يد أمير مملكته ومعين دولنه قراقوش بن عبد اله SIU‏ الناصرى 
ممح de‏ وسیمان و » dal).‏ عام ۱۱۸۳ - 44لام). 


ولکی بشید صلاح الدين القلمة هدم عددا كيرا من الأهرام الصغيرة الى كانت بالجيزة جاه مصر 
وات oul u‏ » ول ما وجد ہا من الحجارة وبي به السور والقلعة وقناطر Syed]‏ وهدم ماوجده 


Y 


فی موقع البناء من الساجد وأزال القبور . وقام بأ كثر أعمال حت الأحجار الأسرى ¿A‏ ادن آسرم 
صلاح الدین فى معاركه ‏ ولقد زار PRESS) gu‏ ان حر القاهرة فی عام ۱۱۸۳ sales‏ الأعمال 
يقوم مها الأسرى الفر یج وكان Pose‏ وفیرا جدا . 


مات صلاح الدين قبل أن ينتهمى بناء القلمة فأهمل العمل مدة » إلى أن كانت سلطنة للك LEN‏ مد 
ابن اللك Jalal‏ فأتم ناء القلعة ومابرح يسكنهاحقمات فاستمرت‌من بعدہ دار ملک مص رحو عام ٠‏ ۱۸۵ - 
ولقد طرأت على مبانها تغيبرات وإضافات متعددة» ولا ترى فما الوم من أعمالصلاح الدین الأولى سوى 
بعض أجزاء السور والأبواب . 


لقد كان لبناء القلعة ومد السور حول الدينة ST‏ كير على امتداد الممران فى القاهرة الأأيوبية » ذلك 
لان رکز الإدارة الكو مية ومصاحح الجيش فى الفلعة جمل القاهرة تنهو نموا جديدا من ناحيتها الجنوبية » 
حق تم الاتصال پینها وبين الفسطاط والەسکر والقطائع » ومخاصة بعد إنشاء الدارس الجديدة بالقرب من 
قبة الإمام الشافعی وجامع مرو بن العاص . کا أن امتداد السور الجديد إلى اليل من ناحية القاهرة 
الثمالية جعل من الیسبر أن تنمو القاهرة MAS‏ فى هذا olf Yi‏ > ولكل هذا ازدهر العمران بالقاهرة 
الايوية وأنشئت ف الأحيساء الجديدة ء الدور العالية والجامات الشعبية والأسواق العامة وخانقات 
الصوفية ... 


¿a سور‎ 


Lo!‏ صلاح الدن عمارة السورالاالك للشاهرة سنة |۹۷٦‏ >[ ۷۱ء > Maw Bg‏ وزر الخلفة العاضد 
ya‏ الله ؛ وفعام 1٩‏ ه/ ۱۷۵ ١م‏ آنتدب بهاء الدبنقراقوش الأسدى لعمل السور فناه بالمجارة کیا هوعله 
الآن 4 وأراد أن dat‏ على الماهرة ومصر ( مصر القدعة ( والملعة سوراً واحدا ¢ فزاد فى سور القاهرة 
ot!‏ المتد من باب المنطرة إلى باب الشمرية » ومن باب الشعریة إلى باب البحر » ومن قلعة القس فى 
ily‏ السور البحرى على النيل بجانب جامع القس » واقطع السور من‌هناك وكان أمله أن عد السور من 
ةس إلى أن Js‏ بسور مصر ( مصر القدعة ) ثم زاد فی سور القاهرة الجزء Gal‏ يلى باب النصر إلى 
برج الظفر » ومن هذا البرج إلى باب البرثية » ومنه إلى درب بطوط وإلى خارج باب الوزر ليتصل بسور 
قامة الیل » فانقطع لوفاة صلاح الدین(۱) من مكان یقرب الآن من الصوة نحت القلمة . 

وقد ذكر القربزی اك طول السور امحیط فى أبامه بلغ ۲۵۲۰۲ ذراعا ( بدراع العمل ( وهو 
الذراع lal‏ ; 
مسح م 


| من مذکرات الرحوم AF‏ رمزی ۱ 
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شرع صلاح الدین فى سنه <.ه ۱۱۷۱/۵ م فى بناء السور الغرنى القاهرة على الافة الشرقية للذايج 
الصری فى محاذاة سور يدر وسور جوهر وعلى بعد قليل منهما إلى جبة الغرب . وأقام صلاح الدين فعلا 
قطمة من السور الغربى وهی المتدة من النهاية الغربية لسور بدر الما ی البحرى ومتجهة نحو الجنوب إلى 
باب القنطرة الذي انشأء صلاح الدين فى السور الغربى المذ كور جاه باب القوس ( وكان يعرف ياب 
عال ¿yola‏ ( 5 


ثم ch‏ أن يزيد فى سور الدينة البحرى وعده إلى الغرب ثم ینی سورها الغرف de‏ النيل بدلا من 
الخليج » وذلك لك بدخل فى السور القسم all‏ استجد خارج القاهرة فى الجبة الغربية منها بين الخليج 
والندل » dis Sy‏ هذا الشروع أوقف بناء السور الغربى على الخليج بعد باب القنطرة . 


وفى سنة ٦٥۹‏ ه/ ٣۱۱۷م‏ شرع ole‏ الدين قرا قوش فى مد السور البحرى من باب الشعرية إلى باب 
البحر بالقس وأعه ضلا » وأراد أن ge‏ السور gal‏ للفاهرة على النيل من باب البحر إلى فم ا لیج 
لوصل سور القاهرة سورمصر القدعة » ولكن وفاة صلاح الدین حالت دون ذلك . 


وقد اندثر أغلب سور صلاح الدين والباق منه مبين على خريطة القاهرة الحالة في الجهات ASV‏ : 


أولا : أن القطمة الى كان قد أنشأها صلاخ الدين فی السور الغرنى من السور البحرى إلى باب القنطرة 
فى aisle‏ اطلیج هذه القطعة هدم آغلها ول سق منها إلى وتتنا هذا إلا قطمة طولٰا ۱۲۰ مترا وكانت sax‏ 
من النهاية الغرية السور البحرى مم تسير جنوبا فى محاذاة حارة السطاحی » ly‏ شارع الأمير فاروق 
( شارع الجیش ) فى سنة ۱۹۳۰ هدمت هذه القطعة ودخلت أرضها فى امتداد الشارع الذ كور ول بق 
منها إلا جزء صغير طوله شحو عدمرة أمتار وحافظات إدارة حفظ الأثار العرمة على هذا الجزء للارشاد 
إلى موقع السور القدم . 


ثانياً : أن السور البحرى الذىكان تدا بين باب الشعرية - Goll‏ يعرف الآن يباب المدوی ۔ وبين 
باب البحر Gall‏ يعرف الآن بياب الحديد عیدان باب الحديد كان قاع إلى زمن دخول الفرنسيين مصر 
سنة ۷۹۸ - وبعد ذلك اعتدى الأهالى علىهذا السور فهدموا معظمہ و ببق منه إلا بعض أجزاء لالزال 
قائمة باصق السا كن ومبينة على خريطة القاهرة اطالیة ء مقطعة من الثر قإلى الغرب إلى قطع من السور 
مندة بين SL‏ فی المنطقة التى نحد اليوم من الشمال بسكة الفجاله وشارع الفجالة ؛ ومن 
الجنوب بشوارع بين الحارات والشمبكى والطبلة » ومن الشرق عیدان المدوى وف هذا المدان كان موقم 
باب الشعرية ويليه إلى جهة الغرب الأجزاء الباقية من السور الذ كور . 


¿8 السور البحرى الدى فيه باب الفتوح وباب النصر سبق أن تکلمنا عليه فى السور‎ : WY 


وفى أيام صلاح الدین sé‏ شاء gan‏ الأجزاء بالحجر y de‏ كا هو مشاهد إلى اليوم فى السور 
الپجری . 


۸ 


ولا قح شارع اليش ( الأمير فاروق سابقا ) فى سئة ۱۵۳۰ أخذ فی طريقه جزءآ صغيرا وبذلك أصبح 
السور ینتہی من الذرب بشارع الأمير فاروق على راس شارع درب البزازة » وقد ثبت على طرف السور 
عند تلاك النقطة الشرفة على شارع اليش لوحة من الرخام مكتوب عليها بالنقش ما يفيد هدم جزء منالسور 
لفتح الشارع المذ كور فى سنة ۱٩۳۰‏ ۰ 


وابتدأ السور البحرى فی أيام صلاح الدین إلى جهة الشرق حیث موقع برج الظفر » ولابزال بوجد من 
هذه الزيادة جزء من سور القسم الشرق ا جاور لبرج الظفر . 


رابا : آما السور الشرق لدينة القاهرة فلا بزال بوجد منه بعض أجزاء قاعة إلى اليوم » منها الجزء 
الذى عتد من برج الظفر بتجہ جنوہا بطول bio £٠١‏ متخرب تولت إدارة حفظ الاثار العرية 
ترميمه وإصلاحه » وف هذا الجزء بقع البابا مدید » أحد أبواب القاهرة القدعة » ومن السور AM‏ كور 
الجزء الذى يبدأ من برج درب ا حروق ویسیر إلى الجلوب بظول ۷۰۰ مترا إلى أن يتقطع خلف زاوية 
الشیخ مرشد بشارع باب الوزير . وهذا الجزء هو أطول الأجزاء القائمة من السور الشمرق ومعظم أجزاء 
السور سليمة إلى الوم » ویتصل هذا السور فی تہایتہ الجنوبية بسور القلمة . 


وأما الباق من السور الشرق وهو الجزء الذی تد من‌قلعة الجبل إلى سور مدينة مصر فإنه شا تكلم 
القر بزی عن السور ١ + ( DU‏ ص ۳۷4 ) قال إن صلاح الدين ۸ ميا له أن يصل سور قلعة الجبل 
بسور مدينة مصر » ولكن لا تكلم على آبواب القنطرة الواقعة جنول مدینة مصر ( + ١‏ ص ۳۵۷) 
قال أن صلاح الدين مد السور من قلعة الجبل إلى باب القنطرة الواقعة جنوی مدينة مصر » وهذا دليل على 
بناء السور فى للسافة الذكورة . 


وباب القنطرة هذا هو غير باب القنطرة الى یسعی خطأ باسم باب الشعرية بالفاهرة 


ولا كان صلاح الدين قد اهتم بصفة خاصة ببناء السور الشرق للقاهرة من برج الظفر إلى ERIN‏ اهتم 
Tal‏ ببناء سور مدينة مصر فإلى أرجح الرأى الذى ذ کره القرزی فا مختص عد السور مر قلمة الجبل 
إلى باب القنطرة أى إلى مدينة مصر ء .وید ذلك وحود LAL‏ ) العيون ) الق كان مجری من فوقها الاء 
فى السافة من باب القرافة إلى سور مدينة مصر وكانت هذه الحائط قبل ذلك من سورالقاهرة » ثم بنىفوقها 
قناة لتقل الماء من النيل إلى قلعة الجہل . 


ویتضح ما ذ کر أن كالة السور الشرق للقاهرة فى السافة ما بين الجبل وسور مدينة مصر لازال يوجد 
من آثاره حائط الجرى ( العیون ) القا عة إلى اليوم من باب القرافة بالفاهرة إلى نقط تلاقيها محائطالمیون 
المتدة إلى مصر القدعة عند الزاوية القبلية الشرقية فی جبانة السيدة نفيسة الجديدة . 


ويرى القارىء ما ذ کرناه قلا عن القلقشندی أنه قال : أن السور Gal‏ أنشأه صلاح الدبن ما بن 


53 
باب البحر والكوم الأحمر oy‏ منشاة ااپرای الى عند فم الخليج قد سقط . وبالبحث تين لنا أن هذا 
الدور كان صلاح الدين عازما على إقامته على شاطىء dell‏ غرفی القاهرة من ميدان باب الحديد إلى 
فم ett‏ المصرى ولكنه لم بنٹا Us‏ ما ذ کره امقر زى وهو أن صلاح الدبن زاد فى 


سور sala!‏ 
القطعة الق 


و انقطع السور من هنالك » وكان أمله أن عد السور من المقس إلى أن یتصل بسور مصر الها عة من جہة 
فم الخليج ولكن هذا الأمل لم يتحقق لوفاة صلاح الددق رمہ الله . 


2 
ابواب القاهرة الصلاحية 
وننتقل إلى الكلام على الأبواب الق شيدت فى عصر صلاح الدن الأدونى بالترتس الال : 
3 رح الد ی الا یوی بالرتیب اسای 
(۱) آبواب السور الغرلى من الشمال إلى الجنوب ( ٥٦ء‏ ه — 1١54‏ م ): 


١‏ س باب القنطرة الثالى ویقع على SL‏ الشرقية لاخليج وعرف ذا الإسم لوقوعه نجاء 
القنطرة gil‏ كان القائد جوهر الصتلى قد شيدها على الخليج الكبير فی سنة ۳۱۲ ه  ayy‏ | ۳ء 
( الخطط المقريزية ج ۲ ص 147 ) . 


wh — ٢‏ 11 >4 وقد شمد ف مواجہة باب iS gh‏ الفاطمی ء ولاتمرف الظروف a‏ احتفى فہسا 
هذا الباب » وكان بقع على مقربة منه مسجد باب ee‏ يعرف الیوم مجامع القاضى حي 
زن‌الدن . 


۳ س باب سعادة وقد عرف باب سعادة الأول (الفاطمى) لنسبته إلى أحد قادة المز لدين ail‏ الفاطمی 
سعاد بن dle‏ . 


(ب) آبواب السور Sel‏ ( ۵۷۷ هه ۱۱۷۸ م ) : 

وس بات البحر وكان يعرف يباب القس لوقوعه فى قرية القس التى كان يقال لها القسم أو باب 
ja‏ على النيل » ثم عرف ياسم باب الحدید لأنه كان ale Wy‏ بوابة مر الديد ؛ 
ونسب ad]‏ میدان باب الحدید » وكان هذا الباب يقح عند مدخل شارع فم البحر من جبة الميدان الذ کور 
وقد هدم حوالى عام ۱۸۱۷ i‏ 

٢‏ — باب الشعرية وكان بقع بین باب البيحر واا ج الكبير فى السور اشما ی وقد نسب إلى طائفة 
من البربر يقال لمم بنو الشعرية ( الخطط القربزية + | ص ۳۸۳) » وقد رسم هذا الباب على خريطة 
القاهرة الت وضها جران بك مدير التنظم ف‌عام؛ ۱۸۷ على راس سكة باب الشعرية الى تمرف الیوم بسوق 


Yo 
خلل مبانيه » وقد عرف في القرن الماضى باسم باب العدوى‎ ٤ فى عام‎ UI الجراية ؛ وقد أزيل هذا‎ 
٠ لوقوعه مجاه جامع العدوى‎ 

( ج ) أبواب السور اشرق ( ۰۷۲ ۱۱۷-۵ م) . 

١‏ — الباب الجديد هو أحد أبواب السور الشرق الصلاحی وقد عرف بهذا الاسم لأنهكان آول باب 
أنشىء فى سور القاهرة من cal‏ الثمالة ay‏ باب pall‏ وله بدتان كيرتان » وقد كثفهالأستاذ کریزویل 
الأثرى العروف . 

۲ ل باب الرقة وقد ذكره القرزی ( + ۱ ص ۳۸۰ ) کا تكلم عنه القلقشندی ( صبح الأأعثی 
مخ ۳ص (ros‏ وقد بق مده طويلة lie‏ حت الا ola‏ حق ا کتشنه الرحوم عل ہجت مدر دارا بار العرسة 
ولاءزالهذا Ta y ye OU!‏ كله وحتفظا بشكله الأصلى من الأساس إلى الشمرفات ؛ وقد نسب إلى جنود 
برقة فى الجيش الفاطمى » وقد عرف Lal‏ يباب الغريب . 


۲ ل الباب احروق وقد بق منه رجاه » ذ کره All‏ زی (جرص ۳۸۳ ) واقلقشندی re)‏ 
س (Hot‏ وقد عرف قدعاً باسم باب القراطين لأنهكان يوجد مجواره سوق المواثى cally‏ وكان مجلس 

( ء ) أبواب السور الجنوی للقاهرة ( org‏ ه- ۱۱۱۹ م) . 

. مق خرب‎ de باب الفرج الثالى ولا‎ — ١ 


. م)‎ ١١05 (ه ) أيواب سور الفسطاط ( ۵۷۲ هب‎ ٠ 
. س باب القرافة وقد سبق الكلام عنه وما زالت بعض أجزائه باقة‎ y 
. باب الصقاء وقد خر به الظاهر برس‎ — y 
. م ب باب الفسطاط وما زالت بعض مداميك أبراجه الجانية باقیة‎ 


Ye‏ % ہے 


لقد زخرت الماهرة فی أيام AE AR‏ أسوارها إلى 
o Al‏ و اسلنوت بالدور الضحمة والنازل الرصة والأسواق وا حوائق ¢ وكان غالب مبانہا بالآجر وجوامعہا 
ومدارسپا ویوت رؤسائها مشدة بالحجر النسوت » مفروشة الأرض بالرخام » وقد جرى تبييض جدرها 
بالكلس الناصع البياض » ورغب الناس فى تعلیة مسأ كنهم فارتفعت بعض الدور إلى طبقتین Slab gels‏ 
كاملة عراققها . وقد وصف الغدادی call‏ زار القاهرة زمن الأبوبین ما جرى من النشاط في البناء 


۸ 
ژوضف مظاهر الغناية ‚Lu‏ الراحيض بالدور وإحكام قنواتها حق إذا خر بت الدار ظلت القناة قا عة » وحرص 
ol‏ باب الدور على أن عمنوا فى حفر الرحاض حق یصل إلى الساء الجوفى فلا حتاج إلى السکسج . وقد آشاد 
البغدادى أيضا فى وصف‌جامات القاهرة » ققال إنه لم یشاہد فما زاره من البلاد أتقن منها وصفاً ء ولا أتم 
إحكامآ ولا أحسن منظراً . وكان من واجبات محتسب القاهرة الإشراف على ا لجامات العامة فیازم RED‏ 
علیہا بغسلها وكنسها وتنظيفها ودلك بلاطها » وبازمهم Lal‏ باشمال البخور فما كل يوم مرتين . 


وقد تقل ابن جبیر إلينا صورة اجهاعية حیة لفاهرة صلاح الدین » ۰ا سنقرأه فى وصفه ومدی عنارة 
السلطان بالفقراء ob pally‏ الوافدين إلى القاهرة من سورب ؛ والغرب » واهتامه رجال الصوفة الذن 
خصهم بالحانماءالصلاحیة الى عرفت فى زمن الفاطميين بدارسعید السعداء » ورتب مم الطعام کیا قدم للمرضى 
منهم العلاج » وقد قال ابن جبير عن رجال الصوفة فى مصر أنہم هم الملوك بہذہ البلاد » لأنہم قد كفا الله 
من الدنيا وفضولًا وفرغ خاطرهم — لمہادتہ۔۔ من Call‏ فى أسباب المعايش Sly‏ .م فىقصور تذ کر قصور 
الجنان وم على طرءقة شر dé,‏ وسنة فى الەاشرة 004,4 


المدارس الأيوبية re)‏ القاهرة 


تولى صلاح الدين العرش ؛ ول تكن فى مصر سوى مدرسة بالاسكندرية شيدها الوزير ابن السلار 
بالاسكندرية فى عام 1101/2027 م لتدريس الفقه على الذهب السنی » وكان قوم على التعليم فيها الحافظ 
السلقى أحد det‏ الفقه وا خدث ء وقد أدركه 3 الدين وكان يذهب إليه ہا أولاده ach)‏ ؛ hy aby‏ 
السلطان بثاقب فكره أن ینشر التعلم الدينى السنى للقضاء على مذهب الشيعة » ولذلك تراه بنشىء الدارس 
الواحدة فى آعقاب الأخرى فىخطة منظمة مرسومة . وكان أول مابدأبه تشیده مدرستين على عهد العاسشد ) 
أولاها مدرسة للشافعية بناها مجوار جامع مرو بن العاص لندریس الفقه الشافعى [Bote‏ ۸۱۱۷۰ 
وقد عرفت بأسماء كثيرة » الدرسة الناصرية والدرسة الشریفیة ومدرسة ابن زینالنجار الدمشق أحد أعيان 
الشافية » وقیل إنه كان من dl‏ من درس بهذه الدرسة مدة طويلة ومات فى عام ١۹۱‏ ھ 7 ۵ م ۰ 


والدرسة الثانية » مدرسة للمالكية مجوار جامع مرو وذلك pled‏ 5ه >[ ۰ وعرفت باسم 

دار الغزل الق هدمها صلاح الدين وعر فت بالمدرسة القمحة ‘ ثم وقف عليها تبسارية الوراقين وضمعة 
بالفيوم اشتهرت ينتا- اج القمح ولذلك نسدت Ad]‏ » ورتب فما أربعة من الدرسين شرف كل واجد منہم على 
se‏ طلاب ؟ وكانت أحل مدر سه 4 للفقھاء المالكية . 

ey‏ وفاة الء‌اضد € واتقال السلطة إلى صلاح الدين » مضی الرجل العظم فى تشييد الدارس » فى 
ات تا و م 


(۱) ابن جبير : الرحلة ص YEA‏ 


VY 


مدرسه 4 dad plgaall‏ 3 أطلق علیہا er‏ المدرسةالسوفة é‏ شيدت 4 51 ذاك ۶ بدار الوزير الفاطمى العروف 
باس عباس العبيدى © وهر ان أحد الڈھیاء الناطمين ؛ وقد > co‏ ت تلات‌الدر e Jos cd‏ ا ov‏ جامع 
gel‏ مظور بشارع od all‏ الله Je‏ سار الداخل إلى شارع العز دن ail‏ دن شارع Las!‏ الخديدة . 


وشيد صلاح الدين مدرسة الشافسة مجوار تر بة الامام الشافمی وقد حل لا بعد هدمها فی عهد الأمبر 
عبد الرحمن LET‏ مسجد الامام الشافعى » وقد قال الامام السیوطی على تلك الدرسة : 


Cube»‏ أن يقال لما تاج اادارس ٤‏ وهی أعظم مدارس الدنیا على الاطلاق » اشرما مجوار الامام 
الشافعى » بناها 0 الان فی سنة ۵۷۲ ه — ۸۷۷/۱۱۷۲ فاما کانت سنة AA]‏ ل ۱۲۸۲م و ی 
التدریس بها قاضى القضاة تق الدين جمد بن رزین الخوى » وكان العام الكبير مم الدين 17) اشوشافه من 
درسوا ہا فترة a‏ 


وشد A‏ الدن الدرسة ¿al‏ 6 أنشأها للشافصة محوار الشهد الحسینی 6 bs‏ ق منها شیم الأن )» 
وقد أصبح موقمہا ضمن جامع الحسين فى الإيوان الشرق عند الحراب ا ی الجامع . 


تلك هی ہس مدارس بناها صلاح الدين فى مصر رغم اشتغاله التواصل فى اطروب الكثيرة ضد الغزاة 
Gud‏ » ویضاف إليها ما شيده منها بدمشق وبالقدس . ولقد ذ كر ابن خلكان عدد المدارس التى بناها 
السلطان وقال : 


و ولد فكرت فىتنسى فى آمور هذا الرجل ؛ وقلت انه سعید فى الدنا والاخرة > فارنه فعل فى 
Lisl‏ هذه الأفمال المشهورة من Ob gall‏ الكثيرة وغيرها » ورتب هذه الأوقاف المظيمة » ولیس ثیء 
منها منسوباً إلیه فى الظاهر » فان المدرسة النی بالقرافة ما بسمونها إلا بالشافعیة » وانجاورة لمشهد الحسینی 
od ad‏ إلا الشہد » واشانقاه لا قولون إلا سعد السعداء » والمدرسة al‏ لايقولون إلا CAB gall‏ 
والتى عصر الفسطاط » لايقولون إلا مدرسة زن‌التجار ا Lal pas‏ مدرسة الالکة » وهذه صدقة 
السر على الحقيقة » 


هكذا رأينا أن إنشاء السدارس برجم إلى صلاح الدين کایمود إلى أحفاده أيضاً » ذلك التحويل الذى 
أحدثه فى فن عمارة القاهرة . فإلىعصره كانت eal LI‏ كلهاذات #طيط هندسى واحد » والغرض منها مجمع 
السادین لصلاه int]‏ وسماع خطبتها » وكان [بوان الحراب PT‏ أجزاء الجامع وهو الجزء السقوف منه حيث 
يصلى المصلون . وعند الازدحام فى مناسبة الأعیاد كانت ال ماهير نستخدم صحن الجامع الکشوف لصاواتہم 


Uy‏ الرحالة الأندلسی ابن جبيرمصى فى عام ۱۱۸۲ 6 قصد هذا الشيخ SL‏ وزاره فى مسكنه 
وكانت شهرته قد وصلت إلى الأندلس . 


وكان الأساتذة يستخدمون البوائك التی حيط بالصحن DY‏ تعالعهم على pio‏ ؛ کا كانت ملجأ الفقراء 
والسائلين ء فترى آنبا لم تكن من أجز اء الجامع الرئيسية ااستعملة للعبد . ولا زار أبن جير مصر كان 
فى القاهر 3 آر بعة جوامع من هذا الطرار » وهی : الأزهر» ul‏ » وان طولون » وعمرو » يضاف إلبا 
جامع او fee‏ وجامع A‏ » ولعدم العنایة بهما آل مصبرها إلى الراب بعد وفاة ماشئهما حتى 
Bla‏ الاعوام الاخرة . 


فلما نقل صلاح الدين نظام المدرسة کا رآه فى الشام » أصبحت القاهرة مرکزاً فى عانم اشرق 
لأوابد الآثار الفنية الإسلامية . وحسبنا أن نذ کر مدارس الماليك : ااسلطان حسن وبرقوق والناصر 
ابن قلاوون ال . فنجدها مختلف اختلافا Ty‏ من حيث نظام الساجد التی كانت موجودة » ومخاصة من 
الناحية العيارية وهی لم تسند على الأغراض الدينية کالساجد الأخری y‏ معت بين الصلاة dls‏ وأخذت 
طريقتها وشکلہا من AAA‏ 


فدلا من الصحن العريض الکشوف ف‌وسط الجامعحيث محتمع الصاون ؛ آنشیء مربع مغیر وكان فى 
آغلب Ole SI‏ مسقوفاً بالخشب » وأقیمت فى وسطه قبة أو منور — وبدلا من البوائك الحيطة بالعقود 
رانا فى أركان الجامع أربعة أجنحة مستقلة أو قاعات كبيرة ذات سقف واحد من الأحجار الممقودة » وأحد 
هذه الأجنحة Gully‏ بواجه الشرق هو Call‏ یتکون منه إبوان الصلاة » وكان أ كبر من الثلاثة الأخرى 
وفه ا حراب ومنصة الخطابة ودػہ القراءة » وكان كل جناح من هذه الأجنحة الأربعة لذهب من الذاهب : 
الشافسة والمالكية والحغیة واطنبلية » وفى کل منها اجتمع طلبة کل مذهب تلقون على علاء الدين قواعد 
ال اهب الإسلامية » وف غالب الأحابين كان الأساتذة والطلبة بسکنون فى هذه المدارس فى أما كن خصصت 
لهذا الغرض »كا وجدت أيضاً قاعات للمکتبة وأخرى للدراسة . 


وقد امتد نشاط بناء الدارس الدينية إلى أبناء صلاح ll‏ » نشد القاضی الفاضل سنة ۱۱۸٤١‏ 
المدرسة الفاضلة لاشافئية والمالكية » وأنشأ السلطان العادل الدرسة العادلية کا أقامتق الدین عمر المدرسة 
المروفة عنازل العز أو التقوية للشافعية مجنونى الفسطاط » وقد أقام مدرستين أخرتين بالفيوم » هذا إلى 
الدارس الكرى التى سنتكلم عنهاكالكاملية والصالحية . 


La ‚des‏ النيحو زاد Sie‏ الدارس دمن الیو بان ز بادة ملحوظة 4[ ففى شار ع بان القصرين بالقاهرة 
— ۱۲۰۳ ٣۰٣۱م‏ ثلاثعشرة مدرسة » ثم تضاعف هذا المدد فى زمن الاليك » لاسما فى أحمم وقوس 


وإسنا وأسوط وأسوان وبلیس dl,‏ ودمتپور ورشيد . 


Vi 


عود إلى SuM‏ 


رانا کف جمل صلاح الدبن مدينة الفاهرة عاصعة جديرة بدولة عظيمة » وحصنها بأعماله الدفاعية 
و ati‏ الدينية فیرعت ثقافة العالم الاسلاعی . ولا باس من أن نذا كر شیثاً عن أخيه العادل سيف الدین 
الذی تولی الەرش ٥۹ 1d‏ ھ/۱۱۹۹ م بعد وفاة اللاك المزيز يوسف» ثم اللا المنصور . ققد خدم المادل 
أخاه صلاح الدبن بإخلاص مدة ربع قرن ثم تولى أمور الامبراطورية الأيوية الق حاول أقاربه العمديدون 
تصیمها » واتفق مع الفر eis‏ الاج بصرط التنازل لهم عن ثغرین فى فلسطين وانسحامم من مصر » 
نکمم لم نقطعوا عن تحاربته فى سوريا ؟ ومع كل هذه العارك الى خسرها لم تقال Cat‏ من هيبته ۱ 


لكن لسوء حظ المادل | تنقذه درايته من اللكبة الىحلت عصر قیالسنة JUL‏ من حکمه » فقد اہتلیت 
zu‏ خفاض النیل والطاعون وا جاعة فی عامین متواليين » وقد وصف حوادث السنتين الرحالة عبد اللطیف 
الغدادی(۰) وكان زور مصر فى ذلك این لضور الدروس فى الأزهر فقال : و شس الاس من زنادة 
اليل وارتفعت الأسعار وانحعات البلاد وشعر آهلها بالبلاء وهاجروامن خشیة الجوع وتحول آهل القری 
إلى أمهات البلاد واشتد بهم الجوع وأصيب كثيرون جداً بالوت وأ کلوا الیتات والحیف والکلاب والبعر 
والأرواث مم قعدوا على ذلك إلى أن کلوا صغاربنی آدم » فكثيراً ما Au‏ علیہم ومعم صغار مشویون 
أو مطوخون فأعس صاحب الشرطة بإحراق الفاعل » من ذلك أن رأيت صغيرا مشویاً فى قفة وقد أحضر 
إلى دار الوا ی ومعه رجل وامرأة زعم الناس أنهما أبواه فأمر بإحراتهما ؛ ود رأيت امرأة سعبها 
الرعاع فى السوق وقد ظفروا میا وهی حمل Lyte Mab‏ تأ كل منه وأهل السوق ذاهاون عنما وشاون على 
عثونہم ؛ ول أر فيم من اسجب لك أو بنکره » ورایت قبل ذلك بومبن صباً نمو الرهاق مشوياً وقد 
خذ به شابان LB‏ بقتلہ وشه وا کل عضه . 

و وأحرق عصر فى أيام يسيرة OSH‏ امرأة کل‌منین تقر آنها کات جماعة فرأبت امرأة قد أحضرت 
إلى الوالى وف عنتما طفل مشوى فضربت أ كثر من مائق سوط على أن تفر فلا تحير جواباً بل جدها قد 
حرجت عن الطباع البشرية ثم ماتت) ٠‏ 


» وكنت ترى أنا سرت حثث الوی ملقاة فىالطرقات أو البيوت بدون دقن » وانتشر الطاعون » وكان 
متوسط عدد موتاه فى الاسكندرية لا leed‏ نفس يوميآ » وكنت تشاهد الذئاب والضباع والنسور 


)1( صاحب کتاب الافادة والاعتبار فى الأمور المشاهدة والحوادث العاینة بأرض مصر . وضمه مؤلفہ 


Vo 
وتلتہمہا على مرأى من الارة فى الدينة وخارجہا وفىطرقالقوافل  فلا نقص عدد الكان‎ CH تحوم حول‎ 
البيوت إلى سبع عنها الأصلى ۔‎ e] pai 


وجاء « جون دی بريان» على رأس جيش كير من الصلیبیین » وعسکروا جاه فرع دمياط الغربى 
وظاوا فى مناوشانہم مع الصریین ثلاث سنوات ( ۱۲۱۸ — ۱۲۲۱ م ) ومن حسن حظ العادل أنه مات 
فى بد غارتهم تقلفه اپنه الملك الكامل ( ١٦‏ س ٩۳۵‏ ه — ۱۲۱۸ — ۱۲۳۷ ) فقاوم الصليبين 
مدة وكانوا فى ذلك الوقت قد شددوا الحصار على دمياط Ly‏ وبحرا » وكانت سنة شديدة الوطأة على السامان. 
وفى لوم الثلاثاء ۲۵ شعبان سنة ٦٦٦‏ ه هجم الصلیییون على دمیاط فاستولوا عليها وكانت مدة الحصار yy‏ 
شهراً و۲۲ ba ghd Ly‏ ذاما اتصل ذلك بالسلطان الكامل رحل بعد سقوط دمیاط بیومین ونزل أمام 
طلخا نع الصليبيين من التقدم داخل القطر . أما الفر جة خصنوا دمياط وجعلوا جامعها كنيسة على اسم 
القديسة مريم وواصلوا سيرم إلى النصورة فی نحو مائتى الف من الشاة وعشر IT‏ فارس » فأمر الكامل 
بأن ينادى بالمسامين لاجهاد من سائر آنحاء القطر » فاجتمع أناس لا يقع لعددهم حصر وأتته النجدات من 
الشام يتقدمها A‏ الأشرف موسی بن العادل واللك العظم عيسى ؛ فتلةاهم اللك الكامل وأنزلهم بالنصورة 
A‏ الاوك حى بلغ عدد جیوش السلمین نحو أربعين الف فارس شاصروا الصليدين برا وبح راحتى 
تضعضعت قواتهم ففاوضوا اللك الكامل فى الصلح لیخرجہم من بلادہ ‏ وعرض علیہم مناطق كبيرة فى 
فلسطين » وبعد مفاوضات طویلة قباوا الاسحاب من مصر يدون مقابل » فسار الصليبيون إلى blas‏ 
وسلموا إلى السلمین فى ۱۹ رجب سنة ۹۱۸ /۱۲۲۰م» ودخل الماك الکامل دمياط بإخوته وعساکرہ ؛ 
065 يوم دخوله إلا يوم احتفال عظیم » ثم قصد المنصورة حيث عاش AS‏ كانت من أحسن الليالى التى 
مرت للك من الاوك . نم عاد al‏ ملکہ فى القاهرة وانتقل من دار الوزارة التى كانت فى ذلك المھد مازلا 
للخلفاء وسكن القلعة فى الجبل » وإليه برجع الفضل فى [عام بنائها Laity‏ بها الدور السلطانیة . 


fl,‏ أعماله العظیمة دار الحديث الكاملية الى أنشأها بان القصرين فى سنة I» ٦٢۷‏ ۹ء وی 
اتی دار عملت للحديث » OB‏ أول من بى دارا اللاك العادل :ور الدن مود ن زنک بدمشق » وكان 
أول من تولى تدريس الكاملية الحافظ أبو الخطابعمر بن الحسين» ثم أخوه عمر وما برحت فى يده أعیان 
الفقهاء إلى أن كانت الحوادث وان منذ سنة .مهب ۰۳ ١م‏ فتلاشت کا تلائی‌غیرها » وكان الكامل 
محضر مناقشات العلماء فى أدسيات أيام الثلاثاء . 


وم سق من دار ا حدث الکامامة اليوم سوق bla‏ الإہوان العرف وقد تقل منها bla‏ زخارف حصة 
ها کتانات بالط الكو فى إلى متحف الفن الاسلای» وبرى بعض علماء الآثار أنها أقدم عوذج لطراز 
مخطيطها لمدرسة ذات الإيوانين . 


وبعد وفاة الماك السكامل أعلن ابنه الملك العادل الثانى سلطاناً على مصر » وم يكن يتجاوز الثانية عثيرة ؛ 
وقد کرهه الا مراء لصغر سنه ‘ و لا نعاسه فی اافجور ob AS y‏ أموالالدولة عشا رک رفتاه السوء ۰ ومنازعات 


۷ 
هذا السلطان كثيرة لا تتسع شا صفحات الكتاب 7 وعکن ob J gall‏ احلال الدولة الأدوسة la‏ فى أيامه » 
واتھز الصا جم wal gal‏ شفيقه وان الكامل الفرصة واستطاع عن طريق تددر المؤامرات والدسائس 
أن تعمل And) wld‏ وعم الناصر pal up‏ حاب Aske Jt‏ وکان هذا Je Pr‏ عدم الاعتراف بسلطان 
مصر العادل GUI‏ » وبدلا عن ذلك وثق علاقته باللطان الساجوق كيخسرو . 


وکان الصالح أيوب قد غادر حصن كينا إلى ابنه توران شاه واتقل إلى دمشق فى ۱۲۳۸ وعمل de‏ 
إحداث الشقاق والفرقه فى جيش آخیه العادل الثالى » فانضم إليه عدد كبير من الأمراء الصريين . ds‏ 
أعقاب عدة أحداث فى سوريا ومصر ale ٤‏ العادل Gull‏ وتول الصا أيوب ہے ؛ وتعرض منذ ذلك 
الحين منامرات خطيرة » وفی سبيل توطيد مركزه قام الصا بتطہیر الجيش من العناصر التمردة وأحل 
مكانها طائفة من الماليك النرك الموالين له » ومع ذلك فإنه لم يطمئن على حیاتہ » وعزم على ألا قم بالقلعة 
واختار جزرة الروضة لسکون‌مقرا له . وفىء ؟فيراءرسنة ۱۲ شرع الصالم فى بناء قلمة بالروضة » فنزع 
عتاسکات‌السکان القیمین ما ء WTS‏ بتدمير كل ما يها من الدور والسا كن date ٤‏ مها قصراً وأحاطه 
بسور » ثم انتقل الساطان مجرعه ومالیکه بعد الفراغ من البناء » فا قاموا مهذه الدور ا دیدۃ الى تسکلف 
ناژها أموالا طائلة » 


وبالرغم من الانقسام الشديد بين آمی‌اء سوريا ومصر » فقد توج السلطان أعماله بأن gula Jacl‏ 
درسا قاسيا » فهاجم الجيش المصرى طيرية واستولى عليها » وخرب ما أقامه الصليبيون بها من حصون » 
e‏ احتل عسقلان ودمر أسوارها ( ۱۲6۷ ) . ولا فرغ السطان كان Gly‏ مرضا خطيرا فى ¿dir‏ 
تطلب نقله فى حفة إلى القاهرة » ومع ذلك فإنه م ینس أن يأمر بإعدام شقیقہ ال‌ادل الثانی فى سیجنه() . 


وصلت de‏ لوس التاسع إلى دمياط ( ونو ۱۳:۹ ) وكان ye‏ قد اشتد على الصا ¢ فلم ستطع أن 
مود الیش ؛ فعهد بالقيادة إلى وزيره تفر الدین وطلب all‏ الاسراع إلى دمياط كما حول دون “زول 
الصلییین إلى البر » واتخذ الصا مقر قبادته فى أثمون طناح شرق فرع دمیاط . 


بدأ ازول ااصلییین إلى الشاطی* فى ه یونیو ۱۲۵٩‏ » فنشبت مع ركه حامية على شاطىء البحر لمنعهم 
من النزود إلى البر على الضفة الفريية من sell‏ » غير أن فر الدین انسحب مجنودہ واجتاز جسرا من‌السفن 
إلى دمياط » وم يليث أن قرر ارحیل منها بعد أن تبين له أن الأحوال ساءت في دمياط » وهجر السکان 
الدينة وتلام بعض أفراد الميش من بنى كنانة بعد أن أشعاوا النار فى الأسواق » غير deel‏ يدمروا ابر 
الذى یصل بين ضفق النیل » ول tok‏ أن ملكها الصلیبیون » بعد أن تبين لهم خاوها من القاومة . وهنا 


۰ ۱۳۸ ص‎ 6 AS السيد الباز العرينى : مصر فى عصر الأيوبيين » من مجموعة الألف‎ ) ١( 
. القاهرة‎ AD! مطبعة‎ 


۷۷ 


فزع السدون لسقوط blas‏ وقرر السال أن Jar‏ إلى موضع بالقرب‌من النصورة » على آن‌الرض قد اشتد 
به ويس رئيس الأطباء من شفائه ء وم يلبث ث أن قضى محبه بالنصورة ( ۲۳ (aria‏ 


te 94 اد‎ 


لما مات االك ااصالح تواطأت إحدى جواريه ( وبعضهم يقول زوجته ) واسمها شجرة الدر 3 sol‏ 
الامر اء ورئیس ا حصیان‌عل مبايعة ابنها » وکتمت أمر موت زوجا ووقفت فى جهور الأمراء والأأعات 
قائلة « إن السلطان fk‏ أن تبایموا بعده اپنه اللاك المعظم غیاث الدين طوران شاه وقد عبن الأمر 
A‏ الاين اتابکا لادارة الأحكام » قبایعہ چیع الأمراء وأدارت هی دفة ا کومة وأشرفت على تنظم 
اليش وأصدرت آوامر ها إلى القواد والحكام وساسة البلاد بكفاءة تجية . 


وكا الصلدو نبتعدمون قاصدن النصورة LG‏ بلغوهاحاربوها محار ية قو بة » واستمر القتال بينالفر يتين 
مدة طويلة وكادت الدائرة تدور على السامين بقيادة الأمير نے رالدین » لولا تماليك املك الصا فانهم دافعوا 
دفاعا شدیدا » واتہت الم رك بتقہقر الصليبيين فتعقبهم الصریون حتىأد PES‏ فى فارسكور » فاستلحموثم 
Pf;‏ قتلا » وأسروا اللاك لوس التاسع وكثيرا من‌ضباطه وكبار رجالجيشه » كان هذا نصر النصورة 
العظم ضد الغزاة . 


ومنت شجرة الدر من أن تقبض على زمأ م الأحكام تواطتہا مع « عز الدين أك » وكان من 
أعظم الام راء والمالك PL aly‏ نفوذا . وہذا التواطؤ اقبت بعصمة الدین أم خليل فی۱۰ صفر 16۸ هس 
2 أن > هذا كان متا — Otay‏ اسپا على النقود ر الستعصمة eran‏ والدة النسور 
خلیلخليفة أميرالؤمنين » وعینت عز الدين أتابكا لتدبير الملكة وأخذت تتقرب إلى أرباب الدولة ووجهائها 
ولكن مساعيها ۸ تأت بفائدة . daly‏ السوريون إلى الخليفة المباسی من يستفتونه فى أمر هذه KU‏ 
فكتب إلہم يقول : « من بغداد لأمراء مصر : آعلمونا إن كان ما بق عندع فى مصر من الرجال لا يصلح 
للساطتة فنسن رسل لج من يصلح لها ۱ آما متم فی الحدیث عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال : 
دلا آفلح قوم ولوا أمرثم امرأة 6 ۰ 


ولا استمسك عاليك مصر ذه الفتوى عصوا شجرة الدر ونشأ خصام بین ماليك سوريا ASG‏ مصر 
آل إلى وقائع حربية » هسکن فی اثنائها عز الدین ايك من الاستقلال عن صديقته وأكره الأمراء شجرة 
الدر على الاستقالة فاستقالت . ثم بويع عز الدن de dhl‏ مصر فى سنة 14۷ ه ولقب بالملك العز الجاشكير 
AAA‏ ؛ وآزوج بشجرة الدر ول یکن بدری أن شجرة الدر لا ازال واتفة له بالرصاد » فكانت 
حول دون كثير من مقاصده و يكن سر عل‌مقاوهتها ء وق‌الواقم AS‏ 
وأخيراً اشتعلت حسدا لا عالت أن زوجها یسی للازوج بابنة بدر الدين لؤاؤ مك الوصل » وخافت أن 
حل هذه الزوجة الثانية حلہا فواققت على الكيديه بعد أن ازوج الأميرة . 


VA 
مئت تتلطف به حتى عاد إلى الفاعة فلاقته » وقامت‎ » colo وفى ذات يوم ضایقته فازل من القلعة وهو‎ 
إليه وقبلت يديه على غير عادة منها وكانت قد اضمرت له السوء » فندبت له مسة من الخدم الخصيان ارو م‎ 
وقالت لهم و إذا دخل الجام فاقتلوه » اما طلع إلى الفلعة اصطلح مع شجرة الدر وتراضیا » ثم دخل ا جام‎ 
فلا صار هو وشجرة الدر هناك دخل عليه أوائك الخدم وبأيديهم السيوف ققام أيك وقبل يد شجرة الدر‎ 
واستغاث بها فقالت للخدم اتركوه فأغلظ لما بعض ا حدم فى القول وقال لما « إٹ ترکناه فلاييق عليك‎ 
ولا علينا » فقتاوه فى امام خنقا ولم مجر شجرة الدر على مزاولة الح بنفسها خوفا من الإیقاع بها فمرضتہ‎ 
«ello عاما . وأقام‎ yo زمام الأحكام: على أميرين فأبيا . وتولى من بعدہ انه نور الدين وكانت سنه‎ 
جماتہا مدرسة عظيمة دعاها الدرسة العزیة نسبة إليه بناها على ضفة النیل‎ dy فى خلال حكه بنايات عظيمة‎ 

فی مصر القدعة وربط لما دخلا عخصوصا للنفقة علہا » وكان أعدل من‌قام من ماوك الماليك بقلمة JH‏ . 


آما النصور فكان أول عمل أقدم عليه أن قبض على قاتلة أبيه بعد ثلاثة أيام من توليه وعہد بها إلى نساء 
بيته فأماتوها فى البرج ال مر بالقلعة ضر با بالقباقيب على رأسها وطرحواجتتها فى ندق بالقلمة » وكان ذلك, 
على مرأى من « ضرتہا » فأ كلت الكلاب نصفها ودفن النصف الباق في قبتها » أما المنصور نور الدن 
فلم مسي إلا مدة سنتين وف أيامه ھجم « هولا كو » الفتری على بغداد وقتل الخليفة الستعصم الله وخرب 
arte‏ . فا رأى رجال الدولة هذه الحال بحثوا عن رجل حازم پولوه أمورثم فعزلوا نور الدين وولوا 
مکانه سيف الدين قطز نائب السلطنة عصر وأتابك العسا کر » ولا تولى السلطنة لقب بالملك الظفر ؛ بدا 
حم ا ماليك البحرية . 


dl‏ العامى فى أيام الأیو بين 


امم ما نلاحظه في ذلك المد » ازدهار السوفة » dy‏ طليعة شعرائها -- العارف Gy‏ عمر بن على 
ابن مرشد » الأتوى الأصل » الصری الولد والدار والوفاة — بن الفارض(۱) ( ۵۱۱۸۱ — ۸۱۲۳۵ ( 
وقد مات فى الثالثة E‏ سفح المقطم » وظل شعره بت ولازال س مروا 
بتغنی به fue‏ الصوفية » بل وتوافر على دراسته طائفة من کار الستشرقین أمثال فون هامر » ودماتبو ء 
ونالينو » ونیکلسون الذى ترجم الكثير من قصائده إلى الامجليزية » وقصيدته التائية ألكيرى تعبر عن 
صوفة ابن الفارض ومطلمها : 


نعم بالصبا قلی Lo‏ لأحبتى فاحبذا ذاك الشذی حين هبت 
سرت فأسرت للفؤاد غذية أحاديث جبران العذيب فبرت) 


)1( وفيات الأعان لابن خلكان . >1 ص ۸۳ . شذرات الذهب > ۲ ص VE)‏ 


)1( دیوان ابن الفارض - مطبعة حجازى بالقاهرة . ص با - ۲۳ . 


۷۹ 


فہا زهاء Bape‏ و سین Le‏ ء وهی ليست من العیون الفريدة فى الدب العربى فحسب ء LED‏ 
ذات شان عظم فى دراسة التصوف الإسلاى . 


ويصور ابن الفارض فى قصيده ما يصوره شعراء الصوفية من حب الله وعشق الخالق فى حالات قد 


کون فيها توفيق ‏ لا ما یقولونہ من « UE‏ » أو غيره من التعایر - ویکنی قصيده قيمة أنه Y GEG‏ 
الكثير من غوامض معتقدات الصوفية فى ذلك العصر . 


ومن كان لحم شان عظم من شعراء مصر محمد بن سعید البوصيرى التوفی حو عام ٥۹٦‏ ه (١۱۲۹م)‏ . 
وبالرغم من استناد شهرة هذا الشاعر إلى قصيدة واحدة فإنه قد بذجل LR OA‏ لاازاع فيه اك 
قصيدته بردة (ku 109) SOU ga‏ هی أصلح أ عوذج لقصید الدينى ‏ الأمر الذى جعلها مادة iz jl)‏ 
لعدة اغات » ووضعت على هامشها طائفة من التعليقات . ولمل الأبيات التالیة الى تأتى فى مطلمها تم عن 
A‏ النبعثة فى النفوس ومازالت آیانہا تنشد فى ال نازات وتكتب فى التعاويذ حق اليوم : 

امن تذ کر جيران بذى سل مزجت دمعا جری من مقلة بدم 
ol‏ هبت الرے من تلقاء كاظمة وأومض البرق ف‌الظاء من أضم 
فا لسنك إن قلت اکنفا متا وما لقلبك إن قلت استفق بهم 
آحس الصب أن الب منم ما بين منسجم منه ومضطرم 
لولا ا موی ۸ ترق دمعاً على طلل ولا أرقت لد کر duly oul‏ 
فكيف تنكر حا بعد ماشہدت به علاك عدول الدمع والسقم 


ER Y 


وتذى -طاء الله الشاذلى ءو-س الطريقة الشاذلیة » الذى ولدفى مرا کش غالية حياته فى مصر 
حيث آدر کته النية ف‌عام ۱۲۰۸ء . وفی طليعة شعراء Gu pall Lgl‏ «ابن call (MBs‏ استهل حياته 
ف القاهرة (عام ۱۲۵۷م)- کا يتسنى أن نذ کر ی‌هذا السیاق أيضاً مؤلفاً صوفيا هو الشعرانی أو الشعراوى 
(N)‏ کان من تلامیذ ألى EA‏ رواجا كيرا بین الشعب وخاص: 
البردة والهمزية لأنهما تتفقان ومشاعر امور ومیلہ إلى الابتهال ونجاوبان مطالب نفسه . 
(۲) هو العلامة العارف بلله مد بن أحمد بن محمد بن النجم حمد فتح الدین أبوالفتح الاسكندرى الأصل 
القاهرى الولد الالی‌الشاذیی . ولد تقرياً فی سنة ۷۹۰ ه بالقاهرة ومات بالروضة ۲٥۸ھ‏ - الضوء اللامع 
جع ص ۲۳۸-۷۲۳۷ . 


۸۰ 
الذى ولد فى قلقشندة - قرية جده لأمه » عم انتقل بعد آربمین يوما إلى قرية أبيه ساقية أب شعرة من اعمال 
النوفية والها انتسب ۲۲ . وما ينبغى ذ کره أن مؤلفاته تربو على Gl‏ > بعضها فى تار عم حيأة بعض 

کبار الصوفة . 


وقد بلغ الصوفیة cal‏ عزم فى مصر ایام صلاح الدين الأبوی وخلفائه e‏ بذلك العدد الوفر 
من البوت الق شیدت هم als‏ تمرف بام أسقوانك ۰ وع رأسها ¿Ma | A EN‏ الق ya‏ صلاح 
الدن للفقراء الصوفية الذین جاءوا من GEE‏ اللاد » ورتب الأوقاف GLB W‏ عليهم ( خطط القربزی 
ج٣‏ ص 10¿ وما بعدھا) . 


وفضلا عن هذا » ققد لاح فى ساء الشهرة نفر من كبار كتاب الرسائل ونقر غير قليل من الشعراء 
الذين مافتا الناس بعجہون بدواویمم . نذ کر من بینہم البہساء زهير التوق فى عام ۲۵۸ والذى شرت 
ج وعة من قصائده مع ترجة de PS‏ ه . با مر الستشرق الكيير فى سنة ۱۸۷ . 


Sy‏ من شعراء مصر سراج الدين الوراق ( ۱۲۱۸ )۱٢۹١--‏ وهو شاعر یکن 65 شعره 
كثيراً من السكتب الق تعرض للنماذج الشعرية » وقد عمل فى الديوان الصری . 


(1) هو الإمام العلامة عبد الوهاب بن أحمد بن على الأنصارى ‏ دخل القاهرة سنة ٩۵۱‏ وتوف بها سنة 
۳ ودفن بزاويته المعروفة بین السورين ‏ راجع AT‏ اك ان للد کتور توفیق الطوبل - وشذرات 
الذهب +4 ص ۸٠۹‏ _ طبقات الشافعية 6915 - ومعلمة الاسلام ج م ص ۳۲۰ . 

(۲) :لوزر الشاعر الصاحب زهير إن الهلی الولود AF Gly‏ قرب مک u‏ ۸1ہ a‏ والتوق 
بالقاهرة سنة ٠٠١‏ ه ودفن بالقرافة الصغرى بالقرب من قبة الإمام الشافمى . راجع ترجته فى وات 
الأعيان لابن خلكان + ١‏ * ص ۲8۲ — ۲۵۵ وق dell‏ الصاف چ۳» ص ٣١٢‏ - ۲۰۸ 


القاهر: فما کنبه عنہا الرحالة 


(var) حابن جیر‎ ١ 


كان ابن جبیر الرحالة الغری واحدا تمن وصفوا لنا الإسكندرية والقاهرة ومدنا أخرى علی‌آیام السلطان 
8 $ 5 7 ص 35 - 
مارج ان الا بو ف > وقد ترك لا وصفا شا ومتما لجتمعات تلاك الدن وعاما مہا ومساجدها ومدارسها. 


ولد اين جبير ف بلنسية سنة Ose‏ ۵( ۱۱46 ¢( ودرس على dl‏ وغيره من عاساء الدن فی سته 
وغر ناطة » مم دخل فی خدمة aT‏ سعيد بن عبدالومن صاحب غرناطة . وقيل أن هذا الأمبر استدتاه یوما 
ليؤلف فيه كتايا وهو فى مجلس شرايه » وحدث أن دفع إليه LAS‏ من النبيذ» فاعتذر ابن جر Gh‏ 
ما شرب ا جر قط » ال الأمير : وال لتشرین منها سبعاء فم يستطع إلا الإذعان وكافأه الأمير بأن -قدم 
إليه القدح سبع مرات أخرى تماوءة بالدنانر وصب ذلك فى حجره » وانصرف ابن جبير » وعقد العزم فى 
الليلة نفسها على أن يذهب لتأدية فريضة الحج تسكفيرا عن ذنبه فی شرب dull‏ » وانفق تلك الدنانر فى 
سعيل dl‏ » وباع عقارا له تزود به .: ۱ ۱ 


وتركك ابن جبير غرناطة مع صديق امه أحمد بن حسام » يوم ا میس الثامن من شوال سنة ۵۷۸ و 
( © فبرايد سنة ۱۱۸۳) إلى جزيرة الطريف ( الطرف الأغر ) وعبر البحر من هناك إلى سبتة » فلت ۔ہا 
سفينة للجنوية € مقلعة إلى الإسكندرية فرکہا يوم ya tl‏ شوال ) vé‏ فبراير ) وسارت السفينة عار 
الزقاق ( جبل طارق ) مساحة شاطىء الأندلس حق غردانة ء ثم مرت غربا فرت مجزيرة ميورقة 
ومينورقة وسردانة » Lbs‏ عليها قبالة ساحل سردانية نوء وأمواج كادت تقسذف بها إلي حيث أنت » 
عم استطاع ربانها أن يصل ما إلى الشاطىء » م أقلست الركب إلىصقلية وأرست على شاطنها ء ge‏ 
واجهت غرباً حق حاذت ساحل جزرة اقريطش » واستقرت السقينة أخيرا عند الاسكندرية یوم ۹ 
ذى القمدة ( ۲۰ مارس ۱۱۸۳ )0 . ۱ 


طاف ابن جبير بالاسكندرية » فزار النار » وصلى بالمسجد المشيد فى أعلاه ». وشاهده مایا العمائر 
البطليموسية والرومانية » وذ كرالدرسة والارستان الخصصين للفر باء کا لاحظ کثرة الساجد بالاسکندربة 
Le‏ منها الأربعة » والخسة فى موضع واحد » ورعا كانت مبنية بعضها فوق بعض © ثم رحل 
ايبن جبير عن الاسكندرية يوم الأحد ۸ ذى الححة ) ۳ bul‏ ۱۱۸۳ ( إلى القاھرۃ ۴٢‏ . 


(۱) محمد مصطفى زيادة : رحلة اين جبير ورحلة ابن بطوطة ص og‏ الفاهرة ۱۹۳۹ 
Salt‏ محمد حسن : الرحالة المسابون ص ۷۰ س 88 ٠.‏ | 


(۲) رحلة ابن جبیر : حقیق حسين نصار » مكتبة مصر » القاهرة 6 146٥‏ ب 


AY 


يقول ابن جبير : 


« ... وهی مدينة السلطان الحقيلة المتسعة » وكان دخولنا JUS‏ صلاة العصر فى يوم cola MI‏ وهو 
الحادى عشر من ذی ا حجة oy A‏ ه والسادس من أريل ۱۱۸۳ عرفا ail‏ فہا ابر والخيرة » وعم علينا 
صنعہ الیل بالوصول إلى الفرض للأمول » ولا آخلانا من التيسير والتسهیل بعزته وقدرته إنه على ما بشاء 
قدير » وف بوم الأربعاء الذکور آجزنا القسم الثانی من النیل فى مكب تعدية أيضاً بعوضع عرف بدجوة » 
وكان ڑولنا فی مصر يفندق أبى الشناء فى زقاق القنادیل عقربة من جامع عمرو بن العاص فی حجرة كبيرة 
على باب الفندق A‏ كور . 


أقام ابن pr‏ بالقاهرة أياماً زار فى أثنانها معالها الرئيسية وآثارها ومدارسها » تلك الى يقول الرحالة 
الغری عنها تك 


فأول ءا fs‏ بذكره منها الآثار والشاهد البار 5 ای بركتهاعسكها اللہ عز وجل . فن‌ذلك الشہد 
المظم الشأن الدى عدينة الساہرۃ حيث راس الحسين بن غلى بن أبى طالب رضى الله Mage‏ وهو فى 
تابوت فضة مدفون نحت الأرض » قد بنی عليه OLE‏ حفيل يقصر الوصف عنه ولا حيط الادراك به » Se‏ 
Ash‏ ایاج » حفوف بأمثال المعد الكبار شعاً أبيض ومنه ما هو دون ذلك قد وضع أ كثرها فى آتوار 
فضة ۲۳ خالصة ومنہا مذهبة وعلقت عليه قناديلوحف أعلاه كله Tas Meal Jud‏ فى مصنع “٣‏ شبيه 
الروضة بقید الأبصار حسناً وجمالا فيه من أنواع الرخام الجزع الغریب الصنعة البديع الترصيع ما لا بتخیله 
التخیاون ولا يلحق Gol‏ وصفه الواصفون » والدخل إلى هذه الروضة على مسجد على : مثاها فى التأئق 
والغرابة » حیطانہ كلها رخام على الصفة المذ كورة وعن عبن الروطة ال ذكورة وشاشا بنیسان من كلما 
للدخل إلما ء وها Tal‏ على تلك الصفة بعينها والأستار البدیعة الصنعة من الدیباج معلقة على ابلیسع » ومن 
FI‏ ما شهدناه فی دخو لا إلى هذا المسجد البارك حجر موضوع فی الجدار الذى إستقيله الداخل شديد 
السواد والصیص A‏ صف الأشخاص كلها كا نه الراة المندسية الحدیثة !لصقل » وشاهدنا من استلام الناس 
للقبرالبارك » وإحداقهم ca,‏ وانكبابهم عليه» و عسحهم‌بالکسوة التى عليه» وطوافہمحولہ مزدحمين داعين 
با کی متوسلين إلى الله سبحانه وتعا ی برك التربة القدسة ومتضرعين ها يذيب الا كباد ويصدع اناد 
Ms‏ فه ومی‌ای الحال أهول « نغمنا الله ر ذلك all‏ الکرم . وإعا وقع WEY‏ بنبذة من 


(۱) قیل أنها رس زید بن على ابن الحسين . القریزی + ۰ ص 4۳ 

(9) أتوار جع تور ؛ وهو الشمعدان (۳) التفافيم جع تفاحة وہمنی هنا الکرات . 
eat! (1)‏ هو القصر أو الحصن (ه) البصیص هو البریق واللسمان . 

. الالماع هو الاشارة‎ )٦( 


Ay 
٠ موقف التقصير والعجز‎ añ Y للعاقل أن تصدی لوصفه‎ cel, صفته ستدل على ما وراء ذلك أن لا‎ 
ولا أبدع » قدس الله العضو‎ CAT وبالجلة فا أظن فى الوجود كله مصنماً أحفل منه ولا عسأى من البناء‎ 
إحدى‎ Lal الكريم الى فيه عنه وكرمه . وف ليلة اليوم الم كور بتنا بالجبانة المعروفة بالقرافة » وهی‎ 
الدنيا لا حتوی عليهمن مشاهد الأنبياء وأهل البيت والصحابة والتابعين والامام والزهاد والأولاء‎ le 
AST ذوى‎ 


مشاهد الاعة العاساء الزهاد : 


مشهد الإمام الشافعی (رضه) » وهو من المشاهد العظيمة احتفالاً واتساعاً ؛ وبی بإزائه مدرسة يعمر 
بهذه البلاد مثلها » لا أوسع مساحة ولاأحفل بناء مخيل لمن بتطوف علیہا ألا بلد مستقل بذاته بإزائها امام 
إلى غير ذلك من مرافقها . والبناء فيها حتى الساعة والنفقة عليها N‏ . تولى ذلك بنفسه الشيخ الإمام 
الزاهد العام العروف بنجم الدين ا بوشانی ٠١‏ . وسلطان هذه الإهات صلاح الدين يسمح له AL‏ كله 
ویقول زد احفالا" وتأئقاً » وعلينا القيام عونة ذلك كله » فسبحان الذى جمل صلاح دينه كاسمه ء Lady‏ 
هذا الرجل ال بوشای الذ کور تب رکا بدعائه لأنه قد کان ذكر لنا أمره بالأندلس » فألفيناه فى مسجده فى 
القاهرة وفى Cull‏ الذی یسکنە داخل المسجد المذكور » وهو بيت طیق الفناء » فدعا لنا وانصرفنا » وم 
نلقی من رجال مصر سواه ... وف القرافة اللذكورة مساجد مبنية ومشاهد معمورة یأوی إليها الغرباء 
والعاماء والصاحاء والفقراء » والأجر على كل er‏ مها متصل من قبل السلطان فى کل شر والدارس 
الى pat‏ والقاهرة كذلك . وذ کر u‏ أن لامع عمرو بن الماس عصر من الفائدة مو اثلائین ديناراً 
مصرية KG‏ يوم تنفق فى مصالحه ومرتبات قومه وسدتته ay‏ والقراء ley cad‏ شاهدناه بالقاهرة أر بعة 
جوامع حفيلة البنيان أنيقة السنعة » إلى مساجد عدة . وق أحد ا+وامع الحطبة اليوم » Jot y‏ الخطيب فیہا 
00 مجمع فا الدعاء لاصحابة (رضہم) وللتابعين ومن سوا مء ولأمهاتاللؤمنين زوجات النی (صلمم) 
ولعميهالكر عينحمزة والعباس (رخہما) ويلطف الوعظ» وبرقق التذ كبرحتى مشع Cold‏ وتنفجر 
العيون الجامدة » dh,‏ الخطبة لابسآ السواد على رسم العباسية ٠‏ وصفة لباسه بردة سوداء عليها طیلسان 
شرب آسود وهو الذی بسمی بالغرب الاحرام وعمامة سوداء متقلداً سفاً » وعند صموده الثبر بضرب 
ينصلسيفه النبر فى أول ارتقائه ضربة یسمع بها امماضرون كأنها إيذان بالإنصات by‏ توسطه آخری وق 
انتهاء صعوده ثالثة ثم یسل على الحاضرن tes‏ وثمالا ويقف بين واتين سوداون فهما محزیع ساض قد 
BUSY‏ أعلى المابر » ودعاؤه فى هذا التارخ للامام المباسی بی العباس آحمد الناصر لدين الله بن الإمام 
مد الحسن المستضىء بالل بن الامام أنى الظفر بوسف الستنجد باقہ » ثم حی دولته أب الظفر إوسف 


git Jd] (1)‏ هو gl‏ الرکات محمد ن الوفق توق 0۷۸ ه 


۲( الشرب نوع من الجر J‏ آشمر y"‏ من مدن مصر نسح - 


A 
. ابن آبوب صلاح الدين » ثم 459 ولى عهده آی بكر سیف الدین(‎ 
or all „bi سكناه » وعد سوره حق‎ er oda ol رید السلطان‎ dell حصن تسل بالماهرة حصان‎ 
مصر والقاهرة » والسخرون فى هذا البنيانوالتولون بیع امتهاناته ومونته العظيمة کنشمر الرخام » و نحت‎ 
من العجائب الباقیة الآثار : الماو م "° الأسارى من‎ LE الصخر‎ ¿Ti الصخور العظام ؛ ینر بالعاول‎ 
لا محصى كثرة ولا سيبل أن عتهن فی ذلك البنيان آحد سوام . ومما شاهدناه أيضا من مفاخر‎ Poses الروم‎ 
الفضملة‎ odd هذا الساطان . الارستان‌الذی مد ین الماهرة وهوقصرمن القصور الرائمة 3 وانساعا أرزه‎ 
واحتساباً » وعين قیماً من أهل العرفة وضع لدبه خزائن المقاقير ومکنه مرن استمال الأشر بة‎ Tob 
2 اختلاف أنواعها ووضصت 3 مقاصر ذلك الفصر أسرة يتخدها الرضی مضاجع کاملة الکی‎ Je وإقامتہا‎ 
ن تفقد أحوال المرضى بكرة وعشية فیقابلون من الأغذية والأشربة عا‎ JS وبين يدى ذلك القع خدمة‎ 
SU من يكفلون ويتصل بالموضعین‎ Lal يلبق بهم » وبإذاء الوضع موضع مقتطع للنساء الرضی وهٰن‎ 
من یتفقد فى‎ Lal للجانین » ولمم‎ pea موضع آخر متسع الفناء فيه مقاصير عليها شبابيك الحدید‎ 
a والسؤال 4 ویؤکد‎ Sol عایصلح لما 4 والسلطان تطلع هذه الا حوال كلها‎ lil y pl کل نوم‎ 
وعصر مارستان آخر على مثل ذلك الرسم بينه وبين مصر‎ . ASU الاعتناء بها والثابرة عليها غاية‎ 
والقاهرة » ال-یجد الكبير المنسوب إلى أنى العباس أحمد بن طولون وهو من الجوامع المتقة الا نة الصنمة‎ 
الواسعةالبنيان» جملهالسلطان مأوى الغرباء من الغارية يسكنون و حلقون فيه . وأجرى عليهم الاأرزاق فى‎ 
Ta det كل شهر . ومن أعجب ما حدثنا به أحد التخصصبن منم » أن السلطان جمل أحكامهم إلهم ول‎ 
علیہم 3 فقدموا من نسم حا كا عتالون آمره ویتسا کون فى طواریء آمورم عنده واستصحوا‎ ey 
. الدی ثم بسبيله‎ e الدعة والعافية وتفرغوا لمبادة ربهم » ووجدوا من فضل السلطان أفضل معین‎ 
وما منها جامع من الجوامع ولاعسجد من الساحد ولا روصة من ااروضات .43 على الشور ولا عرس‎ 
من حارس ولامدرسة من المدارس إلا وفضل السلطان يعم یع من يأوى إليها 6 وہازم السكنى فیہا‎ 
عن‌اعتنائه تامور المسامين كافة ¢ أنه أمر‎ de SN نهوگن عليه فى ذلك نفقات بوت الا موال 6 ومن ما ره‎ 
يتام خاصة ونجری علیہم‎ Vy ازمها معلمين لكتاب الله عز وجل یمامون أبناء الفقراء‎ ۲۳ ole بمارة‎ 
لهم . ومن مفە'خر السلطان صلاح الدين وآثاره الباقية النفعة لەسامین » القناطر الى شرع‎ LACM الجراية‎ 
مقدار سيعة أمیال منها بعد رصيف ابتدیء من حیز الیل بإزاء مص ر كانه جيل‎ des مصر‎ a فی بنائها‎ 
MeV مدود على الاارض تسر فيه مقدار ستة أميال منها بعد حق تصل بالقنطرة الذ كورة وهی حو‎ 
قوساً من أ كير ما یکون من قسی القناطر » والقنطرة تصله بالصحراء الى تفضی منها إلى الاسكندرية ء له‎ 


وشاهدنا أيضاً بنان القلمة وهو 


)1( اللك المادل- 
7( الملو ج جع علج وهو الرجل من امجم . 
(r)‏ ا حاضر هنا هى الدارس . 


As 


فى ذلك تد بير عجب من تداہر اللوك المزمة إعداداً alk‏ تطرأ ye‏ عدو يدثم A i‏ الاسكندرية عند 
فيض الیل واتار الارض به وامتتاع ساوك العساكر بسببه » فأ عد ذلكمسلكا فى كلوقت » إن احتییج 
إلى ذلك ls.‏ يدفم عن حوزة المسلمين كل متوقع ومحذور عنه . ولأهل مصر فى شان هذه القاطرة 
إنذار من الانذارات Dita‏ » درون أن Vp gdm‏ إہدان باستیلاء Wi‏ علیہا des‏ المہات 
الثمرقية » والہ أعل بغيه » لا له سواه . 


و عقربة من هذه القنطرة المحدثة ‏ الأهرام س القدعة » الممجزة البناء » الذریة النظر fe Me‏ 
الشكل > كأنما القباب المضروبة قد قامتفى جو المماء » ولا سما الائنان منها فإنہما يخص الإو بهما موا »> 
فی سعة الواحد منها من أحد آرکانه إلى الركن SU‏ » ثلاث مئة خطوة » وت وستوں خطوة » قد أقيمت 
من السخور العظام المنحوتة . وركبت LIF‏ هائلا » بدیع الالصاق ¢ دون أن بتخالہا مابعبن على إلصاقها » 
حدودة الاطراف فى رای العين » ور عا أمكن الصمود إليها على خطر ومشقة » فتلق أطرافها الحددة كأوسع 
ما بکون من‌الرحاب ؛ لو رام أهل الأرض تقض بنالہا P29‏ ذلك . للناس فى أمرها اختلاف : نهم من 
لیا بوراً لعاد وبنيه » ومنهم من بزعم غير ذلك . وبالجلة فلم یسل شأنها إلا لله عز وجل . ولأحد 
الكبيرين منها باب يصعد إليه على نحو القامة من الأرض أو أزيد » ويدخل منه إلى بيت كير سعتہ نحو 
خسن غبرآ . وطولهحوذاك . وفى جوف ذلك البيت رخامة طويلة مجوفة » شيهالتىقسميها المامةالیلة ا٣ء‏ 
يقال : آنها قبر والله أعلم محقيقة ذلك . ودون الكبير هرم سعته من الركن الواحد إلى GNL‏ مئة 
وأراشون خطوة . ودون هذا الصغير حسة صغار » وثلاثة متصلة » والاثنان على مقربة منها متصلان des.‏ 
مقربة هذه الاهرام عقدار Oz ge‏ صورة غرية من الجر » قد قامت کااصومعة » على صفة wal‏ هائل 
النظر » وجہہ إلىالأهرام » وظهره إلى القبلة مهبط اليل » تمرف بأبى امول . 
النسوب لعمرو بن الەاص رضی الله عنه . وله Lat‏ بالاسكندرية جامع 


وعدينة مصر المسجد الجامع 
آثار من الخراب الذی أحدثه GeV‏ الحادث بها » وقت 


آخر هو مصلى IH‏ للمالكيين . وعدينة مصر 
الفتنة عند انتساخ دولة المیدہین(' وذلك سنة Ct‏ وستين وخس مث . وأ كثرها الآن مستجد والبنیان 
)1( نسة إلى حدثان الدهر » وهی حوادثه وتقلباته . 
0 الوحدون هم الأسرة الق حکت الغرب من مزه — ده ه واستولت على الأندلس Lal‏ . 
(y)‏ البيلة ھی حوض النافورة . 
8 الغاوة هی المدى الذى pla‏ بری به . 


)0( العبيديون هم الفاطميون . 


۱ 


بها متصل ٠‏ وهی مدینة کبرة » والأثار القدعة Uy‏ » وعل مقربة منها ¢ ظاهرة تدل على عظمة اختطاطبا 


الجيزة والروضة : 


وعلی شط نيلها » مما لى غر بيها س والنيل معترض بينها قرية كبيرة حفيلة البنیان » تمرف بالجيزة . 
لها كل يوم أحد سوق من الأسواق العظیمة » مجتمع إليها . ویمترض بینها وبين مصر جزيرة فيها مسا كن 
حسان » وعلالى “ مشرقة . وهی مجتمع اللهو والزهة وبينها وبين خلیج من النيل » يذهب بطولما نحو 
اليل » ولا مخرج له . وبهذه الجزيرة مسجد جامع مخطب فيه . ويتصل بهذا الجامع القیاس Gall‏ يعتير فيه 
قدر زيادة الل عند فيضه كل سنة . واستشعار ابتدائه فى شهر رونو ومعظم اننهائه أغسطس N‏ 
أول شهر أ كتوبر . وهذا القياس عمود رخام أبيض مثمن » فى موضع ينحصر فيه الاء عند انسیابه إليه ٤‏ 
وهو مفصل على اثنتين وعثمرين ذراعاً » مقسمة على أربعة وعشرين قا » تعرف بالأصابع . فذا اتھی 
الفيض عندهم إلى أن یستوفی الساء تسع عشرة ذراعاً منغمرة فيه ء فهى الغاية عندهم فی طيب العام . ور عا 
كان الغامر منه أ BS‏ بعموم الفيض . والتوسط عندهم ما استوفی سبع عشرة ذراعاً » وهو الأحسن عندهم 
من الزيادة all‏ كورة » والدی بستحق به السلطان خراجه فی بلاد مصر » ست Tel pds pte‏ فصاعداً « وعليها 
يعطى البشارة Gall‏ براعی الزيادة فى کل يوم . والزيادة فى أقسام الذراع الذ كورة »> ويعلم بها مياومة » 
حى تستوفى BALM‏ یقضی بها . وان قصر عن ست عشرة ذراعاً » فلا مجی EDEN‏ ذلك العام » 
ولا خراج . 

وذ کر لنا أن dt‏ ام كورة قب رکمب الأحبار رضی اللہ عنه » وق صدر all‏ الذ کورة آحجار 
رخام » قد صورت فما الفاسيح ؛ فیقال : إن بسبها لا تظهر الماسیح فما يلى البلد من النيل » مقدار ثلاثة 
أميال Te‏ وسفلا ALA Jel aly.‏ ذلك . 

ومن مفاخر هذا السلطان الزلفة(*) من الله تعالى » وآ ثاره ال أبقاها ذكراً جیلا للدين والدنيا : 
إزالته رسیم gl‏ الضروب وظيفة على الحجاج مدة دولة العبيديين . فكان الحجاج يلاقون من الضغط 


)1( العلالى مع عليه » وهی الغرفة فى أعلى الدار . 
)1( أغسطى . 
dle : ut! (r)‏ الضرائب . 


441 (1) 


AV 
» فى استبدائها عتتا مجحفاً ء ويسامون فپ خطة خسف باهظة » ورعا ورد منهم من لا فضل لديه على تفقته‎ 
» دخان »من ادا الصرية‎ ERS و سی‎ oll أو لا نفقة عنده ان‎ 
ومن پسجزعن ذلك » فیتناول بألم العذاب بسداب . فكانت‎ ٠ الى هى حمسة عشرديناراً مؤمنية علىكل راس‎ 
كاسميا سو 2 العين ء ور عا اخترع له من أنواع العذاب التعليق من الأنثیین‌أو غير ذلك من الأمور الشنيعة»‎ 
ووصل‎ a نعوذ بالله من سوء قدره . وكان نحدة أمثال هذا التنکیل وأضعافه ء من لم يژد عکسه و سذاب‎ 
سم امین ء ودفع عوضاً منه ما يقوم مقامه من‎ A هذا السلطان هذا‎ la}, أسمه غير معلل عليه علامة الأداء‎ 
الله الؤمنین على بدی هذا السلطان العادل حادثاً عظما وخطباً ألما » فترتب الشكر له‎ wo: أطعمة وسواها‎ 
ed حدق يعم‎ [4 A scl gal على كل من ستقد من الاس أن حج البيت الحرام إحدى‎ 
الحسنين » وهو‎ alle الدعاء له فى كل صقع من الأصقاع » وبقعة من البقاع » والله وراء‎ Cm ys » الأفاق‎ 
إلى مكوس كانت فى البلاد الصرية وسواها » ضرائب على کل‎ . AE جلت قدرته لا يضح أجر من أ حسن‎ 
ويشترى ما دق أو جل ء حق كان يؤدى على شرب ماء النيل المكس » فضلا ما سواہ : حا هذا‎ gly ما‎ 
( للسبل‎ als ؛ و سط العدل » و شی الأمن . ومن غدل هذا السلطان‎ US السلطان هذه البدع اللعينة‎ 
فا يعينهم ولا يستشعرون لسواده هة نم . على شل‎ ba أن اللاس فى بلاده لا مخلعون لباس الثبل‎ 

ذلك شاهدنا آحواشم عصر والاسكندرية حدما تقدم ذکره 


شہر محرم سنة تسع وسبعین » عرفا الله . عنها وبركاتما ۱ 


Jul‏ هلله لبلة الثلاثاء » وهو اليوم السادس والعشروث من أبريل ‘ وحن par‏ سير الله 
«Malal‏ 


ثم رحل ابن جبير إلى الصعيد فى يوم الأحد السادس من محرم الذ كور قاصداً IPP‏ 
بأسوط وأو تیج Ad‏ 7 الخ A‏ 


؟ — موفق الدين عيد اللطيف البندادی بالقاهرة 


)۱۲۰6 — ۱۱۹:( 


vum 


طبيب ble‏ ورحالة 6 dern‏ الأصل galas‏ ا ول ٤‏ ولد ہدار جده فی درب الفالوذج بغداد ف سنة 
۷ م ) ۳ ۱) حفظ على Anl.‏ القرآن وشي من الحديث وعغختص راف الفقه وآخر فى dal‏ . ولا رعرع 
أر سله أبوه إلى الدرسة النظامية ليتلق الس على شم بغدادی إسمه کال الدین عبدالرحن الانبارى » لكنه لم 
یکن Tob‏ على تفہم أحاديث کال الدین لصعوبتها عليه » وأمر هذا الشيخ أن يذهوا به إلى تلميذه الوجیه 
الواسطى بالدرسة الظفرية » وكانت هي الدرسة التحضيرية للنظامية . 


أحب الواسطی تسده عبسل الاطف Ja‏ 9 جه all‏ الكلام والسؤال عند شرح الدروس ؛ وكان 
عبد اللطيف قود شہنہ J pall‏ إلى داره ويطالع له فى الكتب و حقظه ما بريد حفظه وعد ذلك يأخذه 
إلى شيخه کال الدین لیشر ح له ما حفظ ۔ 


ولا تقدم وأنس من نقسه قوة الفهم والحفظ ترك الدرسة الظفرية والتحق بالنظامية e‏ ولا توق 
الفلسفة والحساب عی‌عمیدها ابن فضلان » ولا انتهى ما تاقت نفسه البه Joo‏ كلية الآداب ( مدرسة رباط 
للأمونية ) وكان عميدها ابن الشاب » قضر عليه الحديث . وتصادف أن جاء إلى بغداد من الغرب الشیخ 
الجليل ابن تاتلى من اللثمين » وكان Me‏ بالرياضيات والسکیمياء والفلسفة » فالتفت حوله شبيية بغداد » 
وحضر عليه عبد اللطيف دروسه » فدرس كتب الغزالى وان سينا وجابر بن حيان وان وحثية . 


يول عبد اللطيف فى سيرته عن نفسه » « ولا كان فى سنة همه ۵ (۱۱۸۹) حيث لم یق بغداد 
من أخذ بقلى وعلا عینی ويحل ما يشكل على » دخلت الوصل فل آجد فها بغيتى » لکن وجدت الكال 
ابن يونس جیدا فى الرياضيات والفقه » متطرفاً من باق أجزاء الححكة » قد استغرق عقله ووقته حب 
الكيمياء وعملها حى صار يستخف يكل ما عداها . وعرضت على مناصب فاخترت منها مدرسة ابن مهاجر 
العلقة ودار الحديث التحتها » وأقت بااوصل سنة فى اشتغال ela‏ متواصل ليلا ونهارا » ... 


رحل عبد اللطيف من ااوصل بعد ما أقام مها سنة كاملة إلى دمشق والتحق بکلیة الطب فيها ؛ ودرس 
كتب أرستطاليس ومؤلفات جالينوس » وبعد ذلك تاقت نفسه إلى مصر وکان قصده بها الاجتاع یاسین 
السماوی ورئيس الأطباء موسی بن ميمون واب القاسم الشارعی » قسافر من دمشق إلى عكاء حيث كان 
معسكر السلطان صلاح الدين البوبی وقتا »> وهناك قدم نفسه إلى پہاء الدین بن شداد فاضی عسكر 


۸۹ 


صلاح الدين فا کر مه » وأخذه إلى الماد الکانب » فلما دخل عليه ( الماد ) وجده يكت ب VES‏ بإلثلث إلى 
الديوان غر مسودة » فابتسم الماد وقال ۱ 


إن هدا کتاب إلى لدم ge‏ آخده من د ده لبقدمه إلى القاضی الفاضل وزیر صلاح الدن وهو 


ولا Sn‏ الماد الكاتب » على الفاضى الفاضل عبد الرحم البيسالى رآه يكتب كتاباً 
بيده وعلى كتابينعلى کانبین انا أمامه فى وقت واحد وكان مم ۴ 0۸0 الدوام حرصاً 
على الکلام ؟ وبعد أن سل عليه أمر ه بالجاوس فلس عبد الاطيف وأخذ القاضی الفاضل عتحنه » فسأله 
عن جواب (إذا ) فی قولہ تعالی: « حتی إذاجاءوها وفتحت Yell‏ « ثم ثم سأله عدة أسئلة آخری » جاوب علها 
عبد اللطيف عا سير منه القاضى الفاضل فأمر له يوظيفة فى دمشق » فقال عبد اللطيف » ارہد السفر إلى 
zu‏ فأجابه أن الساطان صلاح الدين مشغول القلب يسيب أخذ الاة (فر م عکاء وقتلهم السلین . فتال 
عبد اللطیف » آرید يامولاى السفر إلى مصر . فأخذ القاضی الفاضل ورقة صغيرة » وکتب عليها جواب 
توصية إلى وکله وهو ان سناء اللك . 


أخذ عبد اللطيف الجواب وسافر إلى الفاهرة وبعث به لابن سيناء الملك » خاءه فى ا ال إلى الخان 
الذى "زل فيه » وقدم له دارا آزحت علاها piling‏ وغل » ثم مغى إلى أرباب الدولة وقال هذا ضيف 
القاضى الفاضل» فدرت عليه المدايا والصلات من كل جانب حق أصبح من الثرين» ثم عرض ابن سناء املك 
الوظائف على عبد اللطيف ؛ فاختار منها مسجد لول الحاجب الواەع بالقرافة لتدريس الطب والفلسفة 
والرياضيات ويؤلف AS‏ 


ثم رأى عبد اللطيف أن يلتق بالرجال الذین جاء إلىمصر من أجلهم » فقصد الشیخ ياسين السيماوى 
فوجده مشعوذا سحاراً » وم تر قأعماله دی عبداللطيف . ثم ذهب إلى رئيس الأطباء موسى بن ميمون » 
فوجده Ue‏ متیناً وطبیباً قدبر؟ ترجم کتب جالينوس ولف بالعيرانية كتاباً فى العقائد » وقد تردد عليه 
عبد اللطيف کثراً وحضر عليه . 


وسا كان عبد اللطيف يلق دروسه عدرسةمسجد اؤلؤ الحاجب ؛ دخل عليه شيخ رث اللاب مهيب 
الطلعة قام له الطلبة ؛ ومع ذلك لم بلتفت عبد اللطيف إلىالشيخ e‏ » بل استمر فیالدرس إلى آخره » م تقدم 
ad]‏ إمام المسجد وقال له إن الشیخ القادم Ele‏ هو أبو القاسم الشارعى ؛ فتقدم إليه عبد اللطيف ables‏ 
وقال له : و لأجلك جثت مصر وأخذه معه إلى داره وأ كرمه . وكان كثير الاجتاع به ) ووجده E.‏ 
تشتهى الأنفس وتلذ الأعين » سيرته سيرة TE‏ العقلاء وكذا صورته » . 


أقام عبد اللطيف عصر وهو موضع !کرام علانبا ورؤسائهاء حق بلغه أن السلطان صااح الدين 
هادن g sll‏ وأنه فى القدس » فسافر له بعد أن أخذ معه من مصر مجموعة من آنفس الكتب القد 


di» 


ودخل عليه فرآہ فى جلس حافل بالعاماء والأمراء ؛ وکانوا يتحادثون فى مختلف العاوم » وصلاح الدين 
بسمع قولهم بكل إصغاء » رآه عبد اللطيف ذات مرة محمل على کتفه الحجارة والتراب فى بناء سور القدس 
وحفر الخندق حوله ؛ ويعمل معه القاضى الفاضل مع Aino‏ ؛ والماد الکاتب وہہاء الین بن شداد وغيرثم . 


» صلاح الدین بتعيين عبداللطیف أستاذاً بالجامع الاعظم بدمشق ورتب له ثلاثين دینار فى الشهر‎ ply 
. ولاسافر ٍل‌دمشق ورآه الأفضل بنصلاح الدين وقدرعامه » رفع ذلك الرتب إلىماثة دينا رفي الشهر‎ 


وبعد فترة تو صلاح الدين فى سنة 8ه ه ( ۱۱۹۳ ) خزن الشعب عليه وأقام عبد اللطيف فی منصيه 
بدمشق إلى أن جاء العزيز Oke‏ بن صلاح الدین من مصر بعسا كره المصرية وحاصر أخاه الأفضل » وعند 
رجوعه إلى القاهرة أخذ معه عبد اللطيف وعينه أستاذآ بالجامع الأزهر لتدريس الطب والفلسفة واستمر 
على ذلك حتى توف اللك jell‏ از فی عام موه ۵ (۱۱۹۸- ووم) . 


استمر عبد اللطیف بالقاهرة إلى ما بعد الجاعة الكبرى الى دا مت مصر وأعقها ذلك الفناء الكبير » 
وحكما العادل أبو بكر یوب شقيق صلاح الدين » وف تلك الفترة آلف عبد اللطیف كتابه « الإفادة 
والاعتبار فى الأمورالشاهدة والحوادث العاينة بأرص مصر » وقد ذ کر أنہانتھی من تأليفه فى سنة ...٠ه‏ | 
ام ۰ و دعتبر الكتاب dass‏ هام لشاهد عبان dam sl‏ أحداث عصر أثناء > أسرة Su I‏ ۰ 


رحل إلى القدس وأقام ما مدة وکان يتردد خلالما على الجامع الأقصى وصنف هنالك LS‏ كثيرة . 
وق عام (٦٠٤‏ ۱۲۰۷ھ/۸م) رحل إلى دمشق وازل بالدرسة المزيزية واشتغل بالتدريس وكيز بها فى 
صناعة الطب وصنف فيه کتبا كثيرة . وأخيرآ غادرها إلى حلب لییدا رحلته فى الأناضول وأقام بها عدة 
سنين ثم عاد Lill‏ إلى حلب وعين شيخاً لمسجدها الجامع » وقد اَم فها كتبه ) وعزم على أن رفعها إلى 
الخليفة المباسى ببغداد الناصر لدين اللہ » فسافر إلى بغداد بعد غيبة خس وأر بين سنة محصل المل ومخدمه 
فاستقبله الخليفة عا ab‏ بقدره وعلمه . 


وبا کان 2 نفسه لأداء ia‏ الج مرض عم وافته المنية وكان ذلك يوم الأحد yy‏ حرم ۲۹ ھ 
(۶۱۲۳۱) ودفن بالوردية عند أببه . 
OF‏ بث > 
إن Al‏ ما وصل إلينا من مؤلفات البغدادى كتاب ر الافادة والاعتبار فى الاُمور المشاهدة والحوادث 
الماينة بأرض مصر » ويتضمن هذا الكتاب وصفاً Ls‏ لأحوال وادى النيل فى نهاية القرن السادس ای 
حوالى عام ۱۲۰۰ ۴۷ء وقد تبه عبد اللطيف إلىقيمة الأثار وأهميتها التارمخیة وضرورة الحافظة علیہسا ء 
ولكنه ذ کر فى كتابه أن العامة من ا مصریین فی عصرہ کانوا A‏ الآثار ويكسرون الأصنام ویدخاون 


١ (‏ ) -طبعة الجلة الجديدة بالقاهرة ( بدون تاریع ) . 


٩۱ 


إلى القابر Lee‏ عن الكنوز وسماً وراء ادهب الدفون مع الوی ء والغريب أن البغدادى استطاع أن 
tees‏ نار مصر dls 6 lias Tios‏ یکتب عن „ill‏ الأثرية وما فہا من کتابات cod]‏ عا Sie!‏ عاماء 
الآثار فى العصر الحديث . | ۱ 


قال عبد اللطيف عن الأبنة فى مصر : 


.. وأما أبنيتهم ففيها هندسة بارعة وترتيب فى الغاية » Ge‏ أنهم قلما پترکون مكاناً غفل 
UG‏ عن مصلحة ودورثم أقبح » وغالب سكنام فى الأعالى ومجعاون منافذ مناز م تلقاء الشمال والرياح 
1131 » وقلا at‏ نظ as‏ باذاهیج N‏ وباذاهيجانهم کار ) واسطة EN‏ . عليها تسلط ومحکونہا a‏ 
الاحسکام e‏ أنه یقدم على ¿NE‏ الواحد منها مابة دنار إلى #س مائة Oly‏ كانت باذاهجات النازل 
الصغار يغرم على الواحد منہا دينار وأسواقہم وشوارعہم واسعة وأبنتهم شاهقة » ويبنون بالحجر اللحت 
والطوب الأحر وهو الآجر » وشكل طوبهم على نهف طوب العراق . 


ومحکمون قنوات المراحيض » حتی أنه خرب ‌الدار والقناۃ قالمة ء ومحفرون الكتف إلى العين » فتمر 
علیپا رهة من الدهر طويلة ولا يفتقر إلى كسح » وإذا أرادوا ols‏ ريع أو داراً وقيسارية استحضر 
للهندس وفوض اليه العمل فعمد إلى العرصة وهی‌تل تراب أو نحوه فيقيسها فى ذهنه وبرتہا محسب مایقترح 
عليه نم يعمد إلى جزء من تلك العرصة فيعمره ويكمله محیث ينتفع به على انفرادہ ويسكن » ممبعمد ‌جزء 
آخر » ولا زا ل كذلك حتی كمل ALL‏ يكال الأجزاء من غير خلل . 


وأما حمساماتہم ؛ فل آشاهد فى البسلاد gil‏ منها وصفاً ولا أتم حك ولا أحسن منظراً Les‏ . فان 
أحواضها يسع الواحد مها ما بين راويتين إلى أربع روايا وأ کثر من ذلك » يصب فیا میزابان حار 
وبارد وقبل ذلك Oke‏ فى حوض صغير جداً مرتفع » فإذا اختاطتا فيه جرى منه الى الحوض الكبير ) 
as‏ ربعه فوق الأرض وسائرة فى عمقها . بزل اليه الستحم فیستتقع فيه . وداخل ال جام 
مقاصیر بأبواب وف ااسلح Tal‏ مقاصیر لأر باب التخصص حى لامختلطوا بالعوام ولا بظهروا على عوراتہم؛ 
وهذا السلح عقاصيره حسن القمة مليح CLL‏ وفى وسطه Ty‏ مرحة وعليها آ مدۃ وقبة » وجميع ذلك 
مزوق السقوف مزخرف الجدران مبيضها » مرخم الأرض بأصناف الرخام جزع باختلاف آلوانه da‏ 
الداخل یکون Tal‏ أحسن من A‏ الحارج » وهو مع ذلك كثير الضیاء مرتفع الازاج » جاماته مختلفة 
الألوان Lite‏ الأصباغ » محیث إذا دخلہ الإنسان لم يؤثر الخروج منه » لأنه اذا بالغ بعض الرؤساء أن 
تتخذوا دارا لساوکہ وتباهى فی ذلك لم تسكن أحسن منه . 


نم شكلم عبد اللطيف بعد ذلك عن مستوقد ا جام » فقال إن فيه بيت النار » وهو فرن فرشت أرضه 


)4( الباذاهيج هى الناور العلوية التى تنشأ فى سطح الغرف الملیا . 


ar 


الم ) Ale‏ قبة مفتوحة عربت یصل إلہا لسان النار ويصف laz 6 de‏ أربع قدور رصاص وتتصل 
هذه القذور من أعالها بأنابيب فبدخل الماء من جری الب إلى فسقية عظيمة » ومنها إلى انقدر الأولى 
فیسکون باردا ‏ ثم مجری منها إلى القدر الثانية ویکون قد سخن قليلا » ومنبا إلى الثالثة فیسخن FATT‏ 
إلى القدر الرابعة » فتناهی فی الحرارة » ثم خر ج من الرابعة إلى جاری ا جام ٤‏ وقد امتدح عبد اللطيف 
هذه الطريفة فى تسخين الماء » والواقع CATT‏ بكل ما شاهد فى القاهرة من غرائب الأبنية 
ووسائل الراحة . | 


ووصف الغدادی AT‏ الأطعمة فى اقاهرة » ورأى القاهريين بطیخون الدجاج بالسکر ويضيفون اليه 
الفستق أو الجوز أو HAL‏ ويسمونه الفستقية أو الجوزية أو الخشخاشية . آما الحاوى فكثيرة وهم 
مهارة في صناعة الرف و ساها wat‏ وأقراص‌النفسج والورد وغره ۲ وذ کر أنه blas‏ ا کلون N‏ 
ويطبخون به كل مايطبخ پاللحم Bale‏ ولا سما مع الأرذ . 


y‏ — ابن سعيد فى القاهر: 


[Jane )‏ ۱۲4۳ ) 
وصف ابن سعيد مدينة القاهرة فى و كتاب النجوم الزاهرة فى حلى حضرة القاهرة » من « الغرب » : 


هذه الدينة اسمها أعظم مها وكان یبغی أن تسكون فى ترتیها ومبانہا على خلاف ماعاينته » لأنها مدينة 
بناها العز أعظم خلفاء العبيديين » وكان سلطانه قد عم جمیع طول الغرب من أول الدیار الصرية إلى البحر 
ال حيط » وخطب له ق‌البحرین من‌جزيرة العرب عندالقرامطة وف تلة (؟) وفالدينة وبلاد اين وماجاورها 
وعلت كلنه . لاسما وقد عازن مہانی ot‏ النصور فی مدینة النصورية الى إلىجانب القيروان » وكانت من أعظم 
ادان » وعان‌الهدية مدینةجدہ عبید لّهالبدى » لكن الهمة السلطانةظاهرة ya le‏ الخلفاء بالقاهرة » وهی 
ناطفة إلى الآن بألسن الآثار .. والکان الدى يعرف ف القاهرةببين القص زین هومن الترتيب السلطاىء لأن هنال 
مساحة متسعة al‏ والمتفرجين ما بين القصرين. ولوکانت القاهرة كلها كذلككانت عظیمةالقد رکاملةالهمة 
السلطانية» ولكنذلك آن‌قلیل» ثمتسير منه إلى أنضيق و عرفی م رکدر حرج بين الدكا کین؛ إذا از مت فيه 
الخيلمع الرجالة كان فى ذلك ما تضیق منه الصدور وتسخنممه العيون » ولقدعاينت lap‏ وزيرالدولة وبين 
يديهالأمراء وهوفىموكب جليل وقدلق ف‌طر یه عجلة بق dad‏ حجارة وقدسدت جميع الطرق بين اکا كين » 
ووقف الوزیر وعظم الازدحام ؛ وكان فى موضع طباخين » والدخان فى وجه الوزير وعلى ald‏ » وقد كاد 


7 فى طبيعته حفظط الخرارة:‎ el) 


AY 
جلك المشاة وكدت أهلك فى ملتہم . وأ كثر دروب القاهره ضيقة مظابة حكثيرة التراب والأزبال ؛‎ 
. » الخ‎ ٠ ٠ lr والہانی علیها من قصب وطين مرتفعة قد ضيقت مسلك المواء والضوء‎ 


ول ار فى ae‏ بلاد الغرب أسوأ حالا منها فى ذالك » ولقد كنت إذا مشيت فہا يضيق صدرى 
وید رکنی وحشة عظيمة حتى أخرج إلى بين القصرين . ومن عيوب الفاهرة أنها فى أرض النيل الأعظم 
و عوت الإنسان Yd‏ عطشاً یمدها عن جرى النيل لثلا يصادرها by‏ کل ذيارها » وإذا احتاج الإنسان 
إلى فرجة فی نیلہا مشی فى مسافة بعيدة بظاهرها بين GU‏ الى خار ج السور إلى موضع يعرف بالفس ٤‏ 
وجوها لا يبرح کدرا عا تثيره الأرجل من‌التراب الأسود » وقد قلت فيها Te‏ من ا حض على 
المود الما . 


مولوت سافر إلى القاهرة  des‏ پا راحة ظاهرة 
زحام وق وکرب وما شير بها أرجسل السائرة 


وعند ما قبل السافر عليها دی سوراً أسود كدراً وجوآ مغبرا فتقیض نفسه ويفر أنسه » وأحسن 
موضع فى ظواهرها للفرجة رض الطبالة . وأعجبنى فى ظاهرها برک الفيل لأنها دائرة كالبدر والناظر 
فوقها کالنجوم » وعادة السلطان أن يركب فيا باللیسل وتسرج bet‏ الناظر على قدر همتهم وقدرتهم 
فسکون بذلك لها منظر عجيب وفيها أقول : 


أنظر إلى بد الفيل الى | کتنفت بها الناظر کالأصداب set‏ 


فك عا هی والأبصار رمقہا كواكب قد أداروها على peal‏ 


والفاهرة هى کر ¿e‏ واحتراما وحشمة من الفسطاط لاا أجل مدارس ely‏ خانات وأعظم 
Ths‏ لسکنی الأمراء فيها ء لأنها المخصوصة بالسلطنة لقرب قلعة الیل مها . فأمور السلطنة كلها فما سر 
وأاکثر وہہا الطراز وسائر الأشياء الى تتزین بها اارجال واللساء . 


وا کل Jat‏ القاهرة الدمیس والصير والسعناة والبطار خ ولا تصنع النبدة وهی حلاوة القمح إلا بها 
وبغيرها من shall‏ الصربة » وفيها جوار طباخات أصل تعلیمهن من قصور الخلفاء الفاطمیین » لمن فى 
an]‏ صناعة عة . وف القاهرة آزاهبر كثيرة وأ LT‏ ما فها من ارات والفوا که والرمان وللوز 
والتفاح ٠»‏ وأما ال جاص (ss)‏ فقلیل Je‏ وكذلك E‏ » وفیہا الورد والترجس والشرین 
واللینوفر والبنفسج والياسمين والليمون الأخضر والأصفر . وأما العنب والتین فقلیل غال » ولكارة 
ما يعصرون العنب فی أرياف الثیسل Y‏ یصل منه إلا القليل ومع هذا ofl pd‏ عندثم فى نہابة 
موسم الثلاء . , : ۱ ۱ 


۹٤ 
من ذاك‎ dle القاهرة‎ de بون القاهرة ومصر ومعظم عمارته فما‎ Sell وقد دخلت فى الخليج‎ 
السجاثب ورعا وقع فيه قنسل يسيب السكر فیمنعفیەالشرب وذلك ف بعض الأحيان » وهو/ضیق » عليه فى‎ 
وا خالمة حى أن ا حتشمین والرؤساء لا بجیزون الہور به‎ Aly اهتين مناظر کثیرة الممار بعالم الطرب‎ 

فى مركب » وللسرج فى جانبيه بالل منظرفتان » وفى ذلك أقول : 
لارکن فى خليج مصر إلا إذا أسدل الظلام 
فقد علت الذى عليه سس lo‏ کلہم طغام 
ا سیدی لا تس Al‏ إلا إذا هوم التيام 
Sully‏ ستر عل التصای عليه من فصضله شام 


۰ م م fl‏ 00 


oy! (1)‏ سعيد : کتاب الغرب فی حلى الفرب ؛ حققه جماعة منالأساتذة : جامعة القاهرة » ٠۹۵۰‏ . 


4 


آثار الا یوببین فی القأهرة 


ar‏ الال 


امم الأثار الخالدة التق شيدها السلطان صلاح الدین الأیو فى فى مصر والشام » وتنهض القلعة على نشذ 
يتصل بجبلالفطم » فی موضع كانت نشغله فيه قبة “ميت بقبة A‏ ؛ أقام على عمارتما الأمير بہاء الدينقراقوش 
فشرع فی بنائہا (p11V1— ovr)‏ شم توقف العمل ہا فترة من الزمن » إلى أن كانت سلطنة الللكالكامل 
محمد بن اللات العادل ء فأتميناء القلعة وأنشاًبهاالدور الساطانية وذلك فيعام 1۰ ه | ۱۲۰۷م » وقدسكن 
قا ثم استمرت من بعد وفاته دار ملکة مصر ؛ ثم أضيفت إليها أجزاء كثيرة على ایام الأبوبيين والماليك 
ومن خلفهم من اشکام . 


ويتبين من تخطیط القلعة أنها تتألف من قسمين من الأرض مستقلين » all‏ منها dts‏ مستطيلا 
ذا أبراج بارزة » ويفصله عن القسم ال نوں حائط ther‏ وأبراج ضخمة وحرج القسم al‏ من NN‏ 
مكوناً معه زاویة قاعة » وحدود هذا الرہع ليست منتظمة. والعروف عند عاماء UW‏ أن الجزء الا کر 
من القلعة قد تم فى سنة ova‏ ه (۱۱۸۳م) » أما البر فن ا حتمل أنها عت عام ۵۸۳ ه ( ۱۱۸۷م) وهو 
العام الدی أسر فى غضونه صلاح الدين كثيراً من الفرجة اشتغلوا فى حفرها وبنائها » وكان حول القسم 
اشرق من القلعة خندق ولا بزال أثره ظاھراً . 


ولدخول القلعة بابان . أحدها الباب الأعظم الواجه للقاهرة ویقال له الباب المدرج ء والباب SE‏ باب 
القرافة يواجه القطم » وبين البابين ساحة فسيحة ء ثم كان للقلعة باب ثالث وهو باب السر ومختص بالدخول 
والخروج منه أ كابر الأمراء وخواص الدولة كالوزير وکاب السر وتحوها . 


ويعزى إلى صلاح الدین بناء جدران السور وأبراجه النصف الدائرية » وينسب إلى اللاك العادل بنساء 
الأبراج الثلائة الكبيرةالق بالجانب القبلی وعلی برج صفطة وبرج العلوة وبرجقرقيلان « وكذلك الزيادة الق 
أضيفت لباب القرافة والجزء الخارجى برج الرملة وبرج الحداد والجزء الداخلی برج الصحراء والبرج 
الكبير الذى لم يتبق منه سوى قاعدته ؛ والبرجان الكبيران المر بعان الركن الشمالی.الفری من‌السور » 
وقد عت آعمال العادل سنة ag‏ ٭(٢0۲۰۷/۱۲۰)).‏ 


وقد وسعت القلعة فى أيام حم الناصر محمد بن قلاوون وانجه هذا التوسع إلى الجنوب عندما بدأ بناية 
الوش فى سنة ۷۲۳۸ھ (۱۳۳۷ رعسم ) » وكانت مساحته أرعة أفدنة کیا أنه شد مسجده , 


۹۷٦ 
: وككن انقول أن إصلاح القلمة قد تم على خسة مراحل‎ 


١‏ فى أيام السلطان رقوق de‏ ركس الخليل فى ريع الثانی عام ۷۹۱ھ (۱۳۸۹ء) 
٢‏ س فى أيام السلطان جقمق فى ذى القمدة عام ۸۵۱ (e ۱٤٤۸(۵‏ 

۳ ل فى أيام السلطان قايتباى ( 1٤٤۷‏ — 455 ام ) 

و - فی أيامالساطان طومانبای فى رمضان عام 405 ه ( )) 

(e ۱۸٦۸ ( اسماعيل فی رجب ۱۲۸۵ ھ‎ cpa dl ح ف أيام‎ ٥ 


وأعمال الاصلاح هذه ؛ مثبتة فى کتابات منقوشة على جدران الفلمة . وتری الیوم على الجدارالدى بقع 
إل عین الد خل الخارجى لباب الدرج۷۷) 5 ۱ 


قبة الامام الثافمى 


جع اللہ ie‏ الشافمى من العلوم وكثرة الأتباع ما م لأحد قبله . ولد بغزة سنة ۵۱۵۰ VV)‏ م) 
واتصل بالامام مالك رضى الله عنه بالمدينة ودرس عليه » ثم استقل عنه وأسس مذهبه العروف » وأقام بالمدينة 
إلى أن توفى مالك . مم قدم,غداد سنة ۱۹۵ ١ ۱/۸۱۰( a‏ م) فق بها سنتين واستمع عليه علماژها »ثم خرج 
إلى مک ومنها عاد إلى بغداد سنة ۱۹۸ ھ (۱:/۸۱۲م) فأقامما شهرا مم قدم إلى مصر وأقام بها إلى أن توف 
سنة ٢١٢‏ ه ( ۸۱٩‏ م) ودفن بتربة آولاد ابن عبد CH‏ ۲ 


الصالیة ( الصلاحية ) » وف سنة لاه ه ( ۱۷۸ 6 فرغ من عمل التابوت cull ttl‏ بعلو تر بةالشافمى 
وهذا التابوت مصنوع من خشب الساج المٰندی امم dl‏ حشوات هندسية مقوصة ومکٹوب عليها SAT‏ 
ترآنة » وت le de‏ الشافمی واس‌الصانع الذى قام بعملہ وذلك بالخطين الکوفی» واللسخ الابوف ٠‏ 

: € 


ولا توفت والدة اللات الكامل بن العادل سنة 1۰۸ ه ( ۱م ) شیدالسکامل قبة كبيرة ضمت إلى 
قر الشافمى وقر آولاد ابن عبد ا حم وأفراد ts‏ ؛ ثم أجرى الماء إليها من برك ابش » 
وكان الفراغ من إنشائها end‏ الأحد wale y‏ الأولى سنة ۵۹۰۸ (۱۲۱۱م) ثم Lat‏ تابوتاً من ا حشب 
فوق تر بة والدته لا يقل دقة عن تابوت الشافعى . 


)1( دکتور عبد ال ge‏ 35 قلمة صلاح الدين وقلاع إسلامية مماصرة ۱۹٦۰‏ 


۹۷ 


£A») ۳ ns i 7‏ 6 عمر السلطان قايتباى تلاك )4.3 Ad E Aa ole | es‏ الوزرة 
الرخامية . وفى ۱۱۸۲ ھ(۰ ۱۷۷م ) جدد الأمير على بك الكبير أعلى الفبة وکاها يصفام الرصاص 
وجدد نقوشها من الداخل بالذهب والأصياغ وكتب بأفريزها تارحاآً منظوماً . 


أنشأها EN‏ الكامل محمد بن المادل a‏ ادراسة الحدیث الشریف ٤‏ وكات ذلك فى عام 
۲ — ۱۲۲۵م » وهی ای مدرسة أقيمت للحديث » قبل إن CMM‏ نور الدين حمود زنك » كان أول 
من ی دارا خصها للاك الدراسة AULT‏ » وقد وقفہا الکامل على الشتغلین ہا حدیث النبوی ثم من يعدثم 
fo‏ الفقهاء الشافعية » وقد وقف عليها الربع الذى کان مخوارها على باب ا حرنقش ااواجه al‏ 
وکان أول من ولى التدریس فى الكاملية ء الحافظ أبو الخطاب عمرو عمان بن الحسن . ثم خربت إسبب 
الأحدات والحن التى أصابت البلاد . و ببق من تلك الدار الكبرى سوى ایا الابوان BAN‏ » وقد شل 
منها بقايا زخارف حصية بها كتابات بالخط الكوف إلى متحف الفنون الإسلامية » ويرى بعض عاساء 
الآثار » أن الدرسة السكاملية أقدم عوذج لطراز #خطيط. الدرسة ذات الإيوانين . . ذلك الطراز الذى 
تطور فیا بعد إلى أربعة إيوانات . . وتقع Ll‏ الدارالكاملية على الجانب الفرفی لسوقالنحاسین وإلىالناحية 
الثمالية لدرسة وضر ع السلطان برقوق ۱ : 


abt أله‎ de الدر‎ 


تنسب إلى متشا الماك الصا جم الدين یوب الذى وضع أساسها فى 14 دیع الأول arte‏ — 
١١‏ سبتمبر cop rey‏ وبدأت الدراسة بها فى العامالتالى ) A ٤١‏ مع مام ) بالرغم من ضخامة بنأتها , 
قامت فى خط بين القصرين وکان موضہا القصر الفاطمى الشمرق » وقد دون تار عن إنشاء الدرسة فى 
اللوحة التذكاريةأعلى بابها وبأسفلالكذنة » وقد دخلفيها باب‌الزهومة أحدأ بوابالقصر الودية إلىالطبخ . 
وقد رتب السلطان فما الدروس الدينية الفقہاء التتمين إلى الذاهب الأربعة » وأول من درس بها فى 
الق بلة قاضی القضاة شمس الدین أبو بكر . 


وکان لا يقل مساحة تلك المدرسة الجليلة عن ستة ]لاف متر مراع » تألفت من بنائينكبيرين » أحدها 
docks‏ نحو المنوب والاخر عو الشمال » يتوسطهما الدخل الذى تعلوه الثذنة ء وقد اشتمل كل من النائین 
على إبوانی نکبیرین ٤‏ شرق وغربی . أما الجانبان الثمالى والقبلی ققد تسکون کل منهما من عمد تحمل 
عقوداً من الحتمل أنها كانت حمل فوقها غرف الأساتذة والطلاب ٠‏ 


AA 


. وقد اندثرت إبوانات الدرسة. الجنوبية وم یق بالدرسة الشمالية سؤى الإيوان الغربى . أما الابوان 
اشرق قفد تهدم معظمه ٠.‏ وهناك بین الإيوانين بقایا مد وعقود وكان طول وجهة الدرسة حوالى مائة 
متر » بتوسطہا للدخل للذ كور وعليه اللذنة الى محتفظ بطاہمھا الأيوبى الأصيل . وهذه الوجهة الق بق 
جز كبير منها إلى الیسوم » غنية بالتقوش والكتابات ۰ وقد بذل ا یہد فى تجمیلہا الرائم . فاننا وی 
أعتاب النوافذ والأبواب قد حبست بأفريز مسان مزخرف يعلوه عتب آخر حليت صنجه محلقات أو دواثر 
مزخرفة وفوقهاسطر مكتوببه ألقابالسلطان» ثمعقد آخر حمل مقر نصة من خس‌حطات مستطیل‌الشکل» 
کتب فيه تاراح البناء . ۱ 

أما الثذنة فلہا أهمية خاصة عند الشتغلين بالمارة الإسلامية » فهى وذ فرید لمآذن الأيوبية » 
ومکانتها من ناحة التطور لاما رى بن‌متذنی Es‏ أبى الغضنفر ( ۱۱۵۷م) ومگذنة جامع سرس اثاق — 
وهی تتكون من قاعدة مربعة تنتهى بشرفة منمقة Ug‏ على کوابیل خشبية و یملوهاطایق آخر منمق الشکل 
وأقل ارتفاعاً من السفلى و بك ل جانب o‏ متو بعقد مدبب طاقیتہ بها قنواث مشمعة » وبهذا التجويف 
فتحة معقودة بعقد ذى فصوص » وبصاو النطقة الثمنة صفان من القرنصات » وف el‏ القمة توجد AS‏ 
ذات استطالة رأسية ومضلمة » تعرف باسم « البخرة » . 


y‏ طفت منذ اعوام الأبية والحوائیت الوضيمة والتصقت ببناء الوجهة » فأخفت جزءا کیر؟ من 
زخارفہا الخيلة » وحذا لوعنى المكولون بانقاذ هذا الأثر الأبوبی اميل ما Gh‏ به أثناء أعوام الإهال 
السابقة » فعملون على استمادة مجده السالف . 


pH قلعة‎ 


عرفت الجزيرة بالروضة نسية إلى البستان الدی أنشأه فى طرفها البحرى الأفضل شاهنشاه بن أمير 
الجبوش 4٩۰ ys‏ ه ‏ ٦۰۹م‏ . وحاہ باروضة وما برحت جزيرةالروطة متتزها ملكا 
وسکناً لناس إلى أن ولى الملك الصا جم الدين أبوب بن الملك الكامل سلطنة مصر ( ٩۳۷‏ ه س 
۰ م ) Lob‏ القامة بالروضة فعرفت بقامة القیاس وبقاعة الروطة » وبقلعة الجزيرة وبالقلعة الصالحية 
وبقلعة جيزةالنسطاط ويقلمة الجزة . 


ففى يوم الأر rhe‏ خامس شمان عام BAMA‏ (۱۲۳۹ م ) شرع فى حفر أساس القلمة Laly‏ بیانها فى 
يوم الجعة سادس pte‏ » وهدم AT‏ من الدور والقصور والساجد BM‏ كانت بالجزيرة وأدخلت أرضها فى 
نطاق القلمة . فشيد السلطان فما مبان كثيرة » وعمل لها ستين برجا وأقام ما مسجداً » وغرس بداخلفا 
آنواعاً شى من الأشجار ثم شحنها بالسلاح وآ لات ارب وما بحتاج اليه من الغلال والأزواد والأنوات » 
وكان الملك الصالح رقف بنفسه ويرتب ما يعمل بها . 


44 


وكانت تشغل هذه القلعة مساحة من الأرض لا تفل عن ٦٦‏ فداناً ء وقد سكن اللك الصالم جزيرة 
الروضة مع SOE‏ البحرية وکان عدتهم الف #اوك » وذاك بعد انتقاله من قلمة الجبل » وقد د" الزرخ 
ان واصل أن بناءتلات القلمة استغرق ثلاث سنوات.ول تزل قلمة الصالحیة عامرة حق انتبت دولة الأوبين» 
LG‏ ملك السلطان الملك المعز عز الدین أيبك YT‏ بہدمہا لعمر مدرسته المعزية وامتدی به ذوو الجاه 
فأحذوا كثيراً من سقوفہا وشبابيكها وببع من ltd‏ ورخامہا أشياء جليلة . 

ولا تولی‌السلطان الظاهر برس العرش » عنیبسارة القلعة » وأ الأمبر جال الددين موسی بإعادتها » 
فأصلح بعض ما تهدم وأعادها إلى ماكانت عليه ورتب فيها الحاميات . 

. وعلى مر الزمن مخربت القاعة وماكان محیط بها من البالى الفخمة » ثم قامت الدور » وشقت.الطرق 
فی حفاياها وانتشرت البساتين فها . 


قبة لصا مم الدبن a‏ 


تقع فى الجهة البحرية الغرية للمدرسة الصالية ء أنشأتها اللکة شجرة الدر ونقلت إليها جشة سدها 
وزوجہا الصالم نحم الدين من قلعة الروضة فى يوم ۲۷ رجب سنة .م4» ه (سبتمبر 1868م ) . ومباق 
القبة قسودها E‏ الممارية تتمثل فى تطور القرنص فما وزيادة حطاته وتغيرها تفر كلا 
عن القبة الفاطمة فی جع نواحها ء ومحیط عریع القبة أعلى الشبابيك طراز من ا حشب به بقايا کتابات 
يقرأ منها y‏ سم الله الرحمن الرحم » . 


a‏ الخلفاء العياسيين 


تقع خلف ال ہد النفيسى و تضم رفات بعض lab!‏ الیاسیان الدين توفوا عصر وأولاد السلطان 
الظاهر بببرس ولا يعرف منشئها . وترجع أهميتها إلى ما نحتويه من الزخارف ال صیة والكتابات الكوفة 
على ابص والخشب . ومن انتمل أنتسكون قد أنشئب حوالى سنة 16۰ ه ( 960 ؤم ) وتشبه هذه القبة» 
قبة شجرة الدر التق تقع بشارع olf Aa‏ مشہد السيدة رقية وقد شیدنا لتدفن فبا . وهی ذات قاعدة 
مر بعة حليت بزخارف جصية على ہیثة شبايك عقودها محاریة ذات عقد منكسر وحولما y po‏ منها ما هو 
مستدير وبمضها على هيئة معين والزوايا مشطوفة ويتهىالشطف قرنص » ومن الرجح أن شجرة الدر قد 
أنشأتها أثناء توليتها على مصر عام ٩4۸‏ ه (p1ro»)‏ ويؤيد ذلك کتابة LIT‏ والدعاء لما بطراز القبة 
مخط نسخی Ug gh‏ 


)1( حسن عبد الوهاب : المارة الإسلامة في العصر الأبونى » مجلة العمارة A — Y‏ عام ۱۹:۰ 
ص ۳۹۲ m=‏ ۰۷ 


Vo. 


لقد كان عصر الأيوبيين فی مصر » ومخاصة بالقاهرة » عصرا AS‏ 
كانت أو حرية » » وف ابتکار طراز المدرسة » وشيوع استعال الحجر المنحوت فى البناء وإدخال تلو م۸ 
بالرخام » وفى تماور ازخرفة الحصة واستخدام الزجاج لللون » ودقة القش على الخشب ... الخ 

ومع أن الآثار الأيوبية الباقية عصر قلیلة » ولكن مع ذلك ؛ فقد اشتملت على تفصيلات معيارية هامة» 
تعتبر أساساً نسجعلى منوالما فى كثيرمن الآثار التى آعقبتها . وفما ظہر على Fall‏ والألطاف الخط النسخی ؛ 
الذى ا خذ أساساً للصوص CAA LU‏ واستعمل الخط الکوفی lt‏ في كتابة الآيات القرآنية . 


وف زەن الأبويين 4[ Sail‏ رحال الفن عن رسوم الا نسان واشوان وأبدعوا فى الزخارف ast‏ 
والهندسية » وقد أفلحوا في هذا الحقل » حقأصبحت المناصر الزخرفية التى ابتدعوها طابعاً لفنونهم الرائعة . 
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ص ۵۰ ۱۹ ال WAS‏ 


إن معظم الآثار التى نشاهدها الیوم فى القاهرة » من تراث المصر SAU‏ . وقبل أن تكلم ما Lp‏ 
على القاهرة فى تاك الأيام » سنلق الضوء على ET‏ أحداث الياليك . 


کانوا حاربین شجعان جاهدوا كرا » وقاوموا أشد الغزوات مناعة » وردوا جحافل هولا كو عاهل 
ay J yall‏ جنکمزخان . وكان امول قد زحفوا إلى ربوع آسيا ااغرية وردم الصریون على أعقاہہم 
أربع مرات 5 وقد لق قطز Jal‏ صدماتہم ¢ وكان هولا كو هذا قد أرسل رسله s ‚alall‏ وم رسالة بطاب 
فيها من الماليك أن يستساموا . فلم يكن من قطز إلا أن قاع رؤوسهم وعلقها على باب زويلة وسار یتقدم 
di m‏ حق وصل إل الشام . وها كاد الیشان اتان deal Br‏ عجولا کو حير موث أنيه منجوخان 4 
فاضطر إلى العودة وترك جيشه لقابلة GIB . de pall‏ الجيشان فى عبن Ge ۰ / a 1۵۸ GML‏ 
وانتصر Tail Op yall‏ باهرا وغنموا ele‏ كثيرة 4 وطهروا J gall oe AN‏ . وف أثناء عودة الاك 
۱ الظفر « قطز » إلى القاهرة تر بص لہ بمض رجاله وقتلوه . 


wi — wa )‏ ه) 


تو لی العرش من بده الظاهر سرس البندقداری » فہزم الخول فى box‏ عام ۹۷۱ھ | ۷م ei‏ 
تصد الكرك وقتل سبعة آ لاف من أعدائهء واستولى على العرش الساجوق . وجاء قلاووت من بعده 
WA)‏ — ۹۸۹ھ ) فغزا اافول مرة أخرى فى عام ۲۷۹ fa‏ ۱۲۸۰م » وكان قد جع یثه آلوف 
اك من رحال > de‏ والترکان والیدو وعرب الفرات والحجاز 2 وقد انضم اليه 3 تلك الجلة صاحب 
ale‏ أحد ¿al‏ صلاح الدین» وانتصرعلی آعدائه فى موقعة حص و ذلك حرر الشام مرة آخری من 
الغول » لکنہم عادوا الها مرة ثائیة فى أثناء حنج آبیہ الناصر عمد غرد الیهرق‌عام۷۰۰ ه | ۱۳۰۰م Tee‏ 
Li»‏ وأسرع PLA!‏ و مص فتقهقر الناصر » سم جمع رجاله ودارت الحرب بین الفريقين فغلب‌ااصریون 


۱۵ 
بادیء الأمر ثم ارتدوا على صفوف الأعداء كالسيل ففرقوا جوعهم وتطهرت الشام منهم وعرفت هذه 
ام رکه عرج الصفر » وكان من الأمراء الدين أظهروا بسالة فائقة فى تلك المرکہ ببرس ا اشتکیر الڈی 
أصبح فما بعد سلطاناً شم عاد الاك الناصر إلى القاهرة ظافر ودخلها من باب النصر باحتفال عظم » 
وقد سبقه الرسل محملون آنباء انتصار انه وتنافس الأمراء فى إقامة الزینات الفخمة على gle‏ الطريق ء 
وحرم Jal‏ الصناعات من عمل أى شیءخلا ما تعلق منها بالاحتفاء بالنصر » وفرشت الطرقات بالطنافس » 
U‏ وصل السلطان أظهر سروره إا فمله الأمراء وعرض أسرى الفول الکباین بالأغلال . 


چ 


م یکن الغول مم الذین ذاقوا وحد۸مرارة الفشل » فقد أعلن بيبرس المرب المقدسة لمدة عشر سنوات 
فى فلسطين حیث حالف الفر بجة مع‌للفول » فاستولى على قيسارية وأرسوف فى عام sur‏ ۵ مم“ 
وأدل A‏ الذین ساقهم إلىالقساهرة ؛ فند عر ضهم بأعلامہمالنسکسة 6 م 3 برس على طرد الصلییین 
من تلك البلاد ناش" « فاستولى على يافا عام 7< a‏ و امت بافورت وائطا کیا عاص“مة سوريا AN‏ التق 
أرقا ٤‏ وبالندر یج استولى على حصون الصليبيين وقلاعهم فى پفراس وصافیتا . . الع » ثم قصد مكة مارآ 
حاب وزار قر ار اهم ١-لليلوبيت‏ القدس » معاد al‏ وقد أتم عملہ السکری والدینی معا ء واستولی_ 
الأسطول الصرى على قبرص . 


ول وقاة یرس کانت‌آوامره تطاع من ساحلالفرات إلى جنوب بلاد المرب حت شلال Jl‏ الرابع؛ 
وكانت Call‏ الهقدسة مكة* والمدينة وست القدس فى ¿amas‏ ووصع دده على سواکن وعيذاب على الحر 
الأحمر » وخضع له عرب الصحراء وإرابرة الشمال ومغول gill‏ لجا » وأصبح خانم حليفآ له » وأرسل ابنته 
لازواج منه » وتبادل og‏ إمبراطور بيزنطة الذى دم مسجداً فى.الاستانة » واتصلت نحارة on pal‏ 
بصقلیة وآسبانیا وفرنسا . ثم أنه عمل على إعادة الخلافة العياسية ll‏ قفى عايها الفول عام ۱۲۵۸ م 
واستقدم الإمام أحمد ابن الخليفة الظاهر الەہاسی فى موب عام » وأعلنه خليفة السامین وأسكنه قصراً 
عظما بالفلعة » وظل الخليفة العياسى بستظل ed‏ مص رحتق استولى العهانيون على البلادعام ( 2۱۵۱۷ ) . 


إن الظاهر بسيرس مس أخلد CULL‏ البحرية أثراً » فقد کان قائداً ماهراً وسياسياً ذ کا ومصاحاً » سد 
النظر وإداريا Vole‏ . كان شرف على أمور البلاد بنشاط وراقب ALE‏ رقابة شديدة » وقد قضى اکر 
سنی حكمه فى میادین القتال خار ج مصر . وكان ينتظر فرصة وجوده فى مصر فيسل على إصلاحها وتحسین 
ae‏ وبنى فعام 11+ه | ۱۲۰۳م دار العدل القدعة تحت القلعة » وصار مجلس بها لعرض السا کر في | 
فى tls Mey‏ » وكان ينظر فى أمرالظاومين بنفسه » فإذا کان لأحد مظلمة أنى إلبه وشکا 
للسلطان » وقد عمر المدارس وأصلح الساجد وش مسحده العظم العروف امع الظاهر » وحفر خلیج 
الاسكندرية القدم» وجدد الجامع الأزهر وأعاد اله الخطبة . ومن آثاره قاطر الباع الق أدشأها قرب 
ميدان السيدة زينب على اطلیج » وحفر الترع Laity‏ الطرق وحصن الاسكندرية و أعاد للاأسطول الصرى 
سايق أيامه » فبنی أربعان سفینة حریة ٠‏ واحتفظ مجیش منظم عدده ۰ حندى ؛ وکانت حبکومته 


۱۰۹ 


عترمة وعادلة » وانتطاع التغلب عل‌مجاعة سنة ٦٦۳‏ ه/ ۵ وماع loan Hot‏ 
ونیض بأ حوال البلادالصحیة » وکان محباً ل ركوب الیل ورى البال عضی فما نهاره ویقفی لله فى العمل » 
Laity‏ ميداناً دعاه ميدان القبق للعب وکان محث الناس على لعب الرمح ورمی النشاب وغيرها من UN‏ 
اطرية » وکان بقوم بنفقات ar‏ هذه الأعمال بدون عدف أو إرهاق » ولا غرو فإنه كان محبوباً من 
رعيته بعد أن رأوه الا كالعادل والقائد الشسباع » وتذ کره العامة الى الوم فى القصة الشعبية الشپورة ٠‏ 


وف ایام الظاهر ییرس SS‏ الماهات ومفتعاوها » ققد أمر السلطان فى سنة ج٦٦ھ/‏ ۱۲۹۰م 
جمع أصحاب الماهات -ؤسوم نان السپیل باملسينية ثم نقلوم إلى الفيوم » وأفردت لمم بإدة تغل للصرف 
علوم غير آنهم لم يستقروا بها وتفرقوا وعاد كثير منهم إلى E Dia‏ 


وبعتر سبرس الؤسس ا حقیق لقوة المالياك والنظم لسياستهم فى إدارة الحكومة . ومند قاد ییرس 
مالك البحرية فى مع رک النسورة (۱۲۵۰م) وتغلب على «لويس » ملك فرنسا مت مکانته فنحه السلطان 
حق الاشر اف على الیش ؛ م استولی de‏ المر وكان بلاطه مثالا لنظام وحسن الرونق ان FALE‏ 
ده . ققد جع ااسلطان فى حاشیته DS‏ ضاطه ورجال دولته وموظق حاشیته . ومن أصحاب تلك 
الوظائف الوالى — واتايك السا کر ( قائد اليش ) وقائد الحرس وأمير السلاح وأمير الجياد وحامل 
الك y‏ وآمی الخزانة وأمير الصعید وأمير الصو لجان وأمراء الطبول » وكان يتببع هؤلاء أربعون من اند 
A‏ فرقة موسيق مؤلفة من ستة عشر عازفاً » وكانت Lat‏ جمع Tore‏ وفيراً من ا حصیان والأمناء . 
والكتاب وأطياء القصور والقضاة والنقهاء Pes‏ » وکان السلطان یوزع على هؤلاء الأمراء إقطاعيات 
واسعة وعنحهم المبات العظيمة والرتبات الضخمة . 


وكان لكبار رجال القصر وضاط اليش المقام الأول فى الدولة وم الین مجیء ذكرثم بعد السلطان  »‏ 
لد لك كان کل واحد منہم يستطيع أن مخلف السلطان بعد وفاته إذا تغلب على منافسيه . 


غير أن عصر الماليككان عتاز بكثرة الشاحنات والشاغبات الداخلية » وكانت حوادث السلب والهب 
ملهاة الماليك وأتباءهم doled‏ لها 4 من ضروب الألعاب الرياضية السلية . یصوبون سهامهم 
وحرابهم من نوافذ دورثم على أعداتهم فى النازل المقابلة أوعل السائرين ق‌الطرقات » فتبتدی الم کہ وتسمع 
حوافر خیلهم ووقع أسلحتہم وأنين جرحاهم ۴ فيسرع أصحاب المتاجر إلى إغلاق أبواب حوانيتهم وارب 
محیانہم خلف أبوايها الضحمة . 


(۱) القريذى : السلوك لمرفة دول الاوله ج ۱ قم ۲ ص 9۵۳ 


۳۷ 
ala‏ ةف أيام الساهر برس 


انسعت مساحة القاهرة وبنى الظاهر وعمر بقلعة الجبل دار الذهب » ورحبة المبارج قبة عظمة حواة 
على إثنى عشمر عموداً من الرخام الاون » وصور فما سائر حاشيته وأعرائه على pte‏ » وعمر بالقلعة أيضاً 
طبقتين مطلتين على رحبة الجامع ( هدمه اللك الناصر محمد بن قلاوون وأدخلہ فى الجامع الى أنشأه سنة 
۸ ه) وأنشأ برج الزاوية لاجاورة لباب القلمة ( اللاب الدرج) ؛ وأخرج منه رواشن ؛ وب Gale‏ 
وزخرف سقفہا . وأنشأ Ley‏ باب القلعة دارا كيرة لولده اللك السعيد . وأنشأ دوراً كثيرة بظاهر 
القاهرة برسم الأمراء » وأنشأ ماما بسوقالخيل لولده اللك السعيد ء وأنشأ لجس الأعظم (بین بر قارون 
ویرک الفیل ) والقدطرة الق على ا لیج ( قناطر السباع ) وأنشأ الميدان بالبورجى وتقل إليه النخيل Pb‏ 
الزائد من الديار المصرية » فكانتأجرة نقلہ ستة عشر الف دہنار ؛ وأنشأ به الناظر والقاعات والییوت 
وعدد جامع الأقر وال امع الأزهر 6 وق جامعه A‏ بالحسينية وأنفق عله فرق الألف الف درم . 
وأنشأ قریاً منه زاوية الشيخ خضر Ling‏ وطاحوناً وفرناً » وعمربالقياس قبة رفعة مزخرفة » وأنشأ عدة 
جوامع بالديار الصرية » وجسدد قلعة الجزرة وقلعة الممودين برقة وقلعة السویس 6 وعمر جسرا بالقليوية 
والقناطر على بحر ألى النجا وقنطرة A‏ . ۰۰ . الخ . 


لقد بنی فى أيام اللك الظاهر بیبرس عصر مالم بن فی ایام الخلفاء الفاطديين؛ ولا ماوك ہی یوب من 
الأبلية والرباع وا حانات والقواسبر والدور والساجد والخامات من قريب مسجد التين إلى آسوار الماهرة 
إلى الخليج » وأرضالطبالة » واتصلت A‏ إلى باب المقسم (القس ) إلى اللوق إلى البورجى ومن الشارع 
إلى الکبش وحدرة ابن يحة إلى نحت الفلعة ومشهد السيدة نفيسة إلى السور الفراقوئی!ا؟ 


وم بأخذ امالك بنظام الحم الورای داعاً قفد تولى خلبل سلطنة مصر بعد موت أبه النصور قلاوون 
) 1۹۳-۹ ه ) وتبعه الملكالأشرف محمد „all‏ بالك الناصر اهرة الأولى فى عام ۹۳ fa‏ ۹۳م“ 
ثم لامرة الثانية فى عام ۹۹۸ھ / ۱۲۹۹ م بعد قتل السلطان حسام الدين لاجين النصورى » وم يلبث أن 
خلعه بض الأمراء الماليك » فترك القاهرة متظاهراً بالحج » وسار مع رجاله إلى الكرك » فاستولى علہا 
وحصن المدينة ثم بعث با حم السلطاق إلى الماليك ينيثهم بتنازله ويفوضهم تولية من أرادوا» فبايعوا الأمير 
ركن الدين يرس Kl‏ ( ۷۰۸ س ۷۰۹ھ) فی yo‏ رمضان ولقبوه باللك الظفر 6 وفی عهده قدم 
الصليبيون لغزو دمياط . ومن آثاره فى القاهرة خانقاه المروف مجامع جاش سكير ANAL‏ 


وكان اللك الناصر قد ندم عل تنازلہ ع٠‏ السلطنة قعەل بّرق الفرصة لاستعادة عر شه 6 وكان قد 
ك الناصر قد ندم على تنازله عن لرسی ى za PR‏ 


)1( ابن تغرى بردى : النسوم ازاهرة + ۷ ص ۱۹۰ ل ۱۹۳ . 


۱۰۸ 


أرسل إلى بعض زعماء امالك لیدبروا مؤامرة SA‏ ؛ فنجحوا فى عملهم » فتنازل پیپرس وخرج 
إلى مصر العلیا طامعاً فى الاستيلاء علها » de‏ غداة خروجه من القاهرة د<لها EU‏ الناصر باحتفال عظم 
) ۷۰۹ -- اتفال ۰ -- ۱ ۱۳ع) للمرة الثالثة وكان ذلك ف‌بوم عيد رمضان فزاد العيد پہجة وبویع 
وبائعة الأمراء 3 الإبوان الأشرق . وقد تول >= البلاد واحداً ٤ Lew,‏ وکان خلفاؤہ على an‏ 
شدید فم ly‏ الحم إلا Le‏ فقط وقد lly‏ آن‌ بت تلاوون > مصر منذ عام BAVA‏ إلىعام 4م a‏ 
(۱۲۷۹- ۱۳۸۲ ) باستثناء ست أو E‏ سنوات محالت :للك الدة الطويلة ٤‏ وکان مؤسس ذلك البيت 
السلطان قلاوون حا 15 شجاعاً وسياسياً حازماً ومشجماً كير 1 اتجارة > وقد وصلت اانتجات المصرية فى 
abl‏ إلى al‏ والصين » وعمل ما فى طاقته Laid‏ التجارة فی داخل القطر » وکان على مثال أبناء جنسه 
الماليك Le‏ للبنا, . وقد يكون Grol Le‏ رجال الحروب متمون اهام ae‏ بإحاء المارة » فقد أسس 
برس مدرسته فى عام ۱۳۳ على جزء من أجزاء القصر السمی بقاعة اافسطاط وی luke‏ خار ج wh‏ 
الفتوخ عام ( ۱۲۹۷ س ۱۲٦۹‏ 6 وهو الجامع المعروف الوم مجامع الظاهر » ویی قلاوون الستشق 
الشهيرة بالبمارستان المنصورى EL‏ بين القصرين (شارع النحاسين) وقد als‏ خار ج جامعه ومقيرته 6 وکان 
حيط بناء البمارستان قاعات للدرس س ومكتبة وحمامات وصيدلية . . . الخ وكانت هناك فرقة موسيقية 
للترفیه عن المرضى » وكانقلاوون يقرأ CAN OV AN‏ ويدف الیتای من أولاد الفقراء جانا فى المدرسة 
الجاورة لمستشیی » II‏ ذلك السلطان Ha!‏ وقبر إبنه الناصر 
لون الام : 


القاھرۃ فى أيام الناصر محمد بن قلاوون 


لقد Lust‏ مساحة القاهرة على أيام المماليك الحرية » فامتدت جهة الثمال عبر الصحراء والثمال اغرف 
والغرب Lal‏ عا طرحه de‏ من آرض جاء به الطمى الذى برد مع فضان النيل كل سنة . . ول يترك 
المالِيك قطعة آرض فضاء داخل القاهرة فى ثمالما أوجنوبما إلا أهاموا فما الجوامع والمدارس والأضرحة 
وا جامات والأسبلة والوكالات . كان الاقبال على البناء والتعمير عظامة > فقد عم الرخاء فى أيام المماليك 
وتوفر المال فى خزائئهم ا كانت تمود به لتجارة مع الشرق والسرب » وما كانوا وله علہا من 
مكوس ٤‏ فتسابق السلاطين والامراء والأعان فى إقامة أنفم الساجد وأروع القصور all‏ جوا فيا 
التحف الادرة والألطاف DAL‏ 


ویعتبر عصر السلطان الناصر محمد من أز هی العصور فى مصر من الناحية المعمارية ٤‏ وكان على صفات 
ia‏ ممتازة» قوی‌الار اده aime‏ سیطر وحده de‏ البلاد » وکان صغير الم أعرجاً . وفى Grol‏ 
عینیه مر ض لكن ن أخلاقه A gall‏ وثقافته وتفسكيره ونشاطه وذوقه Jet‏ س کل هذه المزأيا جعلت عصره 
من العصور LAL‏ الق عتمت يها مصر . وقد ارتقت حاشيته ومجلس بلاطہ تما كانت علیہ فى أيام أسلافه 


۹ 
ومكن أت نتر اللك poll‏ من الشخصیات السارزة أثناء القرون الوسعلی . 


سار على منوال پیپرس وقلاوون وحالف الفول وتزوج ye‏ أزبك خان ( السيدة طالية ) فى 
سنة ۵۷۲۰ » وكانت حدودإمبر'طوريته عتد من بير أموس والفرات إلى سوا كن وأسوانِ » کا أنه ارط 
بعلاقات سياسية لم تحصددھا محالفات ie,‏ مع امبراطور دولة الروم التعرقية ومالك البلغار وماوك الخيشة 
وبلاد العرب » وقد زوج piesa alo‏ من أبناء الأمراء pall‏ بان » وكانتحفاة العرس الواحدة تکلف 
ثروة وافرة . ولم یکن الناصر سياسياً فقط بل كان شغوفة بالزراعة والرياضة فكان یدام للجواد الواح د 
من أر بعمائة إلى الف جنيه » وكان ماما بتار م حياده وأثمانها وأعمارها Uta‏ ومزاباها . . . الخ وكان 
فى مزرعته og‏ ألفاً من رؤوس call‏ وكان محبا للصيد . وقد شاهده الرحالة ابن بطوطة فى عام ۳٣٢‏ م 
قوصفه بقوله GE y‏ نيل وفضائل سامية » وكان مسا بر الشعب » el‏ فى الأسبوع لينظر بنفسه 
شکاوی‌الناس » وعت ثروةالبلاد فى seal‏ ال الضرائبِ الزائدة على ا حاجة وأمر عسع الأراضى الزراعية 
وكان يعاقب أصحاب مطاحن SHS‏ وتجار الخبز إذا مجاوزوا فى أسمارهم » وقد حدثت فى عام ۱۳۲۱ م 
سلسلة من حوادث الاضطهاد ند النصاری لأن بعض وجال الناصر کانوا یععساون فی حفر بركة اسہا 
Sy»‏ الناصر » بالقرب من قنطرة السباع 2 غرب حى باب الاوق » نتحولوا عماولهم وخربوا جزءآ من 
کنیسة ازهور » وكان النساصر قد أمر هم باحترامہا فائدقع الناس نحو الكنيسة بدون Jee‏ رجال الأمن 
وخربوها عن آرھا ثم قصدوا كنيسة « سانت میناء » بالجراء ونھبوھا ثم La Srl‏ العمل بالقرب 
من السبع سقایات وطردو | منہسا الراهبات وغنموا ماوصلت البه أيديهم AE‏ ها Us.‏ وصل إل ىمسامع 
السلطان ما حدث أمر حنوده فى الخال بکیج جاح الغوغاء . والحفاظ على الكنائس . 


لم ینقض شہر على تاك اخ رک حقابتليت القاهرة GALA‏ متوالية » فكانحادث حریق تلو الاخر 
فى كل حى من أحيائها وصمد الناس إلى مآذن المساجد يسألون لله عز وجل المونة . وبذلت الجهود ا ارة 
لکیح النيران فى أما كنا واستخدم لذلك جمع السقائين نحت إمرة أربعة وعشرین من رجال الأمراء 
فسکانوا ینقاون المياه من الآبار والصہاریج والجامات لکیج الثار » وکنت ترى الشارع الموسل من حى 
pul‏ إلى باب زويلة كا نه نہر يفيض عائه التدفق . وقد لوحظ أن أ کنر هذه الحرائق موجهة إلى الجوامع 
ودلت الحرائق على آنها منقءل فاعل» وذلك من قطع الأقشة البتلة بالزيت والفطران والتفط الق عبر علا 
وقبض على نسرای فى جامع A‏ وف يده كيات من النفط والقطران محاول e Wht!‏ اعترف بأن ك 
الحرائق مدبرة وهی من عمل النصارى LSI‏ شا فعله السامون بتخریب كنائهم »ولا دعى بطريق 
القبط لمعرفة رآیہ استہجن فعال أبناء طائفته ونهاهم عنها فأعيد إلى بیته معززاً مكرماً بين صفین من رجال 
حرس السلطان » ولولا الجند لانتقم منه اهور gu‏ الذى جب كيف أن بطريق القبط یمود فی مثل هذا 


ا حفل العظم : 


واضطر الناطان أن يقاوم الفوضي فأرسل جنوده فی جرع أنحاء القاهرة لنشتيت ثمل اباعأت بسكل 


کی 


الوسائل » وقبضف يوم واحد علىماثتين من الشاغبين بالقرب من الئیلء ومثلوا بين بدی السلطان يرهم 
بين قطع أيديهم أو عنقہم . وعبثاً حاول الأمراء أن يتوسطوا لهم لتخفيف حكمه» فكان برفض وساطتهم 
لكى یکونوا عبرة لغيرهم » فنصبت الشانق على جائی الطريق المؤدى من باب زويلة إلى ميدان الرميلة 
وعلق كثير من الجناة من أيديهم ‏ ليكونوا عبرة لغيرهم . 


45 % % 


وم یسبق أن عتع AA‏ بفترة ناجحة مزدهرة کیا حدث فى أثناء > الناصر محمد » امتاز 
عهده بالإنتاج الفنى السامی » وتدل اابالغ المظيمة التی صرفها السلطان وأمراؤه على GUM‏ على ما كانت 
عليه مصر وقتذاك من الغنی والثروة ؛ وقد احتفظ بض قطع SU‏ الناصر منها مائدة من اانحاس المطعم 
بالفضة فى متحف الفنون الإسلامية » وأهممبانيه العظيمة الأخرى مدرسة بين القصرين E)‏ .1 م ) الجاورة 
لبمارستان ا لشہورة سامها القوطى الذى حلبه مهه آخوه خليل من‌عکاء » وكذلك مسجده بالقلعة ) ۱۳۱۸ (e‏ 
NS,‏ يدلان على مال الذوق» مع أنهما' OLY‏ الآن على ما كانا عليه من بهاء ورونق تلك الأيام 
س فان القبة العظیمة التى اعتلت جامع القلمة سقعات واختفت قطع القاشانى الرشيقة الق كانت تتحلی 
بها القبة » واندثر النحاس الذى أحاط عصلى السلطان «مقصورته » ولا زال إلى OVE‏ يعض الناور السماوية 
الى نحط به على جدران الجامع ولكن ذهب زجاجها اللون البديع » وتدل بقایا العمد'الجرائيتية العشيرة 
الرخام الدقيق الطعم بالصدف اللصوق على حائط الجامع القبلى » وقليل من الآثار الأخرى على مجده 
السالف ۔۔۔ وآهم ما يسترعى النظر فى هذا السجد مشذنته الغطاة بالبلاط الأخضر ؛ وكان ق القلعة بهو 
الأعمدة وهو من أجزاء القصر الأبلق الذى شيده فى عهده . وف أيامه زيدت أجزاء كثيرة فى القلمة کا 
أن مجری المیون الى كانت نصل الاه من النيل إلى القلمة من أعمال الناصر بعضها من أعمال الأيوبين . 
وقد شيد الناصر تقد جامما ماب مشهد السدة‌نفيسة ء وكذلك قبة النصر بالقرب من NN‏ وزوایا 
أخرى ؛ ولا كان الناس فى كل عصر على دين ملوكهم فقد تبع الأمراء سنة سلاطیلہم فى بناء الجوامع 
والدارس والقابر . ولقد رأى الرحالة ابن بطوطة اانی زار القاهرة فى عام ۱۳۲۹/۱۳۲۵ م كيف كان 
یتنافس آمراء مصر على تخليد آسائهم فشیدوا الخوائق والتكايا العظيمة ومنها خانقاه بیبرس N‏ 
ولاغزال ياقبة » ويقول ابن بطوطة LAUT‏ وصدليتها مجهزة بالعقاقير الوفيرة » وكان للبلغ الذى یصرف 
Ley‏ وقد قدره الرحالة بألف دينار Laks‏ ضخماً » وبلغ عدد الساجد والدارس الى شیدت بين عاى 
) ۱۳۲۰ س .15 م ) أربعين وهذا المدد أ كثر من ربع ما شید منها منذ فتح العرب مصر حق 
یم القریزی ( القرن الخامس عشر ) ولا إزال اللكثبر منها باقاً إلى اليوم وهو صورة رائمة نا كان 
عليه الماليك من مجد Apolo‏ . ومن هذه الجوامع — جامع الأمير حسن ( ۹ ه — ۱۳۱۹ م ( 
وجامع الس ( ۷۳۰ (a‏ وقوسون ) ۰۵ A‏ ( وبشتاك — ) aves‏ ( والتنغا الردای 
( ۷6۰ ه ) ver) cel oly‏ ) وآق سنقر ( ۷۷ ) وأرغون الاسماعيلى (AKA)‏ ومنجق 


to» )‏ ) وشیخون ( ۷٥۰‏ ) ومن المدارس مدرسة سنجر ال جاولى ( ۷٠۴‏ ) وآحد الهمندار ( 706 ) 
وأقيجا (a vr)‏ وصرغتمش vo)‏ ه) BE jas.‏ قوسون (VIN)‏ وشیخون Vor‏ س ویکلل 
هذه العمائر جامع السلطان حسن — الواجة للقلعة ) (a ۷٠٠١۷0۷‏ وهو أجمل ما تر که الماك 
Purl els‏ الفاهرية . 


ان ولك نصف مساجد ral‏ الناصرى مجب أن یفرد سفرخاص . Si‏ شملها كراب AM‏ 
مخلفاتها تدل على بهائها السابق . ویوجد عدد ليس بالقليل جددت عمارتہ امع آق سنفر وجامع أرغون 
شاه الاسماعيلى » فقد جدد الأول ابراهم del‏ سنة ۱۹۵۲ وجدد الآخر أحد الأمراء . وهذه الجوامع 
الذكورة تختلف کاہا فى تفاصيل ا حندسة وزخرقہا المعمارية . وليسمنالسهل أن يوضع لها وصف شامل 
واحد . وكل جامع أو مدرسة أو خانقاه ما ذکرنها ندتحق وصفاً خاصاً . ولكن قد تتفق کاپا فى ظاهرة 
واحدة لأن الجوامع Teall‏ كاد راد gb‏ الخارسية من حیث ا خرفة ٠‏ وفی جوامع الماليك ترى 
اقتباساً من فن مبانیهم التق شيدوها فى فلسطين وسوريا » وهو فن عتاز بواجهة رائمة ‏ تشمل الطنف 
والتیجان وغيرها من ميزات الزخرفة الممارية » والظاهرة الثانية هی الأذنة أصبحت أرق وأرشق مماکانت 
عليه ؛ فتجدها قد شيدت من ا حجر المتقن النحت کا أتقن ذوق تصعیمہا وراها تتحول من فاعسدة مربعة 
إلى أخرى مثمنة فأسطوانية ٤‏ وهی ذات مسحة أخاذة وتزيدها شرفاتها الدائرة حول خصرها فنة . 
آما الظاهرة الثالئة فاخاذ القباب الكبيرة والقباب الصغيرة فوق الحراب أو الدخل - وهذه مزية أخذ 
بها أ كثر مهندسی جوامع العصر الناصری . 


وليس هناك شك فى أن المماليك أجادوا بناء القباب ء واشتملت أ كثرماجدثم ومدارسهم على مقار 
مشيديها — وکان القبر فى كثير من الأحيان متصلا بالبناء الأصلى وقد بدأ فى عصر الماك مشروع 
تجمیل الفاهرة بتاك المنشثات الرائعة مال النی لا تزال تسود فن العمارة فى الما . وأعود ثانية لأقول 
أنه من ناحية أبنية العصر الناصری ان ضذت الوجهات GEM‏ الصنع من حجر النحت We‏ من wd‏ 
واستعمل فيها زيادة فى الرونق الرخام الأبيض والأسود وق أعلى الوجہات ابتکر طراز للكتابة 
شی BL‏ بز تساوه الشرفات » وف داخل الجوامع ذوات الإيوانات استعملت عمد الرخام flea‏ دون 
غيرها وکانت توخذ من العمائر القدعة . وأما السقوف فکانت تعمل من الخشب وتنقش العوارض الق 
محملہا Az Led‏ على بالذهب وتعمل وزرات الجدران بالرخام والكل منسيم ALA‏ . وما قلناه عن 
الجوامع ,صدق على سار الأبنة الى لمتبق إلى اليوم كاملة » ولكن الا جزاء الباقیة منها تبين بجلاء ما انسمت 
به صند سمّالة سنة . 


۱۱ 
القاهرة فى أيام أسرة الناصر مد بن قلاوون 


لا شك أن من Al‏ عراحل تعاور ا#'هرة العمرائية وللعيارية فى pall‏ الوسیط ‏ كانت التی میت 
a pole‏ الإسلامية الكبرى Js‏ ایام أ سرة فلاوون » الق ارت رف ے2 2 اللاد زهاء قرن من FVAple‏ 1 
إلى عام ۱۳۸۲ حق تولی برقوق العرش مؤسسا دولة CUI‏ الرحة . 


وکان الك الناصر مد بحب الميارة » فاته منذ قدم من الكرك إلى أن ITS‏ اليناء المستحر 
فكان ینفق فى کل يوم مدة سنى حکه عانية آلاف درم » فاذا رأى منہا ما لا يعجبه هدمپا كلها وجددها 
على ما تختاره . واستجد فى أيامه HE‏ كثيرة متها : حفر خلیج الاسكندرية » حفروه فى مدة أر یت 
Las‏ 4 حمل ab‏ حو الائة ألف رجل من التواحى (۰ ۰ھ 1°( 7 نششت d Sale‏ جدبدة بام 
اللك ؛ وفرح الناس مهذا الخليج فرحا زائدا . 


ist‏ الناصر تقد الیدان CO‏ تحت قلعة الجبل وأجرى لہ المياه وغرس فيه النخل والأشجار » ولمب 
فيه بالكرة فى كل يوم ثلاثاء مع الأمراء والخاصكية وأولاد اللوك . نم عمر فوق المدان القصر الأبلق0© 
وأخرب البرج GH‏ كان مرہ أخوه الأشرف خلیل على الأسطبل وجمل مكانه القصر الد کور (۷۱۲ھ) 
وعمر فوقه رفرفا وعمر مجاه برجا تقل إليه الماليك » وغير باب CO pled‏ من قلعة الیل ووسع دهليزه 
وعمر فى الاحة تجاه الأبواب طباقا للا مراء الخاصكية > وغير عمارة Oly Pl‏ مرتين ثم فى aa‏ 


al )۱(‏ احاسن إن تفردی بردی : النجوم الزاهرة فى ماوك مصر والقاهية ص ۲١١ ٠۷۹‏ طبعة 
دار الكتب الصرية ۰ القاهرة ۱۳۹۱ ®[ 14 . 

(۷) ذكر هذا ايدان يأسماء متنوعة » ميدان القلمة والميدان الأسود أو قره میدان ومكانه اليوم ميدان 
صلاح الدین ويقال له النشية الخطط القريزية ۲ ص ۲٢۸‏ . 


Laity + ٤ القصر الأبلق أنشأه الناصر مد فىشع.ان سنة ۱۳۱۳ واتہت مار تهسنة‎ (r) 
مجوارہ حدقة وقد اندر القصر وكان-قاءة فى الجهة الغریة من الفلعة حبث المكان الواقع على عينالداخل‎ 
على ۔‎ AF من البوابة الوسطى للقلعة إلى الساحة التق مہا جامع‎ 
. ) ۲۱۲ کان هذا الباب من أجل أبواب الدور السلطانية بالقلعة ( الخطط ج٢ ص‎ )4( 
عرف بدار المدل أنشأه اللك المنصور قلاوون ثم جدده ابنه اللك الأشرف‎ Gall الابوان هو‎ (6) 
. وزاد فيه‎ » ۱۳۱۹ ayy. خلیل فعرف بالقاعدة الأشرفة » ثمهدمهالملكالناصرتهد» وأعاد بناءه في سنة‎ . 
. مكانه الیوم جامع حمد على بالقلعة‎ 


۱۳ 
على ما هو عليه وحمل aS]‏ العمد السکبار من المعید ؛ ام من اعظم المالى اللركة » ورتب خدمته 
بالإہوان ؛ وعمر بالقلعة أيضآ دور للا مراء dl‏ روجهم لبناته » واجری إليها الياه وعمل بها ا جامات ء 
وزاد فى باب القامة 6۱ من القلمة باب ثانياً . وعمر جامع القلمة0© والقاءات HO eal‏ شرف على 
ايدان لأجل سراريه . وعمر OB Dou‏ وکان غالب عائرہ بالحجارة خوفا من الحريق . وعزم على 
أن يغير باب «gal‏ وسملله درکا ؛ قات قبل ذلك . وعمر بالقلمة حوش انم وحوش All‏ وحوش 
المزی فاوسع فا نمو هسان قداط . 


Jail (1)‏ هذا الاب » وكذلك الباب اللدى شید من قبل بنفس الاسم » وكانا واقعين على مساقة 
قريبة خلف باب القلمة حا ی وعرف يباب للدافع ء وفى عام ۱۲۸۲ 855/8 إم جدد محمد على باب القلمة 
call JU‏ يعرف الوم بالبوابة الداخلية وهذه البوابة واقمة بعدالبوابة الوسطى وتوصل إلى الاحف ا لحری 
وجامع سیدی سارية . ۱ 


(۲) ہو الجامع القائم اليوم إلى يسار الداخل إلىالقلمة قبل الوصول إلى جامع مد على » أنشأه الناصر 
مد فى عام ۷۱۸ ۵ | ۳۸ وكان فى مكانه جامع قديم TUL Melly‏ ومخازن الفروشات » ped‏ 
ah‏ » وأدخلها فى الجامع الناصرى ( الخطط القريزية ج٢‏ ص ۲۱۲ و ۳۲۵ ) . وقد صلى فيه عند 
فراغه فى آول رمضان سنة ٠۳ب‏ . قامت إدارة حفظ الاثار العرية بإصلاح وهم هذا ال جامم فى 
الار ستات . 


(۳) كانت القاعات السبع تشرف على الیدان وباب الفرافة» وقد أسكن نهسا الناصر م مد 
سواريه ومکانبا الیوم قصر الجوهرة الواقع فى الزاوية الجنوبية الغرية بالقلمة ( الخطط الفرزیة <۲ 
ص ۲۱۲) .۰ 5 

)4( أحد آبواب القلعة ( الخطط + ٢‏ ص )۲۰ ) وهو خلاف باب الفرافة من آبواب القاعرة 
الخارجية القدعة الق كان مخرج منه أهل القاهرة إلى قرافة الإمام الشافمى . وكان باب الفرافة سور 
القلمة القبلى بين البرجين المعروفين برج الطار وقد سد مون الخارج فى أيام ol‏ » وآثاره من 
الداخل موجودة وقد كشفت إدارة حنظ الآثار عن دهليزه وأصلحته ( النجوم الزاهرة حاشية ٢‏ 
ص إما (te‏ 

(ه) أقدم أبوأب القلعة أنشأه السلطان صلا الدين الأيوى id‏ ۷۹ہ | ۱۸۳ ام » ولاہزال باقياً عند 
بار الداخل إلى القلمة من بابها العام . ( أنظر فصل الفاهرة فى أيام الأيويين) . 


۱۹ 
ومر الناصر Pl‏ بناحية سریائوس ورتب فيها Bh‏ صوفی لكل متهم ا حبز واللحم والطمام 
والحلوی وسائر ما حتاج البه . وقد صارت الخائقة مدينة عظيمة . وعمر القصور بسرياقوس » وعمل لما 
بستاتاً حمل إليه الأشجار ~ من دمشق وغيرها ٤‏ فصار بها عامة فو ا كهالشام . وحفر الخلييج الناصرى0) 
خارج القاهرة حق deal‏ بسرياقوس » وعمر على هذا ا لیج عدة قناطر N‏ وصار بجانی هذا الخليج عدة 
Ha teo Fy sul, quis‏ خرام! من أيامالعادل کا کتبنا . وعمرث جزیرۃالفیل وناحة 
ولاق بعد ما كانت رمالا برمی مہا الماليك النشاب ٤‏ وتلعب الأمراء بها الكرة ؛ فصارت كلها دور 
وقدوراً وجوامع وأسواق وبساتين » cabs‏ البساتين بيجزيره اليل فى أيامه مائة ومسان بستاناً سد 
ما كانت حو العششرين بستاناً . واتصلت الماثر من ناحية منية السيرج على الئیسل إلى جامع ا حطیری إلى 


)+( ذکر القر زی هذه الحاتقاہ ( الخطط + ؟ ص ۲۲) ) أنشأها الناصر » على بعد فرسخ فى شمال 
شرق سرياقوس » بدأہمارتہا [avırd‏ ۱۳۲۲ م » واحتفل بافتاحہایوم ۷ جادی الآخرة سنة ۵۱۷۲۰ | 
۶۰ م محضورالناصر » ورتب لماالأوقاف الكافية » ثمأقبل الناس على البناء والسكنى مجوارھا وشیدوا 
الدور والحوانيت والحانات وال مامات حق‌صارت بلدة کیرۃ عرفت باسم خانقاه سریاقوس » وقد اندثرت 
اخانقاه وكانت واقعة فى الفضاء ا جاور SV‏ لجامع اللك الأشرف من اعمة الغربية . 


(۳) ا لیج الناصری ذکره القریزی ( ج ۲ ص ٠٠١‏ ) فقال أن الاك الناصر ند اس حفر خلیج 
من النيل يتصل با لیج الكبير ( القاهرة ) لزيادة الاء فيه وکان 42 عوردة البلاط من بستان الخشاب مارا 
بأراضى اللرق ورک قرموط وباب البحرہ ثم أرض الطبالة » وعندها يصب ا لیج ماءه فى الخليج الكبير 
بدی' فى حفره فى ول wale‏ الأولى سنة ۷۲۵ Ja‏ م » وتم حفره فى شہرین . وكان هذ اليج 
موجودا حق فى عام ۱۸۰۰ ( النجوم الزاهرة » حاشية مد رمزى ج ٩‏ ص (he‏ 


(؟) بلغ عسدد القناطر الى عمرت على ا لیج الناصرى ةس قناطر هی : قنطرة الفخر وقنطرة قدادار 
وقنطرة السکتبة ( الخطط +؟ ص ۱۵۰) خط بك قرموط وقنطرة باب البحر الق عرفت باسم قنطرة 
اللبمون وقنطرة الدبولى وقد اندثرت وقنطرة ا حاجب الى كان يتوصل بها إلى أرض الطبالة الى Wat‏ 
الأمير سيف الدين بكنمر الحاجب سنة ۷٢٣‏ ھ وعرفت ہاسم قنطرة البكرية وقد اندثرت . 


)٤(‏ كانت أرض Jun!‏ من أجل متئزهات القاهرة de‏ جاب yA et!‏ وموقه-۱ الوم منطمة 
الکن ی مد من الثمال والغرب بشارع الظاهر ومن الجنوب بشارع الفجالة وسكنها ومن الشرق 


بشارع بور سعيد . وقد وهب الخليفة للستنصر dy‏ الفاطی هذه الأرض إلى مغنيته للسماه JUN‏ . 


Yo 
(A .حتىكان الإنسان یتسجب‎ e إلى بركة‎ MA li JO yo ON 
La فإنه کان قبل ذلك عدة بسيرة تلالا ورمالا وحلفاء » فسار لابرى قدر ذراع إلا وفيهبناء . كل ذلك من‎ 
فصار کل واحد فى أيامه يغمل ذلك ويتقرب إلى خاطره بهذا الشأن » وصارلهم أيضاً رغية‎ ٠ السلطاناتعمير‎ 
دين ملوكهم  بل قیل أنه کان إذا ممع بأحد قد أنشأ عمارة مكان شكره‎ e فی ذلك ؛ کا قبل : الناس‎ 
. فى اللا" وأمده فى الباطن بالمال والآلات وغيرها . فسرت مصر فى أيامه وسارت أضماف ماکانت عليه‎ 


وقد عمر فى أيام السلطان الناصر تهدالقطءة ( النطقة ) الى فیا بين قبر الامام الشافعی إلى باب القرافة 
طولا وعرضاً بعد ما كانت فضاء لسباق خیل الأمراء والأحفاد والخدام » فكان حصل هناك ایام السباق 
اجتاعات جليلة q AN‏ على السباق إلى أن بنی السلطان مهد الناصر تربة الأمير بيغا TEA‏ تربته بعد وفاتہ 
عام ۷۰۷ھ / ۱۳۰۷ء »ثم أنعأ الناس فيه تربهم . 


)1( ينسب هذا SCH‏ إلى عسلام الدبن y‏ کاتب السر ای انشا دار" على النيل وبنى الناس 
مجوارہ فعرف ذلك الخط LE‏ الماطقة الق تعرف اليوم بمشش الشیخ على وعشش 
ثم رکس فی الجهة ا جنوبة من بولاق و حدها من الغرب شارع ساحل الغلال حيث كان مجرى النبل at‏ 
فى ذلك الوقت » ومن الجنوب والشرق شارع فم الترعة البولاقية بالقاهرة . 


(۲) مكان هذه الزر یةالیوم Glee MI‏ دار الآثارالصرية وملحقانها بشارع مريت باشا بالفاهرة . 
وآما خط زرية قوصون فکان بشمل المنطقة الواقم فيها دار الآثار العرية » وشکنات قمر الیل قبل 
هدمها ( محافظة القاهرة » وهیلتون ودار جاممة الدولالمرية ) ٠‏ 


(م) ذكر القریزی هذه النشأة ( ج ۱ ص ۳۸۵ ) » فقال : انموضها فیا بين النيل والخليج الكبير 
( الصری ) ويعرف موضها بالكوم الأخمر . ولا أنشأ الوزير الصاحب بهاء الین على الجساع بش 
الكوم الأحمر Lest‏ الأمير سيف الدين بلبان ly‏ دار وسكنها وبنی مسجداًجوارها فمرفت هذه الخطة 
به » وقل لها منشأة للهرااف » وأقبل الناس فى البناء وأ كثروا فيها من المار ( الخطط ج١‏ ص ۳4۳ 
۲۰ ص ۱۱ و ۲ ص ۱۳۱ )وذ کرها ابن اباس فى بدائع الزهور + ؟ ص ۸۰ ) فقال : أن الأمير 
شہاب الدین آحمد بن مود المبی أنشأ قصراً عظما بطل على النیل عنشاة الهراق . وعلى العموم ققد كانت 
المنشاة تقع بين سيالة جزيرة الروطة والخلیج المرى بأوله من جبة فم الخلیج ومن الجنوب میدان ومثيزه 
فم الخليج » وال لمحد الشرق بمضه مساكن أقيمت على ذات الخليج بعد ردمه وبمضه شارع الخليج السری 
( بور سعيد ) والحد البحرى شارع كوبرى محمد على وشارع بستان الفاطل . ( م . رمزى ) . 


۱۱3 


وعمر الناصر فى آیامہ الصسراء التق ما بين قلعة الجبل وخار ج باب YOGA‏ تربة الظاهر 
بدقوق » وأول من عمر فيها الأمير قراسنقر تربقہ(؟ وعمر بها حوض السبیل بماوه مسجد » ثم اقشدی به 
جماعة من الاأمراء والخوندات والاأعيان مثل خوند طغاى » مرت بها تربتہا اامظیمة(۳) ومشل طشتمر 
O ler‏ الناصرى ومثل طشتمر طليلة الناصرى وغيرثم . وكان هذا الوم ساحة عظيمة وبه ميدان 
I‏ لاللك الظاهر یرس برسم ركوب السلطان مل الوا کب به برسم سباق الیل » فلنا 
عمر فراستقر تريته عمر الاس بمده go‏ صارت الصسراء مدينة عظيمة » وعمر الملك الناصر Weel‏ اليك 
عدة قصور خار ج القاهرة وہہا . ; 


الق سور والدور 


ند كر منها قصور الا ja‏ طقتمر .الدمشق محدرة القر ") dy‏ فه ماعاثة لف درم Ub.‏ مات 
۱ مہا فصو E»‏ سق , : بلع مسرو 1 


)1( باب ا حروق من ¿a pl‏ القد ة فى سورها الشرق المشرف على السسراء at‏ صلاح al‏ 
سنة or‏ ه / ( الخطط + ۱ ص ۳۸۳ ) وقدعرف باسم باب القر اطان الذی أحرق أثناء إحدى الثورات 
وقد خرب هذا الاب ؛ ومكانه الوم على راس هرب ا حروق داخل شارع النبوية . 


(۲) اندثرت هذه الترية وملحقاتها ويتعذرءتعيين مکانہا 


„ist )0(‏ هذه التربة الخاتون طغاى والدة الاأمير أنوك بن املك الناصر حمد خارج باب البرقية 
بالصحراء » وهنالك إلى اليوم خانقاه » وبها قبة حنما تربقخوند طفای الى أنشأتها حوالیعام veo‏ / 6۱۳66 
وی تقوم على ناصية شارعى خوند طفای والسلطان srl‏ مبانة ا جاور شرق القاهرة . 


)1( هذه الثرية أنشأها الا مر طشتمر سنة ۷۳۵ +[ ٤۳ء‏ » ولا زال موجودة ade‏ قبة بشارع 
العفيق GLA‏ ا جاورین . ۱ 

)0( ويعرف با یدان الاٴسود ( قره ميدان ) وهو الیوم صلاح oll‏ 

)1( هذا القصر هو بذاته بيت طشتمر الساق حمس أخضر وکان Lily‏ فى المنطفة النى تحد اليؤم من 
الغرب بشارع Adi‏ ذه بين زاوية الشيخ عبد úl‏ وبين Jade‏ شار ع القافر» ومن الجنوب شارع. الظفر 
ومن الشرق se‏ وقد أزیل‌القصر وملحقاته » el‏ على أرضه المابى الحديثة . 


YW 

طقتمز wit‏ به على الأمير ظشتمر مص part‏ فزاد فى عمارته» ومنها قصر الأمير بكتمر السای() على 
155 الفیل بالقرب من IN‏ » فعمل أساسه أربعين ذراعا وارتفاعه أربعين ذراعا فزاد مصروفه على 
الف الف درم . ومنہا OT‏ حیث کان عمارة اللك الصالح جم الدين آیوبِ فعمنله اللك الناصر 
سبع قاعات برسم بناته لو فيه ففرجسة على ركب السلطان للبيدان OS‏ » لم ينسصر ما أتققه فيه 
لسكثرته . ومنها اسطبل الأمير قوصون بسوق OLE‏ نحت القلمة جاه باب ORAM‏ وكان أصله 
اسطبل الأمير سنجر البشقدار وستقر الطويل . ومنہا قصرر بهادر Ub st!‏ بجوار زاوية البرهان الصالغ 

الجر الأعظم اه الكبش . ومنها قصر قطاو بها الفخرى ۷ . 


0:0 


(۱) ذ کر Al‏ دی ( ve‏ ص 1۸ ) أنه كان من اعظم مسا کن مصر وأجلها قدراً وأحسنها Tu‏ 
وموضعہ على بركة الفيل جاه الكيش آنشاأه اللك الناصر محمد لسکنی أجل آمراء دولته الأمير بكتمر الساق 
وقد بق هذا القصر قالماً حو ثلاث مائة سنة ثم هجره الأمراء وخرب » فبنى فی de‏ صالح بن القاسمى 
داره الشهورة وبذل اطهد فی تنسيقها وتقليتٍ مع الأيام حق بنی فىمكانها مصنع للسلاح والبارود عم تحولت. 


(۲) تمرف اليوم بقلعة الكبش وتشرف من be A‏ على شار ع مراسینا ومنتزه الحوض الرصود بقسم 
si!‏ زيلب . ۱ 

)۲۰۰ بأرض بستان الشاب ( الخطظ + ۲ ص‎ le هر الیدان الناسرى الدى أنشأه الناصر‎ (r) 
اليوم من الغرب بشارع القصر الما ی على ال » ومن الجنوب شارع والدہ‎ ad git فى المنطقة‎ Lily وكان‎ 
باھا بارش القصر المالى ومن اشرق شار ع قصر العرني ومن الشمال شار ع دسم باشا وما فی امتدادہ‎ 
u | : إلى النیل‎ 

(4) سوق الخیل کان واقعاً نحت قلمة الیل فى الجهة الى عرقت باارمبلة والآن Led‏ بشم الخليفة 


(ه) يعرف باب السلسلة اليوم بياب المزب بالقامة فی جزئها الأسفل ويطل على میدان صلاح الدين . 
)٦( ۰‏ أنذثر هذا القصر کان Lily‏ فى الجهة الغربية من جامع لاجين اللا لا العروف نامع ابن سعید 
جقمق بشارع مراسينا بقسم السيدة زيلب . ٠‏ | 


٠‏ (۷) الراجم أن هذا القصر کان: محارة برجوان بالقرب من جامع زین الین عبد الباسط إن خليل 
وقد اندي . 


۱۸ 
وقصر bl‏ الاردای وقصر Lb‏ البسياوى 03 » Y jas‏ أجل ماغمر من القصسور » وكانوا فى 
موضع الدرسة الناصرية ILL‏ آخذها اللك الناصر حسن .وهدمها وعمر مان ذلك مدرسته الشبورة 
» . ور فى أبامه الأمراء عدة دور وفصورمنبا : دار yea Lid‏ آسرآخور() وقصر بشتك وغره : 


وقد در اللطان الناصر میدان اللوق © الدىكان عمره الظاهر پیرس وعمله Ts‏ ؛ لم أنعم 
السلطان باليستان اذ كور على الأمير قوصون » فبنى قوصون محاهه زريبته المروفة بزرية قوصون يدانا 
ووقفہ . واقندی الأمراء بقوصون فى المارة . ثم اذ قوصون بستان الاأمير بهادر راس نوية وحكره 
لاناس ومساحته لخمسة عشر قدانا فبنوه دوراً على الخلیج » SAB yd‏ قوصون وحكر السلطان حول 
الركة الساصرية اراضی اليستان ( فسمروها الاس وسکنوا فيه » ثم حكر الا مير طقزدمر 


)1( يستفاد ما ذکرہ القریزی فى خطعله ( + ۽ ص إل ) أن الملك الناصر جمد بن قلاوون آمر ببناء 
قصرين أحدها لکی الاٴمیر بلغا الیحیاوی والثاق لسكنى الا'میر الطنبغا الاردالى زايد رغبته فما وعظم 
محته لما ولسکونا بالقرب من قلعة الل » ple ji‏ ۸٣۷ھ‏ | اختار الك الناصر مكان هذين القصرين 
بوق الخيل فى الرميلة تحت القلعة وأمر جدم الدور والاسطبلات الق كانت قالمة وقام يتكاليف المارة من 
ماله الخاص . وقد بدأ ببنام قصر یلیغا الحیاوی اء فىغاية الفى » by‏ ۷۵۷ ه هدم الساطان الناصر جسن 
ابن محمد هذين القصرین وأدخل أرضبما فى مدرسته Y‏ مسجد السلطان حسن ) . 


. الخليفة‎ A مسجد ومدرسة السلطان حسن‎ (y) 


(م) دار الامیر آیدخش موقعہ فى الجزء الشرق من مسجد السلطان حسن وقد اندر . أما قصر 
بشتك ( الخطط ج٢‏ ص 7١‏ ) » فكان من جملة القصر الكبير الشرق مسكن الخلفاء الفواطم آل إلى 
الا مر بدر الدين بكناش الفخرى » ثم اشتراه الاأمير بشتك من ورثة بكتاش وأضاف إله قطعة من حقوق 
بیت الال م دار اقطوان JUN‏ ومن et‏ بی قصرا تفما » كان ارتفاعه آریعون ذراعا وللاء جری من 
أعلاه ولهشبابيك تشرف على شارع القاهرة » بدا الأ فى سنة ke dal cavro‏ ۷۲۸ ه وبقاباء 
لازال قاعة . (م . رمزى ) 


)6( هو الدان الظاهرى . 


(ه) كانت بركة الناصرية من de‏ جنان الزهری ( الخعاط + ۲ ص ۱۱۵ ) حفرها اللك الناصر 
مد لا آراد بناء زرية مجانب الجامع الطیبرسیعی النيل واحتاج فى بنائها إلى طبن فأمر بنقله من مکان هذه 
البرك إلى مكان الزریة فی سنة ۷۱ [a‏ وہمد تقل الطین من اليركة اجری إليها الماء من جوار اليدان 
السلطاف الکائن بأرض بستان الخشاب فامتلاات با لماء وصارت مساحتها سبعة أفدنة SE‏ الناس حو ما 
وبنوا الدور الكبيرة . وقد ببنتهذه البركة هی خريطة القاهرة التي رتبا البمثة الفرئسية سن ۱۸۰۰ سس 


\\4 

الجوى الناصری بستااً مجوار الخليج(') وساحته ثلاثون فسداناً وبنى له قنطرة عرفت 6۷ ء وعمل 
هناك ماما وحوانيتأيضاً » فصارحکراعظم السا کن » ثم حكر الأميرأقبغا عبد الواحد بستاناً مجوار برك 
تارون 27 ظاهر الفاهرة » فعمره عمارة كبيرة » وأخذ بقية الأمراء جمیسع ها كان من البساتين والجنينات 
ظاهر القاهرة وحكروها وحكرت دادة السلطان الملك الناصر الست حدق والست مسك القهرمانة حكرين 
عرفاءهما وأنشأت كل واحدة منهما فى حكرها جامماً O‏ فقام به اخمة » فزادت الأحكار فى أيام الاك 
الناصر على ستین حكرا » و-هذا اتصلت العائر من باب زويلة إلى سد مصر ‏ بعد ما كانت ساحة Us‏ 
کل ذلك ما عل الناس من حب السلطان المارة . 
el =‏ بركة ستى نعترة أو برکة السقایین ومكانها المنطقة التى مخترقها الآن شارع opal‏ ومحدها من 
اشرق شارع عاد الدين ( مد فرید ) ومن الغرب شارع مصطق كامل ( الشيخ عبد الہ سابقآ ) ومن 
الجنوب شارع الاسماعيلى ( راجع الخطط التوفيقية + ۳ ص (AV‏ ویستنتج مد رمزی من بحوث على مبارك 
فى خططه أن مكان هذه البركة والتى عرفت أيضاً ہاسم بركة الشامات وبركة المهد وبركة قاسم بك أن 
قصور وزارات الالية وللمارف وا حریة وبمض ما مجاورها من السا كن تقوم فى مكانها . 

( ۱ ) ذکرالفریزی هذا الحکر( ج۲ ص !1 ) فقال أن مساحته بلغت ثلائین فدانا » اشتراه طقزدمی 
نائب الساطنة عسر والشام » وقلع أخشابه وغرسه » وأذن للنای فى البناء عله » فکروه وأنشأوا به 
الدور وصار ا حکر مسکن الأعماء والأحفاد وبه السوق والجسامات وتقع آرض هذا ا کر على الجاتب 
ار من الخليج السری » ومن الغرب شارع الناصرية ومن الجنوب حارة قواوير وعطفة مرزوق ومن 
الشرق شارع اخلیج الصری ) بورسميد) 2 

y)‏ قنطرة طقزدمر ( الخطط + ۲ ص۱۵۷ ) » وکانت على IH‏ الصری بخط السجدالعلق يتوصل 
منها إلى بر ا لحلیج a A‏ وحکرطقزدمر » وقد أنشأها الامر حول عام ۰ ۱۳۲۹ م » ثم عرفت ck‏ 
قنطرة درب “pall‏ » ولا تم ردم الخليج سنة VASA‏ اختفت yes del‏ اليوم فى aaa‏ واقعة بشارع 
بور سعد تجاه مدخل شارع قنطرة درب zul‏ الوص إلى حارتی السلطان نی والھمیاتم . 

۱ بركة القیل ۔‎ Vine (y) 

)٤(‏ الواقع أن هذين الإسمين ها لسيدة واحدة . الست حدق والست مسكة وهی الشهرة التى عرفت 
بها الست حدق . والجامع الدى أنشأته مخط المريس ذكره القریزی فی ا حطط ( ج۲ ص ۳۱۳) وکان 
فى الجانب الغرف للخليج بالفرب من قنطرة السد أنشأته سنة ۷۳۷ ۵ | ۱۳۳۷م فى مكان منظرة السكرة ؛ 
وقد اندثر الجامع ول ببق منه إلا اقاعة التى بها ضريم الشیخ محمد الواردی الكائن بعشش اااوردی 
الواقمة y y‏ حطة السيدة زينب » أما ا امع الآخر فلا بزال Tole‏ تقام فيه الشعاٹر الدينية بسكة سوق 
مك بالقاهرة » وظاهر من الکتابة اللقوشة على بابه أنه آنشی فى عع6۰ ۵۷ | 18س ام وفرغ من بائ 
فى سنة ۱١۷ھ‏ ۱۰م کا ذکرہ القریزی . (م ۰ دمزی) . 

( ه ) القصود قنطرة السد الى كانت على الخليج الصرى فیا بين مصر والقاهرة ٠‏ 


۱۳۰ 


مساجد القاهرة 


وعمرت فى أيام الناصر مد بالقاهرة عدة جوامع تقام فما الطب زيادة على ثلائين جامعا ؛ منیا : 
الجامع الناصرى بقلعة الیل » جدده وأوسعه » ومنها الجامع الجديد الناصری() عل نیل مصر » ومنہا 
جامع الأمير طیپرس الناصری نقیب امیش على اليل مجوار خانقاته » وقد اند من سنين ثم عمر طبيرس 
الذ كور مدرسته(۳) المشهورة به مجوار ال لامع الأزهر » ولا خرب جاممه الذکور الذى كان على اليل 
نقل الصوفية الذين كانوا به إلى الدرسة المذ كورة » ومنها جامع الشهد oil‏ € ومنبا gale‏ الأمير 
بدر الدين محمد التركانى بالفرب من باب البحر » ثم جامع الأمير کواری النصورة با خر الحسينية وجامع 
ES‏ لین خلف الیدان . وجامع شرف الدين الجا كى بسويقة الریش وجامع الفخر ناظر اليش Or‏ 


١ (‏ ) اندثر هذا الجامع وقد ذ کره القریزی ( ۲ س ۳۰4 ) عمره الفاضی تفر الدين محمد بن 
فضل ail‏ ناظر اجیش باسم الث الناصر محمد ؛ شرع فىبنائه سنة ۸۷۱۱ ء وانتبت Sole‏ فى ۷۱۲ ھ وکان 
من أ كبر الجوامع وکان Lally‏ على سيالة جزيرة الروضة قبلی سواق جسری الماء القالمة على رأس حائط 
المیون التىعند فم اخلیج فى المنطقة التی مخترقہاالیوم شارع وحارةوعطفة السكر واللیمون عصرالتمدعة . 
e)‏ دمزی ) . ۱ 


(y)‏ مر هذا الجامع الأمبر عسلاء الدين طييرس الخاز ندار هب ا وش بشاطیء النيل في أرض 
un‏ باسم es‏ الطیرس أو جامع الأر ine‏ بشارع الشيخ بركات بقصر الدوبارة وقد أزالتها وزارة 
الأوقاف steil,‏ على el‏ ف عام ۱۹۲۸ عبارة للاستغلال واقعة مجاه جامع الشيخ بركات . 

(ع )أنشأها علاء الدين طییرس فى غربى الأزهر مما يلى الجهة البسرية » تفع على عين الداخل من 
الاب الكبير y A‏ للجامع الأز هر المعروف ,باب المزينين تجاه السدرسة الاقبغاوية dl‏ مكتية 
pon‏ الشريف وقد جددها عبد الر LaS yr‏ سنة E ceiver f > y yw‏ 


)1( مكان سویقة الريش الوم ٤‏ القسم الشرق من سكة المناصرة ویتوسطه زاوية الشييخ هد بن 
مود الوصل . 

)٥(‏ انشا هذا الجامع & الدين محمد ناظر الجبش المروف بالفخر حول سنة ۷۳۰ ه ومکانه اليوم 
جامع معروف باسم الشیخ فرج » جدده تمد بك طاهر فى سنة ۱۲۱۸ ه کا هو موضح فى الوح الثبت 
باعلی باب المسجد » یقع بشارع جزيرة بدران من ال ھة الفرية من النيل بقسم روض A‏ ج» وكان النيل 
سرا قدعا مت هذا الجامع ولسبب طرح البحر ابتعد الجامع عن hell‏ , 


yr) 
WE Tales . على النيل فیا بين بولاق وجزيرة النيل » وجامعا آخر خلف خص الكيالة يبولاق0©‎ 
بالروضة2" وجامعاً بناه الأميرحسين باکر(" وین له قنطرة!4) على الخليج بالقرب منه » وجامع الأمير‎ 
قیدان الروی ! بقناطر الأوز(٦) . وجامع دولة شاه ماوك الملا بكوم الريش 60 وجامع الأمير ناصر ادن‎ 


۱ ) آنشأه & الدین محمد ناظر الیش حول سنة ۰ ولا بزال موجوداً باسم جامع ul‏ الملام 
بولاق 4 جددہ ا لحواحہ نور الدين على حول سنة ۸٩۰‏ » وقد عمل في هذا الجامع عدة عمارات آ خرها 
عت فی سنة ۱۹۳۵ بعد توسيع مساحته من ۸٤‏ مترا إلى ۱۷۹4 مترا مرب . 


) ۳ ) أنشاء نار الدن bose‏ امیش نة bit) ayy.‏ > ۷ ۳۱۱) وعو باق حرره الروعتة 
وجدده السلطان قایتبای فى عام٦۸۸‏ ھ » وزادفيه زيادة أخرى فى عام ۸٩۱‏ ه ) ويعرف الیوم le‏ الفخر 
أو جامع الهس أو جامع قاتبای . 


ell ) < (‏ حسین بن آی بكر سنة ۷۱۵« على قطعة من ستان محوار Joe‏ العدة . ولا مات 
دفن به ( ۷۲۹ھ) » والجامع قالم الیوم حارة الأمیر حسين من جهة ميدان أحمد ماهر . 


( ؛ ) قنطرة الأمير حسين ورد ذکرها فى الخطط ( + ۲ ص ۱6۷ ) وكانت تقع على حلیج السكبير 
ویتوصل منہا إلى بر الخلیج DA‏ حیث جامعه الذى أنشأه کر النولى ( الحاشية السابقة ) وقد أنشثت 
فى أواخر سنة ۹ھ وبقیت إلى عام ۱۸۹۷ حینا ردم الخليج ومكائها اليوم فى الزاوية البحرية الغربية 
عیدان أحمد ماهر تجاه مدخلحارة الأمير حسین؛ وکان للا ميرحسين دارا فتح من أجلها خوخة فى سور 
القاهرة الغرلى تجاه جامعه وقنطرته الذ كورة ( مد رمزی) . ۱ 


() ذکر القريزىهذا الجامع ( الخطط + ۲ ص۳۱۲ ) وكان يقوم خارج القاهرة على ال جاب ارق 
¿alo d abd‏ بات الفتوح شیاه آرش العہل ۳ 


(N)‏ مكان قناطر الأوز بشارع بور سعد تجاه الارة gil‏ ا میت حارة قنطرة الظاهر انشأها للك 
اللاصر محمد فى سنة ۷۲۵ ه وكانت هذه القناطر من أجل متنزهات ااقاهرة ell‏ وجود الاء فی الخليج ماعلی 
حافته الشرقية من اليساتين 44 وكان مجاه هذه القنطرة من ااغرب منظرة البعل ومها عرفت أرض البعلی 
gh‏ هناك وند بقت هذه اقنطرة حق عام ۷ . ۵دا وقد شید السلطان pall‏ قنطرة أخرى عرفت 
Ja.‏ 5 اظاهر أو القندارة اطدیدة وکان :توص لها من زقاق اکعل وخط جامع الظاهر ) ٢۷۲۵ھ‏ ( 
وعرفت lal‏ باسم قنطرة الامبای . 


)۷( #ره دولة شاه » وقد Fail‏ من سنة ٦ھ‏ وقد ذکرہ ال مقريزى فى الخطط ( + ٢‏ ص (ero‏ 


آمام کوم ااریش فبلد بین رض النبل ومنية السيرج منأجل متنزهات القاهرة» وکان به سوقعامر وجامعان 
لأحدها منارة يبة وقد خرب كوم الريش سنة ٦۸۰ھ‏ : 


۱۳ 
۱ 
السرابیشی الحرالى بالقرافة . وجامع الأمیر آفوش uth‏ الكرك بطرف لحسیئیة بالقرب من اللہ Va:‏ 
وجامع الأمر ST‏ سنفر شاه los ¡AT‏ من ع ادا( ۰ و حامعا خارج باب COUT al‏ مره ۳ 
من المجم . وجامم DEA‏ باب البر ده مره مغاطاى آخو الأمير ا اس . وجامع بنت U‏ 


nn. 


(۱) ذکره القر زی فى خططه ( + ۲ ص ۳۱۲) باسم جامع A‏ ثب الكرلك وقد اندثر » وكان واقصاً 
بشارع رمسيس al‏ مدخل شارع جود باشا فہمی ( شارع الدارس ساشا ( خط السکا كن . 


(9)ذ ره امقر زی فى خططه ( < ۲ س ۰۹ (vr‏ وقد حول سنة ۵ ۷۲ ® la yo ya dy Ys‏ 
يعرف اليوم مجامع yl‏ طبل نسبة إلى الشیخ محمد آبوطبل الدفون فيه ووجهته غریة محجوبة بدكا كين وليس 
Tau‏ ما إلا wh‏ الجامع بشارع ا مدخ Le‏ حارة الستایین (#درمزى) . 


)1( رجح محمد رمزی أن هذا الميدان هو ميدان الهاری لأنه أقرب الیادین إلى جامع آق ستقر شاه 
العمائر . وذكر القريزى مدان الهارى فى خططه ( + , ص ۱۹۹ ) بأنه بالقرب من قناطر السباع فى 
ر الخليج الغرف من Ar‏ جنان الزهرى . أنشأه اللك الناصر محمد بن قلاوون فى سنة ۷۲۰ھ وق عہد 
الك الناصر فرج بن برقوق تلاثی أمر الميدان . وموقع هذا الميدان اليوم فى المنطقة التق حد من الجنوب 
بشارع لابتديان ( عر المرب ) ومن الشرق بشارع الناصرية ومن اال شارع جامع الاسماعیلی ومن 
الغرب شارع نوبار باشا . 


)1( اندثر هذا الجامع وأقم فى مكانه مقابر ضخمة فی جبائة جلال الدين السيوطى الواقعة جنوی القلمة 
خلف السجن . 


)0( صوب محمد رمزى اسم هذا pall‏ فجله جامع البرقية بدلا من التوبة ؛ ذکره الفریزی فخططه 
(rin ve)‏ عمره مغلطاى الفخرى آخو الأمیر الاس الحاجب وگل فى الحرم سنة Yr‏ 
ولاہزال الجامع موجودا ويعرف مجامع الغريب نسبة الی‌الشیخالغریب‌الدفون فيه وقد جدده الأمير عبدالر ن 
كتخدا فی سنة ۱۹٦۸‏ ه كاهو مذ كور فى اللوح الرخامی الثبت باعلا الباب وكان هناك مشمروع سدم 
الجامع وبناء آخر بدلا منه . 


)1( بابالبرقيه احد آبواب القاهرة فی‌سورها الشرق ء أنشأه جوهر 1m ۲۵۹ pled‏ وذ كره Sy al‏ 
فى خططه ( + ١‏ ص ۳۸۰ ) و (ج۲ ص ۷۸ ) وقد كان هناك بابان عرفا ہاسم باب البرقبة آحدها 
أنشأه جوهر «Lil July‏ صلاح ادبن فى سور القاهرة Gp‏ الخارجى » وقد تكلم عنه القلقشندی 
y)‏ ص (rot‏ ولايزال هذا الباب موجودا إلا أنه مطمور فى التراب تحت التل الواقع على مین الداخل 
فى الطريق المعروفة بقطع الرأة الوصلة من شارع الغريب بب إلى جبانة gli‏ ( محمد رمزى ny‏ 
النجوم الزاهرة ج۹ ص ۷۰۵ ) . 


۱۳۳ 
الظاهر O‏ بالجزيرة الستجدة By pall‏ بالوسطانیة" وجامع الأمير الاس الناصرى ا اجب بالقرب مر 
wir‏ ابن eb‏ بالشارع الأعظم حارج ala!‏ 5 , وجامع الأمبر سب ادن ترصون الناصری٥)‏ 
الغرب منه أيضا على الشارع a pial crs‏ . وله kei‏ جامم lo‏ خارج باب القرافة وجامع( 


(y)‏ آفیءھذا الجامع حول سنة افو ۰ء ومكانه اليوم جامع الجز رة الال ی؛ وقد تجدد عدة 
مرات آخرها محديد الخاصة اللکة zb‏ ا لحدیوی اسماعیل فی سنة ۱۲۱۸ ه ۱۸۷/۵ ٠‏ وهو ple‏ باقامة 
الشمار الديلية وواقع على النيل فی حديقة الہر بأرض الجزيرة الكبرى بالقاهرة » وقد مجدد آخراً . 


. (۳) الجزيرة الوسطانة والوسطی ہی بذانها جزيرة آروی الى ذ کرها القریزی ( ۲ ص ۱۸ ) 
تمع فی وسط النيل بين بولاق وبر القاهرة وجزيرة الروضة ls‏ آنحسر عنما الاء حول سنة ۷۰۰ a‏ 
۰ ۳۰۱م ٢‏ وبق ما الناس الدور والأسواق والجوامع والطواحينوغرموا فيها البساتين وحفروا 
فیها الأبار وصارت من متنزهاث الفاهرة » محف ما للاء من. جمیع جہاتہا ثم تلاشی منها آغاب ماکان ہا 
فى شراق سنقو ١ rfp‏ إم؛ وقدأوضحت على خريطة الفاهرة التى رستها الجلة الفرنسية عام 1۸۰۰ باسم 
جز رة بولاق وتعرف الوم باسم ¿Y‏ أو الجزيرة الكبيرة أو جزبرة الزمالك أو جزرة العرض وعى 
الآن من أحسن المواقم للسکنی‌بالقاهر ة والنئزہ؛ وبها نواد رياضة ومستشفیات وقدق الرح والرج ومتحف 
„ie‏ .. ا . أما الزمالك فهى كلمة تركة معناها المشش التى ننصب من القش أو الغاب لإقامة اند . 
(عندرمزی) . 

(۳) لایزل جامع الاس موجودا بأول شارعالحامیة من جهة شارع محمد على (القلمة)بالقاهرة ؛ وقداشی, 
٣۹‏ وکل فی سنة قرو NS‏ اصلاحات ات نبت منہا فى سنة ۱۹۱۱ 
کے + ص ۳۰۷ )۰ 


)1( جامع vo yeep‏ ۰) ابتسدا عمارته الأمير قوصون فى سنة ٣۳٣ھ‏ وم یق 
منه الپوم إلا بوابته الثمرقية التى بشارعالسروجية وبوابته البحرية الى بداخل درب الأغوات وبقايا زنارف 
وشبايك حصية بالحائط البحرى وقد أخذ جزء من هذا الجامع أثناء شق شارع محمد على (القلعة) ویسحی 
العامة هذا ee‏ مجامع قیسون . 


. بجامع‎ Ba الجامع‎ OVI شع هذا الجامع خارج باب القرافة مجاه خانقاه فوصون ویتع جاهها‎ (o) 
) ه‎ ٩۸۶ جدده مسیح باشا وا ی مصر فی سنة‎ ٤ ورعا يكون هذاهو جامع قو صو یداته‎ All 
الشيخ الفرافی المدفون فيه وهو خارج باب الفرافة جنون سجن النشية بشارع‎ pude lo, 
ا‫‎ ١ . السيسة‎ 


o. 


)3( راجم الحاشية رقم ۲ س ۲۲۲ من الجزء ۸ (النجوم (BALA‏ 


Wi 


الأمير عز الدين آیدمر الخطيرى بساحل بولاق وجامع(۱) أخى صاروجا بشون القصب9" وجامع الأمير 
N tans‏ اناصری ‚Bun olf „al 7 e‏ وجامع الأمبرآل ملك بالحسينية Co)‏ وجامع ااست‌حدق 
الدادة فيما بين السد وقناطر السباع . وجامع الست مسكة Ln‏ منقنطرة آق ستقر O‏ وجامع الأمير 
tales!‏ للاردای m‏ خارج wh‏ زود . 


(۱) ذ کره القریزی‌باسم جامع صاروجا ( + ۲ س ۳۱۵ 3 وقال عنه أنه يطل على الخليج الناصری 
مخطة جامع المرب بالقرب من بك الحاجب التى تمرف بيركة الرطلى انشأه الناصر الدين مد أخو الأمير 
ماروجا تیب الجيش عام ۰٣٣۷ھ‏ ء وقد اندثر الجامع » وكان Wily‏ بشارع أرض المرمين قرب تلاقيه 
بشارع الظاهر حيث كان عر الخليج الناصرى فى تلك الجهة . 


(v)‏ كانت تقع هده الشون بارش ا حرمین التی کان بہاالجامع الذ كور فی ا حاشة السابقة 


(۳) عمر هذا الجامع الأمير بشتك وکل فیسنة far‏ ۱۳۳۹ مء وقد جدد فى سنة ۱۲۷۷ ه ( اخطط 
14d il‏ ج ٤‏ من ۵ ) ولايزال هذا الجامع TW‏ بشارع درب الجحامیز بالقاهرة ویعرف مجامع مصطیی 
باها فاضل من وقت أن جددته الأميرة ألفت ها قادن والدة مصطفى فاضل ( ۱۲۷۷ ه ) ۰ 


)£( ذ کرها للتريزى فى خططه (ج ٢‏ س ١٤۸‏ ) باسم خانقاه بشتك وقد اندثرت ومكائها الیوم, 
ہس این وت ۱ وت تو سی 
الحاشية الساهة ۱ 


(ه) Fail‏ هذا الجامع وأقيم على أرضه قبور وكان واقما بشارع نجم الدين تجاه جامع ا خواص من 
الجمة الشرقية يجبانة باب النصر بالقاهرة أنشأه الأمير سيف الدين الاج آل ملك وکلء وأقيمت فيه الخطية 
سنة ۷۳۲ ۵ . )3% رمزی ) . 

)٦(‏ ذکر المقريزى قنطرة آق سنفر ( + ۲ ص 140 )» فقال أنها كانت على ااخلیج الکبیریتوصل 
لیپا من خط قبو السکرمای ومن حارة البديشين الق تمرف اليوم LILLY‏ وذ کر ابن اياس آنها آنششت 
حول سنة ۷۲۵ / irre‏ وقد كانت موجودء‌حق عام ۱۸۹۸ باسم قنطرة و بردم خلج المضرى 


احتفت ليضفت Sr‏ 5 ومکانہا الوم شارع دور alas Aa‏ مدخل‌شارع قنطر تستقر الوصل إلى شارع درس الجر 
s „ul‏ 0 


(۳۰ بالدرب ال مر حارج باب زويلة (الخطط ۲۶ ص۰۸‎ sun شع جامع الطنينا الاردای فی‌شارع‎ (v) 
رمضان سنة ۰ھ( ولایز زال هذا الجامع موجودا وهو مقصد‎ vg 1H es وأقمت أول خطابة فه‎ 
.. رجال اھن الاسلامي لشاهدة جال زخارفه‎ 


۱۲۵ 


وجامع الظفر OF‏ سويقة الحیزۃ من الحسينة . وجامع جوهر Oj‏ قریبا من باب الشمرية !©" 
وجامع فتح الدین مد بن عبد الظاهر بالقرافة "۴ وغير ذلك من الدارس والساجد . وهذا كله عصى . 


ومن الجوامع والدارس الق تعتبر من منشئآت عصر اللك الناصر مد فى القاهرة ء ذکر الؤرخ e‏ 
رعری SM Je‏ 


)1( المدرسة الفراسنقرية » أنشأها الأمير ثم الدين قراستقر الفصسوری ناب السلطنه سنا ۷:۰ ھ 
ومکانہا الوم مدرسة JUE‏ الابتدائية بشارع JU‏ ( الخطط + ۲ ص۳۸۸ ) . 
(ب) الدرسةالسعدیة نشأها الامبر مس الدين سنقرالسعدی‌نقیب الماليك السلطانية فسنةه | هه ۱۳۱م 
ولا تزال قاعة إلى اليوم بشارع السيوفية وکانت مستعملة نکیة لمولوية ( الخططد ج ٢‏ ص rav‏ 
)>( الدرسة الهمندار Lista‏ الأمير شهاب الدينأحمد بن آقوش المزيزى الہ۔ندار وثقيب ا پیش 
فی سنة 2۷۲۵ | ۱۳۲۵م » ولا تزال قائمة إلى الوم باسمجامع الهندار بشارع التبانة بقسم الدرب الأمر 
( الخطط ج عاص ووم ) . ۱ 


(۱) ذكره القريزى ( الخطط < ۷ ص ۲۴١‏ ) باسم جامع ابن الفلك ( مظفر الدين) وهو الوم 
الجامع المروف ياسم جامع السوى مخط 1 Au‏ بالفاهرة » جدده عهان آغا فى سنة ۱۱۸۰ ھ کا هو 
مكتوب بأعلى بابه . وف سنة ۱۹۳۹ أجرت فيه وزارة الأو قاف اصلاحات من الداخل وبه ضیرم الئےخ 
على السوی . 

(۲) ذكره الفریزی باسم جامع الطواشى ( الخطط ج٢‏ س ۳۲۵ ) وقد انثأه الطوائی جوعر 
السحرق اللالا الصالحى فى سنة ۷4۳ ه | فى عهد اللاث الصا اساعیل بن الك الناصر مد بن a‏ 
أى بعد وفاة الناصر بسنتین » ولایزال هذا اطامع la y ya‏ باسم جامع الطواشی بشارع الطوائی بقسم 


باب الشعرية . 


(r)‏ باب الشعرية أحد آبواب القاهرة فى سورها البحرى الدى أنشأه صلاح‌الدین غرں الخلیج!اصری 
وقد سمى باسم طائفة من البربر يقال لمم پنو الشعرية وكان بقع فى ميدان العدوی على راس سوق الراية 
قبل توسیع الميدان للذ كور . وقد أزيل هذا الباب سنة و١‏ لخلل مبائيه . 

(4) ذكره القریزی ( الخطط + ۲ ص 4 ) elit‏ القاضى فتح الدين مد بن عبد الظاهر» وأقيمت 
أول خطبة فيه يوم الجمة ٤٦‏ صفرسنة ۹۸۳ ه وقد اندثر وزالت معاله وکان‌واقا مجبانة الإمام اللیٹی بالقرب 
من كربة الفخر الفارمي حارج القاهرة» وقد بی فی عهد اللك منصور قلاوون : 


(ه) انجوم ازاهرة + ٩‏ صن ۳۳۷ س )۳۳ . 


۱۳۹ 
( ى ) للدرسة اللکیة أنشأها الأمير الاج سيف الین آل ملك الجوكدار النامر فى سنة ۱۹ھ 
كا هر ثابت بالقش على بابها ولا مزال قائمة إلى اليوم باسم جامع الج و كندار بشارم أم الغلام بقسم ال مالیة 
وتسمیه العامة زاوية حالومة وهو رجل مغری طالت خدمته بهذا السجد فعرف به ( الخطط te‏ ص (VAY‏ 


(ه) جامع ان غازى انشأه نجم الدئ بن غازى دلال الماليك Ed‏ ۱ ۷ »[ ۱۳۰ ومکانه اليوم 
الجامع المروف بجامع الشیخ نصر بشارع درب نصر ولاق ( الخملط ج٢‏ س 08م ) . 


( و ) جامع ابن صارم ء انشأء محمد بن صارم شيخ بولاق » من منشثات عصر الملك الناصر محمد 
ومکانه الیوم جامع الشیخ عطه يدرب نصر یولاق ( الخطط < ۲ ص (rro‏ 


)5 ) جامع الشیخ سعود » آنشأه الشيخ سمود بن محمد بن سالم المياط فی سنة ۱۳۲۸/۸۷۲۸ 
ولا بزال کا إل رم باسم جامع الشیخ سمود بمطفة الشیخ سعوه بدرب الإقاعية بقسم باب الشعرية 
( الخطط ٢‏ ص ۱۰۷). 


(ح ) جامع فلك الدين فلك شاه وهو منشثه ف‌سنة [ave‏ ۰م کا هو Cyl‏ من النقش فى لوح 
الرخام الوجود بأعلی محراب سو بخ a‏ باسم جامع الچنید بشارم 
الذرب الجديد بقسم السيدة زہنب . 


۱۳۷ 


on السلطان‎ das مدر‎ 


وكثال واضح لطر از المبانى فى dal‏ الرابع عشر ء لا جد خبراً من ذلك البناء الرائع 6 وهو مدرسة 

وجامع السلطان حسن = فهو يضم زات المارة ف العصر الناصرى » وكان السلطان حسن قد اعتلى 
العرش لامرة الأولى فى سنة ( ۷٤۸‏ ھ rev‏ م ) وعزله آم‌اژه فی عام ۷۵۲ ه ولکنه استطاع > 
أخيه الصا واستعاد عرشه عام (ir ۱۳۵۵/۸ ۷۰۲ - Veo)‏ ول يكن حبوبا أو حترما وعمله 
جوامع القاهرة وکان موصعه بيت الأمير Kb‏ البحياوى » fas ly‏ السلطازعارته فىسنة سبع وسين Wane‏ 
وعمله فى أ كبر قالب وأحسن هندام وأضخم شكل » لا يعرف فى بلاد الإسلام معبد من معابد السدین 
حى هذا الجامع . آقیمت العارة فيه مدة ثلاث سنوات بدون Whe‏ يوم واحد » وأرصد dy pal‏ كل يوم 
عشرون ألف درم TE)‏ جنه ) ولقد قبل أنه صرف على القالب Gl‏ بی عليه عقد الإيوان الكبير 
BL‏ آلف‌درم » وذراعهذا الإيوان خس وستون ذراعافىمثلها » ويقال إنه أ كبر من إيوان كسرى بالدائن 
فى المراق مخمسة أذرع وقبته العظيمة لم بين بديار مصر والشام والعراق والغرب والعن مثلها » وكذلك 
النبر الرخامی الذی لانظير له والبوابة العظيمة؛ وقد عزم السلطانعىأنينى wal‏ مناثر » فتمت ثلاث منها 
إلى أن کان یوم السبت السادس من شہر دیع الاخر سنة ٦‏ ھ فسقطت du al ¿ul‏ مرل, الدحل 
فبلك محتها نحو ثلمائة نس»ء فا يطل السلطان بناء هذه النارة ونظيرتها ء ولا سقطت النارة لمحت عامة مصر 
والقاهرة بأن ذلك منذر بزوال الدولة ء فقال الشيخ بهاء الدبن أبو حامد بن على بن جد السبکی 
فى سقوطها . 

اشر فسمدك يا سلطان مصر di‏ بشيره #قال سار كالمل 

إن النارة لم تسقط لنقصة لکن لسر خن قد تبين لى 

من حتپا قری* القران فاستمعت فالوجد فى الال أداها إلى الیل 


واتفق أن قتل السلطان عكيدة درها بعض کار tl el‏ بعد سقوط النارة بثلائة وثلاثين يوا ومات 
قبل أن یتم رخام هذا الجامع فأتم قسما منه بشیر ال جمدار" . 


)1 ) كشف الأستاذ حسن عبد الوهاب فى نویر عام ٤‏ ؛ ۱۹ عن اسم مپندس هذا المسجد » واسه 
مد بن يليك مكتوبا فى الطراز الجصى بالمدرسة الحنفية ‏ تار ع الساجد الأثرية + ١‏ ص ۱۷١‏ - ۱۸۱ 


WA 
UT ویلغ ارتفاع جدر ان هذا السجد ۱۳ ۱ قدما مبئية بالحجارة الاحوتة الكبيرة الأخوذة من‎ 
الأهرام وتحلى النوافذ المديدة وجبته المتدة . وأجمل مظاهر الجامع طنقه الفخم اسکون من ست حطات.‎ 
من للقرنصات واحدة تعاو الأخرى ویتوجن جدرانه الشامخة بيخ "زین مدخل الجامع تلك القوش القوية‎ 
. والزخارف المندسة  والأعمدة ذوات التبجان القرنصة‎ 


ولا يقل داخل الجامع أبہة وروقاً عن خارجه » فالكتابات الكوفة والعر ىة النقوشة على الجدر ان 
تزینه وتزيده حسنا وجمالا ء فى مقصورة القبر كتبت y A‏ بالكوفية على الجدران الأربعة على 
ألواح الخعب الین » وتماو القصورة القبة الجديدة » وهی ليست بقبة الجامع الأملية . فقد تمسدمت 
في عام ۱۹۹۰ وكان قد وصفها « سترودللافایی » الرحالة للا زار القاهرة عام ۱٦١٦‏ 7 : 


هذا وأ كثر مشسكاواته النحاسة ومصابحه الزحاحة الطلیة بالناء لا تزال حفوظة فى متحف الف 
الاسلای » ولا شرع السلطان اللك الؤید شيخ فى عارة جامعه بجوار باب زويلة » اشتری باب الجامع 
النحاسی وتقله إلى جامعه عام ۸۱۹ ه س ١٤۱8ء‏ . 


وكانهذا الجامع مرکزمقاومة ضد قلمةالجبل GU‏ فتنة بينزعياء الدولة حق يصمد إلىسطحه عدة 
أمراء وغيرثم ويبدأ الری منه على القلعة » فل محتمل ذلك اللاك الظاهر برقوق وأعس هدم الدر ج GH‏ 
كان يصمد منه إلى النارتين ويصل الإنسان من هذا الدرج إلى السطح الذی كان برعی منه على القلمة > 
وهدمت البسطة المظيمة والدر ج النی كان انب هذه البسطة أمام باب الجامع حق لاعکن ag‏ 
إليه ء وسد من وراء البابالنحاسى وفتح شباك من شبايك أحد مدارس هذا الجامع الأربمة وامتنع صعود 
الؤذنين إلى النارتین وبق الأذان على درج هذا الباب » ومع ذلك فقد استمر الجامع مركز للمناوشات 
وتبادل الطلقات لفترة طويلة ولا تزال آثار بعض (Madly‏ باقة عليه للاآن ؛ وقد ذکر و ستانیی لین ہول » 
أن أحدى pak‏ الجامع كانت تتصل بسور القلمة بحبل كان يلعب عليه » ماوان أوروى » تسلية 
ale‏ کات تقد لشاهدة مخاطراته ‏ ومع كل ما مر بهذا الجامع الخالد من الحو ادث و الد کریات 
والسنين والایم لم يزد إلا عظمة ووقاراً بالرغم ما ظهر على وجه من ملامح الشيخوخة س وهو لا يزال 
آعن وأنفر از إسلامی خلفه لنا أبناء القرن الرابع pis‏ . 


الدارس Al‏ ڪه 


lady‏ فى أتحاء القاهرة على أيام االماليك مدارس كثيرة » فأنشأ الظاهر برس الدرسة الظاهرية 
عام ٢٦۹ھ‏ - ۱۲۹6 ء ورتب با لتدريس — الشافعیة تق الدين بن رزين » وللسنفة محب الدن 
عبد الرحمن » ولتدریس الحديث ا لحافظ مشرف الدین الدمياطى ء ووقف با خزانة كتب» کا بی مجانہا 
LS‏ لتعلیم أيتام السلدين وأوقف عليها ربع السلطان خارج باب زويلة ( نحت الربع اليوم ) + وکانت من 


۱۳۹ 


أجل مدارس القاهرة ولکن اضطرابات إدارتها وتنازع ا فیة والشافعية وأولاد الظاهر » أدى إلیسُنھا 
وفساد Din vf‏ . 


الدرسة الظاهرية الخجديدة : 


آسس الظاهر هذه الدرسة al‏ عت مارتہا 3 رحب CHAVA Ku‏ ولول تدر يس Lal!‏ ۳ علاء 
ادن السبرای» والشافعية وحيد الدين الروى والالكية شرف الدبن بنمكان ؛ والحنايلة صلاح ن الأعمى 
وكان أستاذ التفسير الشيخ سراج الدین البلقینی CO‏ 


الدرسة التصور 4 : 
أنشأها ہی Lally‏ الى ale‏ والیمارستان ؛ اللاك التصور قلاوون سنة ۳ a‏ — ۱۳۸6م» وموثعها 


داخل باب البيمارستان بالنحاسين OW)‏ )» ورتب بها دروساً للمذاهب de Y‏ وجعل a‏ 
خزانة کش . ْ 


الدرسة الناصرية : 


بدأ بناءها السلطان اللك العادل زین Tell‏ التصوری» ووضع أساسها لكنه خلع بعد بدء العمل 
فيها شليل » فلماجاء السلطان اللات الناصر عمد ن‌فلاوون list‏ ؛ وكان ذلك فی عام ۷۰۳ A‏ ۳۰6م قال 
عنها jill‏ بز ی ما من أجل مبانی القاهرة » وبابها من e‏ عملته أيدى بنى آدم » فإنه من الرخام الأبيض 
البديع الفائق الصناعة ٤‏ وأول من‌رتب فىتدريسما قاضی‌القضاة زن‌الدین DU‏ » وشرف الدين عبد الغنى 
الحنيلى » وآ حمد بن‌السروحیالنن ° » وصدر Cyl‏ محمد المعروف بان الوکیل الشافعی » وكان فرق مها 
على الطلبة والقراء وسائر أرباب الوظائف Ly.‏ السکر فیکل شهر لكل أحد مهم نصیب » ویفرق علیہم 
لوم الأضاحى فی كل سنة . ۱ 


الدرسة الطييرسية : 


كانت ملحقة بالأزهر » أنشأها الأمير علاء الدين طييرس الخازندار نقیب الجيوش وقرر بها Los‏ 
)1( امقر زی : الخطط + ٤‏ ص ۲۱۸ . 

۱ ۱۹۳ السیوطی : حسن الحاضرة +۲ ص‎ ) y) 

( ۳ ) القریزی : الخطط ج ٤‏ ص ۲۱۸ -- ۲۱۹ 

( £ ) الصدر نقسه : ج٤‏ ص ۲۲۱ — ۲۲۲ , 


۱۳۰ 
انشافعیة » gilt‏ فى رخامہا وتذهیب سقوفها حتى جاءت فى آبدع زی وأحسن‌قالب » وقد بلغت النفقة علیها 
de‏ كثيرة ۱ ra‏ ناؤها عام ۹۱ھ — ۹ء ٤‏ وکان بها خزانة LST‏ ۱ 


الدرسة الحاولة : 


أنشأها الأمير عل الدین سنجر الجاویی سنة ۷۲۳ ه س ۱۳۲۳ م وجملها لطلاب العم والصوفية وکان 
هذا الأمر من علماء الشافعية ء وله فىالفقه الشافعى مصنفات(۳؟ وهی قرية من جامع ابن طولون . 


الدرسة الخالة 0 

شیدها الامبر الوز بر Le‏ الدین مغلطاى ا حا لی سنة ۷۳۰ ها ۱۳۲۹ — ۳۰ م وجعلها مدرسة 
للحنفية وخانقاه للصوفية وولی تدريسها ومشيخة التصوفة . وکان شأن هذه الدرسة كيرا وها عدة آوقاف 
بالقاهرة وظاهرها وفى سورية . وقد تلائی أمر هذه الدرسة لسوء ولاة أمرها ونخريبهم أوقافها وصارت 


. ۳ سکنہ أخلاط من ينسب إلى الفقه‎ Ya 


الدرسة الأقغاوية , 


أنشأها الأمیر علاء الدین آقنا عبد الواحد استادار الاك الناصر محمد بن قلاوون سنة ١٤۷ھ‏ 
۰-۹) م وقرر فبا دروس الشافعية والنفة وجمل Lyd‏ عدة من الصوفة » وكانت ملحتة بالأزهر 
وعمرها عند الرحمن کچخدا الدى حدد المدرسة الطيرسة ¿le‏ حد له وحعلها مع هده yall‏ سة المهايلة ۶ 
من داخل اباب الکیر الدى أنشأه خارجها . 


: Arie pall ius الدر‎ 


— 


tals‏ الأمير سيف الدین صرغتمش الناسری dis‏ ۷ھ س ٦ءء‏ وخصمہا للفة ياء الأحناف ورتب 
مها دروسا الحديث وهی ملاصقة لجامع . طولون (4) 


A ee er 
. ۷۲۳ القریزی : الخطط ج٤ س‎ )۱( 
. ۲۳۸ الصدر نفسه . جع ص‎ ) ۲ ( 
۲٣۳۸ص ؛‎ ۰ « )۳( 
. و٦ القریزی : الخطط جع ص‎ e) 


۱۳۱ 


مدرسة A‏ السلطان حسن : 


وهی م نأعظم she‏ القاهرة الإسلامية » شيدها السلطان حسن بن الناص رمد ق‌الفترة الثانية من حكه . 
بدأت عیارتہا سنة ۷۵۷ ھ — ٣٥۱۳م‏ واستم ر العمل فیہا ثلاث سنوات ولکنہا لم تسكتمل إلا سنة ٤٦۷ھ‏ 
بعد وفاة السلطان om‏ بعامین 6 وکانت الدرسة iw Y ri‏ ‘ ومن تولوا التدرس Ly‏ الما م الشافعی 
DEN‏ . 


الحكتبات فی عصر الماليك البحرية 


Wo Lil بوضح ازدهار الثقافة فى هذا العصر » وجود عدد كبير من المكتيات اللحقة بللدارس الى‎ Us 
الاليك . ومن أولى تلك الکتبات » المكتبة الظاهرية الق ال حقہا الظاهر برس عدرسته مخط بين‎ 
القصرين سنة ۲١۹ھ » وقد اشتملت على أمهاتالكتب فی شق الماؤم ۳) وكان مجامع الظاهر الكبير‎ 
خزانة کتب . وقد وقف الشبخ الفقیه حي بن عبد الوهاب سنة ۷۲۱ ه كتبه على تلك الخزانة ۔‎ 

وقد كان بالدرسة المنصورية الق أسسها النصور قلاوون مخط بين القصرين فى سنة ۸۳ - ۸٤‏ ه 
خزانة نب جليلة وكانمكاتها بالقبة ”© وقد أمدها السلطان بااصاحف الشريفة وکتب التفسير والحديث 
والفقه واللشة والطب والأدب والشعر ٠‏ وقد رتب التصور ازن كتيها في كل شهر آریمین Ws‏ وله 
> مساعدن 4 a> is‏ له خدم وقومة وفراشون و بوابون(*) . 

وكان فی الدرسة الناصرية مجوار القبة النصورية خزانة کتب جليلة ء أدركها القریزی وشکلم عنها . 
وقد زودت الدرسة gto SOU‏ أنشأها سيف الدين منکوعر الحساتى بحارة هاء این بالقاهرة 
Au‏ ۹۸ھ مخزانة كش . کا احتوت أيضاً الدرسة الطييرسية الق أسسها علاء الدق طبرس نقیب 
الجيوش فی عہد السلطان لاجين سنة ۷۰۹ ه على خزانة كتب عظيمة ° . 


— 


all ) ١ (‏ 55 : الخطط جع ص ۱۱۷ . 

۰ ص۳۷۹‎ Y > ۰ه والخطط‎ gue ٩ < السلوك‎ y (y) 

| )۰۷ ۰۳۸۰ اخططہ ۲ ص‎ « (y) 

( 6 ) عبد الاطیف ابراهم : دراسات فى السکتب والمكتبات الإسلامية ص ۱۸ 
(ه ) القرزی : الخطط ج٢‏ ص ۳۸۷ + 


)1( « الخطط ۽ ص ۲۸۳ . 


۱۳۲ 
واشتملت أيضاً مدرسة سيف الدین ST‏ ملك ا وکندار الناصرى وكانت مجاه داره لاط المشهد 
الحسينى على خزانة کتب معتبرة ۲ . وقد كان في مدرسة خوندتتر الحجازیة ابنة السلطان تمد ین قلاوون 
التى أنشأتها سنة ٦٦پ‏ ه خزانة کتب قيمة عامرة بالؤلفات فى مختاف العلوم ‏ کیا أنه كان فى مدرسة 
خوند برك أم السلطان شمبان وزوجة الأمير الجاى الیوسی بالتبانة ۷۷١(‏ ه ) مكتية احتوت على الكتب 

والماحف الثم شة . ْ 

وقد زودنا الد کتور عبد اللطف فى كتابه الفيد بشت طب اشتمل على هذه المكتبات التفيسة » 
فذكر أنه كان فى المدرسة الصاحبية الببائية الى أنشأها الصاحب بهاء الدين بن حنا سنة هم ه فى زقاق 
aa!‏ عصر القدعة » خزانة کتب جليلة ورعا Ez‏ الفضل فى ذلك إلى le F‏ من سوق الكتب فى تلك 
المنطمة . آما مدرسة صرغتمش الى lol‏ هذا الأمير سنة ۷۵۷ ه AA‏ جامع ان طولون Jad‏ زحرت 
بكتب الفقه الننی والحديث والصاحف . وقد كان عدرسة السلطان حسن بن قلاوون LF‏ سوق الل 
بالقاعة ( ۷۵۱۷ — ۷۹۵ ه) مكتبة عظيمة احتوت على كشب de‏ الحديث ومصطلحه وكتب A‏ والنحو CO‏ 
وقد كانت مكتبة المدرسة الأشرفية الى شيدها السلطان شمان بن حسين سنة ٢٦۷ھ‏ وكات عارتہا 
فىسنة Sir ta yyy‏ الکتات الدرسیةالملو كة وزخرت st‏ النفسة والصاحی» ولكن هذه 
الدرسة Mal‏ مدة قا لہا ¢ فقدهدمها السلطان فرج بن بدقوق ثم شيد مكا: MAY‏ ید شم بخ الحمودى البمارستان 
الؤيد سنة ۸۲۹ — ۸۲۳ نحت قلمة الیل I‏ 


وقد کان أمناء مكتبات المدارس المل وکة ls‏ مرتبات متفاوتة تبعاً لمركز الأمين أو الحازن 

at‏ ومهمته ) ومقدار ما ہم 4 من diel‏ 43 وادارة وغيرهافى as‏ وتا دار ديع الوقف 

السنوى ؛ وقد جاء فی کتاب دراسات فىالكتب و SUK‏ الإسلامية le‏ الشهرى لیعض أمناء 
الکتبات المملوكة 29 ۾ 


)1( القریزی : افطط + ۽ ص ۳۹۲ . 
(y)‏ وثقة الساطان‌حسن . آوقاف ۸۱ص ۳۱۵۱۲ و و ع محكة .ع ومع ibas‏ ب . 
y)‏ القریزی : الحطط ج٣‏ ص ومع > برءع . 


سے 9 = اوت 1% جوم یں سو = 
“AY‏ 


WY 


حول شاطىء الثیل وائساع القاهرة المماوكية 


کان شاطىء النیل الششرق فى العصر الفاطمى عر تقریاً بشارع عمادالدين (( مد فريد (Ue‏ فقرية 
أم دنین حيث جامع آولاد Oke‏ » فمیدان ney‏ فی!ا۔کان الذی تقوم عليهمحطة کوری اللیمون » ثم سير 
. النيل شمالا متتجهاً إلى الشراببة وإلی منية السير ج » ومنها إلى السکان الذى به الوم فوالترعة الاسماعيلية . 


ولکن حدث فى أواخر حم الفاطميين أن غرق فى الیل بالقرب Sa‏ القاهرة مكب 
اسه و hall‏ » وترك فى مكانه » فنرا کت فوقه الرمال وسرعان ما ظهرت هناك جزيرة وسط ol‏ 
ارتفعت أراضيها تدر LA‏ ء فعرفت فی‌ذلاك الوقت ,اسم جزيرة الفيل . ثم اتسعت مساحة CDA gy jell‏ 
شسكلها النہاٹی عام ove‏ ه174 م» فزرعت فى أيام صلاح الدین الأيولى وأوقفت أراضيها على المدرسة 
الصلاحية التى أنششت إذ ذاك بالقرافة الصغرى يوار قر الإمام الشافعى » واستمرت مساحة هذه الجزيرة 
فى الزيادة حتی كانت آیام قلاوون » فأمر بوقف الأرض التى زادت على حدود هذهالهزيرة على بمارستانه 
العروف usted‏ 


وق عام ۸۰ وھ — ۶۲۳ف at‏ قلاوون ظہرت ف التيل الاأرض ov dy yall‏ باسم بولاق é‏ 
é‏ طمست السيالة التى كانت واقعة فى الشرق واشمال من جزيرة الفیل » فاتصات هذه الجزيرة برض 
GY»‏ وبالشاطیء ارق e‏ أمام القاهرة . 


Nas 


وانتقل شاطیء النیل الشرق أمام الفاهرة فی أثناء حب الماليك البحرية ( الظاهر بیپرس ) نقيجة لطرح 
انیل الخامس ؛ الدی ظہر حوالی عام 1۵۲ ھ — )۱۲۵ م 6 ققد TAL ZA‏ جديدة اتصلت 
بالطرح الأول ( 14 هر — ۸۸م ) الدی حدث فى زمن حت الدولة الأموية » وولاءة عبد العزیز بن 


(۱) مكان جزيرة الفيل الیوم هی النطفةالتى عر قيها شارع شبرا مئالجنو ب إلى الثمال » وكان حدها 
وقت أن كانت وسط الباه من ااغرب النيل حيث عتد الآن طراد النيل القدمم وشارع أبو الفرج وممب 
الجنوب اليل حیث یقع OVI‏ شارع جزيرة بدران وشارع بركات ومن الشرق والثمال سيالة مياه كانت 
فاصلة فى ذلك الوقت بين هذه الجزيرة وبين أرض الطبالة التی تشمل منطقة محطة کوبری اللیمون 
والفجالة وبركة الرطلى و بین أرض البعل التى تعرف اليوم بالشرايية ومہمشة وبين منية السیرج » ومنها إلى 
فم الترعة الاسماعیلیة ثم عرفت الجزيرة بالعهد الترى . 


Wi 
بالقسمالجنوف من الطرح الثاث (۵۲۰ ف - ۱۱۲م‎ Tal مروان على مصر . اتصل الطرح الخامس‎ 
فى أيام الدولة الفاطمية ) فى السافة الواقمة بين جامع سلمان الفرنساوی الواقع بشارع عمرو بن العاص‎ 
القدعة وبين التقملة الق تلاق فہا شارع مرو بن العاص عصر القدعة وبين‎ pas ( کورنیش الشل حالا‎ ( 

النقطة الى یتلاقی فا شارع قصر المینی بشارع ll‏ سرى بالمنيرة . 


لیس هذا سب . فقد حدث فى أوائل — الماليك البحرية الطرح السادس Gall‏ ظهر dls‏ 
۰ هر سب ۱۲۹۲ م إذ طرح اليل أرضاً جديدة اتصلت بالطرح الثالث فى السافة الواقعة بين ميدان 
التحرير وبين القطة الى يتقابل فما شارع ماربيت باشا بشارع رمسيسس ( الملكة نازلى سابقاً ) . 


ولنمد ثانية إلى الأرض التی عليها اليوم قح بولاق با كله » فقد ظهرت نتيجة للطرح السابع الدى ظهر 
حوالى 1۸۰ هر -- ۱۲۸۲ م » وظات پولاق Tat‏ لدينة القاهرة منذ ۷۱۳ ه ل ۱۳۱۳ م حتی ایام 
الوالى سعيد حینا انشا أول خط سكة حديد بين الإسكندرية والقاهرة عام ۱۸۵۷ ء فأخذت مكانة بولاق 
فى 'لأفول » ولکنهاعادت مرة ثانية إلى الصعود حینا آشیء الطریق الدی يربطها بالأزبكية فى أواخر اقرن 
الثامن عشر » ثم أخذتبولاق تتسع led‏ حتی اتصلت ميانيها عدينة القاهرة فى اثلث اثانی القرن 
التاسع عشر ۰ 


وفی أيام الناصر مد بن قلاوون امتد العمران بين باب الخلق والسيدة زہغب بعد أن استجد أ كثر من 
ستين 1S‏ على ضفة الخليج الغربية ابتداء من قناطر السباع ‏ ( ميدان السيدة زينب ) . 


وکان لتحولات شاطىء النیل إلىالغرب فى أيام الماليك البحرية فضل كير فى زيادة رقعة مصر والقاهرة 
وقد وسف المدينة ابن فضل الله العمرى المؤر خ BBL ALI‏ القرن al‏ عشر بقوله : 


« وم ازل القاهرة فى كل وقت تتزايد عارتها وتتجدد معالها » خصوصاً بد خراب الفسطاط 
غام ٤ھ‏ - ۸٦۱۱ء‏ وانتقال أهلها إليها حتی صارت على ما هی عليه فى زماننا من القصور العالية 
والدور الضخمة والنازل الرحية والأسواق الممتدة والناظر النزھة والوامع الهجة والمدارس الرائعة 
والجوائق الفاخرة ‏ ما لا يسمح عثله فى قطر من الأقطار ولا عهد نظیرہ فى مصر من الأمسار() . 


ومن الطريف أنه فسنة ۷۳۲ هر ۱۳۲۳ مأمر الناصر محمد إنقلاوون بالقبض عل‌النجمین واتسليمهم 
إلى دالى القاهرة فضر بوا وحسوا؟ وكان هؤلاء ينصبون على النساء وشردون من . 


١ (‏ ) اقلقشندی : صبع الأعثی ج ۳ ص ۳۷۰ . 
(؟) البداية والنهاية ج ٢٤‏ ص و . 


ê 


فيعزى إلىهذًا السلطان dat‏ لرک اليل والحفاظ على روتقها ٤‏ فانه أمر بإقامة حوائط بطول البركة 
ليححب الأجزاء a‏ ل تعمر من ir‏ الجر الأعظم 0 ۰ 


وفى أيام الناصر مد »انشا الأمير GT‏ سنقرشاد Fill‏ السلطانية قنطرة سنقر على اطلیج الکیر 
شاه مدخل شارم قنطرة ran‏ ر ااوصل إلى شارع درت atl‏ . 


ارقن لاسسوق 


عرفت EA‏ الاسماعيلية وكانت تشمل النطقة الق تحد الیوم من الثمال بشادع قنطرة الد کة وس 
الغرب بشارع رمسيس (aL ET)‏ إلى أوله عند مضیخات مصاحة الجاری 9 ُنعظف الد إلى 
قصر dl‏ ویسیر محاذیا للتيل إلى كو برىالنيل ( عمد على سابقاً ) ومن الجدوب عستشنی قصر العينى وشارع 
ستان الفاضل ومن الشرق بشارع بور سعيد ( ایج الصری ira‏ ( فشارع سعد این فشارع Ay‏ 
باشا إلى أن يتقابل مع شارع الشیخ رمحان » ثم ینمطف اليد نحو الشرق حتى ,تصل بشارع محمد بك 
فريد ( عاد الدين (TEL‏ عند ib‏ تلاقه بشار التحربر ( الخديو اسماعيل سایق ) ثم يستقم الد le‏ 
إلى اشمال فى شارع محمد فرید إلى أن تقابل مع AL‏ البحرى عند شارع قنطرة إلدكة . 


وكان المد الثسرق لأرض اللوق هو مکان الشاطىء الشرق لانيل لغاية عام 1۸ م أى أن اليل کان 
ہجری عند هذا الحد قبل ظهور أرض PG gil‏ وقد ظهرت اللوق فى عهد الدولة الناطمية والأبوبية CAS‏ 
بحر ثم أضيفت إليها طروحات أخرى فى أوائل el‏ دولة CH ell ELI‏ وسیت لوقا لأنها كانت ارضاً 
لبنة تلاق لوقا عند زراعتها بعد الفيضان الدی کان يغمرها وتزرع زراعات شتوية أسوة بأراضى اللق 
فى أرافى ltt‏ . 

E is‏ اللوق ؛ الساتين والماشات مثل منشاة القاضى الفاضل و بستانه ومنشأة ان غعلب 


وبستانه ومنشأة الكتبة وغيرها ما ذکره ه القريزى ثم زالت تلك النشا ت وبقيت اللوق ارطاً زراعة إلى 
عام Ve‏ هر ۱۲۹۱ حا قدم على pas‏ طائفة من ie‏ الماك الظاهر سرس فى دور کان قد 


) ۱ ) القریزی : الواعظ والاعتبار + ۽ ص ١56‏ 5 
(؟) محمد رمزى : النجوم الزاهرة . 
۳۱ ) فؤاد فرج : القاهرة ج م ص ٤٥؛‏ — £00 . 


۱۳۹ 


أمر nie] AAS lee‏ عدة أحكار عامرة بالسکان» ثم خر isis‏ 
ax.‏ الأراضى إلى أراضى زراعیة مرة ثانبة وبقيت على ذلك إلى عام ۱۸۵۸ » وف زمن الخديو إسماعيل 
بدأ eV‏ فيها بالمارة والبناء حتی شغلت المنطقة بالدور والقصور و حللتہا الشوارع والميادين ؛ وقد عرفت 
خط الاسماعیلیة نسبة إلى pabl‏ اسماعيل . . 


Al aac‏ فى أيام الماليك 


ازده‌رت مصر فى أثناء ELI GS‏ بطائفة من العلماء الذين خدموا الأمة العربية » ويقابلنا ابن الحاجب 
الما م m, Sool‏ والتوق عام م . وقد كان مولفه BES y‏ ) فى قواعد اللغة العر بة مرجع 
أجيال متعاقبة من‌الطلاب والتعمین فى المدارس الإسلامية » بل وتناول الماماء کتابه بالشرح والإيضاح 
والتعليق عليه . 


05% ابن Lal Mea‏ ( ۱۳۰۸ — ۱۳۹۰ ( 3 بالرغم من أنه كان فى وقت ما أستاذ دراسات 
القرآن فى القاهرة ‏ من علماء اللغة » واشتهر فى هذا اللون من التأليف » کا اشتہر فيه مثله بدر 
الدین الدمامینی ( ۱۳٦۲‏ ۔۔ 4 ) » وهو من مواليسد الاسکندرية ۲۳ » وظهر من کتاب النثر المالم 
ازیدی ( توف فی عام ۱۷۹۱م ) صاحب قاموس تاج المروس » وقد طلب العم فى مصر حیث قفى الشطر 
الأ كير من حانہ . 


وتلق جلال الدین‌السیوطی — وهو من أعظم رجالات السامین الذین لنوا المعلمات ( دوائر العارف) 
من أهالى أسوط . وقد تولی عدة وظائف عامة في القاهرة » ثم رکن إلى جزيرة الروطة متقاعداً عن 


)1( هو العلامة be‏ بن عمر بن ab‏ بكر الکردی SIU‏ النحوى الفقيه » المروف بابن الحاجب 
الولود بعد سنة Dove‏ س ۱۱۷۰ء باسنا والمتوفی بالاسکندریة سنة 545 هر . راجع ترجمته فى النہل 
du‏ ج ٤‏ ص عع ل ۷ع . 


(۲ ) هو الملامة عبد dl‏ بن يوسف إن ہشام مال الدین التحوی .المشلى الولود سنة ۷۰۸ هر 
والتوفى سنة ٦٥ھ‏ » راجع ترجته فى النہل الصاق <۳ ص وه . 


(Y)‏ هو العلامة ا حقق محمد بن أبى بكر القرشی الاسکندری امال پدر الدین الدمامینی الولود 
بالاسكندرية سنة ۷٦۳‏ هر والتوفى با مند 


سنة ۸۲۷ — أو ۸ ١‏ داجم ترجته فى الضوء اللامع 
ir‏ ص ۲۸) . 


۱۳۷ 


العمل Es‏ أعنى من الوظائف اتی کان بتولاها . وعاش السيوطى ستين سنة بین عای ٠٤٤١‏ ١٥٥۱م‏ 
ومن الصعب أن جد ور توب رہ لیف والتحرير والتصحيح والإيضاح . 
وقد ذ كر « بروكلمان » المستشرق GUY‏ ثلاعائة وثلاثة وثلاثين Wha‏ لسیوطی . وقد يكون هذا 
الثبت call‏ أنى عليه بروكياءان يفتقر إلى الدقة . بيد أن الثىء Gall‏ لامرية فيه هو أنه لا بوجد مؤلف 
آخر ف العربية له ما السیوطی من مؤلفات وأمحاث ١۷‏ . 


على أثنا فى مثل هذا الكتاب لا يتسنى لنا أن نقف إزاء كل من تصدر من الصر بین فی علوم اللفة 
والشعر أو الطب والكيمياء أو ا مندسة والفلك » انتحدث عن تاریخ حياته ومؤلفاته . فلهذه لليادين 
مراجعها الستفيضة » ولكن من الضرورة عکان آیضاً ألا ندع هذا العرض دون أن نذ کر فى الامة سريمة 
آلم الأسماء ؛ ps aly‏ منہسا أن ندرك صورة صحيحة الحياة الفكرية والعاية فی مصر أثناء حسم 
الاك . ش 


ها هو ذا العالم العلامة محمد بن موسى بن کال الدین الدميرى الأصل MO jad‏ — الولود 
حوالی سنة aver‏ — ٣٤۱۳م‏ بالقاهرة > توفی سنة۸ .ره ١٤٣م‏ مؤلف الموسوعة العربية الكبرى 


فى على ا حیوان ( حياة الحیوان الكيرى ) . 


وال جلداکی س مثله مثل الدميرى س قاهری اشتہر بدراساتہ فى عل الکیمیاء . وقد توفى قبل موك 
الدمسيرى بعامين أى فى عام ٣٣۱۳م‏ . والنسواجی 100 صاحب مؤلف فى التحاليل ORL‏ سب 
وابن سيد الناس ٣٥۱۳م‏ » واشتهر بسفرہ فحياة النی . والجندى ٣٦1۴م‏ ؛ وتاج Saa‏ 
pte stl pole cull » )۱۳۵۵(‏ من السلاطين والماليك . وهومصلح مصرى اس تواحى الضف فالحکومة 
وق طقات الامة sal‏ المد فتصدى لنقدها بصراحة وجرأة تدعوان إلى الإتجاب » ثم وصف وسائل الاصلاح 
وهی تدور حول قبام كل بواجه فی داثرة Ode‏ 


(۱) نذ کر فی میدان اللغة طاهر بن بابشاذ الذى تولی دبوان الانشاء فی المصر الفاطمی ۰ وکان إمام 
عصره فى النحو وكذلك بن بری وابن مالك الطاثی » وکان ابن منظور صاحب « لسان العرب » من رجال 
Ol ge‏ الانشاء عصر قیعصر (Un‏ : 

(؟) راجع ترجة حياته فى الضوء اللامع ج٦‏ ص ۱۷ . 

)1( هو العلامة محمد بن حسن بن ثمس الدین النواجی نسبة لنواج. بالغربية الولود بالقاهرة بعد سنة 
۵ تقریاً والتوفى سنة ۹٥۸ھ‏ — داجع ترجته فى الضوء اللامع جع ص ۴۳۲ س ٣٣۸‏ . 


)1( وله Sel‏ حوالى (۷۲۷ ۱۳۲۹/۸م) بالقاهرة - راجع کتاب‌البیت‌السبی للاستاذ محمد الصادق 
حسين (1148 ). 


۸ 


و درد من رحال A‏ بعڈ عل orl call‏ ان 2م الصری(۱ deis.‏ عام ٣ء‏ . والدمرطاشی 
( ت۱۵۹۵ ) — ومن الشافسه جو ت٤٤٤ Dr‏ وزکر 1 یا الأنصاری (ت "lor.‏ قاضی القضاة 
اللقف شع الاسلام all‏ ولود AN oe Wot‏ رقة 4 3 مم الحفاجی Ass‏ ‌ ¢ الذى اشهر dy‏ دراه 
بالشر يمة بعلوم اللغة ay‏ 


وقد لت مصر دورا هاما فى تار 2 ناحية من الأدب العری من التعذر أن يفكر فہا آدیب عرف . 
وینوه با كتاب الغرب فى مقدمة BT ba‏ فى الأدب العربى . هذه الناحية هى الأدب القصم ی الحا ۲ 
وأظهر ما کتب فيه هو كتاب « الف ليلة وليلة bis ls ee‏ 
ها قمتها التألفة . وعلة تقديم کتاب الف AS‏ وللة عليها ھی أن الستشرقین فى بلاد الغرب لم يعنوا 
إلا al! aes‏ فقد كان فى وسعهم إسبب احتوالہ على جموعة من القصص أن بتر جوا أجزاء مها 

ر فى حد ذاتہا LES‏ كاملا وأشهر هذه القصص : عتترة المسی س آبو زيد الملالى — 


الظاهر ہرس 4 وغرھا ۰ 


وکان فن القعص في فترة ما » من أثم مظاهر ltl‏ الاجتاعية فى مصر ٠‏ م مدو أت الراوية 
أو و القاص Gall‏ یسامر الناس فی المتماھی قاصا de‏ يهم تاریخ حياة عنترة » أو ul‏ زيد لم يعد له وجود فى الدن 
الکبری . بيد أن الشیء الدی لا مراء فيه أنه كان لهذا أثره فى فى خلق جو من کتاب القصة الصرية الصميمة 
تتبدى بوادرها فی‌صورة طيبة OW‏ نذ كر منهم حمود تيمور والسحار وبا كثير والسباعى » وجيب محفوظ. 


فلنا آن مصر والشام كانتا مهد الملمات و المجاميع ٠ LAN‏ فان معظم الذين ألفوا الکتب الجامعة 
لدوضوعات الختلفة » ee‏ من ce yall‏ أو كانوا م من الشاميين فى عصر ا حاد البلدینٰ . ea ill‏ صاحب 
« نهاية الأرب فی فنون الأدب » كان من رجال السلطان Sl‏ الناصرى تمد بن قلاوون "! وا فضل اللہ 


40 - -+ ا 
(۱) داجع ترحمة حياته فى شذرات الذهب < ع ص OXF‏ . 
(5) داجع رجة حياته فى الضوء اللامع ج ۲ ص ۸۰۳ 
(r)‏ داجع تر جة حياته فى الضوء اللامع ج ۷ ص ۳ , 
)1( شہاب الان الخفاجى ‏ راجع ترحمته فى خلاصة الأثر ج١‏ ص ۳۳۱ - سيم . 
)2( مصرى من نويرة ( ۱۲۸۲ — ۱۳۲۲ ) هو أبو المباس شہاب ادن حمد . 


۱۳۹ 


العمرى صاحب y‏ مسالك الأبصار » تولى القضاء عصر ف عصر الاليك ( ۱۳۰۱ -- 16488 م) وقد 
كان معاصرا للنوبرى » وكتابه ف التراجم Lal abl Ey‏ علوء بالفوائد القیمة والعلومات الواسعة إلى 
أنافة فى pol‏ وجال فى الأداء يفوق النورى وهويقع فى أ كثر من عشرین جزعا لم مخرج منه المطبعة 
سوی الےزء الأول . 2 أبو الساس si‏ الفاقشندى صاحب « صبح الأعثى » کان Ta!‏ من الوظنین 
de pall‏ فى ذلك العصر ( ت ALA‏ وجلال الدين السيوطى تولی الافتاء عصر وتوف فى بداية القرن 
العاشر الهجرى )211( بعد أن ألفالكتب والرسائل العديدة فى التفسير والتار ع والحديث والفقه وعلوم 
اللغة . . ال . وقد مر ذكره . 


EAS 


ويقابانا فى حقل ALS‏ التار ع الؤرح الكبير صارم الدبن ابراهم بن محمد بن آید مر العلائىالمروف 
y coto Malis ob‏ الانتصار لواسطة عقد الأمصار » وقد وصل إلينا أيضاً كتاب « الجوهر el‏ 
فى سير الملوك والسلاطين » وجزء من مؤاف آخر هو day y‏ الأنام فى تار ع الاسلام » . 


وشہاب الدين الأوحدى ( ۸۱۱-۷۹۱ ه) ( 2۱۰۸-۱۳۹۰ )ا وابن الداية وابن at‏ أصيبعة 
وابن wali‏ القبطی وا باشامة وان واصل والقفطى وابن شداد ... اخ ۰ 


کیا وصل إلینا کتاب قوانين الدواوين » وهو مؤلف يصور قوانين آواس الدولة Pa pall‏ عہسد 


E‏ صلاح الدبن الأيوى . ومؤلفه الأسعد ابن Pu‏ ومن ولدوا فى القاهرة أيضا ابن الفرات 
مؤلف کتاب (تار ع الدول واللوك <A‏ ولد عام ۳۳( وقدأراد أن يضمن كتابه goal‏ الاسلاعی فبدأ 


)1( ولد بالقاهرة سنة ۷۵۰ ه وتوفى يها سنة ۸۰۹ھ ( (en ۱۳٣۹‏ 
(y)‏ حسن ا حاضرة — ج٢‏ ص ٦٢٢‏ . 


(م) هو أبو السكارم أسعد بن الہذب الصری القبطى الأصل ناظر دواوين مصر التوفی محلب سنة 
( ۵۱۰۰ ۱۹۰۲ ¢( عن ائنتین وستین سنة . راجع ترجته فى القرزی < ۲ ص ۱۱۰ وقد طبع 
کتابه على نفقة Ad‏ الزراعة اللسكية بإشارة للغفور له الأمير عمر طوسون — وراجمه وحققه 
اللہ کتور عزيز سوريال عطیة — عام ۱۹۵۳ : 


Ves 


من القرن الرابع عير للميلاد راجعا للوراء » بد أنه وصل إلى القرن العاشر شب عندما وافاه أجله 


y PU فى عام‎ 


وإذ كرنا هؤلاء » فتعين أن نثبت G4‏ ألع الؤرخین الصریین الذين خلدت مؤلفانہم الی كتبوها 
فى القرن الحامس عذس ) التاسع افجری ) وهی تعد مکںة مجيدة فى الثراث الصرى الاسلای . وبعتر 
أحمد بن على القربزی آلع جماعتہ . وكتابه « الواعظ والاعتبار بذ كرالخطط والاثار » بعتبر الرجع اغرید 
ادراسة مصر الاسلامة et‏ الؤرخين . ومن آم أسفاره : 

عقد جواھر الاسفاط م نأخيار مدنة الفسطاط - اتعاظ الحنفا باخبار الخلفا الساوك لمرفة دول الاوك 
س gall‏ الكبير ‏ المسقود الفريدة فى تراجم الأعيانالمفيدة ‏ النزاع وانتخاصم فیا بين بىأمية وبی‌هاشم 
UY Bey —‏ بکشف الغمة . ویمعل الد كتور زیادۃ منذ سنوات فی اخراج طبعة عامية للسلوك , 


وقد Al ome‏ ری Qs‏ دارة معارف دن أمانين Ilona‏ لسحل ys‏ حماة أعلام pall‏ بین ¢ بد أنه 
لم يكل مها إلا ستة عشمر جزءا خسب . كا أنه لم یکنل ایضاً مؤلفاً آخر هو كتابه ( درر العقود ) . وفضلا 
عن هذا كله فلامقر بزی بضعة حوث فى عم ODL‏ 

ومن مؤرخى مصر المعاصرين للدم ريزى » أحمد بن حجر الذى عرفنا من مؤلفاتہ : ced‏ الیاری فی شرح 
البخاری — ا جمع أؤسس والمعجم اللفبرس — الدرر الكامنة فى آعبان المائة RAN‏ . 

وكذلك Gall‏ صاحب ( عقد الخان فى تارم آهل الزمان )29 . وابن عريشاه مؤلف y‏ عجاب 

(y)‏ لازال AS‏ ابن الفرات حفوظا فى دار الكتب pall‏ 4 ) رم ۳۱۹۷ ( =n‏ أنظر ترجته فی 
الضوء اللامع Ae‏ ص ۵۱ . 

(r)‏ ولد all‏ زى بالقاهرة سنة ( ۰٣۷ھ‏ ۱۳۵۵ (e‏ محارة رجوان ¡Je at‏ 4 وانكب على الدرس 
والتحصيل وأظهر ble‏ ومقدرة » ثم التحق بديوان الانشاء بالقلعة حيث ظل يعمل موقعا حوسنة ۱۳۹۸ 
عندما اختاره الملطان برفوق لوظفة حتسب القاهرة والوجهالیحری 8 43 mie laY‏ عنها مر تال فی عامین 
وق سنه ۱6۰۸ اتتقل إلىدمشق لاضطلاع عنصب كير » ولاولی التدریس jal‏ » ورحل إلى عدة بلدان » 
وتوقعام Ago)‏ ه - (pr tr‏ راجع ترجته فیااضوء اللامع ir‏ ص ٥٥ء‏ وف اللہل الصافی ج ,ص۳٢۲‏ ؛ 
وفى « المؤرخون فى مصر ف القرن الخامس عشرالیلادی » للد كتور محمد مصطیی زيادة ص ۳ س ۱۷ . 

(۳) راجع تر مة ale‏ فى الصدر السابق ص ۸إ .م . 

)£( هذا الكتاب بقع فى ۲۳ جزءا » وهو محفوظ بدار الکتب pall‏ & رقم ۱۵۸6 معارف » 
وقد ولد ol‏ فی الشام 4[ وجاء all‏ وعين فى أوائل القرنالتاسع المجری Le‏ للماهرة والوحه‌العری ۰ 


۱:۱ 


القدور فى آخبار تیمور » ۲ . وخلیل بن شاهين صاحب « ز بدة کشف الاك وبیان الطرق والساللت(0) 
وأبو الحاسن بن تغرى بردی الدى أان عدة أسفار فى التار عم الاسلای » نذکر منها : 


النجوم الزاهرة فى ماوك مصر والاهرة — النہل السافی والستوفی بعد الواقى ‏ الدلیل الشافى على 
الل الصافى ‏ مورد اللطافة فى ذکر من ولی السلطنة والخلافة - > Sal‏ الدهور فى مدی الأیاموالشہور- 
تزه الرائی ف الثارع - البحر الزاخر فى عل الأواثل والأواخر - 'زهة الألباب فى اختلاف الأساء 
GUY,‏ حلية الصفات فى الأسماء والصناءات ‏ البشارة فى ar‏ الإشارة ‏ الانتصار للسان التتار - 
الرياضيات والوسیتی ۔ السكر الفاضح والعطر ‚m gall‏ 


وعاصر آبا ا حاسن اثنان من مشاهير الؤرخين ها ابن ااصیرفی( . وأبو ابر السخاوی۵) 


ولأوطها : بزهه 4 النفوس والأبدان فى فى تارم A|)‏ زمان سم AM‏ اطصر فی آناء الەصر س ¿es‏ الأشرف 
la‏ الجوهرية فى السيرة النبوية . 


وثانبعا re‏ قيمة ؛ ؟ُ مہا : التير الاوك فى ذيل السلوك س ذيل ارغ دول 

(۱) هو أحمد بن عبد الله شاب الدبن العروف بابن عریشاہ ولد سنة ( ۷۹۱ ه سل ۱۳۸۵م ) بدمشق 
ورحل منہا إلى بلدان عدة . ونح إلىالقاهرة فى زمن اللاك الظاهرحقهق . ومات عام e ٠٤٥٠ھ Aes‏ 
أنظر جورجی زيدان : تارع آداب اللغة المریة ٣<‏ ص 100 س 5و( , 

)۳( توفی ddr‏ بن شاهين بالقاهرة عام ۹٣ء‏ 

)+( ولد أبو ا حاسن ف‌القاهرة فى ینابر سنة | ۱8۱ م بدار الأمير منجك الیوسنی A‏ القلعة الحالى سب 
تقلد كثيرا من الوظائف الرفيعة فى الدولة المملوكية ونهش عسئولیات كيرة منها نبابة دمشق وأتابكة 
ر عصر » وتزوج الساطان فرج من کری ناته فاطمة » وتوف سنة ۱۷۰ elo)‏ ترسوره فى كتابه 
النجوم از" زاهرة dat‏ کالفور نیا ح٦.‏ ص ۶۳۲۲ — ۶۳۵ (- 

)1( ولد ابن الصيرفى بالقاهرة سنة ١ ¿y‏ وتم تعلمايسيرا ونتامد لابن حجرالمسقلاق ¢ واشتفل بالتجارة 
والخطاية ف امسا حد 3 la ne‏ من الوظائف ااصغری 6 وکانت وفانه 3 دونو VERS gm‏ » 


ga ب الفتوح‎ wl. ad الدين‎ rly السخاوی عام ۷ بحارة‎ ٠ ولد اہو ابر مك بن عبدار من‎ (o) 
, بضع سنين وجاور بها‎ Ss سنة ۱4۵۷ فأقام‎ daly مع أيه‎ es بالظاهر » وتتامد لان حجر المسقلاق‎ 
: ۱۹۷ سنة‎ Mall وتوق السحاوی‎ cola بعد ذلك بين مصر والشام والحجاز قحج جس‎ dass 


۲ 
المن — الاعلان pola‏ ان ذم peas gn‏ الضوء اللامع نهل oy all‏ التاسع — الجواهر والدرر 3 
ا جو او ر تھے و 
وكان محمد بن أحمد بن اباس ااصری > کا el‏ سلي ل أسرة MIS ge‏ ترك لنا : بدائع الزهور فى 
وقائع الدهور — عقود Ole‏ فى وقاع اازمان ‏ نزهة الأمم فى المجائب و المج س مرج الزهور فى 
وقائع الدهور » نشق الأزهار فى جائب الأقطار . 


ومن زملاء ابن اياس - المؤرخ جلال الدين عبد ال رحمن بن مد السيوطى EM‏ کتب فى فنون عدة 
من اُ مہا 2 EA‏ الآتية 0 

حسن احاضرة A‏ مصر والقاهرة ‏ تاریخ اطلفاء أمراء المؤمنين ‏ تار السلطان الأشرف 
قايتباى - بدائع الزهور فى وقائع الدهور - تار أسيوط - الشماریخ فى عل التارے ۔۔ نظم 
العقبان فى أعيان الأعان ‏ اللتقط من الدور الكامئة . 

والؤرخ عبد الاسط بن خليل cy.‏ شاهين الذى تقدم التعريف 4 من سلالة أسرة aS gle‏ ¢ وقد ولد 
علطة باطراف آسيا الصغرى حبث کان أبوه متوليا نيابنها من قبل السلطان جقمق . وقد شغف بالسفر 
وبالتحصيل الواسع ثم استقر آخیراً بالقاهرة » فنزل BLL‏ الشيخونية وتصوف واعتبره السخاوی من 
تلاميذه 3 ٠ gu‏ ومن مو ali‏ العر و 43 3 اتارے y US‏ 'زهة الأساطين فحن pas da‏ مر 
السلاطس » وكتاب « نیل الأمل a‏ وهو تسکنلة نار الدھی » وكتاب « الروض الباسم ف‌حوادث 
العمر والتراجم » وكتاب EN‏ الڈندیاء ) . وتوفی عبد الباسط سنة 1614 بعد مرضه بالسل . 


وزميله حسن بن حسين GI‏ الولود فى عام ١٣٤١‏ ء مال إلى التارِخ والفقه والأدب والغناء 
والفروسية » ونال حظوة لدى السلطان Jul‏ والسلطان قابتياى الذى ولاه نبابة القلعة . ذو جده خادما 
مخلصاً لقيامه es‏ محصينا عظما . ولابن الطولونى : « كتاب النزهة السنية فى ذكر al‏ والاوله 
الصرية » ۰ وقد مات عام ۷۱ . 


وينبغى علينا أن نضيف إلى رجال التاريم الصربین : 


الادفوى )33 سن ۷۷۸ هب ۱۳۶ 6 wale ٤‏ الطالع السعيد الجامع لأسماء ‚Le‏ الصعید سے 


( ۱ ) ولد ابن إيأس بالقاهرة سنة ۱١٣۸‏ ء وقد اجب فی حيانه الطويلة ( ۸4 سنة ) #سة وعشرن 
ولداً مابین ذ كور واناث . عاش عيشة راضية واشتفل بالتالف ENG‏ عم ونظم الشعر والزجل والواويل 
وااوشحات . وهو معاصر لاسبوطی وان حليل وان طولون الدمشق وان زنل الرمال وكانت aby‏ 
فى عام ۱۵۲ . 


۱ 
والیدر السافر و حفة السافر فى تراجم مشاهير القرن السابع ‏ والژرخ ابن قطاو ,نا ( توفى سنة ۱۸۷۹ ھ 
٤ء‏ ). والؤرخ ابن وصف شاه الصری صاحب « جواهر البحور ووقائع الأمور وتجائب الدهور » 
وجمال الدين بن واصل الفقيه الفیلسوف الؤرخ صاحب مفرج الكروب فى آخبار بی بوب . والؤرخ 
2 البقاء ابن ا یعان ( توف نو عام ١ھ‏ — ۹۰٣۱م‏ ) صاحب القول الستفارف فی سفر اللاك 
الاشرف ... وغرم . 


وللمؤرخ ابن زئل الرمال کتاب تارم أذ مصر من الجرا AS‏ والدرة اليمة فى مصر 
القدعة س وتحفة الاوك والرغائب لا فى البر والبحر من العجائب والغرائب — وقد توف بعد سنة foot‏ 


وفی أخريات النصف الثاتى من القرن الثاث عشر » زار مصر تقد بن محمد بن على المبدرى » وهو من 
TA po Oelde‏ فیا كته عن القاهرة وعليالها . 


بدأ المبدری بالاسكندرية » JLB‏ عنها  :‏ الاسکندر A‏ مدينة الحصانة والوثاقة » وبلدالإشراق اللامع 
والطلاقة » وطلاوة النظر وحلاوة للذاقة ۰.۰ مدينة فسيحة اليدان » مليحةالبنيان » کانه لم,غب عنها شخص 
الإسكندر » مماساس فیہامنعجاب‌مہانیہاودبر ¢ ناهيك عدينة کلاعجب» قدسترحسنهاحسن غررهاوحجب .. 
عم وصف Al‏ مبائيها ومنارها الفرید » وعرج على وصف آحوال آهاپا . وذکر عدد؟ً US‏ من 
أهل الفشل و الم الذين لقيهم فيها » وما مه منهم ٤‏ أو ما قرأه علیہم ) ۱ 


وائتقعل العدری إلى ve dla 4 o all‏ اج فو حدناها معيدية gall‏ لعض La‏ رأنا ہا 3 Las"‏ ۰ وکان 
وصل إليها فى آخریات رمضان » Pa‏ الشهر ما وصلى مع أهل القاهرة صلاة المید . وییدو أنه لم یلق 
منها ترحابا « A ds‏ مم Kay‏ من صدر منه التائيس بكلمة » فائر ذلك فى نفسه . ونزل المدری بالمدرسة 
الكاملة بالجالة » وعنها ول : وكنت زلت بالمدرسة الكاملية منم ا فى عاو تشرف على السوق » 


(۱) عزم العبدرى على الرحلة إلى ديار الشرق الإسلامية فى عام ۸۸ هر س ۱۲۸۹ م وسجل 
مارآه فى ذهابة ably‏ . ما زال رحلته مخطوطة » اختصرها ابن تنفد صاحب الوفيات ٠‏ راجع 
الاعلام لاز ركلى ۷ص ۲۱۰ . 


۱۹5۳ صلاح الدین النجد : الشرق فی نظر الغاربة والأندلسيين فى القرون الوسطى » بروت‎ ( y) 
۰. ۸۲ Ve ص‎ 


Vee 
فكنت قدا أرقد إلا منغصاً اصیاح الباعة » وم يبيعون طولالليل » وقاما يكون طعام الشریف متهم‎ 
والوضع إلا من السوق ... والطرق غاصة بافلق » حتی تری الامی قيا ماله م سوى التحفظ من‎ 
وقد‎ ٤ الخلق ندفعون فيها مثل اندفاع السيل‎ OY دوس الدواب إباه » ولا عكنه تأمل شىء فى السوق‎ 
أسقط عنہا » واندفمت‎ so ضاعت لی ما دابة بسبب الزحام كان علیہا شخص را كا » فتكار عليه الزحام‎ 

فى غمار الحاق » وم عكنه التوصل إليها وهو ببصرها ء حتى غابت عنه وکان آخر العهد ما . 


وقد ذکر البدری بعض الشیوخ الذين BAT,‏ القاهرة » فأثنى على عبد الؤمن بن GE‏ الدمياطى 
الى بجا وحده من تفده . فقال عنه : « ۸ أر بهذه المدينة على كثرة الاق مها أمثل وأقرب إلى الإنسانية 
وأجمل معاملة من الشيخ ... ا حدث بالدرسة الظاهرية » وقد معت منه أحاديث جلة من سان الشافعى 
وقابل ابن دقيق اليد » فرآه « حبرا كاملا We‏ 54 له اللقاء » وبحرا من عل لاتكدره الدلاء ء له 
تفان فى فنون العلوم » وتسلط عليها gad‏ برد ال جہول إلى العلوم » وقاما gh‏ له فى حة المارف نظير » 
أو بوجد من عائله فى صحة البحث والتنقر » وله فى البلاد ذ کر شهير » وصیت مستطیر » وخطر خطبر » 
يضرب فى كل فن بهم مصیب » ومحظى منه ہأوفر نصيب ... فهو الآن قطب مصر وعامها » لولا وسوسة 
تصحبه » وأخلاق نجل عنها منصبه » لو كانت لما صورة كانت أشنع الصور » أو تلبت لها سورة كانت 
en‏ السوز . .. 

وقد أعجب الہدری بنهر النیل ء فقال عنه : ... وئیلها من عجائب Lill‏ عذوبة وانساعا وغلة 
وانتفاعا » وقد وضعت عله الدائنٰ والقری؛ فصار كسلك انتظم درراً . وشاهد الأهرام » وزار مشہد 
الحسین ومشهد السيدة نفيسة وتر:ةالإمام الشافمى . 

a‏ سجل البدری فی رحلته 'لعيوب وحدها کا رآها de‏ حين أغفل الآخرون تسجيلها » وذکروا 
ما رازه من جيل وحسن ! . سامحه الله 


القاهرة فيا کتبه مہا الرحالة 


ابن بطوطة TV)‏ 


لدينا صورة واشحة للمجدمع القاهرى رما أعظم الرحالة السامین وأوفرم نشاطا واستعابا الا خبار » 
وهذا الرحالة هو شرف الدب أبو عبد الله محمد بن عبد dl‏ المروف بابن بطوطة . | 


ولد بطنجة سنة ۷۰۲ ھ (۱۳۰6م) ونشأ فى پیت کرم ودرس على منهاج آبائه » فتفقه وتأدب ومارس 
الشعر Taf‏ . وغادر وطنه سنة ۵۷۲۵ (۱۳۲۵م ) لأداء فريضة ا مج » ولكنه ظل حول GE‏ وعشرین 
سنة فى آسفار متصلة » ثم عاد إلى فارس واتصل بسلطانها al‏ عنان المرينى ء وأ جبِ هذا السلطان عا كان 
ابن بطوطة يقصه من أحاديث آسفاره » فأمر كانبه مد بن جزى الكلي أن يدون ما عليه عليه هذا 
الرحالة » ففمل بمد ما أضاف بعض الأشعار إليبا » وقد استعان Le‏ دونه ابن جبير فى كتاب رحلته » 
نم سماها و Lud‏ انظار فى غرائب الأمصار وتجائب الأسفار » وفرغ منبا سنة ۷۵۷ م 
٩) ۱۳۵۰ (‏ ۰ 


حرج ال بطوطة من طنجة فى رجب سنة ۷۴٥‏ هر ( يونيو ۱۳۲۵ ) للحج عن طریق مصر وسنه 
إذ ذاك اثلتان وعشرون سنة » ثم انسمت داثرة آغراضه وجولانه » فظل فى رحلته ly Nein‏ وعشرین 
سنة تقریاً ء زار فی أثنائها معظم بلاد العالم الاسلامی » ورجع إلى وطنه سسنة ۱۳۹ » لسكنه لم قم بقاس 
طويلا بل رحل عنما إلى الأندلس » وسلطان غرناطة وقتگذ أبو الحجاج يوسف الأول » وآخذ یتقل 
من بلد إلى بلد بالأندلس » مم رجع إلى بلده لقوم برحلة ثالثة إلى بلاد السودان وغرنی أفريقية › 


۱ -- طبعت رحلة ابن بطوطة فى باريس مع ترحمة فرئسية فى متصف الفرن التاسع عشر على ید 
المستش رقي bs‏ عری وسانجنق وطبعت بالقاهرة طبین . ونشر الأستاذ جب ملخصآً لما بالإمجليزية 
فى سلسلة ) Brosdway Travellers‏ ) سنة ۱۹۲۹ » ثم نشر الرحلة كاملة فی عدة أجزاء بمدتر متہا 
مب 1٦۱۹ء‏ 


va 


lu‏ من قاس سنة ۷۵۳ ه ( ۱۳۵۲م) وأوغل فىالصحراء الکبری؛ ووصل مالی وزار تلیکتو وبعض مدن 
أقلم الطوارق ؛ وهناك وصله كتاب من عند السلطان GT‏ عنان يطلب إليه الحضود إلى مرا كش » فامثل 
ووصل فاس ( .ولاه ۱۳۵ م ) فاقام goles‏ وفاته سنة ۷۷۹ a‏ ( 11/7 م) ٥۷‏ . 


ویہمنا هنا أننقتطف ما یمنینا من‌رحلة ابن بطوطة إلى مصر» و شخاصة القاهرة الق LAS opel‏ یذ کر 


۰« تم وصلنا فى أول sale‏ الأولى ( ۷۲ھ — ۱۳۲۹ م) إلى مدینةالاسکندریة حرسبا اللہ وهی 
اثغر ا حروس » والقطر للأنوس ٠‏ العجيبة الشأن ؛ الأصيلة البنيان » بها ما شئت من ul‏ وتحصین 
ومآ ر دنياودرن» كرمت مفانہاء ولطفت ممانھا » وجمت بين الضخامة والإحكام مبانيها » فهى الفريدة 
de‏ سناها » Hrs ly‏ فى حلاها » الزاهية Uys‏ الغرب» الجامعة للفترق الحاسن لتوسطرسا بين الشرق 
والغرب » فكل بدیعة بها اجتلاؤها » وكل طرفة فإليها انتهاؤها » وقد وصفها الناس فأطنيوا » وصنفوا فى 
عجائهافاغر بواءوحسب الشرف إلى ذلك ماسطرہ أبو عبيد فى كتاب المسالك9©» . و قداسپب ان بطوطة فى 
وصف الاسکندر ية ومنارتها وعامائها . ۱ 


حرج ابن بطوطة من مدينة الاسكندرية فوصل قرية تروجه وهی على مسيرة لصف ووم من الاسکندرية 
بها قاض ووال وناظر »> وقد ازل الرحالة بها على رجل فاضل ا مه عبد الوهاب » وأضافه ناظر القرية 
زین الدين ء ثم قصد دمنہور وكان قاضها فی ذلك العهد خر الدين بن مسكين من فقہاء الشافیة . ورل 
إلى مدينة فوة . 


وف اليوم التالی رحل إلى مديئة التحراوية وأميرها كير القدر يعرف بالسعدى وواده فى خدمة ملك 
اند » ثم قصد مدينة ايار وهى قدعة البناء كثيرة الساجد ذات حسن زائد » ثم توجه إلى مدينة QAI‏ 
الكبيرة » مم عرج على مدینة البرلس » وقصد بمد ذلك مدينة دمياط ؛ ومن طريف ما ذکره ابن بطوطة 
Le‏ أنها كانت مسورة؛ وإذا دخلها أحد لم يكزله سبیل إلى روج منہا إلابإذن الوالى » أن كان فى الناس 


pr‏ أعطاه رجال الإدارة الإذن على ورق ختوم بخاتم الوا ی » قیسمح له حراس باب الدينة عبارحتہا 
عند رؤية هذا الام . 


— 


)١(‏ أنظر رحلة ابن ar‏ ورحلة ابن بطوطة للدكتور مد مسطفی زیادہ ۱۹۳۹ء والرحالة السدون 
فى المصور الوسطى للدکتور 55 مد حسن ١98146‏ . 


( ۱۰۵ it Ja کتاب السالك رالالك لأف عبيد البكرى‎ (y) 


۱۷ 


نم سافر الرحالة إلى فارسکور وهی مدينة على ساحل اليل و'زل مخارجہا حيث ath‏ فارس tle‏ من 
دمياط » ثم سافر إلى آشون الرمان وهی مدينة عتیقة كبيرة على النيل ء ثم سافر منهسا إلى "منود وهی على 
اليل حسنة الأسواق وبینہا وبين الحلة الكبيرة ثلاث فراسخ . ومن هذه الدينة رکب ابن بطوطة النبل 
مصمدآ إلى مصر بين مدان وقری منتظمة متصل بعضها يعض ؛ ولايفتقر راک النبل إلى استصحاب الزاد 
لأنه كلما آراد الزول بالشاطىء زل للوعوء وااصلاة وشراء الزاد وغر ذلك » نم و صل إلى مذيئة مصر 
( القاهرة ) . فذ کر عنبا 

«..۰ وصلت إلىمدينة مصر هى أم البلاد وقرارة فرعون ذى الأوتاد » ذات الأقالم المريضة والبلاد 
جو وت بالحسن والنضارة ؛ مع الوارد والصادر » وحط رحل الضعيف والقادر 
وا ماششت‌من عاموجاهل وجاد وهازل وحلم وسفيه وونیع ونديه وشريف ومشروف ومنكر ومعروف» 
خوج موج الببحر بسکانبا وتسکاد تضيق مهمعلى سمة مکانها وامکانہا ؛ شيانها جد على طول العهد وکوکب 
تمديلها Y‏ ح عن‌منزل السعد ؛ قهرت قاهرتها الأمم وتملسكت ملوكها نواصی‌العرب والمجم» وما خصوصة 
اليل الى جل خطرها وأغناها عن أن بستمدالقطر قطرها » وأرضها مسيرة شہر لبد السير » كرعة التربة 
مؤنسة لذوى الغرية . قال ان جزى وفها بقول الشاعر : 


لعمرك ما مصر عصر واعا هی النة الدنا ان تصر 


تأولادها الولدان واطور (gr‏ وروعنتہا الفردوس واانیل IS‏ 
وفہا يقول ناصر all‏ بن ناعض : 

AT E طن من‎ 

وللىسرياح شسوقےه سسرابغ tye‏ زرد 

pm و دة ما متا داوده سا‎ pos 

سسائة هدواؤهسا wer‏ عاری الحسد 

3 للك Sy‏ بان ga lla‏ ومصمد 
تمال إن عصر من السقائين على الخال انی عثير ألف سقاء . وأن مها ثلائين الف مكار » وأن بيلها 
ن الرا كب ستة وثلاثين ألفاً للسلطان واارعية » عر صاعدة إلى الصعيد وماحدرة إلى الاسكندرية ودمياط 
بأنواع اخيرات وللرافق» وعلى ضفة النيل ما بواجه‌مصی‌الوضع العروف بالروضة وهو مکان‌الترهة والتفرج 


)1( مسرودة أى منسوجة أو Mat‏ 


۱:۸ 
وبه البساتينالكثيرة ا لحسنةء وأعل مصر ڈوو طرب‌وسرور وو . شاهدت بها مرة فرحة بسبب برء للاك 
الناصر من کسر صاب يده » فزين کل أهلسوق سوقم وعلقوا بحوانیتہم ا حلل وا لی وثياب الحرير وبقوا 

على ذلك ULL‏ 
(مسنجد مرو بن العاس والدارس وال‌ارستان والژوایا) : 


ومسجد عمرو بن الماص مسجد شریف كبيرالقدر شهيرالد کر تقام فيه الخمة ء والطریق. يمترضه من 
شرق إلى غرب » py‏ الزاوية حيث كان يدرس الامام أبو عد الله الشافمى . وأما للدارس pat‏ فلا 
be‏ أحد la pet‏ لسكا » وأما للارستان الذى بين القصزین عند تربة اللك للنصور قلاوون فیعجز 
الواصف عن عحاسنه » وقد أعد فيه من للرافق والأدوية مالاحصرء وید کرآن‌مجاه۱) الف دينار كليوم » 
وأما اٹڑوایا فكثيرة وگ م‌یسمونہا الخوانق . والأمراء عصر يتنافسون فى بناءالزوايا : وكل زاوية عصر ممينة 
لطائفة من الفقرام واکژم الأعاجم . وم أه ل أدب ومعرفة بطريقة التصوف» ولكل زاوية شيخ وحارس؛ 
وترتیب آمورہم تحجیبء ومن عوائدھم فى الطمام أنه Gh‏ خادم الزاوية إلى الفقراء صباحاً فيعين له کل واحد 
ما يشتهيه من الطمام ؛ فإذا اجتمعوا لا" کل جموا لکل إلسان خبزه ومرقہ فىإناء على حدة لا بشاركه فيه 
أحد » وطعامهممرتان في الوم ولمم كسوة الشتاء وكسوة الصيف وهرتب شہری من ثلاثين درها للواحد فى 
الشور el‏ و ہما للاوۃ من السكر فى كل ليلةممة » والصابون لغسل أثوابهم والأجرة لدخول الام 
والزیت للاستصباح » وم أعزاب » ولمتزوجن زوايا على حدة» ومن للشترط عليهم حضور الصلوات اس 
والبيت بالزاوية؛ واجتاعهم بقبة داش لالزاوية ؛ ومن عوائدثم أن مجلس كل واحد منہم على سجادة Lait‏ به 
وإذا le‏ وسورة اللك وسورة عم » ثم يؤفى بلسخ من القرآن العظم 
مجزأۃ ASL‏ فقر جزءآ ومون اف رآن‌ویذ كرون » ثم يقرأ القراء على sale‏ أه لالشرق » ومثل ذلك 
يفملون ہمد صلاة العصرء ومنعوائدجم مع القادم أنه GL‏ باب الزاویة فقف به مشدود الوسط وعل كاهله 
سجادة ویمناه المكاز وبیسراہ الابريق » فيعلالبواب خادم الزاوية كانه فیخر ج إلیه ويسأله من أى البلاد 
cul‏ وآیالزوايا نزل فى طريقه » ومن شيخه» فإذاعرف سحة قوله أدخله الزاوية وفرش له سجادته فى مومع 
يلبق به وأراه موضع الطهارة فیجدد الوضوء thy‏ إلى -مبادته فيحل وسطه ويصلى ركمتين. ويصاقح الشیخ 
ومن حضر ویقمد ممم » ومن عوائدثم أنهم إذا كان يوم الحعة أخذ الحادم جمیع سجاجيدم فیذهب بها إلى 
للسجد ویفرشها هم هنالك ومخرجون مجتمعين ومعهم شیخہم فيأتون السجد ويصلى کل واحد على سبادته 
فإذا فرغوا من الصلاة قرءوا القرآن على bale‏ ثم pas‏ مجتمفان إلى الزاوية ومەہم شيخهم . 


قرافة مصر ومزاراتها : 


واصر القرافة المظيمة الشأن فى البرك بها » وم يبنون بالقرافة القباب الحسنة و عملون علپا الحطان 


te ای‎ abe (1) 


£4 


کون کالدور ویبنون بها البيوت ويرتبون القراء يق dst‏ ليلا ونهارا بالأصوات الحسان » ومنهم من 

"ہی الزاوية والدرسة إلى جانب الثربة » ومخرجون فى كل لیلق جمة إلى البيت بها بأولادم ts‏ 
وبطوفون عل الزارات اا رة Fy‏ جون Lal‏ إلى البیت با ليلة الصف من شعبان As‏ ج أهل الأسواق 
بصنوف Ul‏ كل ٠‏ ومنالزا: رات الشريفة اليد القدس المظم النأن حیت راس الحسين بن على علہما 
السلام » وعليه رباط ضحم عجیب البناء على أبوابه حلق الفضة Liking‏ وهو موق الق من الاجلال 
والتعظم » ومنها ترية السيدة نفيسة بنت زيد بن على الحسسین بن علىعليهم السلام »وكانت BLE‏ الدعرة 
مجتهدة فى السادة » وهذمالترية أنقة البناء عليها رباط مقصود . ومنها تربة الإمام ألى عبداللہ مد ن‌آدریس 
الشافمى (رضه) وعليهار باط CAS‏ ولماجرايةضخمة » وما الفية الشبيرة البديمةالاتقان السجیةالنیان للتناهية 
الاحکامالفرطة السمو وسعتها أزيد منثلاثين ذراعاً . وبقرافة مصر من قبور العلاه والصالحين مالا ضبطه 
المصر وجا عدد جم من الصحابة وصدور السلف والحلف رضی الله تعالى عنہم . 


نل مصر : 


وئيل مصر یفضل أنهارالأرض عذوبة مذاق » واتساع قطرء وعظم منفعة » وللدن والقرى بشلشه 
متظمة ليس فى الممور مثلها » ولابعم نہر بزرععليه ما بذرع على النيل ولیس فى الأرض نهر بسمى بحر 
غيره » قال اللہ تما لی : و فإذا خفت عليه فألقيه فى الم » فماء Te‏ وهوالبحر» وف الحديث الصحیح أن رسول 
الله صلی اله عليه وسلم وصل BY‏ الاسراء إلى سدرة التہی فلذا فى أصلها أر بعة أتبار هران ظاهران ونهران 
باطنان SLE‏ عنهسا جبریل عليه السلام ققال : : أما الباطنان فنی الجنة وأما الظاهران فالنيل وألفرات » وی 
الحديث Lat‏ أن الیل والفرات وسیحان وجيحان کل من CEL NT‏ ومجری النیل من الجنوب إلى الثمال 
Nic by:‏ ومن Arlene‏ أناتداء زیادنه فی‌شدة Jf‏ عند تقص الانهار و جفوفها وابتداءنقصەحین Bak)‏ 
الأنهر وفشها » ونهر السند مثلهی‌ذلك» وأولاتداء زيادته فیحزبران؛ وهویونه » فإذا بلغت زیادتہ ستة 
pis‏ ذداعاً نم خراج السلطان فان زاد ذراعاً كان الخصب ف العام والصلاح الام » فان بلغ LS‏ عشر 
ذراعاً “pal‏ با لضیاع وأعقس الوباء » وان نقص ذراعاً عنستة عشر el pati‏ السلطان » ون نقص ذراعان 
إستسق الناس وکان‌الضور الشدید . والنيل أحد أنہار الدنیا LH‏ الکبار » وهی اليل والفرات والدجلة 
ونيحون وجسون » وعثلها tz AE‏ : لهرالسند؟ ويسمى بنج اب؛ ونہرا ند وسمی الكنك وإله 
تج ا منود وإذا حرقؤا أمواتهم رموا مادم فيه ويقولون هو منالجة ؛ ونہر اون بالند Val‏ وہر 
اتل بصحراء قفسجق وعلى ساحله NN‏ بأرض ULL‏ » وعلى Arde‏ مدينسة 


)1( هو نہر الفولجا بروسيا 
a )0(‏ الأصفر بالصين 
(0) الصين West‏ 


Yo» 
. خان بالق0© ومنها ينحدر إلى مدينة السا ؟ ثم إلى مدینة الزيتون 9© بأرض الصين‎ 


AAs‏ فرق عد مسائة دن aa‏ على ay‏ أقسام 4 ot ze Ya‏ مها AAA‏ شتاء و é Une‏ وأهل 
كل بلد لحم خلجان مخرج من N‏ ترعہا فاضت على للزارع . 


Oat sy الأهرام‎ 


وهی من العجائب الذ کورة على مر اد هور » ولتاس فها کلام كثير فى WE‏ وأولسة ناما : 
yes‏ ان جمیع الماوم النى ظہرت قل الطوقان آخذت‌عن هرمس الاول الاکن پصحید مصر Y‏ 
و سمی آحوخ ؛ وهر أدرس عم als‏ أول من تسکلم فى ال ر کات الفلكة و او اهر الملو بة 6 واول or‏ 
$ ا را کل و حد الله تمایی ys‏ 4 وأنه أ نذر الناس بالطوفان وخاف ذھاب الم » ودرس (¿Lal‏ > الأهرام 
والرانى وصور فہا تيع الصنائع والالات ورسم العلوم فوا تی sabe‏ ء ويقال أن دار العم All,‏ عسر 
ne‏ منف وهی على بريد من الف طاط » فلا بنيت الاسکندر بة انتقل الناس إليها وصارت دار الم ولللك 
at‏ الإسلام فاختط عمرو بن الماص رضى الله عنه مدينة الفسطاط فہی قاعدة مصر إلى هذا المهد . 
والأعرام بناء بالحجر الصلد المنحوت ؛ متتاهی السمو » مستدیر مقع الأسفل ضيق الأعلى کالشکل 
by A‏ ولا أو اب لماولا تعلم كيفية بنا ٹہا ؛ فاما أفضت الخلافة إلى أمير للؤمنين الأمون آراد هدمپا فأشار 
عليه بعض مشا مسر أن لا غعل فلج فىذلك » وآمرآن تفتح ya‏ الشمالی » فكانوا يوقدون علا 
النار سم برشونها ال ورمونها بالتجتیق حت فتحت a LAS)‏ مها إلىاليوم > ووحدوا بازاء النعب Yu‏ أمر 
أمير المؤمنين ہوزنہ خصر ما أقفق فى Wat‏ فرحدوها سواء فطال عجبه من ذلك ووحدوا عرض الائط 


; (el 3 عشری‎ 


وكان سلطان مصر على عهسد دخولی إلها ا ملك الناصر أبو الفتح عمد بن EMM‏ النصور سیف الدین 
تلاوون ¿Ala‏ وكان قلاو ون يعرف بالألنی UN‏ الصا اشتراه بالف دنار Tas‏ وأصله من قلجق . 
وللملك الناصر رحمه الله السيرة السکر عة والفضائل المظيمة وکفاه شرفاً اتماؤہ لخدمة الحرمين الشریفین 
وما يفمله فى كل سنة من أفعال الر التی تمين | جاج » من الخال التى تحمل الزاد والماء للمنقطمین 
وااضعفاء »وحمل من تاخر أو ضعف عن الئی فىالدربين الصرى والشای ٤‏ وبی زاوية عظمة pa‏ باقس 


—— u — 


)1( مدینة یکین (y)‏ مدينة (f) ¿e‏ مدينة قشيو 
(4) لفظة قبطية أسلها y‏ برب » وممناها A‏ أو العبد . 


(ه) دلت الا کتشافات الحديثة على بطلان هذه المراعم . 


\o\ 


خارج القاهر 5 » لكن الزاوية ee gil‏ 
خلفة al‏ فى آرضه » القام من الجهاد بنفله وفرطه أبو عنان أيد اللہ أ مره وأظهره وسنی له الفتح البين 
وسمره شخار ج حضرته العلية المدينة البيضاء حرسها الله لا نظير لها فى العمور فى انقان الوضع وح..ن البناء 
والنقش ف ا٣ص‏ محيث لا:قدرأہلالشرق على مثله » وسیأنی ذکر ماعمرہ آیدہ اله من الدارس وللرستانات 
والزوايا ببلاده ( حرسها الله وحفظها pl‏ ملک ) . 


: pas ام‎ al vs" 


منهم ساق اللك الناصر وهو الأمير بكتمور وضبط اسمه بضم الباء للوحدة وکاف مسكن وتاء معاوة 
مضمومة و آخره راء وهو الذى قتله اللك الناصر پالم » ومنهم نالب الملك الناصر أرغون الدوادار وهو 
الذى بلى ينتمور ف التزلة » ومنهم طشتمر aby‏ محمص أخضر » وكان من خيار الأمراء وله الصدقات 
الكثيرة على الأتام من كسوة ونفقة .وأجرة ان يعلمهم القرآن ؛ ولهالإحسان المظم pl‏ افيش وم طائفة 
كيرة أهل صلابةوجوه ودعارة ء وسجنه| الاك الناصرمرة فاجتمع من ا حرافیش آ لاف ووقفوا بأسفل القلمة 
ونادوا بلسان واحد Alb‏ النحس ( بعتون اللك الناصر ) أخرجه » فأخرجه من محبسه وسجنه مرة 
آخری » ففعل الایتام مشل ذلك فاطلقه . ومنہم وزبر اللك الناصر ويعرف SEL‏ ؛ ؛ يفتح الم . ومنمم 
بدرالدين ن‌البابه ا كك ومنہمثمزدمور » ومهم مادور اطجازی» ومنهم قوصون. 
وكل هؤلاء يتنافسون فى أفمال SH‏ وبناء الساجد والزوايا » ومنهم ناظر جيش الملك الناصر 4563 
القاضی غر الدين القہطی وكان Lil pad‏ من القبط فأسام وحسن إسلامه » وله السکارم العظيمة والفضائل 
التامة ودرجته من أعلى الدرجاتعند الماك الناصر » وله الصدقات الكثيرة والإحسان الطزيل » ومن عادانہ 
أن مجلس ote‏ اانهسار فى مجلس له باسطوان ۴۷ دارہ على AN‏ المسحد فإذا حضر الغرب صلى فى 
المسجد وعاد إلى مجلسه وأوی بالطعام ولا عنع حينذاك آحد من الدخول کاثناً من کان فمن كان ذا حاجة 
تكلم فيا فقضاها له ومن كان طالب صدقة أمر ماوكا له يدعى بدر الدين واسمه DH‏ بأن يصحبه وی خارج 
الدار > وهنالك خازنه معه صرر الدرام فعطیه ما قدرله » و حضر عنده فى ذلك الوقت الفقهاء ويقرأ بين 
بديه کتاب البخاری ؛ فإذا صلی المشاء الأخيرة اتصرف الناس عنه . 


القضاة عصر فى عھسد دخولی إليها : 
نهم قاضى القضاة الشافية وهو أعسلاثم منزلة وأ كرم قدرأ وإليه ولاية القشاة عصر وعزم وهو 


القاضى الإمام العالم يدر الدين من جماعة وابنه عز الدينهوالان متولى ذلك » ومنهم قاضى القضاة المالكية 
الإمام الصالح تتى الدين الاخناعی» ومنهم قاضی القضاة الحنفیة الإمام العالم تعس الدين الحريرى وکان شدید 


)1( يديه به الهو . 


\ey 


السطوة لا تأخذه فی اللہ لومة لالم وكانت الأمرہاء خافه » ولقد ذ كر لى أن اللك الناصر قال PUL Ly‏ 
إلى لا أخاف من أحد إلا من تمس الدين الحريرى » ومنہم قاضی القضاة انبلية ولا أعرقه الآن إلا أنه 
كان یدعی عمز الدن . ۱ 


وکان اللك الناصر رحمه الله مد فى النظر فى للظالم ورفع قصص الشتکین کلیوم ائنین وميس ورشعد 
القضاة الأربعة عن بساره وتقرأ القصص بين يديه ویمین من JLo‏ صاحب القصة عنها » وقد سلك مولا 
آمر الؤمنین ناصر الدين أده اللہ فی ذلك مسلكا لم يسبق اليه ولا مزيد فی المدل والتواضع عليه ٤‏ وهو 
سواله بذاته ال عة لکل متظم وعرضه بين يده الستقيمة أبى الله أن la pat‏ سواه أدام الله أيامه » وكان 
رمم القضاة الذ كورين أن apple‏ فى الجلوس قاضى الشافعية ثمقاضى الحنفية » ثم قاضی الالكية ؛ 
ثم قاضى GA‏ » فما توفى شس الدين ار ری وولى مكانه برهان الدین بن عبد الق الننی آشار الأمراء 
على لللك الناصر Gb‏ يكون مجلس SIU‏ فوقه » وذكروا أن المادة جاءت بذلك Le‏ ء إذ كان قاضی 
السالكية زین الین بن حاوف إلى قاضى الشافمة تق الین بن‌دقیق المید » pb‏ اللك الناصر بذلك » فلا 
عم به قاضى النفیة غاب عن شهود الجلس أنفة من ذلك فأنكر اللك الناصى مغیبه وعل ما قصده فأمر 
بإحضاره فلا مثل بت يديه ET‏ ا حاجب بيده وأقمده حیث نفذ آمر السلطان ما يلى قاضى المالكية 


بمض slde‏ مصر وأعياتها : 


مهم شس الدين الأصيهاى إمام الدنیاف المقولات ؛ ومنهم شرف الدین‌اازواوی SIM‏ » ومنهم Ja‏ 
¿sol‏ بن بنت الشاذلى نائب قاضى القضاة مجامع الصا ؛ ومتهم ركن الدين بن الفويع gl ll‏ من EN‏ 
فی للمقولات ومنہم مس الدين بن عدلان کر CASA‏ ومنهم بہاء الدين ee‏ 
عبد الله النوفی ؛ ومنهم برهان الدین الصفاضى» ومنهم قوامالدين الکرمای» وكان سكناه بأعی‌سطح الجامع 
الأزهر وله جماعة من الفقہاء والمراء يلازمونه ویدرس فنون العلم ویفی فى الذاهب » y‏ عباءة صوف 
خشنة وعمامة صوف سوداء؛ ومن عاداته أن يذهب بعد صلاةالعصر إلىمواضع الفرج واللزھات منفرداً عن 
أصحابه ء ومهم السيد السريف شس الدين بن بنت الصاحب تاج الین بن حناء » ومنهم شيخ شیوخ الفقہاء 
بديار مصر مجد الدين الاقصر الى نسبة إلى أقصرا من بلاد الروم » ومسكنه سرياقص ؛ ومنهم الثیخ جال 
این الو BIZ‏ > والحويزًا علىمسيرة ثلاثةأيام من البعمرة » ومنهم نقیب‌الاشراف بدیار مصرالسید الشريف 
العظم بدر الدین الحسينى من کار od lal‏ ؛ ومنهم وكل بيت المسال الدرس بقبة الإمامالشافعی مجد الدین 
أبن حربى ؛ ومنهم ا حنسپ عصر نحم الدين السپونی من كار الفقهاء » وله عصر ریاسة عظيمة وجاء . 


۱۳ 
يوم الحمل pat‏ : 


وهو بوم دوران احمل بوم مشرد وكيفية ترتیهم فيه أنه يركب قضاۃ القضاء الأربمة ووكيل بيت للال 
والمحتسب وقد ذ كرنا جمیعہم ويركب ممہم أعلام الفقهاء وآمناء الرؤساء وآریاب الدولة » ویقصدون Lar‏ 
باب القلمة دار الك الناصر فیخر ج اليهم ا حمل على جمل وأمامه الأمير للمين لسفر الحجاز فى تلاك الستة 
ومعه عسكره والسقاؤون على ما مم . 


ثم کان سفری من مصر على طر بق الصعيد pz‏ الحجاز اشر بف فبت A‏ خروجى بالرياط ای بناہ 
الصاحبِ تاج الین ان‌حناء بدير الطين » وهو ربا تلم بناه على مفاخر عظيمة وآثار کرعة آودعهبا فه 
وهی قطعة من قصعة رسول الله صلی اله عليه وسل Sally‏ الدی کان يكتحل به » والأشن الى كان خسف 
به تعله ومصحف آمبر المؤمنين على بن أبى طالب الدى BE‏ يده رضى اله عنه » ويقال أن الصاحب اشتری 
ماذ كرناه من الاتار السکر عة التبوبة tLe‏ ألف درم » بنى الرباط وجمل فيه الطمام لاوارد والصادر 
والجراية لخدام تلك الاثار الشریقة» شم خرجت من الرباط الذ كور ومررت عنية المائد وعى بلدة صغيرة على 
ساحل النیل ع مسرت منها إلىمدينة بوش» وهذهالمدينة 1 AT‏ بلاد مصر BES‏ » ومنہا محلب إلى سائرالدیار 
المصرية وإلى Al‏ يقية» eo‏ منها فوصلت إلى مدينة لادلاء وهذه للدينة كثيرة الكتان أبضاً کٹل الدی 
ذ كرتا قبلها وحمل آيضاً منها إلى ديار مصر وإفريقية ہم سافرت منها إلى مدينة با »ثم سافرت منها إلى 
البهنسة ٤‏ وعىمدينة كبيرة» وبساتينها "كثيرة» وتصنعبهنه‌الدينة یاب الصوف ال دة ؛ ومن لفيته ما قامنيها 
lle o‏ الدین» وه وکریم النفس» y‏ الشيخ الصالع با بکرالسجمی؛ وز لت‌عنده‌واضافی es‏ 
e ELE EL‏ 
حبق لما على بلاد السید اتفشیل » بها الدارس والشاهد والزوایا والساجد , 


الفاهرة فى رحلة البلوى 


كانت زيارة خالد بن عیسی آلللوی إلى مصر ۷ فی أا م اللطان الناصر مسد ن قلاوون ؛ وكان من 
كا ی errs Sich ides‏ الفرق فی حلية Jal‏ الشرقء ؛ 
وقد وص بها مصر » وتوفى بعد عام ۷۳۹ ه | ۱۳۳٣‏ ۱۳۳۹ م . 


ذ کر أنه وسمل إلى القاهرة ء قزل يغرب الجامع الأعسظم لادہور la‏ مع ان‌طولون ؛ وقد آدهشه 
ما رآه من ازدهار أيام الناصر محمد فى مصر Lack: le‏ . فالسحب ذيل 


)1( الأعلام للرركلى . + ۲ ص ۳۳۸ 


Yos 


للمز » وانضرب رواق الأمن » وانسدل ستر المافية » على اللا" والكافة . قال الباوى : وأخبرنی الإمام . . 
تعس الدین الکری » قال : « أحصيت الخال الداخلة إلى الفاهرة بالماء فى كل بوم فافت إلى مائتى آلف 
مل » ما عدا البغال . وأحصى دكا كين السقائين العدة للسق بالقاهرة » فلغت ستين الف دکان ء ما عدا 
السقائين الذين بالا كو از وال كواب فى الطرق والأسواق وغيرها . وقال عن المارستان : « ولو م يكن 
للقاهرة » ما تذ کر به إلا المارستان وحده لکفاها وهو قصر عظم من القصور الرائعة حستاً Mery‏ 
وانساعة » لم يعهد مثله بقطر من الأقطار gl‏ بناء ولاأبدع إنشاء ولا كل انتهام فی الحسن والخال ... 
ثم بتاع قوله : وآخبری العام المؤرخ ثمس الدین الكرى أنه يكمل فيه فی کل يوم من المرضى الداخلين 
اله › والناقہین الخارجين منه آرمة لاف ناس 6 وتارات Ogu‏ و نعصون » ولا مخرج منه کل من يرأ 
فيه من مرض حتی يعطى متوليه إحساناً اليه » وإنماماً عليه : کوة للباسه » ودرام تفقاته . ۱ 


وقد و صف اللوی مشا Suet‏ الماهرة ¢ Am‏ )48 وتو به زد y‏ ان 4 والعرافة ) وسر 2 „le!‏ 
عفن العاماء الین رام أو قرأ علوم . 


سيت يديت عن شاجب اساي irre ree ee‏ سس سس تاس جب 
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A Si A - 


le 
فا اشرری‎ 
١44١ ای‎ ۱۳۹٤ مر‎ 


يدن جیع الؤلفين الدين یکتبونعن القاهرة وآثارها القد عة کالساجد والدارس والوکالات والسبل.. 
أر أو كفك الدين یتبمون تار تطور المدينة المعزية فی أيام الفواطم والأيويين ودولی الماليك إلى للؤرخ 
الخالد الذ كر أحمد بن عل المقريزى ؛ القاهری » فقد ولد سنة 4+ م1 محارة برجوان بقسم CULE‏ ويقصد 
بالحارة هنا ا حان أو الوكالة أو العارة الكبيرة . وقد عرفت هذه الناحیة بسخہسا وطوطاء الحاة فيها . 

“كفل ad‏ لأمه تعليمه . وكان امہ ابن الماع ا نی » وانسکب على التحصيل والتعلم » وأظهر تجسابة عم 

درس الفقه بمد انتقاله إلى المذهب الشافمى . وبمدأن أ كل تعلیمه ء عمل موقعاً بديوان الإنشاء بالقلعة » 
فكان Ske‏ الشار ع الأعظم من داره إلى محل عله فى كل بوم ؟ عم غدا بعد ذلك قاضاً عند قاضى القضاة 
الشافصة » فإماماً gay su ee‏ لاحديث بالمدرسة المؤيدية . وفی عام ۱۳۵۸ اختساره السلطان 
برقوق لوظيفة متسب القاهرة والوجه البحرى ؛ فتولاها عم تنحی عنها مرتين فى عامين . وفى ذلك الوقت 
دوع el; sy Al‏ 5 


تقلب المقريزى فی‌عدة وظائف قضائة فى القاهرة ودمشق ء وكانت له حظوۃ عند اللاك الظاهر رقوق؛ 
ثم عند ولده اللك الناصر فرح من بعده » ثم زهد فى الوظائف المامة واستقر فى القاهرة » وتفرغ إلى 
البحث والكتابة ٤‏ وخص مصر وأخبارها وآثارها بأعظم قسط من جهوده ويحوثه » وكتب فى ذلك عدة 
كتب جليلة . 


وهكذا نرى أن العصر الدى عاش فيه المقريزى :تسد من أواخر الفرن الرابع عشر إلى أوائل الفرن 
الخامس pte‏ . وقد pole‏ القر زى من ماوك مصر عشرة متماقبين ؛ وأدرك مرحلتين كبيرتين فى تطور 
القساهرة وا لحتمع الصری » الأولى : فى أواخر القرن ١6‏ حینا كانت القساهرة بعد ما أصابها من وباء » 
ترتدى Dy‏ جدیداً من الحياة » والثانية : بعد الحن التى توالت علیہا بين عامی ١١٥٤٤‏ ۹٤٥۱ء‏ من وباء 
وغلاء وشرق » حیث Dole‏ ثانة تسترد ممرانها ومباءها . وقد أفاض الفربزی فى آخبار هدين العصرين 
وأحوالما MT‏ یتضح لنا ذلك نیا دونه في مؤلفاته القيمة . 


)1( جمد عبد الله عنان : مصر الإسلامية وتار ع Lhd‏ المصرية 6 ص OF‏ ”هم 


۱۹۰ 


وقاهرة تلك الأيام صورة نلك المدينة التى يتبع وصفها القارىء فى ألف ليلة وليلة . لهد 8رانا وصف 
قاهرة اللاطين ولكن ليست AU‏ صورة لآثار سلاطینہا وحکامہا ء فالقاعرۃ حیاتہا الأخرى - تلك 
اة الحیة التی قاوست‌الستیدین جلا بعد جل » فليست‌القاهرة وقفاً على مساجد ومدارس‌ومنار ووکالات 
اكام من سلاطين وأمراء ؛ فإنها فى کل عصر قلب الدوار النابغى ومقر محمارتها ومتمة أهلها الاجماعية 
ومد قافا ومنارة دا . 


تا الآن فى القاهرة » تلك المدينة التى عرفہا المقر زى والی عاش تحت الہا ... لم سكن ذلك المقل 
الحدود ail‏ اشتمل على القصور الفاطمیة بأسوارها UU‏ ... فقد امندت من جمیع نواحها إلا من ناحيتها 
الشرقية وتعدت مارتہابواہتہا الشمالیتین وتکونت ضاحية جديدة عرفت بالحسينية ۲ کثرت فيها الساجد 
والزوايا والدور وانتدرت مبسانها إلى الغرب حي ث کان الفضاء بين سورالقاهرة الفاطمی والنيل » وار 
اللهر وتقلس ماؤء عن سور القساهرة فسمح لقطعة من الأرض بالظهور فنشأ ميناء جدید عرف باسم 
بولاق وبتیت جموعة من النازل مکان مجری اليل القدیم ( ۱۴۳۱۳ م ) واقدم الأثرياء على إنشاء القصور 
والمناظر» وغرسوا Ue‏ البساتیل المظرمة» واتظمت المارة فی الطول علی e‏ الیسل من منية السیرج إلى 
موردة الخلفام محوار الجامع ch‏ خار ج مصر ء وعمر على حافة الل الفرية مرت شاه ا حندق Je‏ 
اقاهرة إلى منشأة الهرآی » ویقیت‌هنه المسافة كلها بساتين وأحكارآعامرة بالدور والأسواق والخامات 
والجوامع وغيرها . 


وعكن الباحت الراغب فى معرفة تفاصیل امتداد اثقاهرة أنيقرأ العلط Al‏ بزبة بإممان » فهى الرجع 
الفريد حقاً » OY‏ مؤلفہا معاصر لمذه المرحلة الحامة . 


)1( کان هذا الحى فى أول الأمر حارة BAS‏ واقمة خارج سور القاهرة الشما لی تجاه باب الفتوح 
والحسينية ملسوبة elt‏ الأشراف الحسيديئ قدموا من الحجاز واستوطنوا ذلك الخط على أيام الكامل 
مد بن العادل وفی رای ] خر فى أيام الماک بأمر اله . وفى عصر ال جراكسة أصبحت المسينية تتألف من 
die‏ حارات . 


jt dll ارش‎ 

مرت فى شرق بولاق ( الظاهر الآن ) منطقة جديدة من الأراضى عرفت بأرض الطبالة ء حصرت 
ion‏ الناصرى والقس » وكانت من أحسن التتزهات عر اليل من عر بها عند ما يندفع من القس Es‏ 
كان جامعها إلى أن يلتهى إلى الوضع Gl‏ عرف SAL‏ على جانب الخليج الناصرى بالفرب مرن Sy‏ 
الرطلى » وكان منظر هذه المنطقة فى أيام الریع خلابا Az‏ وفها قال الشاعر الصری سيف الدین على : 


إلى cuya, Alb‏ أرما شا من سندس الرمحان سط 


1 


ریاضی کالءر امس be n>‏ رو rs‏ تاج وقرط 


ويعزى إطلاق ذلك الإسم علیہا إلى EI‏ عند ماغاضب الخلفة AABN‏ 
بأمر الله المباسی وخر ج من بندادیریدالإتاء إلى الدولة الفاطمية بالقاهرة » أمده الخليفة التنصر با do‏ 
استولى على داد » وأاخذ قصر BALA‏ وآزال دولة العياس فہا وأقام الدولة الفاطمية » وأرسل کل ۳3 
ac las‏ النفيسة إلىالقاهرة » فسر da‏ الستنصر سروراً ae‏ 6 وژینت القاهرة والقصور ومدينة مسر 
والجزيدة » فوقفت « نسب » طبالة الستنصر وأنشدت تحت القصر وحولها طائتها : 


پا پی الاس 'ردوا ملك ph‏ ميد 


ملک ملك معستار والمسوارى E‏ 


فأتجب المستنصر ما وقال لما « عنى » فسألت أن تقطع هذه الأرض الجاورة لمقس فأقطمها هذه 
الاأرض» وقیل لها أرض الطبالة » وأنعأت هذه الطبالة y‏ الكبرى عرفت بتربة « نسب» . وقد 
عمرت هذه الاأراضى » وبنت بها دوراً ويوتاً وکانت من ماح القساهرة es‏ وقد خربت مه 
ست وتسمین وستاية عند حدوث الغلاء والوياء فى سلعلنة الملك العادل وبقیت خرابا إلى ماهد 891%( 
| ۳۱ م فشرع الناس فيسكناها قللا نللا » فاما حفرالملك الناصر مد بن قلاوون الج الساصری سك 
۵ ۱۳۷۹/۵ كانت هذه الا رض ببدالا"مير يكتمر الحاجب » فا ز الالهند ون حی‌مروا بالخليج من عند 
GLI‏ على رک الطوابين التى عرفت فیا بمد برک الرطلى فروا به من هناك حى مصب ا لیج الكبير . 
فعمر الأمير هناك القنطرة الى عرفت بقنطر ة الحاجب عند الحلی-ج الناسری » Wy‏ أعسدت العارة ثانة 
إلى أرض الطبالة وصارت يها عدة حارات منها حارة المرب والاً كراد و.. . الغ؛ إلى أن حدث الغلاء فى 
أيام الأشرفشعيان بنحسين تفرب كثيرآمن حارات أرض الطبالة وبقيت منها بقية إلى أن اندثرت مند سنه 
۹١٤۱م‏ وصارتا كو امآ . وكانمن أشهر els‏ الطبالة جامع الكيفق الدی شید على الخليج الكبير 
fa ۷۹ pled‏ ۱۴۸۸م ء وجامع سروجه ( ۶۱۳۳۹/۵۷۵۰) بالقرب من برک الرطلى — وإذا بسدنا 


VAY 


شو الشرق قليلا » وجدنا مساجد أخرى شید منہا جامع املك ۷۳۲ ھ وابن الفلك فیحی السینیة » وجامع 
عکوش وان‌العری ع وخانقاہ ونس‌النوروزی الداوادار» وحانقاه ابنغراب (*V4A)‏ وزاوية oe‏ 
( ۸۷٦ھ‏ ) والقلندرية (ayyy)‏ والخلاطى ( ۷۳۷ ھ) خار ج باب النصر » ومن‌هذه الساجد نستطیع 
al‏ تەرف على مدق مو a yblall‏ من Just dol‏ 53 


وكانت الفاهرة إذ ذاك لشفل الساحة الى كانت تشغلہا حق أوائل القرن الماضى » قبل أن تتسع وعند 
وتوجد ضواحہا ا حالة التى أنشئت منذ نسف قرن أو أ كثر يقليل . وأعتقد أنه.لم يكن هناك قر ق يذ کر 
بين حال القاهرة خلال القرن الخاسى عشر وتلك القاهرة الق أجاد وصفها فوج من الرحالة والمستشرقين 
اور یین» وق طليعتهم و باسکنسون‌و ورخاردت ولين وجون فلس وهای س وهؤلاء أجادوا وصفہا 
أو تصويرها فى مؤلفاتهم أو لوحاتهم الخالدة فى النصف الأول من الفرن التاسع عشر س والذين يدقةون 
النظر فى لوحات هؤلاء يتصورون بوطوح تلك الفاهرة التى كانت إلى أوائل القرن التاسع عشر تحمل 
طابع القرون الوسطى . 


وکف كون منظر القاهرة Lake‏ لذلك الزائر الجديد عند ما ,صل إلى الاسكندرية في ركب <سدی 
السفن لننقلہ على ترعة ا حمودیة » و بمد أيام يص ل إلى A‏ بولاق yaa‏ يستأجر مطیة صل بها إلى باب دید . 
على بعك مل تقر da‏ فيصل القاهرة من ناحیتہا الشمالة الغر بة gr‏ المديئة ۳ 


كان بوجد طریقان رئيسيان یؤدیان من بولاق إلى القاهرة ‏ اوطیا Seal‏ غير منظم ولکنه المر 
العام للتجارة » وثانهما الجنونى و بر الزائر على عبور قنانین لصل إلى الجانب الغربى من حديقة الأزبكية 
وإذ ذاك عر مجامع أبو الملاء على عينه . وقد رفع‌الفرنسیون أثناء الاحتلال الفر نىى مستوى الطريق لک 
لا بمرقله الفیضان ؛ وحاولوا أن يصلوابه إلى الفامة بطريق مستقم وواسع » وهذا الشروع وإن لم ينجح 
أثناء حك الفرنسیین إلا آنه تم فیا بمد وعرف باسم شارع فؤاد الأول » ثم ۲٢‏ ولیو فى Lael‏ ثورة 
عام ۰۱۹۰۲ 


وقد لست القساهرة دوراً عظما فی التجارة فكانت ملتق حارات‌الشرق بالغرب » را Lal‏ 
وخارھا بالأرباح الطائلة » وکان‌لاید لهذا النشاط التجارى م نأسواق ووکالات وخانات وفنادق س وكانت 
القاهرة مزدحمة عل تلك المنشآت gil‏ ترى كلما إلى غرض واحد » فهى عبارة عن جموعة من البیوت 
التجارية أو الحوانیت الى تحیط بساحسة آوفناء ‏ وأمام هذه الحوانیت با کیات .مسقوفة بضع فيها التجار 
بضاعتهم_الزائدة على حاجة العرض کا إستعملونها EE‏ هم إلى انتہاءمہمتہم » ومکانا ستخدمونه ایضاً لراحة 
حیواناتہم » وأشهر هسذة ا حانات الباقية إلى يومنا هذا خان الخليلى » وكان موضعه ضرع pail‏ الدى فيها 
قبور WLI‏ الفاطميين » وقد أنشأه الأمير جهارکس ا لیلی أمير الغور ( أمير الخيل ) املك الظاهر برقوق 
وخان مزاوی أو سوق القماش » ووكالة قايتباى ووج‌تاها يعتبران مثلين بدیمین‌ازخرفة التقش فی تلك 


۱۹۳ 
الأيام» والأولى oh‏ من جامع POM‏ والثانة بالفرب من iy‏ ولد كان في الفاهرة عند ما وصفہا 
« الستشرق لبن بول » عام ۱۸۳۵ ttl‏ وكالة » لازال لا ن La‏ منها , 


خانات الل اهرة (gobs,‏ 


وف أثناء القرن ا حامس pte‏ صارت خانات القساهرة أسواقاً للتجار الذينازدحمت ,متاجرث » وکان 
أمراء الماليك يدر OS‏ الفوائدالت تعود علیہم من بناء الوكالات » فكان يفخر الأمير إذا سے 
تعود عليه كل غرفة من غرفها بإمجار شهری ناسا ء وکان‌من آشهر تلك ا حانات الى ازدحت با القاهرة 
خان مسرور وها إثنان أحدها الكبير على يسار الدی سك الطريق من سوق باب الزهومة إلى الجامع 
الأزهر وكان ساحة باع قیہا الرقيق بعد ما كان موضع المدرسة الكاملية هی سوق GIN‏ وكان مسرور 
هذا خادما من خدام القصر واختص بالسلطان صلاح الدین . وقد أدرك المؤرخ القربزی ذلك الان وهو 
فى غایة العمارة وكان بزل فيه أعيانالتجار الشاميين بتجارتهم وكان من أجل SUI‏ وأعظمها » فلا كثرت 
gyal‏ حروب بلاد الشام منذ غارة تيمورلنك تلاشت أحوال مصر وقل العار وتهدمت عدة أما كن مئه . 


ومن أسواق القاهرة Lal‏ قيسارية جبا ركس التى بناها ابن عبد الله غفر الدين pal‏ النصور الناصری 
الصلاحى » وقد رأى القرزی جاعة من التجار الذن طافوا البلاد مولون : و ۸ تر شيا فى اللاد لہا 
فى حسنها وعظمتها واحكام بنالہا » . وبنی بأعلاها مسجداً كبيراً وربماً معلقاً . 


وفندق بلال call all‏ أاشأه الأمير الطواتی حسام الدبن بلال الغيثى أحد خدام الصا وكان ممظماً 
إلى الغاية :مجلس فوق جرع أمراء الدولة » وکان االمكالنصورقلاوون إذا راه يقوك : « دحم ail‏ أستاذنا 
الملك الصالح مجم الدين أيوب آنا كنت أحمل خنی هذا الطواشی حسام الدين کا دخل إلى السلطان اللك 
الصالح Ge‏ مخرج من عنده قأقدمها له » وکان الفندق الذ كور بقع بين خط حمام خشيبة وحارة العدوية . 


وقال oy all‏ عنه : « لقد كنت أدخل فيه فإذا un,‏ صناديق مم مصطفة مابين صغير 0 من 
الفندق ge‏ أنشأ الأمير الطواثی زین کیہ آخر اا : 


وخان السبيل الدی باه خارج باب الفتوح الأمير جاء الدين أبو سعید قراقوش وزير DA Cee‏ 
وعتقه لأبناء السبيل والمسافرين بغير آجر وبه بر ساقة وحوض سد ووكالة قوسون وكان موضعها بین 
sal!‏ مع الحا کی ودار سعيد السعداء» وقد بناها الأميرقوسون وجعلها فندقاً کیب تجار بدائرة عدة مخازن 
zal,‏ ان Y‏ یوجر کل مخزن إلا مخمسة درام من غير زيادة » وقد دهش القرزى لما زارها لکثرۃ 
ما فيها من أصناف البضائع وازدخام الناس وشدة أصوات المتالين » وكان بساوها أرباع تشتمل في 


۱۹ 


YL‏ وستين ببتآ آدرکها امغر زی لما كانت عامرة كلها وقد سکنها مو أربسة | لاف نفس س فلا كانت 
faros a‏ ۳ خر ب كشيرمن هذه البيوت » وفندق‌دار التفاح» وكان holt‏ زويلة وترد إلِه الفوا که 
على اخ:_لاف أصنافها ما يبت فى بساتين ضواحی القاهرة » ومن التفاح والكمترى والسفرجل‌الوارد من 
الشام . وقد أنشاً هذا الفندق الأمبر و طشوزدمر » بعد سنة أربمين وسبعائة ووقفها على خانقاه بالقرافة . 
وخلا ماذ کرنا من لحانات والفنادق كان يوجد خان منسكورش ( بالقرب من الجامع الأزهر ) وكان أحد 
lu‏ الملطان صلاح Croll‏ وفندق weal‏ ووكالة باب الجوانية وفندق طارنطاى ) co‏ باب الیحر 
ظاهر القس ) وکان بزل فيه مجار الزيت الواردون من الشام » كان فيه ستة عشمر عموداً من الرخام ویماوه 


ربع کر ۰ 


وکان ف‌القاهرة الكثير من أمثالهذه GU‏ العظيمة کتب تار GELTEN‏ الفربزی» فأفاض في وصف 
ماما ل القساهرة الد عة ونورات الدننه ial abl‏ والععر انت Al;‏ ۱ و1 ثارها ومساجرها ومدارسپا 
وقمور ها ور ulm; alas ula‏ وشوارعہا وأسواقها ‘ وصف كل ذلك بأساوب Sr‏ الانسان Je‏ 
قر ام تہ لسهولة ey‏ مرج dm re‏ عن الخال gel‏ مد كانت القاهرة Ly al‏ مید Au‏ رائعة الخال LE‏ 
البناء جميلة المارة متجانسة فى كل شىء ؛ وكانت قصور للالك القدماه والتى لا تزال QUT‏ بعضہا لليوم — 
کقابا قمر بشتاك وبوابة دار منك السلاحسدار ( ۸۷:۸ ) بالقرب من جامع السلطان حسن » وبعض 
Le‏ قایتبای وقصر الأمير مامای الذى بقيت منه تلا pall‏ الرائمة التى نعرفها الیوم بيت القاضی — 
کل هذه الماشآت كانت في کامل مجدها حينذاك — وکان يقع قصر بشتاك فى ایام القريزى شاه الدار 
u‏ ) جس 9 9 a pan‏ بط بين القصرين )ٍ = مَصد al‏ من با باب ابعر 
الاخری گت 2 Je‏ یه هر ily‏ بدر spall‏ بسمری عند اا et‏ 
السلطانية بقلمة الیل فی موكب عظم » ويدخل كل منہعا دارہ . 


5 ie ودار سرس الحاجب ودار‎ aon 7 ر مسعود ودار‎ sal ودار قر اسنھر ودار‎ gurl 
„all ودار بہادر‎ er 22 و 2 ودار طاز‎ dial کو ودار‎ 2 E الذهب‎ 


e 


sala أخطاط‎ 


وکانت أخطاط الفاهرة ,فصلها عن بمضہا البوابات الشبية الضخمة الق كانت توصد عل سكان الى بعد 
غروب‌الشس » Aly‏ الخطط gil‏ ذکرها الؤرخ العلامة القرزی خط خان الوراقة وخط باب القنطرة 


yo 
بابسعادة » وکانت هذا امد قناطر اللؤلؤد‎ 
وهی وار قنطرة الوسکی دحط الکانوری » وكان بستاناً‎ > dy Al وقناطر دار الذهب وقنطرة‎ 
من بين‎ ted] قبل بناءالقاهرة وخط ا حرنفش ؛ وكان بين حارة برجوان والكافورى > ويصل الإنان‎ 
القصرين وخط باب الارستان وخط بين القصرين » وقد كان من أعمر أخطاط القاهرة » وكان فى عصر‎ 
من الجند الشاء والخيالة  ولما عکمت‎ NT الدولة الفاطمية فضاء كيرا يقف فيه عشرة‎ 


dams‏ بين السورین وخط عتد من باب السکافوری فىالغرب إلى 


4“ 
وله 


al 
ale دو‎ 


الأبوسة صار هذا Bso en‏ متدلة 4 9 ger‏ ون 43 أعيان الناس 6 وكانت las‏ شه 5 
لقراءة السير والاخار وانشاد الأشعار وأنواع اللعب واللهو » ولا 
تلاشی كل هذا . 


حدئت من سنه ٦۸۰ھ‏ / ې | م 
i‏ ۱ 


ومن ا خطط Wal‏ خط الخشبية وخط سقیلة العداس وخط al‏ وخط دار الدیاج ؛ وی بہذا 
الاسم oY‏ دار الوز ر قوب إن كلس الى ملتها المدرسة العالحة ودرب اطر ری والمدرسة السیفة كانت 


مات دارا پلسچ فما الديباج Ala‏ بر الخافاء bl‏ وصارت تعرف بدار اياج . 


أسواقالق۔۔۔۔اعرة 


وکان عسدينة مصر والقاهرة وظواهرها من الأسواق ثىء كثير جداً والدلل على كثرة عددها أن 
ای خرب من الأسواق فيا ہین آرای اللوق إلى باب البحر بالقس ائلتا وخسون سوقاً dl‏ 
بعضما الممريزى . 


وكانت الأسواق تسقف بالحصیر أو الحشب وكانت النوافذ والشريات تطل على الوق بشكل جذاب 


لسو قف النظر . 


ومن أشهر الأسواق التى ذكرها القریزی فى خططه القصبة) وكانت أعظم أسواق مصر احتوت على 
نی عشر ألف حانوت وامتدت من الحسينية إلى الشہد انفیسی » ولقد أدرك المقريزى هذه BLU‏ المتدة 
بأسرها ورآها عامرة بالحوانیت غاصة بأنواع ال كل والشارب والأمتة التى تهج CLAS‏ وقد تفرعت 
على هذه الأسواقأسواق صغيرة أخرى »> ا مہا سوق باب الفتوح وسوق حارة برجوان وسوق اشماعین 
وسوق الدجاجين » ومن الأسواق Ll‏ سوق بين القصرين واعتیرت من أعظم أسواق ll‏ ثم سوق 
السلاح ) وكانت عتد بين مدرسة الظاهر سرس وين باب قصر بشتاك وقد جددت بعد الدولة الفاطمية 
وجعلت لبيع اللشاب والزردیات وغیر ذلك من آلات السلاح » وسوق باب الزهومة وسوق اللحميين وسوق 
ne stl‏ وسوق sl!‏ وسويقة أمير اطیوش وسوق الصنادفن واطر رین والمنيريين #5 bl‏ 
والقرابين » وغير ذلك من السويقات العديدة . 


وقد وصن القسر بزی فی کتابہ لاله ۷م حارة أوحيا وثلاثين خملا وه شارعاً أو دربا وا BES‏ 


۱۹۹ 


ö 7 bt. os 4 5 3 ea 01 . we >‏ 
وخوخة و۹؛ رة أو مسداناً و .ه سوقا و۲۳ قيسارية و١(‏ خانا أو فندقا أو وكالة oy‏ قصراً ودارا 
و٤٤ ble‏ و۸١‏ بستاناً و١١‏ ميداناً لباق وغرها . 


فمن تلك الحارات ذكز حارة el.‏ وبرجوان وزويلة وا حمودیة والودرية والوزيرية 
والباطلية والروم والديل والأتراك والصالية واليرقيسة والعطوفية وقائد القواد والأمراء والنصورية 
والملالية والحسينية .. الخ . . ومن الدروب ای ذکرھا درب الثرك وثمس الدولة وتوران شاه 
ودرب ابن طلائع ؛ ودرب nel‏ حسن وأرقطاى » ومن BV‏ طريف منعم 6 ومن الخوخ ء آید غمس 
الأزرق وعسلة والصالحية وخوخة حسین . ومن الرحاب » ذکر رحبسة پاب الميد 6 ورحبة قصرالشوله 
ورحبة الجامع الأزهر ورحبة الب‌دری‌ورحة Wil‏ ورحبة مقبل‌ور حبة النصوری ورحبة برس وارقطاى 
ورحبة باب اللوق والناصرية . 


sala حمامات‎ 


Ul‏ مامات القاهرة فلغ عسددها أربمة وأربعين وقد ذکر « المسبحى » فى تارشخه أن المزز بال 
زار بن ll‏ الله كان أول من بنی الامات بالقاهرة » وذکر القساضی القضاعی أنه كان فى 
مصر الفسطاط ألف ومائة وسبعون Lalo‏ . قال ابن التوج أن عدد حامات مصر فى زمنه بلغ 
أ كثر .من سبعينحماماً وذ كر ابن عبد الظاہر أنعدد حمامات القاهرة إلى آخر سنة خس وعانان وستاءة 
قارب من ale‏ جام : 


BH السيدة العمة وحمام الساباط وحمام‎ ple ورد ذكرها فى خطط المقريزى‎ GN الحامات‎ Aly 
وحمام نتر وحمام الذهب ومام السلطان ومام خوند وحمام الميوثى وحام الروی وحمام كتبغا الأسدى‎ 


لس دارس 
شيدت فى ایام الجرا کسة عدة مدارس » كان فى طليعتها : 
مدرسة Y‏ مسجد الظاهر ثوق بالْحاسین ۰ 


بناها الك الظاهر أبو سعید برقوق اول ملوك الراکسة وكانت تستخدم كدرسة وخانقاه . توفی 
منشها قبل إكامها فا كلها ابنه اناصر فرج سنه ۸۱۳ ۸/ 4٠١‏ زمكان ابن « الطولوق » هو SH‏ 
اختط هذه الدرسة . 


۷ 


مذرسة ومسجد O‏ 


انشاها املك Shas‏ سنة ۸۲۰ ۵ / ۸۲۷( (pre /prexr‏ حانسکاہ وطاواجهة ES‏ 
من سبيل و کتاب وباب جاوره مثذنة . وارکن الشرقی البعری للمسجد تربة زوجة االك الأشرف وابنه . 


مدرسة ومسجد جوشر اللالا . 


أنشأها الأمير جوهر اللالا الدی كان فى خدمة الأشرف برسباىسنة ۸۲۳ ۵ | ۳۰/۱۸۲۹ م على bya‏ 
Ue‏ حری مسجد الرفاعى . 


5 رحوان‎ ¿e „en أو بكر‎ Aia و‎ duo pha 


als]‏ أو بكر بن شد سنة ۹ ۸ ه ) ۱:۷۹ / ۰ م ( ús‏ واجپتان خالتان من 
الزخارف والاب الشرق حافل بالز خارف الرحامة وا مسر نة £ و عاوه مكدنة من ÓN‏ دورات 4 مہ 
كثير من الزخارف » وداخل الدرسة حافل بشت الصناعات AH‏ » فالأہوان كسيت جسدرانہ 
دن الدقة 5 


مدر des‏ و سود السلطان الفوری ۰ 


أنشأها الغوری بالغورية سنذ۹۱۰/۸۰۹ھ .. port) por‏ ؛ وهی تقایل تريته ويفصل پیئہما شارع 
do‏ ويتوصل إليها من سل يؤدى إلى مدخل فدركاة حميلة مفتوح فی جانبيها القبلى باب يوصل إلى طرفة 
La y‏ إلى ga‏ ااسجد الشتمل على أرعة إنوانات أ كرها الأيوان 33 وهذه الأبوانات مخطاة 


بسقف س یل فيه نقوش مموهة بالذھب . 


Se‏ ان 


رانا أمراء هذا العصر قد شيدوا الكثير من الساجد والدارس » وكانت تلك عامرة مخزانات الكتب 
المامرة ومنہا مدرسة وخانقاه الظاهر رفوق ( ۷۸۰ (AVAA N‏ . وكان بالمدرسة اح ودیة خزانة 
کتب » قال عنها القریزی « لا يعرف الوم بدیار مصر ولا الشام مثلها » ۰. وقد ظات هذه السكتبة عامرة 
ge‏ آواخر العصر المماوى واشترط واقفہا الأمر جمال الدین مود أن لا مخرج لأحد منہا کتاب إلا أن 
يكون فى الدرسة » وہذہ السكتية حمعت الکتب الاسلامبة . وقد تولی خزانة کتب الدرسة المحمودية 
المراج مر أيام الأمير مال الدب ؛ ولكنه عزل بسیب تفريطه ف یکتبہا “ کاعزل خازنہا ءمان خر الدبن 


MA 


ÓN‏ سنة ۸۱٩‏ ه لنفس السبب » ثم تولی أمانة هذه السكتبة الشيخ المؤرح الحافظ بن حجر السقلان 
واستمرت سده حق وفاته۱) , 


وقد OW‏ الاقام الرقوفة التي أنعأها اللطان فرج إن IL‏ مخارج باب pal‏ سن + هس Ar‏ 


خزانة کتب کر 


وحیها شید الأمير جال dl‏ الاستادار مدرسته WEL‏ برحبة باب المید سنة RAV) Ale‏ 
جم لما السکتت واشترى الكثير من مكتية المدرسة الأشر 43 بعد هدما(" . 


واحتوت الدرسة fll‏ بدية الق بناها السلطان ااؤید شيخ ا حمودی سنة ANA‏ - ۸۹ھ على مکتة 
8 كا اشتملت الدرسة الأشرفية التى بناها أبو النصر برسياى سنة 55م س ۸۲۹ھ على خزانة کتب 
قبمة زخرت بالكتب الدیفیة » وکتب الحدیث واللغة والآداب والصاحف . أما السلطان قایتبای ال حمودی 
فإليه تنسب عدة مکتبات » ففى مدرسته الكبيرة بقرافة الماليك آودع بها خزانة کتب » كذلك كان 
ف‌مدرسته بقلعة الکیش ٠‏ وقد تنافس آمراژه فى بناء المدارس الى أودعوا بها خزانات الكتب » ومن 
هؤلاء الأمبر پشبك الدوادار call‏ کان el Le‏ يقتنى المصاحف الشریفة والكتب . ولا بنی 
الأمير از abut eb‏ الیش مدرسته الكبيرة فی سنة ۰ ھ عمل فہاخزانة کے ۱ ۱ 

وقد كان عدرسة اساطان قانصوه الغورى LA‏ الشرابشيين خزانة کتب حوت من صنوف الصاحف 
والكتب MI‏ ؛ ورتب WIU‏ ثقة موم على خدمتہا٤)‏ وقد وصل لینا Gin‏ تفائس تلك 
ALA‏ » منها كتاب نفائس الجالى الساطانية فى حقائق أسرار القرانة ء وكتاب الکوکب الدرى فى 
مسائل الغورى وکذاب تذاكرة اللوله إلى حسن الاوك و السکایات الستطابة فی ديوان الصبابة و وهكذا 
سی أن ab‏ السکتبة کانت ززاخرة gu‏ آنو اع المؤلفات . وقد تنافس أمراء الغورى فی تأسيس ASM‏ 
ومن هؤلاء : قالى بای قرا الرماح والأمير خابر بك صاحب الجامع خط التبانة » والأمير ببيرس عبد اه 
الدی تمر مسجداً مخط الجودرية الق به خزانة کتب . 


وکان ۳ من السلاطين والأمراء والعاماء مغرمآ ‚Lab‏ ال كتب النفيسة مخطوط مؤلنہا 3 ?& 
الصاحف O‏ الى كتا مشاهبر ا حطاطین > ومن هوّلاء الژرخ اہو الجاسن بوسف بن تفری ردی 
یح پچ مه ا 

Ver uF or السخاوی 0 ااضوء اللامع‎ (1) 

(x)‏ القريذى : الخطط + ٣‏ ص ۲ وعم 

vA ٣۷ عبد اللطرف ابراهم : دراسات فى السکنب والمكتبات الإسلامية ص‎ (r) 


)4( عبد الأطيف اپراہم : ااصدر السابق ذکره ص مم — ro‏ 


۱۹۹ 
3 أودع Jb‏ مدفنه بالصحراء حارج باب pal‏ بالقرب uf u”‏ الأشرف ul‏ کنبه القيمة ا 


وكان أمناء المكتيات تقاضون مرتبات بعضها یعتبر یلا بالنسية ee‏ كان يتقاضى أمین مک 
السلطان فرج بن برفوق ‏ ۲۰ درها وآمین مكتبة الأمر جمال الدين الاستادار ۱۰ درام » وأمين مكتة 
السلطان رسای الدقاق ۰ درم شاف إلا ثلاثة أرطال من الخبز فی الوم » do‏ السلطان 
قایتبای ۲۰۰ درم ala‏ رطلان من الخبز «Lay‏ وأمين مكتبة الأمير أزيك Bar (geb)‏ 
و آمر AG‏ السلطان قانصوه الغورى ۱۵۰۰ درم وبخصم منه مر تب الفراش » وأمين مكتبةالأمير قاتی بای 
الرماح ۱1 درم . 


خلجان اله 


اهر 


کان بظاهر القاهرة عدة خلجان أهمها خليج مصر وخلیج فم الخور وخلیج اذ کر والخليج اللاصری 
وحلیج قنطرة الفخر . آما خلیج مصر فكان بظاهر الفسطاط و عر غرف القاهرة وهو خلیج قدم LAT‏ 
عصوراً طويلة حتی أعاد حفره عمرو ن‌العاص A ZA‏ الخطاب وقیل له خلیج أمير الؤمنین » 
وقد حفر فى سنة ۲۳ ۵ ] 11۳ م وفرغ مله فی ستة أشهر » وما برح هذا الخليج متزهاً لأهل القاهرة 
بعہرون فيه المرا كب للنزہة إلى أن حر اللك الناصر مد بن قلاوون اسارج المروف بالخليج ااناصری 
وذ كر المسبحى أن الحا کم بأمر الله منم فى سنة 41 ھ الركوب فى القوارب إلى القاهرة فى افلج وشدد 
فى المنم وسدت أبواب القاهرة الى يوصل منها إلى الخليج وأبواب الطاقات بين الدور الى شرف على 
الخلیچ وكذلك آبواب الدور والخوخ . وعن الخليج قل القريزى : 


SWS y‏ خلج مصر 0 إذا یسدل الظلام 
یا سیدی لا pi‏ له إلا إذا هوم ايام 
واللسل ستر على التصابى عليه من فضلہ شام 
وحليجم فم الور كان حر ج من الیل ويصب فى cel‏ الناصری وکان على خلج فم الخور قنطرة 


کیا كان على eb‏ الد کر الذى حفره کافور الأخشيد مثلپا ء وهی قنطسرة الد التى عرفت Lad‏ 
بقنطرة ال ر اى , 


(۱) وثقة ان تغرى ردی ibas yey Xe‏ ۳ : انظر مقدمة النجوم الزاهرة | ص ۹ --۲۸ 


۱۷۰ 


أما الخليج الناصرى فكان مخرح من النيل ويصب فى الخليج الكبير وقد أمر بحفرہ الملك sat‏ 
تمد بن قلاوون لكر فيه الرا كب إلى ناحية سریاقوس تحمسل. ما حتاج إليه من الغلال وغيرها » کا انشا 
قصوره وخانقاء بتلك الناحية » وقد بدأ حفره سنة ۷۲۵ ه | ۱۲۲ — oye‏ وجرى LN‏ فيه بعد 
شہرین وجرت فيه السفن والفلال وغيرها ء فسر السلطان بدلكہ واشترت الأهالى عدة أراضى غرسوا فيها 
الأشجا ركا أخذوا فى المارة على حافت الخلیج فعمروهابین القس وساحل Sell‏ يولاق » وكثرت ASI‏ على 
الخییج حى اتصلت من أوله عوردة N‏ يصب فى الخلییج السکبیر بأرض العابالة وتنافس الناس 
فى السکن هناك وأنشأوا الخامات و الساجد والأسر اق وصار هذا الخلیج مواطن الفر ح ومنسازد لو 
والقصف إلى أن منعت المرا كب منه . 


وكان مخرج خايج قنطرة الفخر ابتداء من بولاق إلى حيث كان يعدب فى الخليح الناصرى وقد كانت 
على تلك الخلجان عدة قناطر منها أربعة عر قنطرة على الخلیج السكبير والخليج الناصری هس قناطر 
وعل كل من الخلجان الأآخری قنطرة . 


cot!‏ المصرى 


كان الصر AG‏ من النيل جنول قصر العينى عند السواق السبع الق عد القناطر المقامة 
محانہا بالماه إلى القلعة » و مرف اليوم مكان هده‌السوافی b‏ م الحلیسج . وکان اطلیج سير حواشمال الشرق 
é‏ بنعطف إلى الشرق ا لجنو حق بصل إلى قاط ر ااسباع حث مدان السسدة زینب الوم » ra‏ ب«ود سيره 
إلى الشمال الشرق مارا غرف 1۳ الفيل Ge?‏ درب الخاميز ثم غرف ہاب ا حرق » ثم ترق سورالقاهرة 
عند باب الشعرية وهو مرف الوم باب المدوی . q fold‏ القاعرۃة إل لى جامع الظاهر سرس اسر 
بين الزارع إلى تاحية الزاوية الجراء والأميرية وسریاقوس BB‏ 


كان بقع إلى غرف الخليج من الشمال أرض الطبالة وهی المنطقة التى نخد اليوم من الشمال شار ع الظاهر 
فشارع وقف الخربوطلى وامتداده حى يتقابل بشارع مهمشة ومن الفرب بشارع غمره إلى ميدان باب 
الحديد ( رمسيس ) حيث کان سجری نہر النيل فى العصر الفاطمى . ومن الجنوب بشارع الفجالة ء ومرن 
الشرق بشارع ا لیج المری | لور Jar‏ الوم ) وكانت تقدر مساحة أرض الطبالة ye‏ مائتی فدان 
كان الخليفة الستنصر اللہ قد وهها إلى السيدة نسب الطبالة فسميت المنطقة باسمها » وكانت ا وک الرطل 
ویسمی بها الحى المعروف الیوم . وإلى SUE‏ هذه ال رک کان عر خلیسج الطو ابةالدی كان يعرف أبضا ek‏ 
اہ سج الغری وهو الخلييج الناصرى القدم . 


ركان بلى الطبالة خط القس ء وكان يشمل Mall‏ التى تحمد الیوم من الشرق بشسارع پورسمید 


۱۷۱ 


و ( اليج الصری ) ومن الشمال بشوارع الطبلة والطوائی Os Sly‏ 6 ومن الغرب میدان 
ob‏ الحدید وشارع رمسيس وشارع ماد الد “ ومن انوب بشار ع قنطرة ال که وشارع القبیلة ودرب 
النلة وشارع الفوطة وشارع سوق الزلط وشارع اطراطین حتى AAG‏ بشارع الخلیج ¡LE Aly.‏ هده 
النطقة جامع آولاد عنان Gall‏ عرف Leaf‏ مجامع «pall‏ 


als‏ حئوت خط ral‏ کانت آراغی زراعة jam‏ ها ما ۾ الل سنوبا 3 وکان تخلف فيها بعد الفیان 
رك عرفت بی رك الأزبكية و إلى اشماں الغ 3 منها كان بقع حى اللصارى بدروبه وأزقته حث کان بقہ 
gan‏ اقاط es all‏ وقد Lit alo‏ ار ردام ق فى أيام ah‏ ال ر اة عام ۱۳۹۹ من مقر ها تحار 


الروم سم الدرب الأحمر . 


وإلی شرق بركه الأزبكية كان بقع خط الأف رن » وکان محد من الغرب بالرکہ ومن ارق ett‏ 
الصری ومن الثمال LA‏ الفس » ومنالجنوب بشارع So oll‏ وعقرة كبيرة كانت تعرف عقبرۃ ASCSM‏ 
وكان حوارها جامع أزيك ell‏ هدم عام ۱۸۷۵ء وکانت ام معا م حی EXI‏ ؛ حلہقة روسيتى الى 
ترق أراضها اليوم شارع اليش من جپة ابتدائه عند ااعتبة ا لحضراء » وحول هذه الحديقة الغناء ک نت 
دور قناصل الدول الأورسة ء وا مھا دارقتصل فرنسا ثم دار تیاترو القاھرة وهو الس رح الذی آتم في أيام 
ا لها . وکان على شاطىء البر م فندق واجهورن وفندق دور ج وموقعہ الیوم جنوى نقطة تقاطع شار ع 
الوسی بشارع الخليج المصرى وفندق‌جاردینو الإيطالى . وكان لهذا الحى أبواب ضخبة تتفل ايلا . 


وكان بقع قصر BM‏ بك غرى برك الأزيكية وقد قتل فہا ازاك کین الترتتى وأنام فہا محمد على 
وبويع على الولاية » وقد حول قمر الألى إلى فندق شرد 00 ثم اتصات بولاق 2 LGN‏ بطريق 
مهده لوبير كير موندسى OGG MAE‏ 


ظل الخليج للصری مستعملا فىإرواء القاهرةوضواحيها قروناً عديدة إلى آن‌نشأت شرك ماه القاهر ة 
فى عهد ا حدیو اسماعيل ومدت آناپیب الياه إلى بض الأحاء فقلت فائدة الخلييج وأصبح مباءة تلق بهسا 
فضلات الببوت الطلة عليه ومياهها القسذرة و حول إلى بؤرۃ للا اض . وف عام ۱۸۹۷ تعاونت شر كه 
ترام الفاهرة مع ال1ه-كومة على ردمه ومد به خط الترام الى كاي إصل ما بين غمره وباب الشمرية 
والسدة زنب وشارع مدرسة الطب . 


وق ۳۹ أغسطس Al‏ ۷ صدر مر سوم ce‏ شارع الخليج إلى 1۰ ie‏ بان مدان السدة 
زينب وشارع رمسیس WEM)‏ سایق ) وم تتفیذ بعض أجزائه حق عام 1904 حينا نشطت بلدية 


(۱) فؤاد فرج : القاهرة ٣‏ ص ۰۹ہ س ۵۱۲ و ۱4و س ٦١۷۹‏ و COV‏ — 00۸ ۰ 


۷۲ 
الفاهرة وقد تولى الإشراف علا قائد cht!‏ عبد اللطيف الغدادی نأ كل كو سي ع شارع ei‏ من باب 
gel‏ إلى bo pe‏ واز ہلت gu‏ الد ر به الى Cae pel‏ الطريق ؛ مم ألم اا we‏ عرہات الترام . وق عام 
۸۱ اعد سرعر بات الترام LÍA‏ الأواصلات ¿ye‏ أعقّاب une! Ar‏ واستیسال تور سعد ۱۹٥۵١‏ 
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al قناطر‎ 


AL,‏ قناطر الخلیح الكبير قنطرة السد وهی الى كان يتوصل بها إلى منشاة ال مہرا ی وغيرها من شاطىء 
تلم الغر فى وقناطر الساع محاف خط الم سقانات مم حية إل اء ال ا الآخر من حهة 
اردع Tg SG‏ 
جنانالرهرى ء وكان أول م نأنشأها اللات الظاهر ركن الد ن ببرس البندقدارى ونصب عليها سباع من 
الحجارة فقیل ها قناطر السباع وکانت عالة مرتفعة ء وقد هاها! اللاك الناصر Bey» Te, a‏ وأعاد ناءھا 
SN‏ إله» ولیست الك آخر وانتہی منها فى سنة ۹/۵ 


¿al 


قانطرة عمر شاه اله ae‏ ويتوصل منها إلى شاطىء الخليج الغرلى وحکر قوسون وقنطرة 
یر ویتوصل إلا من خط قم السکرمای ومن ا حبانیة إلى شاطىء الخليج الفری وقنطرة باب 
الخرق وكان موه ساحلا وموردة للسقابین فی أيام الفاطميين فلا أنشاً | ELA‏ جم الدن ميدان 
السلطاق بأرض اللوق وعمر به الناظر فی سنة وم ه أنشأ هذه القنطرة لعر عایها إلى ايدان الذ کور 
وقنطرة الموسكى ويتوسل إليها من باب الخوخة وباب القنطرة وعر فوقہا إلى بر الخليج الفریی WAT‏ 
الأمر e‏ ز الدن دوسٹ قر لب As‏ الدن 33% . وقاطرة الأمير حسين وقاطرة باب القنطرة وعر 
فوقها إلى ات | وأرض الطالة واول من بناھا القائد جوهر وقنطرۃ باب الشعریة و یسلا إلا من باب 
الفتوح sts‏ من فرقها ال ارس الال عرفت فيابعدبقنطرة 3 امخروی . والقنطرة الجديدةوقناطر الأوز 
و.توصل لها من الحسینیة » وقناطر بنی وائل ای أنشأها اك الناصر محمد بن فلاوون فى سنة ۷۲۵ هى 
0 يسكن با عرب بنى وائل » وقنطرةالأميرية وهی آخر ما على الخایج SN‏ 

ن القناطر بضواحی الماهرة بإلقرب من المطرية ؛ وكان منشوها اللاك الناصر أضاً . 


وكانت قنطرة انفخر أول القناطر إلى مرت فى الخلییج ee‏ ره ن أراضي 
بستان الخشاب» وقد أنشأها القاذى فخر gal‏ ناظر اطیش ف‌سنة ۷۲۵ ۱۳۲6/۸ م عند انتہاء حفرالخلیج 
الناصرى » وقنطرة قدادار NEN‏ شاطىء eels‏ الناصری 5 ی الفیل — وقنطرة 
الكتبة مخط بر کہ قرموط؛ وعرفت بذلك لكثرةها كان يسكن بالقرب منها من الكتاب وقنطرة باب البحر 
وتوصل إلى باب اللوق وقنطرة الحاجب وتوصل لأرض الطبالة . 


وكانت على خلیج فم الخور قنطرة القس مازال موضہا سدا إلى أن كافت وزارة الصاحب 


WF 
شمس الدين بن الفر ج عبد اللہ الى فی أيام السلطان اللاك الأشرف شمبان بن حن » فأنعأ بهذا المكان‎ 
. تلك العنطرة فمر فت به‎ 


وكانت من أعظم قناطر مصر قناطر محر أبو النجا ولا تزال بعض آثارها لليوم أنشأها السلطان اللك 
الظاهر ركن الدن یبرس فى سنة ٦٦٦‏ ۱۲۹۵/۵ م وتولى عمارتا الأمير عزالدین أبيك ‏ وقناطر الجيزة 
وكانت تمد من الأعمال السجيية فى الزمان القدیم » وقداحتوت على نيف وار بعین‌قنطرة عمرها الأمير قراقوش 
الأسدى فى زمن السلطان صلاح الدن . 


برك القاهرج وضواحہا 


وكانت بالقاهرة ومصر وضواحپها عدة برك » أوها ر الحبش وكات فى ظاهر الفسطاط من قابا 
بين الجبل والئیل وقد أحياها وغرسہا قصب آمیر مصر قرہ بن شريك المسى » وقد قال أبو الصلت أمية 
ابن عبد المزيز الأندلمی فىوصفه لل رک .. و انفق أن خرجنا فى مثل هذا الزمان إلى اش وافترشنا 
من زهرها أحسن بساط واستظللنا من دوحها بأوفى رواق LU‏ تعاطی من زجاجات الأقداح Te‏ 
فی خلم بدور إلى أن جری ذهب الأصيل على مین الماء و نشبت نار الشفق بفحمة الظلیاء » . 


وقد عابن القریزی هذه البرك ایام فيض EJ‏ شاهدها فى أيام التحاريق وفيها قال : 


بابلل al ott‏ وی ہا طول الزمان مہسارك وسعيد 
> كأنك فى السيطة ise‏ وكأن دهرى كله بك عد 


| لست ¿bles Ja $ ya‏ عائد فالشوق ns‏ همست BG‏ ومعید 


ومن N‏ من حرا وانقطام عا الماء وصارت بساتين 
ومزارع . وبركة شطا وأصبح موضہا کیان على يسار من كان مخرج من باب القنطرة عديئة مصير . 
وبر قارون وكان موضعها بين بامع ابن طولون و ed lu‏ الفاصل بين هذه البرک ؛ وبر ةالفيل 
وهی من کرها 1 


وقال عنما ابن سعيد de pl‏ وأتجينى فى ظاهر الفاهرة برك الفيل Y‏ دائرة کالیدر والناظر فوقها 
کالجوم وعادة السلطان OT‏ باللیل وتسر ج اعصاب الناظر على قدر همهم وقدرنمم فيكون 
لما ذلك منظر جیب . 


و رکة الشقاف وکانت بحوار النوق وجامع الطباخ وعدة مناظر » منها واحسدة للامیر جال الدين 
een‏ ثم برکه" الرطلى » وکانت داخلة فی نطاق آرض الطبالة — وکان فى 


Wi 


شرق هذه ال رکه" زاوية فيها نف لکثبر وفيها شخص كان بصنم الأرطال الحديد الی- تزن بهسا الباعة 
فمماها lt‏ الرطلى . | e‏ 


و رکه" بطن البقرة وکائت موجودة بعد أرض الطبالة واللوق . وكانت تخاه دار الذهب » y‏ جناق 
وكانت خارج باب الفتوح بالقرب من منظرته وكانت الدور مقامة على حافتہا ge‏ ایام للقربزی . وبرکه" 
اجاج وسميت بذلك الاسم ازول حجاج Wl‏ مها عند مسرم من القاهرة وعند عودتہم . وب ركه قرموط 
كانت بين اللوق والقس وقد ردم Te ge‏ كيرا منها اللاك الناصر مد ی‌قلاوون» وأدرك al‏ بزی ا دیاز 1 
جليلة تباهى آر eb‏ فى إحكام EL:‏ وتحسين سقوفها وزخرفتها بالرخام والدهان » وغرسوا ا الأشجار 
وأجروا إلها اليساه من الآيار » فكانت تعد من السا كن البديعة لائزهة » ویقول القريزى عن دورها 
با مررت ہا قط إلا وتبين لی منكلدار هناك آثار النعم . أما الرو 3 فتتعالى من لاطا أو عبير مخور 
المود أو نفحات gh Fl‏ صوت غناء gh‏ دق هاون و نحو ذلك ما dy‏ ترف سكانتلك الديار ورفاهة عیشہم 
وغشارة نممهم» ثم هی الآن موحشة خراب قد هده ت تلك السازل وببعت أنقاضہا منذ كانت ا حوادث 
بعد سنة ست UL y‏ فزالت الطرق وجہلت الأزقة وانسكشفت الركة وبق Up‏ ہسائین خراب . 
وبركة قر اجا وكانت خارج السینیة قريب من الخندق وعرفت بالأمير زین ادن قراجا الترکای اح 
أمراء مصر أنعم عليه بالامارة السلطان الناصر عمد بن قلاوون . 


وال AS‏ الناصرية وكانت من جملة جنان الزهرى فلا خربت ا نان صار موضعها كوم تراب وقد أعاد 
لها روتقها اللاك الناصر بفضل الامیر الماجب» فلا امتلاات بالماء صارت مساحتہا سبعةأفدنة» SE‏ 
انای ما حوها ونوا علیها الدور المظيمة وما برح خط البر کہ الناصرية عامراً إلى أن كانت اطوادث 


fiat 
۱ك ؟‎ 
کی می‎ ei len ۱ 

ک۶ ۱۳۳ 

in. 
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ALA الفصل‎ 


dad الفاجرة‎ 


عن ۱۳۸۹ إلى ۱۵۱۷ 


أنظر إلى بركة الفيل الق | کتنفت بها الناظر كالأهداب ped‏ 
كأما ھی والابصار es‏ كوا كب قد أداروها على القەر 


ole‏ بعد الناصر شید آحناده الضعفاء محمد بن حاجى ( اللاك المنصور الحسامس ) وشعبات بن حسن 
الأشرف وعلی بن شبان ء ثم حاجى بن‌شمبان وكانوا حميمهم ENT‏ رکہساالأمراء الأقویاء » وظهر من 
هؤلاء Lo‏ قوسون‌وشیخو وصرغتمش وآخرہم برقوق الدی خلع السلطان حاجى بن Olas‏ فى عام ٤۷۸ھ‏ 
) ۱۳۸۲ م ) . وتولى العرش مكانه » ولقب نفسه باللك الظاهر » وهو لقب أعظم من حسع مصر من 
دولة الماليك البحرية » وهو ركن الدين بیرس البندقدارى . وبتوليه العرش زال ميدأ الورائة المماوكية . 


تولى الحم الماليك البرجية — أو عاليك الحصن لأنهم كانوا يسكنون القلمة منذ قرن » ویسمونہم 
أحيانآ ا ماليك الجراكة نسبه إلى أصل سلاطینہم » فانہم من الشعب ا جرکی الذين نشأوا فى سیبیریا ثم 
هاجروا إلى غرن بحر قزوين وإن كان بعضہممن الترك والآخرین من الروم . وکان سلاطين هذه الأسرة 
الحديدة ir) oF‏ أمرائهم اک من سلاطين امالك Kerl 06% 4 oll‏ أمر ملوك Alia And dal‏ 
عن Ost‏ الدولة » فیطلقون على فثتہم الأشرفية والؤيدية والناصرية نبة إلى أميرجم أو ملكهم . وقد 
عدوا أنفسهم أحزاياً مستقلة بعد موت Pl‏ أو خامه و ساهون کا Opes‏ فىالمارك الدموية وحوادث 
الساب والاہب . ول ستطع السلاطين أن یکیحوا جاح مالیسکهم کا ألم تجزوا عن إدارة شكون اللاد 


بدو مم ۔ 


وکانت أخلاق الحكام الجدد على مثال من سبقوهم » ول یکن بين « ال جرا كسة » سلاطين من طراز 
ريرس وقلاوون وغرعا من الفاتمینءکیا أنه لم یکن ا جرا كسة e a y‏ الكلمة ولكن کانوا لایعتمدون 
Je‏ الشجاعة طسب بل على المؤامرة ء وللكيدة » MA‏ السلطان الروى « خوش قدم » اشتهر محامہ وحبه 
ارعيته فسکان جى الضرائب ويصرفها لمصاحتهم وقد يمتبر أفضل سلاطين الجراكسة . 


۷ 
وبالرغم من القلاقل الداخلية استطاع مماليك الج راکسة إلى حد ما أن محافظوا علىمكانة مصر بین للمالك 
المجاورة » وأن یوسعوا متلکانہمویاشروا مجارت فقد قاوم « بر قوق» تیمور لنك الفاع التترى» وکان قد ملا" 
الأرض بفتوحاته > مع دومپاقی‌سورهة » إذ جاء هدد حدودها » قتیض إله برقوق وأوقفه عند حصدہ عام 
۱۳۹۹ ولکن تسمورلنك قبل أخيراً شروطه وعاد من حیث BT‏ 1 


وقام سلاطين LI‏ كسة بمدة ممارك على ارض LAT‏ المغرى وغزوا قبرس التق انذها قرصان البعر 
مركز لأعمالهم وكثيرآ ما کانوا مهاجمون الأسطول الصری » هز م للك الأشرف رسای فی عام 
م أسطولا بناه فی بولاق» le‏ الجزيرة وحمل CUM‏ « جان لوسيئان اثاث ‏ على الاعتراف 
بسلطانه و أداء الجزية » وكان هذا اللك قد وقع Tol‏ فى أيدى الصر ین فى مع رک « شيروكتا » وعادوا 
به مكبلا إلى مصر » وأخذوہ فى موكب إلىالقامة ودفع فديته قتصل الندقية والتجار الأجانب » ثم ركب فى 
موكب حافل وسارؤابهبينالشوارع والأسواق عدأ نجملهوالاً من قبلہ ۔ وعقدبرسبای مع ملوك الصليبيين ‏ 
وسلطان آل عمان إذ ذاك مراد بن مد معاهدات سامية دلت على عظم شوكته » وقال بعض الؤرخین عنه 
أن Gol clay‏ ماوك الجرا كسة بالدح لأندكان أعلام هة Pasty‏ عزعة وأ كثرثم دراية بشثون الحم 
وقد وصلت ا لحدوذ المصرية فی عهده إلى ببراموس والفرات . 


. ولا جد من‌تجالب الشذوذ فى التارع الشرق أغرب من هؤلاء الالك فى المع بين التناقضات» Kad‏ 
عدم عصة من الأفاقين V gan‏ بع السلع» ونشأوا أرقاء وأصبحواسفا كين للدماءظالین للعياد 6 جد منہم ملا 
نون والعاوم والأدب والدن me.‏ أظور هؤلاء all‏ 3 معیشمم PAE)‏ ذوقاً سلما ورفاهية adh‏ 
العربية پصغی إلى تارم الما نيين الذى كان سروه له « المینی 6 وکان الظاهر و las‏ » الروى Lik‏ 
del‏ اللغات A,‏ عُوالتصوف» وكانوايؤدونفرائض ادن كاملة » لابشر بون ارو جون إلى بيت الله - 
شيدوا الساجد والدارس والستشفیات‌والنشا ت الدينية . وکان الؤید مع ضعف نفوذه Me Ur‏ وموسيقياً 
بارعا وشاعرآ Lady‏ سيط اللبس والميشة ء مختلط بالشعب » كانه منهم » شید harte‏ » منها جامع 
ll‏ د ) ۱:۲۰ م( بالقرب من باب زويلة » وشيد Tal‏ البمارستان الؤيدى (۱4۱۸ م( بالقرب درن 
(ida‏ وبنى برسياى جامعه اللكبيرالمروف بالأشرفية (١٤٣۱م)‏ بالقرب من اأوسكى عند منعطف 
التورية ء وبنی برقوق ( ۱۳۸۲ م ) الدرسة الظاهرية بين القصرین» وشیدجامعاً فبا مقبرته وین لم يدفن 
فہاء وله قتان . وقد مات ول یکلہ asl‏ اینفر ج فى عام۰ ۱6۱ » وھذا الجامع یعدبین أثم الجوامع الرائعة 
الوجودة فی القرافة الشرقية» ولكن درتہامسجدوض ری قا:تبایئٔ ( 14074 م ) » وهومثال جليل للا وصلتإليه 
عمارة الاليك» فان قبته تسمو بنقوشہسا العر بیقه ومثذنته البدیعة التى تناطع‌السعاب تتحول من مریع‌فشون 


)1( لا تزال بايا هذا امار ستان قاءة بدرب الليان حي AN‏ 


WA 


فدائرة » و نحختنی زواياها بالقر نصات» وكذلك إيوانه المرصع بالرخام .. كل هذه النفائس مجتمعة تزيد هذا 
Toad y‏ واعتباراً . 


ااساطان قابتبای : 


تولى السلطان قابتبای EA ll‏ على سربر السلطنة ۲۸ عاماً [ ۸۷۲ — 1611/8401 — 
[nen‏ > وکان ءلوکا اشتراه « برسباى » phe‏ مسة وعشرین Yor‏ و حول من خدمة سيد لسيد 
۳ وصار da‏ من رتة لرتبة حی أصبحأتابك الیش للظاهر عریغا الروی» وکان اليش ااصری إذ ذاله 
کلف الدولة poo jo ro‏ جنه فى السنة . 


ee aa‏ قایتبای بالشح 4 ولکن الواقع y‏ پھر هذا الوصف ¢ فقد اشتهرت آثاره EN]‏ 3 الشام 
وبلاد العرب وجيع أنحاء مصر » dle‏ على أنه صرف مالا كثيرآ فى نشييد تلات البانی النفيسة ‏ فقد 
شید ضر ما ما ضمن مقار AN‏ ) ۳۲ء ( » ومدرسة بالقرب من جامع ابن طولون ( ۱:۷۰ م( 
وتعتير وکالانه أو خانانه من des‏ العاذج لفن الزخرقة العرية الى لازمت المارة الإسلامية . وكان 
le sub‏ للا سفار ؛ ققد رحل إلى tL) pe‏ واقليم الفرات» وطاف Zs‏ مصر ) وزارمكة و بیت ا قدس٤‏ 
GLOW,‏ رحسل ترك خلفه ارا تتحدث عن مكانته . من طرق إلى قناطر إلى مساجد إلى مدارس إلى 
الممارى إلا إذا استثنينا عصر الناصر تهد بن قلاوون . 


وف أيام الجراكسة وعل الأخص فعصر تایتبای» أدخلت على فن اامیار تعديلات جديدة » ققد استماوا 
3 | الحجر النحوتوبنایة الجدران الداخلية وزخرفوها بتقوشجیسلة» وفىداخل الجوامع» وف واجهاتها 
کانوا بدح-اون القوش الرائعة واازخارف — مع أن الخط الكو كان قد استبدل به من زمن بعيد 
اط النسخی وذلك اله الزخرفى؛ وشیدت القصور المظمة ابضاً . 


وكان الہندسون يعنون على الأخص ببناء الأضرحة» وکانو | slat‏ فى ركن غیر ظاهر من الساجد ء 
کیا كان الخال فى عد الماليك البحرية » بل صارت الجزء الهم من الجامع . 

وم نكن از خرفة الخارجية قبل دولة الجر ا كسة عس غير QU‏ والئذنة ás‏ الأخرى » 
ولكن فى عهد السلاطين ارا كسة راق red‏ أن شلوا eel‏ شائقة فى کل واجهانها الخارجية 
فامتازت الآثار التى کش ت فی مصر فى ذلك المھد بالانقان dr‏ وتفصيلا . 


وعم فى عصر ا راکة عمل الزخرفة Les‏ على الحجارة نفسها بدلا من علا بواسطة e yabl‏ 
أو Js E DAL‏ ه‌ندسو الفاطميين 6 ومن حاءوا عدم ۰ cls‏ ا مر احجری ذا الهش qe‏ 
الذی أقامه قایتبای ( ۱:۸6 م ) فى ضرع رقوق يعد فى طليعة A‏ الفنية الرائعة ااتى 


pe‏ ہا or [4 5 adi‏ ذلك en‏ 4 وااجارة 43 ee‏ مقام sh‏ > عبارة عن الواح 


۱۷۳۹ 
من الحجر أجيد متها وهشها وتركييها » فأصبحت قطمة واحدة آخرجت فى قالب دقیقالصناعة » أو كقعاءة 


وكان قايتباى موفقاً في أعماله وقد فاق جميع زملائه ذوقاً وهندسة» کا أنه اشتهر شدة ante‏ بالدقائق 
کاہتامہ بالتفصيلات» وإندراسة ١‏ ثاره كلهالتدعو إلىالإعجاب والدهشة ! سواء درسنانقوش مدرسته القرية 
من جامع ان طولون أو. مبانه الأخرى كالوكالات » .والخانات ال 'شتملت هی الأخرى بدورها على حصيلة 
نفيسة من الرسوم المتنوعة» وتؤيد انا وكالته بالقرب من الأزهر هذا الرأى بالرغم نما أصابہا من الإمال 
والخراب ! وتستحق واجہتہا الى احتفظ بها عناية الین برغبون مشاهدة مال الزخرفة المرية المندسة 
وقد استطاع بعض مہندسی الأجانب استخراج طبعات من هذه الحليات النقوشة ء ووضوها فى متحف 
فكتوريا والبر ت باندن » ولا شك أن البناء الأصلى لك الوكالة كان فى أيامه Gage‏ لفن المارة الى تعتر 


۰ للدر اسة‎ Bole Tey 


و عکن اعتبار عصر GLAU‏ صورة شبيهة poll WY‏ من rd‏ العظيمة » ولا تزال 
مساحد AAA EI‏ والعورينوالزائرين منشتی نواحی‌المال» فضخامتها الاهرة ومآذتها 
الدقيقة وقباءها المزركشة ومقر نصاتہا الكثيرة على الداخل وطنفساتها وزواياها الحلاة ونافورانما الرخامية 
وقبلاتها الزاهية ‏ كل ذلك کال فى الذوق وحسن é a!‏ 


ومن أشهر مباق الأمراء : مسجد أزبك الوس ( ١448‏ م ) والأمير خيربك ( 150١‏ ) . وجامع 
uli‏ بای الرماح آمیرآخور Cal‏ وجوامسہم عنوان للنقش IH‏ كذلك تاك الدرة الصغيرة مدرسة 
القاضی أبو بكر بن مظہر ( ٠148م)‏ التى أعادت we‏ بتانها la]‏ العربية » فردات إليها 
روقہا السالف وألوانها الأعلية » وكذلك مسجد الأمير جقمز الاسعاق . 


الرحااة الآلمانى أرنولد فون «ارف 
دصف فاهرة مد بن قايتباى 


كانت مصی فی العدور الوسنطی عر بها الحجاج السحيون فى طريقهم إلى بيت القدس . وکان الفارس 
الألالى أرنوك فون هارف واحداً من‌هوّلاء الحجاج الأثرياء ٤‏ غادر کولونا فى وثبرسنة ۱۹۹۱ > بقصد 
ا حج إلى ست المقدس فى dl,‏ دامت ثلاث سنو ات » زار فيها مصر وبعض بلاد الشرق الاوسط 1 مم عاد 
إلى بلادہ a‏ أكتور ۹۸٦۱ء‏ وقد دون ملاحظاته le‏ شاهده فى أثناء رحلته » حی أتم LL‏ عنها » 
آهداء بعد عودته 7 zul‏ مقساطمة کو cy‏ لیکو yo‏ جما فد منه من سافر بمده من الحجاج إلى 


۱۸۰ 
الأماكن للقدسة۳) وقد طبع هذا الكتاب فیا بمد پکولونا فى سنة ۱۸۱۰ . 


وصف أرتولد دخول سفينته إلى ثغر الاسكندرية ومرورها مخفضة اشراع أمام قلعة قايتباى الق تم 
بناؤها قبل وصوله بمدة سنوات » وكيف حياها > rl‏ القلمة بطلقات من للدافع » أجاب عليها ربان السفينة 
بل » وبمد ذلك "رل التجار إلى الدینة وأقاموا فى فنادق خاصة بتجار البندقية محرسها الاليك . وہمد أن 
مكث بضعة أيام » شاهد فیها آثار الاسكندرية وأسواقهاء ركب إلى رشيد ومنها عن طریق النیل إلى القاهرة » 
حيث دفع ضرية أخرى » وكان عليه أن يهم فى منزل ترجان الماليك . وم تمجبه الاقامة هناك ٠‏ ولكنه 
سرعان ما تمرف على اثنين من اصل ألمانى » أحدها من مدینة باب والآخر من دائزج » وساعده الاثنان 
SLT‏ جولاته بالفاهرة . 


واستطاع فون هارف بوساطة صديقيه أن حصل على تصرخ من سلطان مسر فى ذلك الوقت الناصی 
مد بن قایتبای ( ۱٤۹۸ - ۱٢٤١‏ ) ليسافر من مصر إلى فلسطين وسوریا وغيرها من البلاد التى كانت 
تابعة pal‏ . واهتم السلطان مره » فدعاه إلى مقابلته » وتحدث اله فی شئون السياسة الأورية ء واطروب 
ای آثارها شارل ملك فرنسا » وما یتہأ له من غزو بلاد الشرق الأوسط . ووصف فون هارف الفلمة » 
وما شاهده Pe‏ من مبان وقصور ٤‏ وقال أنه sl;‏ مدرسة اهمالك » وكان ہا She um‏ من الفتية 
الصفار ء تدروت على NY‏ العسکر بة »> ویته‌مون القراءة والكتابة » وشرف على تدریہم 
اثنان وثلائون أستاذاً . 


وقد ار آ قردی الدوادار على السلطان الناصر سد بن قايقباى » وحاول خلمه لیل مکالہ » ولكنه 
فشل . وتصادف أن وقمت هذه الثورة أثناء وجودفون هارف بالقاهرة » و افامته فی منزل تر حمان المالك » 
الذى کان من أنصار الدو ادار » فهاجم ASM‏ من eu!‏ السلطان متزل الثرجمان و cope‏ کا هبوا متاع 
أر نواد )وا هذا بنفسه بعد مشقة کیرۃ » ومد أن آرز al ¿Aa‏ حصل عليها من السلطان ٠.‏ 


ویصف فون هارف آلیاۃ فى شوارع القاهرة » فقول أنه بوجد بها ۰ شارع وحارة » منها ۲۶ 
شارعاً Lady‏ طويلا ء عتد أحدهامن الطرية وعر بالقلمة » ولم بصل للؤاف|لی نہایتہ من الناحية الأآخری » 


Harff, Ritter Araold von Coln, Die Pilgerfahrt des - durch Italien, (1) 

Syrien, Aegypten, Arabien, Aethiopien, Nubien, Palastina, dio Turkei, Frankreich 

und Spanien... Coln, 1860. 

انظر Lal‏ : تمد مصطق : السلطان قایتبای کا رآه الرحالة GUM‏ آرنولد فون هارف . مسولة الجلال » 
> الود ov‏ ابر یل ۶۷ء ص A‏ 


‘AN 

oly‏ هذه الشوارع ترش UL‏ ثلاث مراٹ Lay‏ ء ولکل شارع بوابتان عند طرفه ٤‏ تغلقان للا وتقف 
عليها اراس . وفی کل شارع طباخ soles‏ أ کر حسب طول الشارع وحاجة سكانه ؛ وان در 
الناس لا يطبخون فى یوم » بل يشترون مأ كلهم من الطاع العامة والخايز » ویاع الدجاج السلوق 
أو ا حمر في الشوارع ‘ ویوجسد منه الكثير بالقاهرة »كا أنہم يأ كلون الكثير من لم الضأن والمال . 
وتوجد بالقاهرة حمامات كثيرة للرجال وللنساء » وأرضية هذه الجامات وجدرانہا مکسوۃ بالرخام ويسخن 
الماء فى غلايات کرد » ثم ينقل بواسطة الأناييب إلى آحواض رخامية . 

Sits‏ فون هارف بإسهاب عن كل ما شاهده ورآه فى مصر ؛ فهو تکام عن الساجد والکنائی 
والشوارع و اندارس والأهرام ومقار سلاطين Au‏ “دعن الأسراق وا از والطاعم والجامات وأعان 
السلع والحاجات £ or‏ العادات والتقالد والرحال واللساء والزو اج والطلاق . وما oy anal‏ 
والسحون والهود » وعن ا اليك ونظمهم وأجورمم وسلاحوم ati‏ وطغیانہم » وعن الأعياد والواسم 
والحدائق ِ7 فقد هره کل هذا فوصفه lio y‏ مفصلا . . 


قاهرة الغوری 


Lely‏ تولی العرش‌الساطان الفوری )24.1 ۹ — 1011م( . وكان قوي الارادة أعاد لاس 
ed‏ من 
أصحاب مر کبات المياه والسفن والجال والیہود CY‏ ا مال فى ا حزائن . فا أصلح مالة الدولة بدأ بصرفہا 
فى تشييد GU‏ العامة الكبيرة » من شق ترع إلى فتح طرق إلى إقامة حصون السواحل إلى تدعم القلمة . 
ثم أصلح طريق الحجاج إلى مكة وشيد مدرسته فى عام ٩۰۸(‏ ه/ ۱۵۰4) ومقبرته الق لم يدفن فیہاء وكانت 
دار لاكتبة الزكية وهما مواجهان لبعضهما فى شار ع الغورية Gall‏ تغيرت ملاعه AS‏ 
الأخسيرة . وأقامالغورى أيشامئذنة الجامع الأزھر؛ وشيد جامع القياس فىجزيرة الروضة وسبيل المؤمنين فى 
الرميلة وطواحين المواء فی مصر القد عة وجددبناء عيون الياء الموصاة لمقاعة . وكان الفرری‌مجاد فى مجلسه 
کرعا مع الشعراء ميالا الموسیقیین » وکانبسا لال یحث عنه فى كل مكان . وأشهر مامخلد للفوری على 
صفحات التار ع مناوأته لأسطول البرتغاليين فالبحر الأحمر وهزعته مم فى عام ۱۳ ه/ ۱۰۰۷م . سکن 
حظه السمید فارقه لما خرج فى طليعة جيش مصری لیعصد جوش المثانیین Al‏ توغلوا فاللاد السورية) 
فسقط فى مە رک مرج دابق شہیسداً وهرسته أرجل الحیسلء » فقام التولی بالأمور الأشرف طومان بای 
۸٩۲۲ (‏ ۶۱۰۱5 ) والتحم ple‏ بالقرب من هلیوبولیس تما ی الفاهرة فدارت الدائرة عليه وهزمه 
اليك . وحاول « طومان بای » فیا بعد أن مجمع قواه لمقاومة الفاحین بالقرب من باب pall‏ فاجاه 
سام بہجمة عنيقة فی جناحه جملته برند داخل المدينة» ودارالقتال بيب الصر بين والمانبين فى شوارعها تم 
استولی السلطان سلم على القلمة فقبض على « طومان بای » وآمر بشنقه عی باب زويلة ودفمت مسر ال جزية 
لآل عمان . ۱ 


\AY 


bi; e el‏ ره 4263 Jar dale‏ بالقاهرة 3 ul‏ م الماليك الجر | کس 4 وسلصف alk ov‏ بالمدينة 
وتطور E‏ راما وما آسعدث فيها من أخطاط ودور وأسواق ومدارس » ولا شك أننا ندین إلى الؤرخ 
yall‏ رى تار eh‏ 4¿ من ¿lo‏ القاهرة 5 دس بعدہ at‏ المؤرخ الصری ان url}‏ : 


بركة Y‏ بکره 


ومنذ نهاية القرن الخامس عه عشمر إلى القرن التاسع عشر كانت منطقة الاز LG‏ الحيطة برکتها من أجل 
متتزحات القاهرة » فقد ge‏ بها الأمير أزبك بنططغ کبیر أمراء السلطانةايتباى» فأزال LS”‏ | وأعاد حفر 
ال رکه وأجرى !با الماء من حلرج الناصرى 6 کا tal‏ قصر؟ له فعرفت بالازبکة نسبة إليه . ولا تم 
عمران المنطقة آنشاً ها مسجدا كر ألحق a‏ نفيسة وأنشأ حوله حاما ووكالة وقاسر للتجارة وقد 
انتهی من ناء MEN‏ حوالى عام ۱٤۷۷‏ ء وکان م ن تام حفر البركه” وإقامة رصیف‌حوضا أن رغب 
سراةال2اهرة فىسكن الأز AS‏ فینوا القصوروغرسوا ا حدائقی وتہاریالشعراء والأدباء فی وصف OFM‏ 
فقال حدم :ر الہا رک حفوفة بالفترجات والناظر ترتاح إليها النفوس وتقربها النواظر» فهى بر أنقة النظر 
isle‏ الجر ‘ أرضها كالمنير وعرفها كالسك الأذفر « ERE EAS‏ 


ظلت برك الأزبكية عامرة بالقصور والدور cM‏ پسکنہا abel‏ مصر ٤‏ وألقوا بها ا حدائق وأباحوها 
للشعب» فکانت قز ds‏ اسکان القاهرة بہرعون إليها فى الصف والربيع ¢ شعمون ol‏ حول مياهها والعتع 
عباھجہاء بوسی rat O yaa,‏ وزهوزهاوتتام حوطا الحقلات؛ء وفىعام ٦‏ شسحربق فى آحد 
الأحياء حول البرك » آتلف LAS‏ من الدور ا! ue‏ ۔ غير أن ولاة الأمور حينذاك حتموا سرعة تعميرها 
فأازمو]' غير القسادرين على التعمير E‏ ما علسکون ان ع استطاع التعمیرء وهكذا عمرت فى وقت قصير فم 
محل میماد الفيضان ge GU‏ كانت الأز > ent‏ وأحسن ما كانت عله ۱ . 


بعك أن امتد eel‏ حارج اماهرة 4 وقتحت 3 أسوارها ade do wl yo‏ آقمت على الدروب وا ارات 
ol y!‏ لنع السرقة “ وکان ذلك Ax‏ لتعدد حوادث السرقة فیعامی cals MHL po ۸٦‏ الأُغنساء بإقامة 


(1) الشيخ تمس الدين مد بن آبی بكر القادرى : غرر الروضة الد كية فى وصف اس الأزيكية ؟ 
وانظر : ee‏ عبدالوهات : تخطيط القاهرة وتنظمها منذ gy — ٤ص ls‏ القاهرة yqoy‏ 
(۴) ال ری : جاب الآثار Your ve‏ ام 


Ar 


3 1 7 
الا why‏ على العارات والدروب وعنوا y‏ اليوابين 4 فکانت تغلق عقب صلاۃ العشاء وبعضہا كان cha‏ 


عقب الغروب قلیل , وقد ورد ذکر wl yt‏ الدروب Ss bly‏ ق sie‏ حوادث من ے القاهرة 
AE‏ 


نذکر منها على سیل Jl‏ : 


e ۱ ۷ | a a Y Aval 3‏ آمر وال ااقاهرة al‏ نادی باسم السلطان نازخ ak‏ الأسواق والعارات 
سملون عايهادرو با » فامتتلوا لامره 6 وت بالقاهرة عده دروب 4 منها ماهو على سوق نحت des EA‏ 
سوق امد رگ طولون ¢ وعلى سوق أمير اوش وغير ذلك من الأسواق والعارات 6 وذلك سب ۱۶۶۱ء 
اللصوص ple‏ وفى سنة ٩۲۲‏ ھ / 7م al‏ الاس والى الشرطة بالقاهرة Ob‏ بعمر السکان ء 
الحارات والأزقة دروب فى أما كن 


1 
شق » فعمروا دروب ورس سوق الدريس وفالحسينية » وعل قنطر 
العاجب وعند القس(۲وعدة دروب فأما کن شق » وأن يعلقوا على كل دکان قندیلا» ولا م 


. = \ 
C4‏ اص أي 

من الناس Am das és‏ العشاء وذلك اتقاء شر الاصوص وحدوث العرائق الفتملة 5 
ean)‏ كانت تمع اضطرایات كانت تغاق أبواب المدرنة وأبواب الدروب واطوخات الى el‏ 


کیا حدث فى ۲٩‏ ذى القمدة سنة ۹۷۳ھ | ۸٩۵۱۷‏ . 


وقد شت تلك الا ہواب فترة طويلة تؤدق وظہفتہا إلى الفرن التاسع عشی وحدثنا الؤرخ » الشیخ اطيرى 0( 
عنها كثيراً عند كلامه عن أحداث القاهرة © . 


وف عام / 1۲۱/۵ e)‏ منع محتسب القاهرة اااساء من النیاحة على الأموات» کا آمر السلطان الوری 
فى شوال سنة fear‏ ۰ء بأن ینادی ‌القاهرة بألا يعمل عزاء بطارات ولا ALE‏ تنوح على ميت » 
3 آوعز إلله على اة ¿is‏ عزاء بطارات 142 علیہا واطخوا وحهها بالسنواد و {lb \ yale‏ 3 عنهها 
وار کوها مارآ وشنموا عليها فى AZT‏ الماهرة فاقاع النساء عن تلك التقاليد(" . 


Ben 

)1( حسن عبد الوهاب : dade?‏ القاهرة وتنظيمها = e — Yo‏ 
(y)‏ ابن إياس : بدائع الزهور فى وقائع الدهور + ۲ ص ۳۳۲ 
)٢(‏ « « « « رد« » trust‏ 
)£( « « او ور رو rote‏ 
¿bl (0)‏ : عجائب الاثار <۳ ص ۰۲۹ و ۲و 


(a)‏ ابن |پاس : < ؛ من ولا 


۱۸ 


ومن عنوا بطرق القاهرة أثناء حسم الجراکسةالأمیر بشبك دوادار اللاك الأشرف فاتای » فأنه في 
عام ۸۸۲ ه/ ۷۸٣۱م‏ شرع فى توسيع الطرق والشوارع والأزقة »وخاصة الشارع الرئیسی للقاهرة من 
0 الفتوح إلى باب زويلة ás‏ الدکا کین وواجهات اربوع؛ وعهد إلىالقاضى فتح الله السوهاجى 
أحد نواب الشافعية ob‏ مج بهدم ما وضع فی الشوارع والأسواق بغير طريق شرعى من أبنية وسقائف 
ورواشن ومساطب » واستمر هذا إلى عام ۸۸۳ ه / ٩۷٤م‏ حا أمر بإصلاح وجهات الساجد وطلاء 
رخامها(؟» وکان لتوسيع هذا الطریق‌الرئیسی وغيره آثر واضح فىالكشف ما حجب‌من واجهات الساجد 
All‏ على شارع المز لدين الله . 


وقد عين للاشراف على تنفيذ تلك الأعال ملاحظ الطرق کان بستحت الناس على سرعة Sei SE]‏ 
الطلاء والباش» وڪذلك eal‏ تجميل طرق القاهرة السلطان الناصر تقد بن قانتبای » فقد أمر فى سنة 
4مة د e]‏ 5 بأنينادى فى القاهرة lel grok‏ ا وانیت الى بالأسواق والشوارع سیضون واجهاتها 
ویزخرفونہا بالدهان »ا أنه أمر بتبييض وجوه الربوع الطلة على الشوار ع(0) 


Sr امال‎ 

من الہثر الى أنشأها الفورىف القاهرة المسجد والدرسة اللتان تحملان اسهء وللشذنة الق أقامها فى 
الجامع الأزهر وهی ذات رأسين» کا أنشأ أیضاً الربع Mest tls‏ كانت بالسوق خلف مسجده » وبضعة 
ربوع فی خان e‏ فى باب القنطرة رہمین ودكا كين » وینی To‏ لولده فی البندقانین وغالی في 
زخرفته » وأنشأهناكأ .ضار يما ووكالة وأمر بإنشاء الیسدان الذى تحت القلعة وجلب إليه الأشجار من الشام » 
وأجرى اٍله الاء من السواق؛ وأنشأ بد المناظر والقعد والبیت» وأقام ur‏ خلف لليدان المذ كور وجدد 
معظم عارة القلعة» منها الدهيشة وقاعةالبيسر بةوقاعة الأعمدة وأنشأالمقمد Gall‏ بالحوش؛ وجدد Lal‏ عمارة 
الطبخ الذى بالقلعة» وأنشأسوقاً للرقيق بالقرب من خان الیل » وجدد عمارة ميدان الهارة الذى كان 
بالقرب من قناطر السباع» بناهبالحجر بعد أن كان بالطوب اللہن » كا جدد عمارة القیساس وي به قصرآ 
ومقعداً مطلا عل البحر» وجددعمارة الجامعالذى هناك وعمارة قنطرة بنى Bly‏ والقنطرة الجديدة وقنطرة 
الحاجب وقنطرة ا حروی وعلاها حق‌صارت‌السفن عر من AEA‏ وكذلك جدد عارة قناطر السباع ¡pe‏ 
عدينة الطينة على ساحل البحر الأبيض قلمة لطيفة بها آبراج» کا أصلح طریق AGN‏ 


وقد قام السلطان الغورى بإنشاء ومجديد كثير من الاثار الإسلامية فى مصر وبلاد المرب والشام 9 
فقد شد فى العقبة حصنا ملعا » وبنى فى مک ماريستاناً ورباطاً » وحفر شرا جديدة 3 


)1( ان إیاس : ج٢‏ ص ۱۷۱ — ۱۷۷ 
(N)‏ 2 « :۱ص )۳ 
(۳) د . ود رزق سايم ؛ الأشرف قانصوه الفوری . الفاهرة 1455 . 


140 
فاهرة الشرا iS‏ 
كا شاهدها المؤلف الفيلسوف ان خلدون 
۲ — ۱۱۰۳ 


حظيت القاهرة بوصول عبد الرحمن بن خادون إلا فى أول ذى القعدة سنة )۷۸/نوفبر ۱۳۸۲ »> 
شهر تہ عظمتها وبہاڑھا ‘ وک مرت عل Bal‏ العصور کل م or‏ زارها دن اعلام اشرق والارت 5 
al 1,3‏ عنها : 


Dres‏ ولا رحلت منتونس فی منتصف شعبان من سنة أربع وعانين وسبعائة ( ۱۳۸۲ 6 » أت فى 
البحر حوآ من آربعین لیلة ء ثم وافينا مرسى الإسكندرية يوم الفطر » pis‏ ليال من جلوس اللك الظاهر 
(ds)‏ التخت » وأشت بالإسكندرية * شہراً لہثة أساب الحج Ly‏ يقدر عامثذ » فاتقلت إلى القاهرة 
أول ذى القعدۃ (۷۸4) ء فرأیت حاضرة الدنيا » وبستان الما م » ومحشر الأمم » » ومدرج الذر من الشر » 
وإبوان الإسلام » وكرسى الاك » تلوح القصور والأواوين فى جوه » وتزهر ا حوانك والدارس با فاقه » 
وتضىء الیدور والكوا كب من عليائه » قد مثل بشاطىء بحر النیل نہر النة » وموقع مياه السماء یسقیہم 
النهل والعلل سيحه » ومجی ell‏ الغرات وا سیرات ثجه > ومررت فی سكك الدينة ya‏ الارة » 
وأسواقها 27 باللهم > وما زلنا SLA‏ عن هذا البلد » وبعد مداه فى العمران واتساع الأحوال ء ولقد 
اختلفت عبارات من لقيناه من شیوخ وأسحابنا » حاجهم وتاج رهم ء بالحديث عنه . وسألت ماجنا قاضى 
الجاعة بفاس » وكير الماماء با مغرب ء آبا عبد الله القری فقلت له : 


كف هذه القاهرة ؟ فقال : من لم برها م يعرف عز الإسلام : 
وسألت شیخنا آبا امباس بن أدريس كير المماء ببجاية مثل ذلك فقال : کأنھا انطلق أهله من 
ا حساب » يشير إلى كثرة أبمه وأمنهم المواقب . 


وحضر صاحينا قاضى المسکر شاس ¢ ألقفية الاب pi‏ القاسم gral‏ عجلس السلطان al‏ عنان ء 
بعد تأدية رسالته النبوية إلى اش الكريم سنة ست و سین وسپماة ‏ وسأله عن القاھرة فتال : 


)1( عبد الر-من بن خلدون VEY)‏ س ۰۸ (A‏ + التعريف بان خلدون ورحلته غربا وشرقاً . 


حققہ الأستاذ محمد بن تاو بت الطنجی . ab‏ التأليف والترجمة واللشر » القاهرة سنة )140 .۰ 


YAA 


۔۔.۔ اقول فى العبارة عنها على سبيل الإختصار ء ان Gall‏ شخيله الانسان » فإعا براه دون الصورة الى 
یلہا لانساع الال عن كل عسوس » إلا القاهرة » فإنها أوسع من کل ما تخل فها . اجب 
السلطان والحاضرون بذك ٠‏ 


ولا دخلتہا امت TAL‏ » واثال على Alb‏ العلل بها ء يلتمسون الإفادة مع قلة البشاعة » ولم يوسموق 
عذرا » لست للتدریس بالجامع الأزهر مها . 


هم كان الاتصال بالسلطان ‘ فا بر اللقاء ¢ وآنس الفر بة ‘ فوفر لى ii hd‏ من صدقانه » شأنه مع أهل العم 5 
وانتظرت GAT GUL‏ ووادی من تونس » وقد صدہم السلطان هنالك عن السفر ٤‏ اغتباطاً بعودى إليه » 
فطلبت من السلطان صاخب مصر الشفاعة إلیہ فى مخلیة سبیلہم » فاطبه فى ذلك فى ۱۵ صفر البارك من 


- Alan 9 cele ست و‎ die 


ثم هلك بعض المدرسين عدرسة Mimi‏ عصر » من وقف سلاح الدين بن أيوب » فولائی 
تدريسها مکانه » وبينا آنا فى ذلك إذ سخط السلطان على قاضى الا لكية « جال الدین عبد الرحمن بن سلمان 
ابن خي الال » فى دولته لبعض الزعات » فمزله » وهو رایع أربمة بعدد الذاهب » یدعی کل مم 
قاضى القضاۃ qc...‏ 


. ومحدشا ابن خلدون بعد ذلك عما كان من تالم تقدمه فى حظوة السلطان وف ثيل الناصب سريعاً » 
فقد كانت مناصب الندریس والقضاء Tels‏ مطمع جهرة الفقهاء والملماء احلیین ٤‏ وم یکن ما حسن 439 
peut‏ أن يفوز بها الأجانب الوافدون دونمم . وإذاً فقد تولی‌الملامة ابن خلدون منصبه فی جو يشوبه كدر 
الخصوءة والحسد . . فلم عض سوى قليل ge‏ ظهرت من حواه بوادر ا حقد والسعاية . ویقول نا 
ابن خلدون فى سبب هذه الماصفة التى ثارت حول توله القضاء » کلاماً طويلا LE‏ كان agus‏ القضاء 
za‏ من فساد واضطراب » LES‏ كان عليه معظم القضاة والفتین والکتاب والشهود من حهل 
وفساد فى Odd‏ . 


وقول الاستاذ. مد عبد الله عنان: فى كتابه عن ابن خلدون أن هذا المزل لم يكن إيذاناً بسخط 
السلطان وتعمتة € ca Jab‏ ابن خلدون یق منصب التدرِس بالقمحية ‘ ول عض Sy‏ قلیل حق ae‏ 
الساطان آیضا لتدريس الفقه SU‏ عدرسته الديدة الی أنشأها فى حى بين القصرين ( الدرسة الظاهرية 
(AN‏ . . ثم اشتغل بالدرس فى العهدين حق كان موسم GLI‏ عام تسمة وأعانين » فاعتزم عندلذ 
أداء الفزيضة . وأذن له السلطان وغمره بعطائہ وغادر القاهرة في منتصف شعبان . ٠‏ وقصد إلى الحجاز 


(۱) آنشاًها لاح اللدين مجواں تربة الامام الشافمی . . 
ae (۳)‏ عند الله Oke‏ :این خلدون حیاته) وراه الفسكرى . القاهرة.ص إلا س ye‏ 


AV 


حطر بق البحر 13 شم se‏ بعد da ‚all „Ist‏ 4 بط رق البحر rea‏ > القصير 4 2 احرف الصعد لہ بط ريق 
التيل » فوصل القاهرة فی جادی الأول سنه 4 تسین ) ۰ ۵ — ۱۳۸۸ 6 وقصد الساطان 7وا وأخره 
ءا نه دعا له فى الأما كن القدسة » فتلقاه بالعطف . 


شم خلا کرسی ا حدیث عدرسة صرغتەش ء وار الجامع الطولوتى > فولاه السلطان إياه بدلا من 
تدرییی الفقه بالمدرسة السلطانية وجلس للتدريس فيا فى الحرم سنة ( ۷۹۱ھ - ۱۳۸۹ م ) ٠‏ 


one 5‏ ان خلدون فى وظفة آخری وهی مشخة خانقاه سرس ٤‏ فزادت حرايته وانسعت موارده » 
و لکن قامت ثورة أطاحت بالسلطان برقوق » وكان زعیمها الأمير بلغا الناصری نائب حلب ؛ الى أعاد 
الصا حاجى السلطان الخاوع إلى البرش » وقض على رقوق وأزسله سجن إلى ادكرك ) gale‏ الأولى 
۷٥۹۱۹ E‏ ھ — ۱۳۸۹ 6 ولکن انتطاع رقوق بعد مؤامرة أخرى أن عود إلى القاهرة ظافراً 
منصوراً » واسترد عرشه ll‏ فقط من عزله ٠‏ 


وقد ale‏ ابن خلدون من حراء هذه الفثنة » ففقد dolia‏ وأرزاقه » فاما عاد رقوق إلى الەرش 


ردت إليه . وليث آعواماً ينقطع للبحث والدرس حت مستهل عام ۷۹۷ھ س ۱۳۹ م 


y! ns‏ حلدون [ren‏ غن مخصب القصاء حو ‘Lule poe dni‏ £ حول da‏ و دان توله ذلك ا ناح 
من البلاط Gall‏ كان قد A‏ ی الاطان بعزله » قاما ضعف ذلك المزب » وانفش رجاله ء رده السلطان 
al‏ منصیه القدم 4 06% ذلك 3 مناصف رمضان iu‏ ار ها مايو عام ۱۳۹۸ e‏ عل A‏ وفاة gel‏ 
ادن التنبى قاضى للالکیۃہ فاستدعاه السلطان من الفيوم وولاه القضاء للمرة الثانية . ثم توف السلطان 
al:‏ أنه الناصر uals Es a‏ مت val‏ والثورات L>‏ . ولا استفر الال استاذن ان حلدون 3 السفر 
إلى y tall Cala‏ فأذن له . فسافر وزار أعلامها التار iz‏ شم عاد من ats a>)‏ ركاب ال۔لطان A‏ 
حودته من الشام ودخل dna‏ القاهرة 3 آواخر رمضان عام e fe — BAY‏ 


وق الحرم سنة ۸۰۳ ه — 1406م عزل ابن خادون من منصب القضاء للمرة الثانية . وکان ذلك 
نشحة لسعى من <صوم الؤرخ . ول عض وقت طویل على ذلك go‏ جاءت الأنباء Gh‏ تیمورلنك قد 
انقض بجوشہ على الشام واستولى على حلب ( دیع الأول سنة .م هس ۰٤٣۱م)‏ . ثم اخترق 
الشام إلى دمشق . فثارت مصر طذه الأنباء ؛ واضطرب البلاط . وهرع الناصر فرج مجيوشه للاقاة تیمور 
واصطحب ممه القضاة الأربعة وجماعة من الفقهاء والصوفية ومنهم ابن خلدون ٤‏ الذی حاول الاعتراض 
¿ales‏ لو لا أن مره dis‏ حاحب السلطان بلين القول cb sey‏ الإنعام 6 وقد أفرد ان حلدون فصلا 
all‏ هذه الخلة فى التعريف » وقد يكون من آهما وصفه القابلة الى حدثت بينه وبين تمور والحديث 
الطویل الدى دار بين الإثنين . وقد انتهز العلامة تلك الفرصة » فتسرح للماهل الكبير طرفاً من آرائه 


YAA 


ونظرياته الاجتاعية فى العصبية ولللك . .وقدم ان خادون إلى UN‏ هدية هی y‏ مصحف رائع وسجادۂ 
أنيقة ونسخة من البردة وأريع علب من حلاوة مصر الفاخرة « ولا قدمها إله وضع تيمور لنك لاصحف 
قوق رأسه بعد أن عرف أنه القرآن الکربم » لم dhe‏ عن الردة وذاق ال حلوی ووزع Wa‏ على 
الحاضرين فى مجلسه ... 


ولا سم ابن خلدون البقاء فى دمشق » ذهب إلى تیمور لنك يستأذنه فى العود إلى مصر . فأذن له 
وطلب إليه فى تلك القابلة أن يقدم all‏ بغلة » إذا استطاع فأهداه الؤرخ Lal]‏ » وس Ad]‏ تبمور عنما 
فما بعد عقب وصوله إلى zu‏ . وغادر الؤرخ دمشق فى رجب ۸۰۸۳ھ س 1۰۱ م . ود مه اللصوص 
أثناء الطريق فسابوه ماله ومتاعه ء ولكنه وصلسالماً إلى القاهرة فى أواثل شسان سئة .مه ]1401م . 


ولا استقر ابن خلدون فى القاهرة أخذ يسعى للمود إلى منصب القضاء ؛ وکان قد بلغ الرابمة 
والسبعين (Lay‏ ولكن نفسه الوثابة كانت تنطلع Tul‏ إلى التفوذ oly‏ بالرغم من دسائس حصومه ۳ 


كان قد عين مكانه فى قضاء المالكية ؛ جمال الدین الاقفيسى ( Gale‏ الثانة عام م.م ه ) فلما عاد 
الؤرخ عزل هذا القاضی وولى ابن خلدون للمرة UO‏ فى أواخر شعبان أو أوائل رمضان ۶ ¿is‏ 
منصبه نحو عام يعمل فى جو يفيض بالخصومة » ولكنه لم محفل كعادته ء واستمر كا كان مرت القيام BEY‏ 
والإعراض عن الأغراض » فاشتعلت ثانية من حوله الدسائس . وأسفرت الع رہ عن عزله مرة أخرى فى 
٤‏ رجب عام 4٠م‏ ه وولی مکانه جال ادن البساطی فى آواخر رجب » وكان هذا القاضی ممثل الحزب 
الذی يناوىء الؤرخ . على أنه لم عض e‏ ثلاثة أشهر حتى عزل فى أوائل ذى الحجة . وعين 
ابن خلدون للمرة الرابعة فى ١+‏ ذى الحجة واستمر فى الاصب عامآ وشهرین » ثم رجحت US‏ خصومه 
فمزل فى السابع من ريع الأول سنة ۸۰٦‏ ھ ؛ وأعيدالبساطى فی الجر نفسه » مم عزل فى رجب سنة سبع ) 
وأعيد ابن خلدون للمرة الخامسة فى شعبان سنة سبع » ثم عزل بعد ثلاثة أشهر فى ۲٩‏ ذى القعدة من نس 
العام ء وأعيد خصمه القدیم حمال الدين الاقفهسی فلبث ثلاثة أشهر » ثم عزل وخلفه جال الدین التدی Bab‏ 
يومين فقط ء ثم أعيدالساطى فى ريع الأول سنة ۸۰۸ وعزل فى شعبان من المام ذاته» ثم أعيدابن خلدون 
للمرة السادسة . قلث ف منصيه ضعة a‏ فقط . وف السادس والعشرین من رمضان سنة عان Ly‏ 
(5 مارس 14.5 م ) توف ابن خسلدون » قاضياً للمالكة » وقد بلغ الثامنة والسبمين » ودفن عقبرة 
الصوفية خار ج باب Y pall‏ وهی يومثذ من مقابر العظاء والعلیاء؟؟ . 


۳۷۰ ص‎ — Gl من‎ IA. السخاوی : الضوء اللامع‎ (y) 
۸٩ محمد عبد الله عنان : ابن خلدون س حياته وترالہ الشکری . ص‎ )۲( 
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IST القاهرة فى أيام الماليك‎ e 
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اسم الأثر 


مسجد ايتعش البجامى بياب الوز یر 
y‏ السلطان رقوق بالنعاسن 
مدرسة اینال الیوسفی بالخيامية 
مسجد الکردی ( الدرسة الحمودية ) بالخيامية 
مدرسة مقبل الداودى Gal Fb‏ 
خائقاه الناصر فرج بن برقوق )0 133 
مدرسة الأمير سودون بن زاده بسوق السلا 
جامع جال الدين بوسف الاستادار ASL‏ 
زاوية وسبيل فرج بن برقوق بشارع نحت الريع 
مسجد الإمام اللي عقبرة الإمام الشافعی 
مدرسة الى بشارع الداودارى 
مسجد قایتبای ا حمدی بشارع الصليبة 
جامع السلطان المؤيد بشار ع السكرية 
dee ya‏ ة الأمير شرف al wll‏ بشارع منصور Lb‏ 
الہمارستان المؤيدى با حجر 
L‏ حمام السلطان الؤید 
مدرسة القافی عبد الباسط gh bb‏ 
الدرسةالأشرففٰة بالأشرفة 
مسجد gl‏ بك بالفر بلين 
قبة جانى بك الأشرفى بالفرافة ااشرقیة 
مسجد جوھی اللالا يدرب اللبان 
y‏ السويدى pat‏ القدعة 
خاتقاه ومسحد السلطان رسبای بالقرافة 33 
مدرسة تغرى بردى بالصلية 
مئارة قايتباى „SH‏ بالنشة 
مسحد قراقجا الحسنى بدرب الخاميز 


ل ل 
س ۸ ا ا 


.۱۹ ام آثار القاهرة فى آیام الماليك AS‏ 


o.‏ ا ادبع 
رقم الاثر اسم الأثر 
ا مجرى البلادی 
oy‏ | سبل الوفاشة mei‏ ۸:1 ۲ 
AY‏ جامع القاضى QA‏ زین الدين بين النهدين 1£í£ ALA‏ 
۱۷۸ مسجد ا لجا لی hen‏ حوالى ۸۵۰ | ١445‏ 
۳٤‏ » القاضی بھی سولاق ۲ EI—NELA | OW‏ 
باب 2 لاجین ‌السینی بشارع مراسینا ۸۴ ۱:4 
۱۸۰ مدرسة جقمق بدرب سمادة 66م ١:6١‏ 
۸ افبةوخاقاه‌ومدرسةالساطان‌الاشرف|نال بالفر 418 lis‏ ۲-۸۵۵ | 91-۱4۵۱ 
Weg‏ مسجد حي زین الدین بالخيانية ۸٦‏ ۲ 
١ "5‏ قبة برسباى البجاسى بالقرافة الشمرقية حوالى ٤٤١ | ۸٦۰‏ 
1٦‏ رباط زوجة السلطان اینال با حرنقش حوالى .5م | ۱٢٤١‏ 
cle 0Y‏ انال ۔ A11‏ ۱:01 
Yo‏ > ان رد بك بأم الغلام حوالی ۰ ١57‏ 
)+ 445 بنالفارض حوالى Ao‏ | ۱4۲۰ 
۱۷۱ مدفن جانى بك ( نائب جده ) بشارع القادرية ١٤١١٢ ANA‏ 
(A.‏ قبة عبد الله الدکروری evt | ۸۷۱ dle‏ 
¥ مسجد ومنارة مغلبای طاز ¿e‏ بت 7 الام 1٦‏ 
۷۷ مزل زينب خاتون بحارة الدوادار VENA ۸۷۳ ds‏ 
۱۰9 43 سودون القصروى بالباطند قبل d AVY‏ » 
ay‏ | باب قايتباى و النارة بالجامع الأزهر YE AVY‏ 
۳۱۹ مسجد وسسل عراز se!‏ ۷۸ہ و۳3۵ 
44 مسجد وضريع السلطان قايتباى بالفرافة Ya — AVY 43 pill‏ | ۷۲ ۷-۱ 
۱۸۳ حوض > » » » » ۱۷ 
AVA » 2 2 yp  Jañs ۱۰‏ » 
٠‏ | افة الشرقة حوالى Vo— Vive | AVA‏ 
۱۰ ربع 1£V£ AVS » « GEE‏ 
¥\£ سييل « AYA‏ ۷ 
۲۲۲ حوض السلطان قايتباى بقلعة الکیش ۸۸۰ 1¿Vo‏ 
wry‏ مدرسة قاتبای 2 2 ۸۸۰ | ۱:۷۰ 
۷۹ سبيل وكتاب السلطان قابتبای بالأزهر AN‏ ۱۷۷ 
vo‏ وكالة السلطان قاشای بالأزهر | ANY‏ ۷ 
۱۳۹ مدرسة وقبة جالى البهاوان بالسروجة ۹۱۳٦-۸۳‏ ۱۵۱۰-۱6۷۸ 
4۹4 « أبو یکر مزهر خان مرجوش | AAS‏ ۸۰-۹ 
٤‏ | سیل السلطان قايتياى ۱٤۷۹ |. ۶ Ala‏ 
وكالة السلطانٍ الأشر ف قايتباى ہاب النصي cua‏ ۸۱-۰ 


ام آثار القاهرة فى أيام الماليك الجرا LS‏ 


۱ 
)10% 
yoy}‏ 
أول Opal‏ اولالقرن‌ادادس 
الماشر. ۱ re,‏ 
أواثل‌الةرن‌الءاشر| القرن‌السادس « 


4 باب خان الخليلى مخان الخليلى . 
۹ » » 02 +« » 
Yo)‏ خان الزرا كشة 


av 


MA 
|| ۱ 07 
Sie io os, 
۸۱-۱۷۹ | ۸۹-۸ ۱ الفداوية بالمباسة‎ AB ۰ 
مسجد و حوض قجاس الاسحاق بالدرب الاجر مسا | میا ور‎ ۱۱4 
٩1٤۸1 ۹۹-۸۹ قايتباى‎ « eya 
ê Me مزل قایتبای محارة الاردانى‎ ۲۲۸ 
مسجد السلطان ألى العلاء غوان فير اہی‎ rg 
TU; MA ( النشة‎ ) Astle باب قايتباى بالسيدة‎ YVA 
التاسع ۱ ن ا لحاس عشر‎ oval باب قايتباى يسويقة العزی‎ | ۳ 
قبة ازدمر بالقرافة الشمرقة ا رر آواخر یھ"‎ q. 
ko — 148 3 مدرسة الأميرأز بكالیوسنیبشارع أزبك‎ ۳ 
ال ین‎ Aa PIL حوض السلطان قایتبای‎ ۷ 
۱۹1 ۹۰٤ ( مسجد الساطان شاه خبط العدة‎ ya 
مقعد الأمير ماماى بالنحاسين 7 وی‎ ه١‎ 
فاقوا اه‎ a أ قبة یعقوب شاه الهمندار بسفح القعام‎ ۳ 
۹ 4٤ قبة قانصوه أبوسعيد‎ | ۰ 
۱۹۹ 0 سعید‎ pl السلطان‌قانصوه‎ y yu 
۱9۱ ۹ طوما نبای بالعباسة‎ « ۲ 
۲۳ ۹۰۸ مسجد خير بك بشارع البانة‎ | ۸ 
۱9۰۲ QA مدرسة قایتبای أمير أخور با لذشبة‎ ۱۳۹ 
)۔+|٠۰۳‎ | ۱۰-4 7 أمئزل ومقعدوقبة وسبيل وکتاب‌قانصوه الفوری‎ ۷٦ 
۶ ۹۰۹ مسجد السلطان قانصوه الغورى بالمنشية‎ VÍA 
o 106 | مدرسة السلطان الغوری بالغورية ظ ومحسء(‎ | 4 
وكالة قائصوہ الغورى بشارع التبليطة ۱۰-4 6 ۰ سب و‎ ٤٦ 
۱۵۰6 | ۹۱۰ قبة الأمير سودون حوا ی‎ | ٤4 
مسحد یتبای الرماح بالناصرية 414 ہت‎ yor 
y—= 0" | ۱۳-۷ مسحد الأمير قراش ) أمي ركبير ) بالقرافة الشرقية‎ ۱1۲ 
yout ۰ a % ai OL مم الدھ‎ 
| tour اللہ ہے‎ at ae ‘oe ۸ 
EA قناطر المياه ( عصر الغورى ) بغم‎ ۷۸ 
\i— lo) ۲۲-٦ | ¿dal بايا قصر الغورى‎ ۳۳۷ 


HAL وكالة‎ | ¿vo 


YES الفصل‎ 


القاهرة ف أياممالعثرانياين 
من ۱۵۱۷ إل ۱۸۰۰ 


. العامرة‎ sl وسكانما قد حربث‎ zu de So: 
الماهرة‎ ea مف‌ورة من بعد ها كانت‎ Jat وأمہحت‎ 


« بدر الدين الزيتوف » 
راك فی مصر 


لمل تار مصر الاسلای لا بشمل عصرآ فامضاً کالعصر الذی كانت فيه البلاد ولاية عثازة ie‏ 
محسکہا ولاة برسلهم السلطان UA‏ من قبلہ » ذلك العصی للدی بیدا باستیلاء السلطان سام على مصر عام 
۷ و rks‏ بقیام الدولة pall‏ & الحديثة سنة ۱۸۰۰ء 


فالصادر التارمحیة عن هذا المصر ليست وافرة » وان يكن بعض الأدباء ae pall‏ وکتاب الافر ج قد 
دونوا حوادثه » فان الؤرخ لا يسمه إلا ملاحظة ما فى کتاباتبم من نقص وغموض . 


استقر السلطان سلم فى مصر عسانية أشهر إلا LU‏ قلائل » قفی أ كثرها بحى القناس بالروضة » ول 
محلس على سر یر اللات بالقلمة » کیا كلن ais‏ سلاطين المالك . 


وف بوم ایس الوافق الثالث o tala‏ من‌شعبان ( ٩۲۲‏ ه/197 10م ) حرج السلطان سلم من بيت 
ابن الساطان GAB‏ الذى كان خلفخحمام Ela‏ » واخترق الصليبة وصعد إلى الرميلة وخر ج من القلعة 
عوکب عظم سبقه ملك الأمر اء خير بك نائب حلب» وجان بردىالغزالى نائب الشاموأمام امرس السلطانی 
فرقة موسيقية . وكا نالسلطان ir‏ ظهر بغلة صفراء عالية» قل eg]‏ من غال الساطان الغورى . وكان 
معه فی ا موكب يونس باشا والدفتردار وبقية الوزراء والأصاء وأعيان البلاد . وصل الوكب إلى الصوة 
فعقیرة الأشر ف قایتبای حیث وقف الساطان لقراءة سورة AAAI‏ » واستمر فى سيره ge‏ وص_ل إلى وطاق. 


yar 
ولا ندرى اذا م مخترق الوکب السلطاتى قاب القاهرة ؛ وفضل السلطان السير فى‎ gi رک‎ (4S) 


بعد ذلك سار الوكب J}‏ جم rai dei‏ ¢ وقل آن‌السلطان سام خرج من مصر Nery‏ 
جل Les dr‏ وفشة وحفاآ وسلاحاً وآوای من الخزف والصینی والنعاس ...اخ . 


وفادر الساطان سلہ عاصمة الديار all‏ 4 دون ye In ol‏ 1 قاع BP‏ تذ کارا pas doi)‏ أو 
كفارة عما تركته حبوشه فيها من آثار الخراب والدمار وما سلما إيإه من وی وصناع lis‏ کان ہ 

۱ ۱ ۰ - 0 
بعد ذلك فش لک فى إزدهار صناعات عديدة فى الامبراطورية Ma‏ 


و lage‏ کن من شنیء فقد کتب الؤرخ yall‏ هد ن أحمد ن oll‏ فی کتارہ » بدائع ازهور فى 
وقائع الدهور فوصف 43 حوادث السنين ll eal Jost‏ ى حق نت ۲۳ء 5 وألف ان ألى الفشائل 
ats”‏ و تار 2 سلاطين الماليك ). کا أن كتاب UY Ey‏ » للجرق مص_در آساسی BMS‏ مسر 
۱ 1 : 0 €¡ 
قري الفتم cel all‏ وفى AMS‏ ومن ا حتمل أن تكون فى SS‏ صنفہا مؤرخو GIGS‏ 


. حالة ف‌عهدالمانیین ووصفوا أحوالها وآثارها وعادات سکانها فى ملفانمم‎ es u 
بوكول » الذى زار‎ y وف مقدمة هؤلاء الحسن بن عمد الوزان» وأولا جلی والدكتور القس‎ 
ر وصت ااشرق وبلاد أخرى » وف نفس ذلك الوقت زار مدر‎ ll مصر عام ۱۷۳۷ م ركني مؤلفه‎ 
. ليست له قيمة من الناحية التارشخة‎ DS رر فردريكنوردون» الضابط بالبحر بة الك ماركية » وکتب عنہا‎ 
عن أحوال مصر فى أواخر‎ Loa کذل كکتب رر دی مايه ۾ قتعل فرنسا مدر عام ۲ كتاباً‎ 
. وآول القرن الثامن عشر‎ pte القرن السابع‎ 

Mo ae 

٠‏ استولى السلطان سام 7+ > ف ish‏ ساعاتہ على ال لاد مل عليها حا کا ياقب بالباشا 
وخدی أن مخر ج الباشا على BLL‏ ويستقل عصر» فاهتدی إلى طر Ae‏ کر ie‏ اللاد عت نز : 
فحمل فی مسر ثلاث إدارات كل مها تراقب أعمال الأخرين فلا حى من انحادھا وعردها . فالقوة الاولى 
س él, » LAU‏ واحاته ابلاغ الأوامر الساطانة پر حال ا كومة وللشعب ومراقية تنفیدها ؛ وكان عله 
أن لا غادر القلمة ch‏ حال من الأحوال lag.‏ و الوجاقات الستة » وواجبانها حفظ النظام فى 
jal‏ ااصری والدفاع عنه وجباية cl Al‏ » وقد وزع هذه الوجاقات ف القاهرة وفى المرا كز الرئيسية من 

القطر » وكان عددها ستة آلاف خبال وستة آلاف هن الشاة . 


وکان کل وحاق تحت قادة cel y‏ نرب عنه في delo GLY‏ 5 2 سکبان باثي » Pa‏ رتب 


تمادل «المفید) الوم ۰ 


۱۹ 


آما القوة الثالثة ng‏ الماليك وم بقایا الماليك البحرية والجرا كسة» وواجہم حفظ الواز:ة بين الياشا 
والوجاقات لأنهم أعداء لكلا الفريقين ينتصرون للفريق الأضعف لهنموا القوى من الاستبداد . وكانت 
سناجق القطر الصری وعددها إثنا عشر كا السکوات النتضون من أمراء الماليك . 


ولقد ظل هؤلاء الأمراء أاب القوة الفعلية فى البلاد » وان كان السلطان هو Gall‏ يسين الباشا » 
ققد کان ميسوراً مم الاتفاق على عزله ما بدیرونه ضده من الؤامرات وبغير ذلك من الوسائل . ومهما 
یکن من شیء فقد کان الباشا رصل إلى مصر حف به حاشية مؤلفة من اى عشر شخصاً فنش آڪ اس 
الذهب عنة ویسرۃ فى الأعاد والحفلات » ولكن ذلك لم E.‏ ثورات اند le‏ أدى إلى زيادة نفوذ الماك 
a acer los‏ الساطنة الى استبدلوه wil,‏ « شيخ البلد » . 


کان کا تقاص نفوذ الاب العالى قل نفوذ ولاته فى مصرء فزید تفوذ السکو ات الماليك الذن شیدوا 
القصور المظيمة على حافة بر که الأزبكية أو که" الفيل وف الصايبة وفى حی‌سوقالسلاح . وسكن بالقرب 
منہم أتباعهم السلحون الین کانوا بهجمون على آحیاء منافسيهم بإشارة من مولام فيسرقونها وينهبونها 
ويقتتلون فى الشوارع ويتقاذفون الرصاص من النوافذ DL pals‏ وزاد الطين بلة ذلك المنصر الشا كس 
الدى تألف من آفراد الأورطتين التركيتين أورطة العزب وآورطة الانكشارية ومقرها کنات القلمة . 
وكان قائد الأورطتين من أقوى الأمراء ye‏ ونفوذآ فى القطر ؛ ول تختلف أخلاقهما كثيراً عن أخلاق 
الماليك الأول . 


إذن كانت مصر فى عصر العمانيين لا تزال محسکمها الماليك ولا سما أن ولاتها الباشوات کانوا Ths‏ 
بتبدلون بأوامر اباب العالى . وكانوا مخافون تفوذ زعماء رجال حاميتهم ویخشون بأس بكوات الماليك 
الأقوياء الذين کانوا يضدون صفوف بعضمم إلى بعض ویکونون شبه اثتلاف فیا بينهم كالقاسمية والفقارية 
وكانوا ينتهزون الفرص Thal‏ للتعارك فى الطرقات أو محاصرة جنود أورطة المزب . 


وقد تابه رجاهم إلى إمكان الاستبلاء على Adal‏ إذا احتلوا Jal‏ 3 الدی ,شرف علها . ورا 
ما نقرأ فى قارع الجيربى آخار الجنود الین احتموا فى مساجد ان طولون والاس والحمودية > + وأطلةوا 
3 ات الدافم من المآذن الجاو رة . وقد وصل‌المسف‌والاستبداد إلىحد لا عکن وصفة) فقد كانت الطرقات 
تقفر Ll‏ من الارة . والبیوت مجم عليها انہب » ول يكن ot,‏ إنسان على الذهاب إلى بولاق ومصر 
القدعة . فإذا مضت تلات الفترة المفرعة أعقبنها فترة آخری سادتها السكينة وثلہا اللهدوء ؛ لماذا ؟ Teal OY‏ 
Lyi‏ تغلب على منافسه تخاس منهم واستطاع أن يميد إلى البلاد طمأ نينتها ٠‏ ومن الصعب Tae‏ أن نمثر على 
آمر من آمر اء هذه الطبقة لکی نقارنه بأحد أمراء ANU‏ السابقين الذربن جلسوا على عرش دولة قویة . 
عرش مصر القوبة الستقلة الفنية المتحضرة . 


1۹۹ 
الحسن بن مد الوزان الفاسى 


(لیون الأفريق ) فى القاهرة 


زار مصر فى الفترة الأولى لت GES‏ الرحالة en‏ بن تمد الوزان ( (100r — ١٣٤۹٤‏ 
فقدم U‏ وصفاً ala 7 .b‏ » وقد اشهر ا حسن باسم ليون الأفریق هد أن وفع فى al tad‏ رصان الفر یج 
فأخذوه إلى رومه ثم قيل عنه أنه اعتنق النصرائية بعدانص_اله WIL‏ لیو الماشر الدی شجمه على اادراۃ 
والبحث . وقد 2 سنبن طويلة فى رومه وزار فى خلاشاعدة مدن إيطالية ء ولا مات الابا » عاد إلى توس 
واخذھا مقاماً له حتى وفاته . وكان قد آلف کتابه القم عن رحسلاته الى قام با فى آنحاء آفریقیا وما 
زيارته إلى مصر (۱) 


5 السايع عشرم والثامن عم‎ on al 3 w all 


ویتر هذا الكتاب الذى ترجم إلى عدة اغات من A‏ مراجع الباحثين ge‏ سودان 


A y‏ القاهرة 


تناول الحسن فی رحاته وصف مصر بإفاضة 6 ولا سا القاهرة. وہداً كلامةيوصف موقع‌مصر وحدودها 
وطبيعة أرضها . وتسکلم بصفة عامة عن شعها وما قبل من أصوله » نم حدث ع نأث المدن الصربة وجوها 
وفيضان نيلها . 

وصف ( بوصير « Jal‏ بلدة زل فيها » وهی مدينة قدعة تقع على بعد عشر بن ملا غری الاسکندز بة 
وكان لا فى cid‏ الزمان سور من ع کا كانت ھتوی على عدة مبان‌جلة الطراز » ثموصف الاسكندرية 
وأطنب فى ماضيها ومدارسها » و 0 حديثه عن الفاهرة بالإصالة والدقة» قالعنها آنبا أعظم وأشبر مدن 
العام تمع على سبل عتد من جيل hall‏ وعلى بعد حوالى ميلين مر هر الدل » وحیطها أسوار ضخمة 
سکننفها أيواب من الحديد ء أهمها باب النصر و بابالفتوح وباب زويلة ء وقد أقيمت على جانبيها القصور 
والدور N‏ والدارس والساجد الشامخةء ومن‌آروعها مسمجد الحا کم aly‏ . وذكر الحسن شارع 
بين القصرين ووصف حوائيت بائعی المشروبات الحلاة بالسكر ء وأی على ذ كر مدرسة السلطان الغورى 


aes سس‎ 


The History and Description of Africa. John Pary. Hakluyt Society -1896 ( \ ) 
. الفرنسية‎ de Al أنظر أيضاً‎ 
A-Epaulard : Description de L'Afrique. Paris 1956. 


۱۹۹ 


التى كان قد انتهی بناؤها قبل وصول الرحالة بعدة آعو ام . وس حوائیت بائمی AN‏ حيث كانت تباع 
أتواع من eo‏ الوصل و Chile‏ » ووصف مارستان قلاوون وعر ج على حى زويلة » وكان aba‏ حوالى 
pte GU‏ آلف أسرة » وهو ببدأ من باب زو بلة وعتد ما يقرب ميلا ونصف إلى جهة الغرب . وعلى مسافة 
ميل قریاً 3 | alt‏ انوب اله رف بقع > ہی اللوق و سکنه ؛عض العظاء والأعيان - وتقوم مدرسه 4 السلطان 
حسن Ps‏ عمارة رت اقرب دن - aus‏ المدينة oo‏ الثوار ون الما عون Lys‏ ورمون مقدوفانمم 


أما ضاحية ان طولون qa‏ فى شرق القاهرة وکان هدا ا ی فا مخی وقبل انشاء المأهرة عاصمة 
اللاد المصرية » وقد شد عله ابن طولون LS 1 | pad‏ ومسجدا Let‏ » وزخر هذا ای محوانیت التجار 
وأصداب ا حرف ۳ كثرممن plat‏ بة 5 


ونحى اللوق شع مسعهك ومدرسة الأمير Vai‏ وكان دن مستشارى أحد السلاطین AAS‏ 6 وقد 
أطلق على الى اسم هذا الأمير فصار عرف باسم الأزبكبة . وكان الى ا م موقع بالدينة یقصدہ الناس 
للترفيه عن أنفسہم „ln‏ اللاعبون واطواة ومدر بوا حیوان علىتأدية ا لحرکات al‏ لتسلیةالناس » 
os‏ افترش الأرض 0 دن » التجمين « yl‏ پکشنون الطوالع بواسطة الطر 4[ وكان wey yde‏ 
a‏ { أحدثم لدطالعه أن يعطى الطیرما قمته ¿ada‏ فملتقطه FUN‏ عتقاره 4 و Aa)‏ أن ez‏ البلغ 3 
صندوق صخر ¢ death‏ ورقة کتب Woe‏ الطالع » وقدأراد الحسن أن عر فطالمه فكان LA‏ . وقد اجتمع 
a‏ بد من ميادين ۹ a‏ 2 السلاح والغنون والنشدون» بنشدون الأغاتى الجاسية 3 ن المارك 


= الحسن ur‏ عن Lele‏ بولاق المطلة على التيل وقال عنما أنها ملتقی تجار القمح والزيت 
والسكر تزخر بالمساجد والدور والدارس » يشاهد بالقرب من ساحلها السفن N‏ 
وتفرغ بمضہا حمولتها وأحیانا يتجمع منها ما لا يقل عن A‏ سفيئة » وکان بردحم الثغر عوظنی الکس 
or dll‏ يشدرون البالغ التى ينبغى أن جى من التجار لز ينة السلطان . وق القرافة شيدت GLU‏ العديدة 
والأضرحة والدور وهی gas‏ مديئة FE‏ ة تقع على سفح المقطم وعتد ما يقرب من الملين إلى اشمال » 
وقد يصل عدد مبانيها إلى الألفين » وأ كثرها فى حالة خربة وويقصدها الناس فى an‏ تع لزيارة > 
الأو لاء الصاطين » وم مماون سلال الطعام لتوزيعها على الفقراء » وقد on Es‏ على كثير من 
آثار القاهرة ومنها ضرع السيدة نفيسة ومقياس النيل .. ال .. كاذ كر طرائف عن أزياء أهل الدينة 
رجالا ونساء » وعن الرية ااقى يتمتع بها نساء المدينة . ثم تحدث عن زینتها وأسلوب لها . . وانتقل 


)\( هو جامع الأمير از ch‏ الیوسنی وكان من Je,‏ دولة الأشرف > 3 


۱۹۷ 


إلى وصف طعام أهل القاهرة » وتسكلم الرحالة عن الطوائف الدينية وأععاب الذاه ا ختلفة » كا آمدنا ثبت 
الناصب الرئيسة فى الحكو مة بعد القضاء على دولة السلاطين الإالك فى أعقاب ب دخول سلم الأول إلى مصر 

(۱۱۱۷م) ووصف إدارة الحسكومة فى أيا م الماليك الباشوات الدوادار والأمير الكبير ونائب السلطان 
والأستادار والخازندار وأمير السلاح » ثم ie‏ ن القوات السلحة وعن أعمال اشتسب وأمم ‘cal‏ 
وذ کر الحسن أشياء كثيرة عن مدينة Las Be‏ العلقة « والخاتقاه » وى سويف والمنيا والفیوم 
b shires‏ وأسيوط Ed cals‏ تسكلم عن أثم أديرة السحراء» مر باٍسنا وأسوان قبل أن برحل إلى 
القصير فی طريقه إلى مكة » ثم ركب البحر قاصداً مك السکرمة . 


القاهرة م شاهدها العياثى 


ليس فى رحلة عبد الله بن مد MANS vig‏ الدی زارالقاهرة سنة ۱۰۷۲ ه c(ety-100))‏ 
Fg?‏ أصيل 4 وقد ذ کر أنه دخل القاهرة صحی ) و جد دارا شرل مها قرب الأزهر ء فاکتری دارا 
بعيدة عن الأزهر عل ala ¢ ¿Sa pl‏ وجد الوباء فى القاهرة إلا أنه طعیف » وقد نعت ail AÑ‏ 
« عدم „El‏ مساجدالدنا با جمعها » حاشا |اساحد BN‏ 


¿ gl el الشيخ‎ Ls عن زيارته اشد إإراهم الیموی » فقال : » ثم دخلنا ازيارة‎ Die 
وإنما‎ . pas dal طعاماً حسناً ء وکنا جاعة . وهذا خلاف العتاد من‎ U ومنزله قرب الجامع » وقدم‎ 
X بطعام ولا دواء ولاشروة‎ bas وحن لا تعر فها ) وليست‎ 5 ¿spa ك4‎ rs cl onl تکار مون شراب‎ 

ley‏ ذ کره فى وصف مارآه خارج القلعة » قال : « وهناك خلق من المصريين يلعبون فى سائز الأيام 
كا" نواع الشموذین le Ty‏ القرود » ومن طاہائم من أصحاب اللعب بأنواع الحيوانات کالدب والیر 
لهم أنواع ا لحیوانات » فقلیل من أصناف ا لحیوانات مالا يوجد عندهم مسخرآ"). 


# 2 # 


ته میس مت 


.اس ہم بع ۳ . 
)1( نسبة إلى عياش |حسدی قبائل الور » وقد توفى عام ۱۰۹۰ ( 1314م ) ۔ راجع الأعسلام 
الزرکلی ج ٤‏ ص ۲۷۳ . 


(۲) الرحلة المياشية : ص ۱۵9۰۱۳۲۱۲۹۰۱۲۵ ( طبعة حجرية بفای عام ۱۳۱۹ ه) . 


۹۸ 


كان و خر بك » آول الولاة الذین ولاهم السلطان سام على مصر » وکان من کبار رجال قانصوه 
الغورى > انضم إلى الأتراك فى الشام ء وكان بشغل منصب نائب حلب . وعسده السلطان سلم aly Ob‏ 
ولایة مصی جزاء له على مماونته فى فتحہا وقد ر السلطان بوعده . 


فی يوم الأحد الوافق السادس والمشرين من شهر شعبان صعد الحائن خير بك إلى قلمة المبل Sit‏ 
عظم وأمامه بعض رجال SUN‏ » فاخترق الصلسة فى الفجر وأقام بالقلمة ورغب فى إصلاحها and‏ إلیہا 
شيا من جدها القديم . فأرسل فى طلب الہنائین والنجارين والبلطین Led‏ ما آفسده المثانيون فما » ثم 
أسند خير بك AY,‏ القاهرة لرجدل SF‏ کان ماوكا له امه کمشبغا » کا آسند عدة وظائف لبعض رجاله 
الخلصين » آما يونس باشا الذى عینه السلطان سام ناا عنه فى مصر وکان أعظم وزرائه ققد AS‏ 
ومخلص dia‏ . 


وف يوم من الأيام أشيع عقد قران « خيربك » على « خوند مصر » زوجة الظاهر قانصوه . وقد 
حققت تللك الأشاعة لما طلعت إلى القلمة قبل شروق الشمس وفى صحبتها dele‏ من نساء الأعيان را كبات 
الجر . ولكن بعد مضی دس سنوات على زواجہما غضب عليها و خير بك » وأنزلها من القلعة وأمرها 
بأن تسكن فى مدرسته القائمة یاب الوزير ورتب لها فى | خر کل شہر ما يكفيها من النفقة . وقيل أن سبب 
ذلك قدوم زوجته الأولى من الاستانة . وبعد شهر وصلت زوجته فصمدت إلى القلعة ليلا فى محفة ¿de‏ 
صُوء الشاعل . 


كان آهم حوادث القاهرة فى أول ولابة خير بك تفاقم أذى المثانين للقاهريين » ومن سیثات حا مم 
سطوهم على حى الأزبكية و عم الأبواب والسقوف والشہا یگ الحدیدیة » فكانوا حماونها على الخال لبيعها 
فى الأسواق بأمخس الأ“مان »كذلك کانوا ینزعون أخشاب طباق القلعة لاستخدامها فى النار العدة لطهى 
طعامهم . ولا زاد الأمر تدخل قاضی الفضاة واتصل خير بك فعمل على تہدئة الأحوال و إن لم يڪن قد 
مجح فى الوصول إلى ذلك دفعة واحدة » فأخذالأمن ستب شبثاً Veet‏ » وساعد على ذلك رحيل عدد عظم 
من الجنود LIV‏ بوالدلاة الذین کانوایمصون الأوامرجهارا ويرتسكبون کل حرم Ue‏ وجهراً؛ ومالبث 
أن اس خير بك من جزء كبير من اجنود المثانية . 


فى أواخر شهر ذى القعدة عام 7ه / plore‏ وصل إلى مصر رسول من الاستانة حمل نبأ وفاة 
السلطان سم وتولية ابنه السلطان سلمان » فأ خير بك في اليوم التالى ob‏ يطوف فى القاهرة أربعة من 
dr‏ الشاعل» ينادى اثنان منهما باللغة التركية البارة الاتية : « ترحموا على اللك الظفر سلم شاه وادعوا 


بالنصر لاملك الظفر سلبان » . . 


۹ 
وق یوم التالى وان يوم atl‏ أمر خير بك بااصلاة على السلطان صلاة الغائب مجامع القلمة وفي سائر 
جوامع القاهرة والدعاء للسلطان سلبان على لیب فى ذلك الیوم » ثم أقيمت معالم الزینة فی القفاهرة ثلائة 
0 ارتفاء السلطان الجديد عرش الدولة il‏ فارتدت الدولة ثاب e [A‏ لاسما خانا حا لی اذ 
قام نجاره بتزيينه زينة فاخرة وصار إلى القاهرة الأمبر على السكخيا يطوف La y‏ عدة مرات EA‏ الناس على 

الا کثار من معا م الزينة . 


رينت مصر وأضمت بعد حزن فى مان 
مد عات deal‏ سلم اسلیمسان dal‏ 


وف يوم الأحد ( ٢‏ ذىالقمدة ٩۲۸‏ ۵/ ٣۷٥۱م‏ ) مات خير بك ونمی بالقلمة بعد الظهر وبات تلك 
atl‏ فيها . وف الیوم التالى غسلت جثنه وكفنت وحمل الناس نعشہ وصاوا عليهثم زلوا به من سل للدرج 
وسار فى جنازته الجنود العثان.ون وأعراء اطرا كسة والقضاة الأربمة الذين اتقوا بالوک عند مدرسة 
ایتمش بقرب باب الوزبر واتهوا به إلى مدرسته الى أنشأهافدفن مع إخوته . وكانت مدة ولابته على مصر 
مس سنین وثلاثة أشهر وسبعة Ly pte‏ وخلف أموالا تمدر بستّائة ألف دينار ذهب . 


تولى الأمير سنان بك ولاية القاهرة بصفة مؤقتة حق وصل الوالى ا یدید من الأستانة وهو الوزير 
مصطق باشا . هبط بولاق وكان فی استقباله الأمير سنان الذ كور والأمير خير الدين ناب القلعة cia y‏ 
الأمراء » فارتدی خلعة السلطان وامتطى ظهر فرسمن الياد الخاصة وسار موکه إلى باب البحر ؛ واستمر 
إلى باب القنطرة وشق سوق مرجوش مخترقاً القاهرة » وكان الأمير سنان عن عینه والأمير جانم GNP‏ 
عن پسارہ؛ ترتفع له أصوات الدعاء کا تنطاق زغاريد النساء وكان بومامشموداً e‏ وصل الوكب إلى 
الرملة ودخل إلى ايدان ثم صعد إلى القامة وتسم pela‏ بيت الال . 


لم يدم مصطق باشا فى منصبه هذ' أ AT‏ منتسعة أشهر و خسة وعشر بنيوماً ثم أبدل بأحمد باشا الذى 
قطمت duly‏ وعلق جسدہ على بابزويلة . Sal‏ قاسم باشا » فاراهم‌باشا فلیان باشا . وکان 
السلطان Lely‏ عن هذا الأخير واثقاً منه فأ بقاه فى الولاية تسع سنوات وأحد pte‏ شہرآ حتى استدعاه إلى 
الاستانة لسلمه قيادة ar‏ أعدها لحاربة فارس والهند . وقد شید فی أثاء حكه بنايات كثيرة من جلما 


وقد جاء وصف مدينة القاهرة فى عام ٦۷ء‏ فى مؤلف ألالى كير محوسنة jove‏ جاء فيه : 
ان الماهرة مدينة مصر (ei‏ و be ye‏ المرب pas‏ أو مصر » وائمة فى شطلة 
حسنة مناسة أىحيث بتدیء الیل‌بالتفر ع إلى فروع عديدة فهى شبه سدلانیل . 
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ولامدينة ضواح كبيرة جداً محتوى بعضها على ثلائة آ لاف مزل والبعض الأخر على إثنى pte‏ لف منزل 
ويقال أن « الكاير » القاهرة محتوى على نحو ثلاثين ألف متزل وعلى دور کری غيرها وللكثيرين من 
آهلپا مسا كن كبيرة جدا وفيها قصور وهيا كل LE‏ عديدة تدعى ( جيوما ) جوامع وكثير من الستشفیات 
والدارس وا حمامات الق يستخدمونها لتقدم الضحايا وفاقاً لماداتہم )1( ووجد فى المدينة عدد لاحصی من 
ا حا م والواخير » وفیہا أیضاً مبان كبيرة جل منها الوجهاء مدافتهم ( أضرحة ) ویظن حکام القساهرة 
الظالون آنہم يستطيعون أن يكفروا عن ذنوبہم السیشة ببناء يوت عظيمة قرب أضرحتهم ووقف مبالغ 
عظيمة ple‏ للفقراء والجاج والعلبة والزهاد والنساك . 


وقد وجدت الفقرات الاتية فى دليل قدم عن مصر ( القاهرة ) : 


« الكار » مديئة dr‏ تبلغ أربعة أضعاف حجم مدينة باريس وفیہسا كثير من الکنائس السيحية 
وشوارعہا مزدسمة ازدحاماً عظما بالثاس وال Jul;‏ قلا بستطیع أحد آن عشي دون أن Ao‏ 
pales) ۰ 3‏ أمام النازل فق الشوارع Abs‏ مہم من Or‏ طعامهم 3 منار للم لان هناك بائعين 
يقدمون جیع الأطعمة فى الشوارع مطبوخة أفضل طبخ ويوجد فى القاهرة أ كثر من ثلاثين ألف طباح . 


وقد أرفق لاؤلف الألانى هذا الوصف مخريطة للقاهرة فى عصره وبين Lede‏ جری الیل وتتخلله 
للدينة ونواحى العمران و حال التسلية ومیادن عرض اليل . 


القاهر ةا وصفہا الرحالة الأجانب 


وصف القاهرة فى العصر التركى جد فى طاثفة كبيرة من المراجع NY‏ وف مقدمة 
المراجع العربية تار ع ابن إياس وال رى وان ألى السرور . وفيها يضل الباحث کثیرا لأسباب عدة ا مہا 
:5 التفاصيل الثانوية عن الحوادث التافمة الق لام بها القارىء إلا للتسلية؛ ون كان لبعض تلك الوادت 
أهمية إذ بستطیع أن برجع.لها الؤرع فيستنتج منها كثيراً من ا لحقائق . ومہما يكن من شىء SB‏ ان | 
يكن قدیراآ موفقآ فان کثیزاً من الموضوعاتت ا امة مخ عليه فى ثنايا هذه القصص والذ کریات . 


!ما الراجع الأفر dt‏ فتشتمل على ما کتبه الرحالة الأجانب فى أثناء زیارانہم لصر أو التقارير الوصفية 
الت كتا بمض الرجال السیاسپین . وأ كثر هذه التقارير ليس معتعاً محیث یصف جلاء دخائل الأحوال 
الصرية أو يصف بوضوح ماكانت عليه البلاد . فأ كش هؤلاء الأجانب متفرجون يشاهدون عن بعد 
ويثبتون أحكامهم على أساس سطحى » وعلى كل حال فان آراء أغلبہم سريعة . غير أن علينا رغم ذلك أن 
0 عا نمثر عليه فىتلك ااؤلفات القدعة» وندقق بین آزاء کل مهم لك نعطى صورة صديحة للقاهرة فى UST‏ 
Sal pall‏ . 


y «A 


كانوا SEE RS RS AA‏ 
وشاهدوا ما وقع نظرثم ale ale‏ امام Cire Say‏ أفكارم 4 ds‏ بستطیعوا أن بامسوا bs‏ الحاة 
الصرية . aby‏ خير مصدر يعطى صورة جيدة للقاهرة Ge‏ استولی ال مانیون على مصر هو کتاب 
) الحاج الفر سى ( Y‏ جر la‏ أفاحار Wa‏ 3 وكان قد زار القاهرة عام oft‏ ووصنها 3 عده صفحات ye‏ 

کتابه قال : 


تقدر مساحة القاهرة بثلائة آمثال مساحة بارس» وهی‌ذات شوارع طیقةملتویة وقصيرة» وأ كثرها غير 
منظم ‘ ومن هده الطر قات ما هو مغطی ہا لواح sd‏ أو الاش المىك لشده حرارة الصف 04 والق 
بسبيها يقفل أصحاب الحوانيت متاجرهم فتبطل ال رك وی الناس داخل بیوتہم؛ وف أثناء الليل تضاء المدينة 
عصابيح يعلقها آحاب اليوت أمام منازهم . 


وشعب القاهرة خليط من أجناس العالم وأديانه المختلفة » فنهم الأنراك والغاربة والعرب والعجم والیهود 
والسحبون واللاتشون والروم والمنود والأرمن والعافة والنسطورون 1 وبالاختصار ob‏ حکومة اللاد 
تسمح لکل هؤلاء بالميشة حسب قوانين بلادم OY‏ القاهرة مدينة احریة . 


وذكر الرحالة « كاز سه دی 32 @Carbier de Pinon‏ أن القهرة أرحب من الأستانة « وقال 
« فيرمائل Fermanel‏ » وقد زارها أثناء القرن السابع عشر » أن القاهرة كانت معادلة لأعظم الدن 
الأورسة کیا أنہا أ كثر مدن الإمبراطورية Atel‏ ازدحاماً ء أما الرحالة و ديلافالى Della Valle‏ « ¿ 
فقدرها تقديراً تفوق به الأستانة ورومه وكل البلدان الق شاهدها فى أثناء رحلاته UB.‏ زارها « OS‏ 
Coppin‏ » وصفها leh‏ أصغر من بارس وأقل سکاناً على عکس ماذکره فيا بعد « تیقنو «Thévenot‏ . 


وزار gar‏ 3 9,3 الثامن عشى ye oe‏ الرحالین Lar‏ عل أن القاهرة تساوى باریس 3 421.11 
وعدد السكان . وأوطمالطبيب جراحر وكان قد اس‌وته القاهرة » کا وصفها ao!‏ السو y‏ سليون » 
قنصل 5 Li‏ فى القاهرة y pes‏ لوما Le maserier dy Ka‏ « وثالهم و دانفيل Danville‏ ) . 


وم تتفق كلة الرحالة الثربیین على مساحة القاهرة فی القرنین السادس pte‏ والسابع pie‏ » فيا ذكر 
« ها كلو » فى القرن السادس pte‏ أن دورة القاهرة ish‏ رطا ۳۳ كيلومتراً ‘ قال کور سه دی بنوأن 
طول القاهرة بدون مصر القدعة هو ۱۱ THAT‏ وعرضها خمسة کاومترات ونصف . وذ کر « فيرمائل » 
Tas ۳٣ lel‏ فى محيطها . وذ كر » وفو Beauvau‏ » أن القادرة وضواسها a‏ ستة وعقسون 


Greffin Affagart : Relation de Terre Sainte. (1) 
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مخص القاهرة منها آریمون ٤‏ حت إذا وصلنا إلى القرن الثامن pte‏ وجدنا « بوكوك » و « جرالجو » 
بقولان أن طا لا wy‏ عن أربمة عشرة We‏ ذکر روس ورون أنهما قطما بمدها الطولى فى ثلاث 
ساعات مشاً على الأقدام ! 


ولا شك أن ذلك التناقض فى التقدر وتضارب الثراء فى الا ماد » مجعانا تمرف الد الذى OTA‏ 
لاتتجاوزه فى الاطمثنان إلى مثل هذه التقديرات والوثوق بصحتها فا تعلق بالقاهرة وغیرها من العواصم 
الى ذهب عض الرحالة إلى أن فى استطاعمم إعطاء صورة صححة عنہا بعد إقامتهم فا مددا تفاوت 
per) 3‏ 3 فليس كل رحالة پستطیع أن قدر فى staf‏ إقامته الفصیرۃ 3 القاهرة ما يجب أن شوم 4 الاحث 
Bh atl‏ أو المؤرخ الاجماعى 3 شهور وسئوات . 


كانت مساحة الناطق الزدحمة الاهلة بالسکان من أحاء القاهرة TOT‏ 
فضیق الشوارع يوم بارتفاع مبانها القامة على جانبيها مع أنها تسکون عادية العلو » كذلك ندرة مرور 
الناس فى الطرقات الواسعة Lhe GLAD‏ نتوم أن الدينة أو الحى خال من السكان . هذه الاعتبارات 
لم يلتفت إليها أ كثر الرحالين . 


القاهرة فى lal‏ القرن السادس عشر 


شهدت القاهرة فى أيام السلاطين الماليسك الذين عرفوا تشجيع الفنون والاداب أنواع الما BoA‏ 
تشيد فى جیع ul‏ جاءها الباشوات الأتراك يحملون أوراق تعيينهم من الخليقة SN‏ لسکوا 
بلدا لار بطہم به أى عاطفة من حب الوطن ولا يرون فيه إلا آشبه شىء +زرعة عليهم أن محسنوا استغلالها 
لکونوا لأشہم بعض الثروة كان لذلك عواقب وخيمة على مصر » LAS‏ امزال على وجه القاهرة ومالث 
أن تغلب النعاس علیها قنامت نومآ Te‏ . وأهملت وفقدت جاذيتها الرشيقة » واصیت فى 1 کش مبانہا 
وعمائرها الجيدة الى كانت رمزآ لعصورهاالزاهرة » وظہرت عليها کل عوامل الفساد» ولكن مع ما ق 
القاهرة من تشویه كبير فى آیام العا نيبن رأينا بعض الساجد قد أقيمت وبعض الأسبلة وا جامات والدارس 
شيدت » أقامها بعض الولاة ومشاع البلد وأعيان الاليك . 


وفى سنة ( ٠٠۳۸ — aate‏ م ) عهدت ولاية مصر إلى داود باشا فبق عليها إحدى عشرة سنة 
وأعانية أشهر » وقد عتع الأهلون فى مدة حکنه بالمدل والطمأنينة » وعند وفاته Ron)‏ ه ) تولى منصبه على 
باشا الدی قام بترمم عدة مبان عامة فى Salil‏ واستنسخ كل ما ظفر به من الخطوطات قمع مكتبة 
عظیمة وجاء بمده آخر حح عليه بالقتل mary)‏ — 10017 م). 

كان الوالى مجیء بعد الآخر حق أمر الساطان سلم الثانى dis‏ سنان اشا والى حلب إلى مصر ع sale‏ 


f 
على العمران » وبنی فى بولاق شارعاً ووكالات وحامما لازال معروفا ياسمه لليوم‎ Bully بتايد النظام‎ 


yer 
منسنة ونسعة أشهرء وتبعه مسبح باشا فوجه انامه إلى إبطال‎ AT TEA ولامات خلفه حسين باشا الى لم‎ 
آلاف ‘ ومن آثاره مسجد عظم فى صواحی 41,41 عرف‎ pte فتلاه من‌اللصوص‎ atc che ¢ السرقات‎ 
. باسمه» وقد خرب الآن ؛ وتولىعده واليان خاملان‎ 


تولى عورس باشا حكومة مصر A‏ £ ۵۵ ھ ۔۔ 1085م © وأرادتدريب اجنود فعصوه وهجموا عليه 
فی الديوان وأھانوہ ونهبوا بته » وف ج ما بوه ساعة كبيرة تمرف مها الأيام » وقاموا بثورة فى جمبع 
أماء القطر» وأخيراً استقالمن ولایة مصر ( ۹۹۹ ھ — ۱۵۹۱ م ) وخلفه حادم حافظ أحمد باشا الذى 
شد في ولاق وكالتين وعده قساريات ونوت خصص رعا لعمل get‏ ( و de‏ الكردى Lab‏ وکان 
مجيداً لمساعدته للفقراء ورعايته للاأدياء » وخلفه اليد مد باشا » ومن AT‏ أعماله أنه أعاد بناء الجامع 
الأزهر ورمم ا عمد الحسينى . وفى أيامه قامت ثورة عسكرية فشل فی إخضاعها واتہت باستبداله pat‏ باشا 
فی عام )21091 09 م) وولى مكانه على باشا الساحدار وکان ا ا ٤‏ سفاكاً للدماء 
لم يكن حرج فی SN‏ الدینة أو ضواحيها حتى یقتل عشرۃ أشخاص على الأقل CA‏ حوافر جیادہ . 
وف أيامه حدشت مجاعة وعم الخراب فترك القاهرة فراراً من العاقبة واستخلف على الحكومة « بیری بك » 
وبوفاته اتتخب السناجق الأمير « عمان بك » ليقوم مقامه حتى عین الباب العالی إبراهم باشا فثار عليه 
اند ¢ وقتاوه و لوا رأسه مع أحد أعوانه » وطافوا بهما شوارع المدينة إلى أن علقوها على باب زويله . 
ثم أرسلت الأستانة تمد باشا الکورجی فاستطاع بيقظته معاقبة اثاترین» وقتل منهم حو مائتى رجل . 


لقاهرة فى أوائل القرن السابع عشر 


وفى سنة ۱۰۲۲ ه ‏ ۱۱۳ م أرسل السلطان عشرۃ آلاف جندی إلى ان إجابة لطلب حا کہا 
لإحماد ثورة شبت هناك . أرسل هؤلاء الجنود عن طريق مصرء وكان قد أصدر أمراً إلى الوالى بإمدادهم 
بالمؤونة وبوسائل القل فىداخل البلاد وإيفادالجلة إلى ان . فلا أرسل محمد باشا اللقب بالصوفى لضباطرم 
يدفموا أعان مااشتروه » ادعوا أنهم جاءوا ليقيموا فى مصر » وقد راقت لمم الميشة فها و بذعنوا لأوامره 
بالسفر واحتلوا بالقوة الحى ا جاور لباب التصر وباب الفتوح ؛ وطردوا أصحاب البیوت منہا إلى الشوارع 
وأقاموا التاریس فى أبواب ¿A‏ وأتفلوا باب النصر وثبتوا الدافع فى برجه ۔ فاضطر الباشا إلى الذهاب 
إلهم وحاصرمّم بالقوة » وكادت تذهب وسائله أدرا- ااریاح حتى عسکن أحد آمرائه وهو عابدين بك من 
الدخول إلى صهر ع مياه فارغ لإحدى الدارس الجاورة المروفة ALLE‏ وسلط على الثوار نیرانه وم 
داخل استحکاماممم ففوجثوا وساموا ؛ ولكن ذهبت كل محاولة لمعاقبة رءوس الثورۃسدی؛ و تساموا نقودم 
وأمروا عغادرة البلاد » فسافروا . 


بعد قليل عزل محمد باشا الصوفی فاعيزل فى قبة العادلية ول يرجا إلا بعد أن de‏ بوصول all>‏ أسمد باشا 
الدفتردار ( )۱۰۲ ه — 01( م ) الذى ole‏ إلى القاهرة ودخلها Sy:‏ حافل ٤‏ ویینا هو فى موکبه 


۱۰ 


بالدينة رماه عض الاس حجر من سطح لاس فأصيب dacs an ¿ ax‏ الفاعل واعترف Asus‏ وقتل 


فى ذلك اكان . 


وتبعه سلسلة من الولاة FW‏ اك من بينهم الوزیر « فرغلى مصطفی » و rd‏ باشا ) و leas y‏ 
باشا» B‏ تدمولایتہم أ كثر من بضعة آشهر » تم بيرم باشاء فوسى باشا » والوالى حسين الدالى» وأبوب باشا 
Paty‏ يمن لم یکن لمم نفوذ ما » وأخسيرآ آ لت القوة إلى الاك البسکوات الذين كانوا يعدون أنفسهم من 
أبناء البلاد وليسوا كبشوات AN‏ اکتساب الثروة قبل أن باتهم 
الامر بالعزل . 


وفى أيام الوالى مقصود باشا ۱۰۵۱ ه ‏ ۱۹4۲ Ge‏ قاست مصر وباء الطاعون» فقد ظهر فى بولاق 
فى آوائل شعبان ۱۰۵۲ ه . وبعد ذلك امتد إلى القاهرة وم يكن پسمع إلا بالوقيات التتايمة » وکانت CAL‏ 
تنقل Ol tall‏ دفعة واحدة قيمر ف الطريق الواحدة Gi‏ ثلاثون أو أر dy‏ جنازة » وقد روى ابن ألى 
السرور وهو من مؤرخی ذلك المد أن جلة من de‏ علیہم من التوفین فى الجوامع EL‏ الرئيسسية فى 
القاهرة ألفان وتسمائة وستون فى خلال ثلاثة أشهر » وصار الناس فى آخر الأمر يدفنون موتاهم بلا صلاة 
وعدد هؤلاء لا يقل عن عدد الذبن صلی عليهم . أما خارج القاهرة فل يكن الوباء أقل فتكا » وقيل أن 
مائتین وثلاثين قرية آصبحت خراباً RLY‏ سکانہا جيم بذلك الداء . وقدر الؤرخ تمس الدين عدد موق 
الوباء من أصحاب الحوائيت وعمال الوكالات بالقاهرة بستائة وثلائین الف تفس غير الذین ماتوا فى 
أما كن أخرى » وبارغم من أن فى هذا التقدير مبالغة ظاهرة إلا أنه يدل دلالة واضحة على فتك الوباء 
سکان القاهرة فى تلك السنة . 


زار ااسکاتت الرحالة Ole y‏ دی تفنو » القاهرة بان ge‏ 5 ۰۸٦۱م‏ وذ کر عنها فى ay‏ 
عن سياحاته فى بلاد الشرق ما پسمح نا شکون فكرة ما كانت عليه القاهرة فى سنة 585( أى منذ 


حو ثلمائة سنة تقريياً . 


آراد « دی تیفنو » أن یقیس طول القاهرة وعرضها وحجمها ف ركب مارا ودار حول الدبنة والقلمة 
ققطع تلك السافة فى ساعتين وربع ساعة » وفضلا عن ذلك فإنه سار من أو ل اليج إلى آخره Le‏ عل 
القدمين ليعرف امتداد الدينة فقال أن طوهها بلغ‌مائة NT y‏ خطوة » وجعل کل خطوة قدمين ونصف 
قدم » وأنه رأى حول الدينة بمض أما كن غير مأهو لة وکا متعددة حيط بها منازل كبيرة . 


ومعظم الذبن قالوا أن القاهرة 1 كبر من باريس ( ومنهم أحد الرحالة GUY‏ الدى قال أن القاهرة 


Y.o 


ds es‏ أضماف باريس ) ضموا لها مصر القدعة وولاق ¢ وقال «دىتيفنو » فى ذلك الصدد أنه إذا 
حاز ذلك uns‏ أن قضم إلى بار اس الفرى اماورة ۳۹ pas OY‏ القدعة كانت منفصلة عن اأقاهرة الخديدة 
وکان حى بولاق ضاحية ذات حقول خضراء . 


وأشار y‏ دی تیفنو ‏ إلى حى القاهرة بالقرب من الطریق المؤدية إلى بولاق أسماه ( الأزبكية ) وذکر 
أن لاء كان بظل فه حو أربعة أو سة آشهر کل سنة وبعسد ذلك تزرع أرطه » وکانت حول قعور 
حميلة SICH‏ ولکبراء البلاد يقيمون فيهامن وقت إلى آخر بضمة أيام Ub‏ لاراحة ون كان «دى تیفنو» 
لم يذهب إلى أن القاهرة كانت أ کر من « باريس » فى ذلك الوقت » فقد قال أن الأولى كانت تفوق 
الأخيرة فى عدد السكان » Leidy‏ أن الشوارع كانتمزدة فى كل وقت بالناس وكانت منازلالففراء ء 
عامرة بالنساء والأطفال » وأنه عند ماجرف الطاعون مائتی AT‏ لسمة من سکانہا م كد أحد بر أن عدد 


السكان قد vas‏ , 


وکتب كثير من الرحالة أنه لم يكن للقاهرة سور » ولکن «دی‌تفنو » قال انها كانت محاطة بحدران 
Tae dr‏ وكثيفة ومشہده ¿lat‏ ورأى هذه الحجارۃ las‏ ناصعة الال WS‏ بہت دن عهد قريب 3 
وكان فى تلك الجدران فتحات مزخرفة وأبراج Y‏ بعد آحدها عنالآخر أ کش من‌مائة خطوة » و عکن أن 
محتشد فیہا كثير من الرجال »كانت الجدران Tan Alle‏ لکن بعضهاكان مطموراً بين الأنقاض وكانت 
الطرقات قصيرة وطيقة وإذا استأنی شارع البازار ( بالقرب من خان الخايلى ) وا لیج الكبير الذى 
كان جف ثلاثة أشهر كل سنة فلا یکاد يوجد شارع كير فى القاهرة » إذ لم يكن فيها سوى أزقة وعطفات . 
وكانت النازل gx‏ دون أن راعی فى Leb‏ طط المدنة . فم تسكن هناك ZY‏ للتنظم مثلا ؛ وكان کل 
إنسان » gu‏ بيته حيث رغب وکا شام ذوق مبندسه دون أن بکترث LY‏ الشارع أو استقامته » ويظهر أن 
« دی تیفنو 6 حاول احصاء die‏ أحياء القاهرة فلم يستطع ول د سوى أن كل > احتوى على dde‏ 
شوارع و حرسه رجلان ربط كل منهما إلى الآخر بسلسلة SS‏ لا بسیر كل منہما فی جهة ء وكان الرجال 
الذين عهدث ee!‏ هذه المهعة de Ja‏ عن طب خاطر لأنهم كانوا شضون أجرة arse‏ ۳ وكانت 
السلاسل تقفل باقفال محفظ مفاتیسپا عند وكل رئيس الى » فيفتحها أو بقفلہا بواسطة أحد آتباعه ) 
وكان بالقاهرة عدد کر من الموامع العظيمة الفخمة البناء ذات الأفنة والأبواب MAL‏ والتی تعلوها الآذن 
at‏ المشوقة ااقد . Lik’,‏ النازل ,\ لقاهرة مؤلفة من DAS‏ أدوار وا أسطيم مسطيدة اکان منظر le‏ دن 
a‏ قبيحاً ولكن داخلہسا کان مزبناً NT‏ سما یوت البكوات 
والكيراء ‘ إذ كانت fos‏ نوی be‏ ادع dro‏ وتاعات 3,8 مرصوفة بالرخام ومز > 43 بالذهب ‘ 
فما السدائق التي تتدفق فما الاه وتنداع نوافیرھا إلى عاو gale‏ » وكانت ula JU! at‏ من 
الخشب حق أتفال أو اب اادينة ومفاتیحما تيسهل فتسها بدون الفاح . وكان من del‏ شوارع اقاهرة 
شارع البازار الذى كان یمام فيه سوق كل أيام الاشین وا میس » وف نهاية ذلك الشارع کات شارع 
yas‏ عرلض dl‏ حان الخللى وهو حوی على حانسه مخازن البضائع الجر uy‏ 6 وتصل e do‏ توي 


۳۹ 


على فناء واسع كان gly‏ فه الأرقاء البيض رجالا ونساء . آما الرقیق الأسود من النسين فكان يباع فى 
خان آخر على مقرية منه . وعلى مسافة غير بسيدة بعد خان AH‏ كان الستشنی أو المارستان وجامع متصل 
به من أ کر جوامع الفاهرة » وف هذه النواحی Tal‏ كانت مصانع السجاد وكان يشتغل فيا عدد 
عظیم من الناس بینہم كثيرون من الأولاد وکانوا يصنمونالسجاجيد ALAS‏ الی‌الاستانة وأورہا . 
وكانت مصر القسدعة الواقعة على بعد نح و كلومترين من الفاهرة على شاطىء النيل فى حالة خراب » 
على أنه كان لاہزال باقاً فبا كشر من الأبنية الخيلة من آهمها كنيسة أبو سرجة ودير مارجرجس . وكان 
فى مصر القدعة مجری الباہ للدى کان بنقل فيه الماء من النيل إلى القلعة . وفى أعلاه عانی سواق تدبرها 
أو اميس » قرفع الماء وتصبه فى حوض كبير مجرى منه إلى القلمة . 


قلعة ال أهرة 


وکانت القلمة أشبر مکان فى القاهرة تشرف علیہا ء وا م ركز هام بعزز نفوذ حسکام مصر » وقد تهدم 
فى ذلك المهد أ کر قسم من Gil‏ لکن بقیت فا بعض الأبلية الصغيرة A‏ احتوت على ردهات رحية . 
وكانت قاعة بوسف بأعمدتها الثلاثين من حجارة طیة قد أصيبت بأضرار جسيمة ولكن نقوش جدرانما 
الذهبية كانت باقبة . وبقربها قاعة یوسف التی كانت مصابة بأضرار أ کثر من سايقتها » فلم يكن باقيآ منها 
سوى إثنى عشمر عموداً وكانت فى القلعة أيضآ قاعة كبيرة جيدة الیناء يعمل قيا ستار الكمبة ويرسل سنوياً 
که باحتفال عظم . وکانت القلمة نحت إمرة آغا الإنكشارية الذى يقم فما » وإلى جانب‌القلعة قصرالباشا 
فصل بینهما جدار » وکان قصراً Tae Me‏ شرف على منظر جيل من مناظر القاهرة وأرياضها » وکان 
Get‏ ماف القصر الدبوان الكبير وقد علقت على جدرانه عثيرة تروس من الخشب مثقوبة بطعنات رماح . 
قبل أن السلطان مراد وکان ةويا محسن الرماية أصابها برمحه دفعة واحدة ثم آرسلها مع الرمح إلى مصر 
لیظپر pad)‏ بین قوته . وقد آثار منظر القلعة دهشة y‏ دی تفنو » وقال فى کتابه : أنه لم y‏ فى العالم 
كله det‏ وأضخم من أشتها وأمنع Aga‏ 


وتاریخ tall‏ فى عصر المشانیین مملوء بالحوادث السام ؛ وقد ذکر السلامة ESTRES)‏ من 
أحوالما فى عهد الباشوات منذ استولىالسلطان سلم pas de‏ » وقال اءنإياس : 

ولا آقام ابن ote‏ بالقلمة ربط الجنود فى الحوش إلى باب القلعة عند الأبواب الكبيرة وباب ا امع 
الدى بالقلمة وقد صار زيل الخبلهناك كالكمان » وخرب أ كثر WY‏ كن التی بها وفك رخامہا ونزل به 
فى الراكب وتوجهوا به إلى استنبول . 

وذ کر الؤرخ لأصرى « اعسبری » وأيده القنصل الفرنی « دی مابيه » أن اسماعيل باشا SAI‏ 
)1114 +وروه) قام بإملاحات كثيرة فى مبانی القاعة لاسما فى زاوها الجنوبية الغربية حيث 


۳۰۷ 
سكن الاشوات . ومن ما ره أیضاً أنه عمر الأریمین النی وار باب قرة ميدان وأنشأً فيه جامعا » 
Lal,‏ فما بينها وبين بستان الدورى ماما فسیعاً بالرخام الملون » وجدد البستان الم ىكور وغرس فيه 
الأشجار» ورسم قاعةالغورى الق بالبستانوبنى صهر شا بداخل القلمة . 


وكان من تجائب القاهرة حوض العشاق » وهو یضاوی الشکل مصاوع من قطعة واحدة من الرخام 
الأسود طولاستة أقدام وعاوه ثلاة أقدام وعل‌ظاهره كتابة دقةة بالميروغليفية» ويقص بعض JUY‏ قصصا 
عديدة عن هذا الحوض ویتقدون فيه اعتقادات خرافة 2 co‏ وهناك تفاصيل كثيرة ذکرها «دی‌تفنو» 
يمكن جما وسردها لرسم صورة واضحة جلية لما كانت عليه قاهرة الیسکوات منذ RE‏ عام . وهسذه 
الصورة تلف اختلافاً عظما عن صورة قاهرة اليوم لاسا فى القسم الواقع بين ا حلیج ( شارع بورسید ) 
والفلعة وباب الفتوح » فعند ما خترق القاهرة من باب زويلة إلى الشمال ساربن فی شارع السكرية 
dno bt‏ حى جامع TU‏ ونرجع من باب pall‏ من‌طریق A‏ الأزهرء e‏ بين آثار المصور 
الاضية ذات الروعة والجال والفن ولا سما تلك الأبواب الق مرت ما الأجال جبلا بعد جیسل فهي OV‏ 
محدثنا LE‏ شاهدته من عظمة ماطية ود غار ‘ 


dulco والقنصل‎ busts 


جاء بعد الرحالة « دی تيفنو » فى عهد الباشا A SAN‏ امه ر فاتسلب» ) Vausleb‏ ( 
زار مصر عام 1٦۷١‏ م وكان يقم فى مصر السو دی dale‏ دصل فرنسا فى القاهرة ») وكان مره قرب 
من النلائین عاماً حين جاء إلى مصر ل الك لويس حيث قضی فى مهمته سستة عشر عاماً وكان مفرماً 
بالماديات الشرقیة SAV,‏ الصرية وتعلم الاغة العربية وألف كتايه اقم فى وصف مصر عام ۱۷۳۵ . 


وق أثناء وجوده عصر هبت فى all‏ عاصفة شديدة ۱۱۰۵ ۱۹۶/۸ e‏ فظن الناس أن الساعة قد 
آوشکت ون روم القيامة قد دنا واظلم الو من التراب الكتيف وکان الناس فى صلاة BLL‏ رمضان 
وسقطت ال ر کي الق على منارة جامع ابن طولون وأصيب جزء منه بأصداع وهدمت دور كثيرة ۰ 


وف المام الأخير من القرن السابع عشر توف المؤرخ تعس الدين من مشاهير علاء مصر الأقباط e‏ وقد 
کتب عدة مؤلفات علاوة عل ما acd‏ تار ع مصرعا Le pte‏ لحوادث ذلك العصر » وتحن تقتطف هنا 
شیثاً مما كتبه دی ماییه القنصل الفری عن القاهرة فنذ کر أن الدى كان يشغل منصب الوالى حيائذ هو 
اسماعیسل باشا بها کان ناوذ شيخ اليلد ( حاک القاهرة ) ینزاید بوماً بعد بوم . وكانت هناك أسرتان 
تتنازعان الساطة ها اافةسارية والقاسمية . وتدكتب « دی ماه » فى کتسابه Bye‏ طويلة عن الكنيسة 
الصرية وعلاقاتها مع الحيشة ؛ وذ کر أن عدد سكان القاهرة بلغ إذ ذك نصفمايون نفس » الطاعرن 
والجاعة Wei]‏ منه LS Tote‏ : 


۳۸ 


وقد توالى على مصر من‌سنة ٦٦‏ ی ۱۱۱۹ھ إثنان وعشرون‌والاً . وف سنة ۱۱۱۹ ۱۷۰۷/۵ e‏ 
فى أيام السلطان أحمد » تولى آمور مصرحسن باشا وكانتمشيخة البلد فى يد قاسم عيواظ بك» وبوفائه تولى 
مشيخة اليلد من بمده ابنه اسماعيل بك فظل فیہا ست عشمرة سنة تقلب فى أثناتها على مصر عدة باشوات کانوا 
لا حول لحم أو شأن» وانتبی‌آمره بأن قتل بيد أحد تماليك و ذى الفقار بك » ضکانت نهاية مشیختہ عام 
e ۱۷۲۳/۶ ۹‏ 


ومن الحوادث gil‏ ذ کرها القنصل الفر سى وأیدھا الؤرخ Dbl‏ ماحدث ف الأزهر عام (۱۱۲۰</ 
۹ م ) بعد وفاة شيخه الشیخ مد النشرفی» ند وقست بعد موته فتنة بالأزهر بسبب الشيخة والتدریس 
بالاقغاو ية » وانقم الأز هریون قسمین: فرقة تریدالشیخ أحمدالنفراوى » وأخرى ترید الشیخ عبد الباق 
القلینی» وم يكن حاضرآً عصرء فتصدرالشیخ أحمدالنفراوى لاتدريس بالأقبغاوية فنعه طلبتها » وحضر القلینی 
فتعصب له جماعة النثمرنى . وحض ر جماعة النفراوی إ یا امع ليلا ومعہمالنادق وصوبوهاعلی السجد وآخر جوا 
جماعة القلینی وكسروا باب الاقبغاوية وأجلسوا النفراوی مکان النشرتی » فہجمت جاعة القلینی على الجامع 
وتفاوا أبوابه» ولضار بواەع dele‏ النفراوی »فقتاوامنهم حوعشرة]ًشخاص ونہہت خزائنه وحطمت القنادیل . 
Lets‏ حضر الوالى AB‏ القتلى وفرق الطلبة وم ببق بالجامع أحد . وفی الیوم التالى صعد النفراوی إلى 
ديوان القلعة ومعه كش ف بأسماءالقتلى» فلم يلتفت الباشاإلى دعواه وأمره بازوم بيته» وأمر بنی‌الشیخ أد 
شنن من الزعاء إلى بلده واستقر القلینی فى المشيخة . 


be وأ‎ 4.25 


وذكر Gat!‏ بينحوادث عام ( ۱۱۲۳ ۵ | ۱ ۸۱۷۱ ) أن رجلا رومباً واعظاً جلس بعظ الناس 
مجامع المؤيد وازدحم عليه المسجد وأ PAT‏ من الأتراك ثم انتقل من موضوعه إلى مایفعله آهل مصر 
بأضر حة الأولياء وإیقادالشموع والقنادیل عليها وشنععلى ذلك وذ كر أنه لامجوز بناءالقباب على الأضرحة 
والتكايا ويب هدما ء UB‏ سمع رجاله بذلك خرجوا بعد صلاة التراويم ووقفوا بالنبابيت والأسلحة فورب 
الذين وقفوا als GUL‏ : « أبن UN‏ وذهب بعض الناس إلى عاماء الأز هر وأخيروم عا حدث 
فأفق الشیخ التفراوی art anally‏ ا حلینی بأن کرامات الأولياء لا تتقطع بالموت وآن de‏ كم زجره 
عن ذلك وآخذ بەضہم نلك الفتوىودقعها للواءظ وهوفی‌جلس وعظه . فلا قرآها غضبء وقال : « اا 
الناس إن علساء Fab‏ أفتوا بغیر ماذ کرت وأود أن أباحثهم فى مجلس قاضی العسكر» فهل منک من 
ساعد على ذلك وينصر ا لحق ؟ ققالوا له : و من معك لا نفارقك » فنزل عن‌السکرسی » واجتمع به 
هو wall‏ نةس ومر بهم من وسط القاهرة إلى أن دشل بيت القاضى قرب العصر فالزعج القاضی وسأهم 
عن مر ادهم» فقدموا لهالفتوى وطليوا منه إحضار الفتین والبحث معهم. فقال القاضی : « اصرفوا هذا امع 
is‏ دعوا کم ) فقالوا ما تقول فی هذه الفتوی ؟ قال : « هی باطلة » . فطليوا منه أن یکتب لمم حجة 


۳۹ 


بطلائها . فقال إن الوقت قد ضاق والشهود قد ذهبوا إلى منازطم . وخرج الترجم وقال لحم ذلك فضربوہ 


واختفی القاضی محر مه ۰ 


وفى وقت الظهيرة اجتمع الناس بالمؤيد لسماع الواعظ على عادتهم » فلم محضرلهم الواعظ» فسألواعن AU‏ 
لضوره فقال بعضہم 4 yal‏ أن Bar)‏ قل Ania‏ من الو Je, Jia Le‏ مہم e‏ أا الناس من أراد أن نصر 
الحق فليقم معى . فتبعہ الحم الغفير» فى مهم إلىمجاس القاضی . فالا رآهم القاضی ومن فى الحمكمة طارت 
عقوم من ا وف وفر الشهود وم سق إلا القاضى فدخاوا عليه . وقالوا old‏ شخنا ر Jl‏ لا أدرى » 
فقالوا له : « قم فا ركب مدنا إلى الديوان ( القلمة ) لكام الباشا قی‌هذا الأمر ونسأله أن حضی لنا أخصامنا 
oll‏ قضوا متسل Lente‏ ونتاحث Segre‏ فان شتت دعواهم جوا من أبدينا وإلا «A pus‏ ف رکب القاخی 
مہم مکرهاًه ونعوه من خلفه وأمامه إلى أن gall‏ | لی الا يوان dls‏ الياشا عن سلب حضوره ف غير وقته 
ققال ln.‏ الدیوان والحوثى فيم الذین آتواف » وعرفه عن قصتہم وما وقع 
منہم بالأمس . وأنهم ضربوا الترجم وأتوا الیوم وارکوه قہر؟ . فأرسل الباشا إلى کتخدا الانسکشارية 
وكتخدا المزب وقال میا . و اسالا هؤلاء عن مر أدهم ۰ 


ep‏ فقالوا : «فرید إحضار النفراوی والخليق ليحبسا مع شیخنا » فأعطاهم الباشا مهلة ء وازلوا 
إلى جامع الؤيد وأتوا بالواعظ وأصمدوه على الکرسی » فصار بعظہم و رضم علىاجماعهم فى الغد با بد 
ليذهيوا Lee‏ إلى القاضی وحضہم على الانتصار للدين وافترقوا على ذلك . 


ثم جع الوالى الأمراء السنساجق والأغاوات قواد الأورط فى بيت الدفتردار وأجءەوا على أن ينفوا 
الواعظ من القاهرة . | 


۸ بظہر الواعظ بعد ذلك‌الرم » وقل أنه قتل . فنامت الفتنة » وفيذلكقال الشيخ حسن Gilet‏ 
مصر فك حل Us‏ واعظ عن er‏ صدق قد أعرض 


فأساء الظن بسادات ‏ أحكام الان بم تہض 


المأهرة ہن الأمیرین gas‏ وذى الفقار 
ıvıa)‏ — ۱۷۳۰ ) 


استطاع الأمير شركس مد بدهائه أنيتفق مع الوا ی راغب باشا بعد قتله الأمير اسماعيل » وتولى > 
البلاد وشید قصرآ جمیسلا وقلد رجاه أهم مناصب eE‏ فى مصر» وقد قاست القاهرة فى أيامه pg‏ | من 
حوادث Ale‏ واعتداءامهموسرقاتمم » فقد اعتدوا على الجامات العامة في أثناء الأوقات الخصصة لاسدات 


۳۱۰ 


والأطفال» واحتطفوا ملاسپن وأظہروھن عرایا على قارعة الطريق » ds‏ تنته نلك ا حوادث Je go‏ 
الوایی فاحد مع أحد البكوات واسمه ذو الفقار » وألف الإثنان حزبآ ل يلبث طويلا حتی فشلت أغراضه . 


جاء بسده الوالى الجديد » لشمع حوله فريقاً من أعداء شرکس وسلحهم بالبنادق وللدافع وحاصروا 
قصره» وكان محتمی معہ داخله لفيف من ر جال حز بها خاصین » فتبادل الفريقان النيران مدة طويلة» وفينهاءة 
الأمر كن الأمير شر کس من المرب تاركا وراءه قصره وما احتواه من الرياثى الفخمة HUY‏ 
لاہدی الناهيين الناقين عليه الذذين قبضوا على أعوانه ونكلوا بهم تشکیلا .. 


لم عض عام على هذه المأساة tl‏ نة حق ظهر الأمير کو ان ash‏ » فک ان الحوادث لم تنته امد و بط لہ 
لازال ءثل دوره وان کان قد اختفی قلبلاخلف‌الستار ؛ وكان بعد هز عته عام ٦‏ قد ولی وحهه شطر 
طرابلس الغرب فاستقيله واليها بإجلال واحسترام . وسهل له جمع Mal‏ مغربى من المرتزقة قام م فى 
أوائثل عام ۱۷۳۳۸ قاصدا الصعيد (to cal! a‏ مهم ومن بعض الناقين على ذى ae‏ أعدائه 
السابقين ‘ واشتعلت يران vw Al‏ الأهلية ہن الفريةين ۰ وکان ذو الفقار قد جمع ثلاثة آلاف من آشاعه 
القاهر يبن ووصعهم dle sols EL‏ بك 4 فانتصر علیہم الأمير شر كس» وقتسل قائدالهوة 4 ولکنه یستطع 
دحول الشاهرة بالرغم من lia‏ النجاح ; 


فيذلك الين قام فى القاهرة منافسان من‌السکوات » كلاها يريد اغتصاب القاهرة من الآخر » فاتہز 
شركس هذه الفرصة واشترك فى اليدان » وم يطل الأمر Ge‏ استولى ذوالفقار على المدينة وهالك النافسان . 
وف إحسدى الايالى كان اثنان من بكوات امالك ها بوسف بك وسسلمان أبو دفیة على رأس ثلائين من 
الشجعان ينجحون ف المرور بين بوابات قصر ذى الفقار ويذيحونه . وكان هذا قد أمر قبيل مؤامرة هذين 
السکو إن يتجريد قوة بقيادة fe‏ بك » ومع حيطة شركس لتلك المفاجأة » فقدهجمت على رجاله وأفنهم. 
وحاول شرکس أن يعبر النيل cue‏ جواده برصاصةء ولميستطع OT‏ ينجو بنفسه . وعقب الم رک كان ینتقل 
فلاحان بين جثث القتلی لاختلاس ما تقع عليه أيد.هما من الغنالم فوقع نظرها عليه لا حاولا انتزاع زرده ۔ 
وف ذلك الحييت لحه آحد الماليك؛ فمرفہ فى ا حال من‌خانم أصبعه فقدموه للقائد على بك» فأمر بضرب عنقه 
ost y‏ باحترام وأخذ رأسه وقدمها للوالى لبيعثها إلى الخليفة . ودخل على بك مدينة القاهرة ظافراً وفى 
رکه الماليك والشم والأتباع وأمامہم الوسیقیون يعزفون بطبوم وزمورهم ويدقون الصاجات النحاسية. 


مشيخة lee‏ 0 4 بك 


A فاشتہر بعد له وحرمه وحسن تد یره 4 وكان بلازمه 3 محالسه‎ chs Oke بعك ذلك مشيخة‎ ala! 
الفاضل حسن الجيرنى والد الؤرخ العلامة عبد الرحمن اليرت » وفىأيامه هدأت القاهرة قليلا . ومع ذلك‎ 
ورضو ان کتندا‎ ch, لم ستطع النجاة من مكايد ذوى المطامع» وفى مقدمتہم الأمير ان ارادم كتخدا الانكشار‎ 


۲) 


المزب (dots‏ من ع طائفةالقز ; 4le‏ 4 وثانيها من طائفة all‏ 34 وقد 7وج إداهم ye‏ أنة 4 بر البار ودی أحد 
„ie‏ القاهرة الأغناء فاستفاد من ماما السكثير وارتفع als‏ حق ارتق إلى رتبة السکوه یة لتقر به من بيت 
رر . ونشاء الصدفة أن E‏ 3 صديقه رضوان فى ذلك الوقت» فعرف اسم رضوان ہك ؛ فائحد الإثنان 
Ub, Is‏ وتولا آمور san‏ بها . 

فاما رأىعئان بك عو مكانة هذين النافسین les 1 dl‏ ثلاثة أحز زاب حزب ار اهم بك ee‏ 
وحزب عل بك الدمياطى وحزب do‏ بك الطو بل » وشاورم ق YM‏ فأقروا قلا » ولكن 
حالف Ole‏ معہم » ققد أبعدعن مصر AL‏ وكيله فوصل سوريا ومنها إلى الاستانة . وادتمر A a‏ 
قطامش إلى ¿Al‏ مح > ة بکوات من جز بك قتحصنوا 3 dc Ls. de glad o pad‏ بذلك الوالى Ala!‏ 
بالأمير بن ارادم ورضسوان؛ فأخذ كلما وحاقه وقصدا قصر قطامش وصبوا نير 7 lolo‏ القصر 


7 2 
ن بل آمر 
yl‏ 


ققاومتها قوة قطامش عدة ساعات » واستمرت‌النبران متبادلة úl‏ حت أقبل الل واستطاعت جاعة 
قطامش أن pe‏ بنفسہا فولت الأدبار قاصدة !$ >4 ball‏ 5 


القاهرة dv‏ الأمبرین إبراهم ورضوان 


ومع ذلك لم يصف الو أما م cal!‏ ورضوان فكان فى انتظارها کشر من الحوادث المسام؛ وسترى 
یہ وقد حولت إلى مسر ح تثل عليه الساسی , فلقد عم الزعمان على إبادة AS‏ اللكوات الباقة واتفقا 
على ذلك مع الوالى کور أحمد » » واستعانوا بالؤامرة jit,‏ . فقتاوا على بك الدمیاطی بيد وکاله 
سلمان: " BF‏ الأميران ابراهم ورضوان بقفل جيع منافذ القلعة » وجعلا ا حرس على بای الانكشار i,‏ 
۲ من جنودها ا خلصین . وابتدأت المذمحة الرهيبة فكانت CALL‏ تلق من الوافذ والدر ج وسالت 
الدماء فى جميع نواحی القاهرة 

وكانت مؤامر ة ناجدة » مخلصت القاهرة فى أثرها من مكائد الأحزاب وأنانية رجالما ء وأصبعت نحت 
رحمة اثنين من الأمراء الأقوياء . وسٹری ماتم فى القاهرة من أعمالها . 


Bs الامر و 4 فی رياسته » فكان لان‎ y 
الامبرین وحهه بتجه الا فى رياسته » فكان ارادم بر ہد وقائد‎ as كان لکل من‎ 
ومدر الساسة؛ على حين كان رضوان مؤلف القلوب و فلا لقصاد » وکان الامران على اختلاف‎ e 
۰ ف رياستها سنع سنین ونفا‎ Lead and Tee امجاهيها متفقین‎ 


هناك على gi dio‏ ااصری اشتری رضوان دارا كانت بت التاجر ال نی Kgl pall‏ وى الج تی کان مہ 
7٦ 29 RI‏ 
العمودان اللتمان العروفة » ثلاثة ,)4 6 وكانت واقعة على Sy‏ الأزيكة . ومو عا اليوم ما حل شه 


ہے a‏ ط ۔ hose‏ 
الأزبكة ومیدان الاو برا . وکانت تلك البرك إذ ذاك متنزهاً من متيزهات القاهرة Ole Li‏ 


J roe‏ 3 نہا العالة E LLs‏ الصنعة 
التدار والأمراء ۰ و اش_تراها الامر رذوان الم 3 ane.‏ خر فا ¢ وحم we J‏ قاعا: 2 


۲ 


متقوشة بالذھب الحاول واللازورد والزجاج الاون . وكانت الأنوار تسطع فى هذه القباب أثناء اللیل فیکاد 
waht‏ مهاؤها ورواژها الا صار وکان للا مير فوق ذلك 3 4131 yall AS (all‏ سة cy‏ هده Sa‏ منظرة 
بدبعة تطل من الغرب على اليج الناصری » ومن الجنوب على رکه الأزبكية » ومن الثمال على رک أخرى 
استحدثها الأمير بتوسیع مجری الماء فى الخليج القاهرى ما بى قنطرة الدكة » وأنشأ فى ددر الر ركة 
Lin‏ تار حا » مضه علعدة قناطر لطیفةء وبعضه داخل الغيط العروف بقیط الهدية . وبوسطه محيرة علا 
Es Ñ ۳ ۱ ۱ A 3‏ 
بالماء من del‏ و نطصب مسا إلى الحوض دن أسفل 4 وغرى إلى الستان لس الاشجار » وی ya‏ 1 | حر 
dels‏ الستان مطلا على ai‏ فکان Jak,‏ 3 تلك المصور الى نسقها أبدع تلسيق 2 


ا الوك أن تصور رضوان كانت alts‏ داعاً بالأنو ار الساطعة و ملع عليها الفن الصرى OUT‏ 
الروعة والإبداع » ومجتمع lela‏ رحالات ذلك العصر من الأدباء والملاء » فلا غرو أن تفن الشعراء 
فى مدم رضوان وفی السمسل على الاتصال به » من هؤلاء عبد اللہ بن سلامه العروف بالادکاوی نسبة إلى 
بلدته MN‏ واه فيها « ادکو ) ومصطق الاقيمى وااسید السدیدی وقاسم es gill‏ وغیرم . فقد مدحه ھڑلاء 
جميماً وأنشأوا فيه القامات والتوشیعات » ورأينا الادکاوی مجمع کل ماقاله الشعراء فى هذا الأأمير وید 
منه مموعة يسميها « الفو 3 ا نائیة فى lull‏ الرضوانية » ولا یکاد y‏ شاعر فى ذلك المصر لم یتصل 
بالأمير رضوان . إلا أن الأمير قد أضله ما هو فيه من نعمة » فترك أمر البلاد واتبع طريق اشم‌وات وجاهر 
بالماصی ٤‏ وقد ذ کر الجرتی انه أصدر أوامره ارجال الأمن بعدم ااتعرض لأهل ا جون فصارت القاهرة 


ميادين للغزلان ونما للعشاق . 


ظل الا میران یقبضان‌علی دفة الحم فى البلاد pail ge‏ الاأمير إبراهم برتبة البكوية على أحد رجاله 
فشق ذلك على ارادم بك pill‏ كسى؛ وعت iin‏ الضغائن gm‏ قتسله بيده فأصبح الا مير رضوان شيخ البلد 
وحده » إلى أن ظهر شأن عبد الرح ن کتخدا الانتكشارية فأخذ يمضد مالك الأمير ويقربهم على أمراء 
رضوان ونآمروا على اغتيال الأمبر رضوان والقضاء على ساطته» فتنبه رضوان لذلك واستولى على الفاعة 
وہەض أبواب أحياء القاهرة وجامع ا حمودیة وجامع السلطان حسن » واجتمع al‏ أغلب أمرائه وكادت 
تتم له الغلبة » لولا أن سعى إليه الأمير عبدالرحمن کتخدا وأعوانه لإجراء الصلح وطلع بهم إلى الاير 
رطوان وخدعوه بكلامهم فسنت يته وسلم پنصحمم . 


وبمد أن 'زل إلى داره فى « قوصون » اغتام أعسداؤه الفرصة وبیتوا أمرم للا واستولوا على القلمة 
وبعض الا بواب by‏ کان رضوان آمنآ فى بيته فلم يشعر إلا وهم يطلقون عليه الدافع . وكان الحلاق BE‏ 
له رأسه فسقطت Mall‏ على داره » فأمر بالاستعداد وطلاب من يعتمد علیہم فل جد آحداً منہم یقف CAE‏ 
قارب فيهم إلى قرب الظهبرة حتی أصيب فى ساقه برصاصة من SHE‏ الصغير Hey‏ » الذى الجأ إلى 
خصومه . ولا أصيب رضوان طلب الحیل وخرج من نقب ad‏ فی‌جدار بستانه» وخرج قاصد؟ الساتین 
فلم يتبعه آحدو بوا داره » ممالنجا إلى قرية الشيخ Olde‏ بالصعيد حیث مات شرق آولاد حى » ود فہا 


۳۹۳ 


ومر رضوان بك باب dla‏ بالرملة وهو الباب المروف ساب العزب es‏ حوله ¿ula‏ اليد نتم 35 
العظيمين الباقيتين إلى اليوم بعد أن جددتا . 


ول یکن الاأمراء وحسدہم هم الین عتلكون اقصور الخبلة فى القاهرة » فقد كان من بين قصور 
الازبكة قصر التاجرااغنی الشیخ أحمد الشرابىالذى استطاعت أسرته أن تنجب آمر اء وأن بکون ما اليك 
وأن تشتهر بوفرة الغنىوسعة الثراء » وقدعرف أفرادها كيف يستخدمون آموام فیا يفيد . فأمہم أهل ال 
والاأدب وامتلاات خزائن کتبهم با خطوطات العينة النادرة وأشهر كتب الراجع . وكانوا بدفمون أى عن 
TEN‏ فى الاأسواق إذا ۸ يكن موجوداً فى مکتبتهم فإذا ازدانت به جماوه نحت تصرف کل 
زائر يقصدهم . وکان الا دیب إذا رغب فى كتاب قصدهم وهو لا بشك فى أن سيجده فى مكتبة الشیخ 
اش ایی » ا لحریة بين استمارته أو امتلا که إذا آراد من غيرأت يسأله أحد إعادته إلى مكانه . 
وكان أفر اد هذه الا سر 3 الفاضلة می‌آشد التمسکین عذهب ASCII‏ 6 ويتزوجون من بين أفر ادأسر bee‏ 
وکانو | غابة فى EN ¿Lbindi‏ 9 بناتهم من ہو م إلا عند زو oe!‏ ¢ فتقام لمن Kun‏ حفعلات Lao‏ عن 
عظمتها ولا حرج . . وقد ذکر الجبرتى فی تارمخہ gall‏ الكثير عن هذه الحفلات فقد کانوا على كثير 
من الحذر لا بظهرون بناتہن آمام النساس . كانوا یفتہزون فرصة الدعوین فی جامع أزبك ( الذى شيده 
الاٴمیر الشہور أز بك ططخ ومنه Ci‏ الازبكية اسمها » وقد هدم عام (VATA‏ الواجه لبيتهم فيأخذون 
العروس» ويسرعون بها إلىزوجم-ا السمید» ویقصدون تھا العامر الجديد نحت حراسة أعوانہم من الالك 
tual‏ نم تطلق الصوار و یتقاذف الناس الشاعل بین التهلیل والغناء . 


الہ 


لها 


sl‏ العقلية 


وعناية هذه الاأسرة باقتناء كتب العلوم والدين والاداب حتلفة ء تلق طوءآ ساطعاً نسترشد به عن 
حال التربية والتعايم فى تلك الا ایام . فلقد أنشئت المكتبات العديدة فى القاهرة فی أيامالماليك الا ولی . 
ويستطاع الإلمام بشكرة تامة عن الالة الذهنية خلال القرنين السابع والثامن عشر عند ما نقرآ«عجاب 
الآثار فى التراجم والأخبار » للمؤرخ العلامة عبسداارحمن al‏ ذ کر الكثيرين من الشعراء 
والاادباء والعلیاء الذين عاشوا فى عصره . وأورد فى تاره بالجزء الا"ول مناقشة حدث بين الوالى 
أحمد باشا والشیخ عبد الله الشراوی شخ الجامع الا زهر فى عام ۵۱۱۹۳ / ۱۷۵۰ م وکان الباشا من 
أرباب الفضائل میالا لاملوم الرياضية» فلا وصل إلى مصر و استقر بالقلمة وقابله كبا رالعلياء فى ذلك الوقت» 
وهم: الشيخ سال النفراوی» والشیخ‌ساپان|لنصوری؛ والشيخ عبدالله الشبراوى تکام معهم و ناقشهم» ثم حدم 
فى الرياضيات فا حجموا وقالوا : « لا نعرف هذه العلوم » . 


۳۱ 


فتعجب وسکت» وکانت للشیخ عبداللہ الشبر اوی وظیفة الخطابة مجامع ساریة AL‏ بطلعلیه کل‌بوم das‏ 
ویدخل عند الباشا ويتحدثمعه ساعة » ور عا تغذی معه سم خر ج إلى السجد » وفی ذات‌بوم قال له الباشا : 


0 ما جاء بتارم الجر من حدیث هذا الباشا‎ Jas y 


y‏ عندنا بالديار الرومية أن مصر منہع الفضسائل والعاوم وكنت فى غاية الشوق إلى ا جیء إليهاء فاما 
جكنها وجدتها کاقیل: تسمع بالمعيدى خبر من‌آن تراه . فقال له الشیخ « هی يامولانا کیا سمتم موطن العلوم 
والعارف » » فقال وأين هی وأتم أعظ م ple‏ » وقد gl.‏ عن مطلونى من العلوم » فم أحد عند منها 
شیئاء وغارة Ela‏ الفقه والعقول والوسائل 9 eis‏ القاصد » فقال له : محن لسنا أعظ ۳ ۱ واعا ot‏ 
التصدرون لخدمة الناس وقضاء حوا جوم عند A‏ الدو لة والسکام وغالب Jal‏ الأزهر لايشتغلون شىء 
من العلوم الرياضية إلا بقدر الحاجسة الوصلة إلى عل الفرائض والواريث AS‏ الحساب » ققال له : « وعم 
الوقت كذلك من العساوم الشرعية » بل هو من‌شروط صحة العبادة» كالم بدخول الوقت واستقبال القبلة 
وأوقات الصوم والأهلة وغير ذلك » فقال نعم معرفة ذلك من فروض الكفاية إذا قام به الیعض سقط عن 
الباقين ء وهذه الملوم تحتاج إلى لوازم‌وشروط وآلاتوصناعات وأمور ذوقية كر قة الطبيعة وحسن الوضع 
والخط والرسم و ال والأمورالمطاردية » وأهل الأزهر مخلاف ذلك غالبهم الفقراء وأخلاط مجتمعة 

من القرى والافاق فتندر dd‏ وأين البعض ؟ فقال :موجو a‏ فی یوتہم يسعى deed)‏ 
5 ثم آخره عن والد الشيخ الجر 6 وعرفه Anis‏ وأطنب 2 ذکر ه فقال Su la:‏ ارساله عنسدی » 


فقال yp:‏ 8 مولانا إنه pas‏ القدر ليس هر مت أمرى « 
Na‏ :»)3 25 ۱ الطريق إلى حضورہ) 


قال yi‏ تکتون له رسالة مع بعض ei‏ قلا Ann‏ الامتناع » ففمل ذلك وطاع اليه ولى دعوته 
وسر برؤياه وواصله بالبر وال کرام ولازم الطالعة عليه مدة ولابته » وكان بقول calidon:‏ من مصر 
الا اجتاعى بهذا الأستاذ (GUS‏ . 


واتفق للوالى أنه لم يوفق فى حل عتما له من المسائل » فاشتغل ذهنه ویر فکرہ إلى أن حضر اله 
الأستاذ فی Solel‏ فاطلعه fe‏ ذلك وعن السبب فعدم المطابقة» فكشف له de‏ ذلك . فلا انحلى وجرها 
على مراة عقّلہ كادبطير فرحا وحاف أن شبل Gods‏ ثم أحضر له 597 م7 ن ملبوسه السمور باعہا (والد اطبرف) 
با عائة دینار» وكان dis‏ برسم مزاول على ألوا اح كبيرة 7 نالرخام صناعة وحفراً الا زميل » وكان ينقش 


عليها پیات من الشعر الناسبة ومنها : 


مزولة متقذ- 4ة نظیر ها لا و جحد ر gel‏ حاسبہسا 


هذا الوزير الأمجد تارخہا اتقنها وزير مصر أحمد 


۳۹۵ 


ونصب واحدة بالجامع الأزهرف ركن الصحن على يسأر الداخل» وأخری بسطح جامع الإمام الشاذمی 
وأخرى عشهد السادات الوفائة . 


وعکن أن إستنتج ما ذكره الیرتی أن دراسات العاوم لم تسكن عميقة بل سطحية بسکس دراسة 
العلوم الدينية التى كانت أعمق » والواتع أن ذلك کان فى أغلب الأحيان ظاهرة مس ظواهر ا حیاة العقلية فى 
مصر الإسلامية » ومن sten‏ حوادث ذلك العصر أن آشیع بين الناس عصر أن القيامة ستقوم يوم BE‏ 
السادس والشرن من ذی dll‏ ( ۱۱۸۷ ۱۷۳۹/۵ م ) فودع النساس بعضہم عضا » وکان ,قول الإنسان 
لرفقه تی من عمرنابومان » وخرج الکثبرون من الناس إلى الحقول والمتئزهات قائلين لبعضهم البعض : 
« دعونا نودع انا قبل أن تقوم القيامة » . وطلع أهل الجيزة نساء ورجالا للاغتسال النيل . ومن 
الناس من علاه ا لحزن ودا له الم والوهم ومنہممن صار بتوب من‌ذنوبه ويدعو وييتهل ویصلی » و كترفيهم 
المرج والرج إلى يوم الججعة الحدد لیوم القيامة فل بقع شىء . ومضی يوم tl‏ وأصبح يوم السبت ؛ وم 
بقولون فلان المالم قال إن سيدى أحمدالبدوى والدسوق والشافمى تشغموا فى ذلك ١‏ وقبل الله شفاعتهم فبرد 
عليه الأخر Dd:‏ اللہم انفعنا isi er:‏ یا آخی ۸ نشیع من الدئيا . .»6 . 


وفی أثناء ولاية أمير آخور مصطفی آغا ( ۱۱۵۰ ه/ ۱۷۳۷ م) زار مصر الرحالة الاجلزی 
الهس ريشارد بوكوك وکتب Ad fe‏ انفیس و رح للشرق وبلاد آخری » فى سفرین کبیرین . جاء 
هذا القس العالم عن طریق الاسكندرية » وقصد رشيذ ازبارة البطريرك «كوسماس » » وتعرف إلى کار 
السامين ورجال الكنيسة الرومائية الكاثوليك س Obey‏ الفرنسسکان » وكانت بعثتهم الدیلیة نحت 
رعاية EN‏ » وزار الرحالة مدينةالحلة الكبرى » ثم قصدالقاهرة. وقضی فِہاأباماً دراسة أحوال أهلها 
وأسوارها وآثارها » وزارالفيوم وعاد متها إلى النبل ف ركب سقينة لشاهدة بلاد الوجه القبلى وآثاره . 


وفی نفس العام ( ۱۷۳۷ (e‏ جاء مصر الرحالة رر فردريك نوردن » من ضباط البحریة الد عاركية بأمر 
ملك الدمارك وكتب عن ر حلته کتابه ورحلة إلى مصر وبلاد النوبة » فى ثلاثة أجزاء » ویعد مؤلفه م نأهم 
ماكتب فی الرحلات وأدقها وأوفاها » ولامادقمصورفيه بعض اللوحات لدينة الاسكندرية واليناء الشرقية 
وقلعة قاشای وقلعة أبو قر ورشيد والیحرة ومصر القديمة » وغیر ذاك من بلاد مصر وأقالعها الحامة . 


وفی wer | ھ۹٦ ) ple‏ 6 شہدت القاهرة Tau U,‏ هو مد الیدقجی » » وكان رید 
القيام محملة اصلاحية . فنع التدخين وکان برسل كبير ضباطه على رأس ایند لتصطف فى طرقات القاهرة 
oneal‏ المارة والقبض على الدخین أو الین محماون الدخان» ولانزال أشد العقاب من بضیطونه متلبساً 
ا رمةہ لکن ۸ تطل مدة إقامة هذا الوالى واستدعى ¿BN‏ وجاء من بعده y‏ راغب محمد » »ثم الوالى 


۳۹۹ 
put‏ أحمد باشا الوزير الكبير ( ۱۳۷4۸ م ) الذی ذكره فى عدة مناسباث الؤرخ الجليل الشيخ 
us‏ الر من الجر : 


قاهرة على بك السكبير 


(e ۱۷۷۳ — ۱۷۵۵ ) 


در ala)‏ 3 تلك الأيام أن تری LE‏ بعد جب : فإذا كنت من أحياء ذلك المهد وأتيح لك أن تركب 
ميعن طارة alt‏ بك 3 حو Janus‏ مصر 6 ost‏ ارات ف أتمائه utd‏ نار بشتمل Ls ud‏ قد 
تفاقم شر‌ها . . 


سفكام اله_اهرة دون أن سيطروا Je‏ الأرياف ‘ وححام YI‏ یاف دون أن محتفظوا باستقلالهم 
الإدارى الستمتعون عا حصلوا ate‏ دن أموال وخير ات . وان ja‏ لاء اكام معارك لا ud ۶ Sak‏ . 
فاذا سار التاجر بأسطوله النيلى ا حمل يخيرات الله من ناحية إلى أخرى وجب عليه دفع الا"ناوة إلى شیوخ 
قطاع الطرق والا بت عروضه » وکان هوّلاء طاثمة أخرى مستقلة عن كل الطوائف » احترفت السلب 
وأشنت أساليه وتفننت فه وحصلت مته على الثروات الطائلة . 


فی ذلك الو ا حائق ظهر على بك السكبير LAT‏ أمراء هذا العصر ماوكا وكان واحسداً من بين ألفى 
ملوك للا مير ابراهم لکن له أن یکوی ذا شأن عظيم فى تارع مصر . عاش منذ نعومة أظفاره بین 
مؤامرات الخبانة تطح برؤوس الأمراء . عاش Woke‏ جزءآ LST‏ منحاته » امتاز بأساليب القسوة 
والشدر» وكان ماو 1 كثر ذ کام وأشد صلابة وأ کر أطياعاً من غيره . كان محبہ مولاه and‏ حامل سيفه 
وكان اطظ able‏ وبطیعه . صحب سید مع قافلته إلى بلاد النی صلی ail‏ عليه وس بعد أن رفاه كاشفاً فار 
فى طلبعة reg‏ با كانت القافلة تسر Cat‏ بها عصابة من قطاع الطرق» فقاومہم على بقلب ثابت ودحر 1 
Ls‏ عاد الأمير ei!‏ إلى القاهرة ة عزم على مكافاًة على رتبة « بك » لکن صغر سنه ودسيسة أحد روساء 
امالك حالا دون ذلك . واستمرالقدر مخدم Ue‏ ح تسا مشيخة البلد فى القاهرة ( ۱۱۷۷ [a‏ 105 م ) 
وعثلت as‏ صفات الاك فاستطاع أن ستخاص لنفسه حم مصر » وبدأ يتخلص تدر Lt‏ من مزاحميه زعماء 
الماليك المشاغبين ورق أناعه الخاصين » وکان died el‏ واحد منم امه مد . قلده السكو. بة مم لقب 
بی الذهبء وسنری أنه لم يكن مثلاحسناً لمرفان JH‏ بل أنفضل سيده عليه لم بزده إلا كفراناً بنعمته ! 


ویضیق بنا القام لو آردنا أن نثبت هنا ماحدث في أيام مصر أثناء مسيادة على بك الكبير » لكننا 
لا سعنا إلا التنويه بإعلانه استفلال البلاد عن الدولة العشانة . فقدانتهز فرصة انشغال الدولة المثمانیة محرہہا 
مع الروس ( ۱۷۹۸ ) وأعلن استقلاله وبداً بنظم دولته الجديدة فى جميع مرافقها وعين على ماليتها مدر 
ار له القدیم العم « رزق القبطی » ونظم 7 ا حارجة والواصلات » واستمتمت النلاد فى عهده‌بالأمن 


۷ 


ak 
وت حا کہا المظم‎ Si sb yl لس تمتع بهمافی‌عهد غيره ¢ وعا فی اللاد نوع من الشعور‎ N Aaah و شىء من الطما‎ 
. يقطع صلته بالدولة العثانية ( ۱۷۹۹ ) و حمل اصر مركزاً متازاً بين الدول‎ 


» إلى « أوسا‎ añ جیمس اروس » فى طر‎ « eye حالة‎ A أيام عل بك الک مر بالقاهرة‎ ds 
وقد تقابل مع العم رزق الذی کان من التبحرین فىعلالفلك » فأفاد الرحالة من عامه كثيراً . ولا جاء إلى‎ 
القاهرة أرسل الرحالة إلى العم رزق هدية عينة اعتر افآمحمیلہ ء ولكنه أعادها اله وبصحتها هدية منه‎ 
بطلعه عل‎ SI دعا فيه الرحالة إلى زيارته فی بیتہ بعد الاستراحة من عناء رحلته‎ LUT وأعطى رسوله‎ 
يقوم برحلته وهو فى أمان واطمئنان » وقد‎ SI عدده والاته الفلكية ,ثم نال اذناً من على بك لسکبیر‎ 
تبأ له‎ Ob يقضى أيامه فى القاهرة ضف فى حى قلعة بابليون » وأوصىالبطريرك‎ Ob رزق‎ Mal أشار عليه‎ 
بعض الغرف » وبمد أيام استأنف الرحالة رحاتهالنبلية إلىالأقصر » ومنها أخذ طريقه إلى اقصیر قأثيوبيا عن‎ 
. الذهب‎ ul إلى علو کہ‎ E طر بق البحر الأحمر » ولا عاد بعد انتہاء رحلته م محد على بك إذ انتقل‎ 


أو الذهب salad‏ 


إن قصة العارك الق دارت بين على بك الكبير و مد بك اہو الذهب طويلة وليست فى متناول هذا 
الكتاب » ولكنها تدل على ماكانت عليه أخلاق آی‌الذهب من نكران اليل والکر والدهاء . عادی 
على بك فى ارسال التجریدات السکریةللقضاء على منافسيه فى الشام والحدود » وأخيراً تحصن مع جيشه 
الباق عند در البساتین الذى استولى عليه من الأقماط وجعلہ حصنا do‏ و بنی العاقل والحصون من ales‏ 
ذلك sul‏ الكائن علىشاطىء ell‏ حق سفح المقطم ء ووضع الدافع الكبيرة فى ذلك ال حط الكبير الطويل 
بين تلك الاستحكامات القوية» ومع كل تلك الاستعداداتالر بية فإن آبا الذهب LA cle‏ وتغلب عله 
وهزم جيوشه الق خانه أغلبها وانضمت إلى جوش at‏ الذهب . 


دخل أبو الذهب القاهرة دخول pall ¿UN‏ دون أن بذطر ded‏ حرف لأن الأهالى وعدداً LS‏ 
من الأمراء والماليك کانوا من أعوانه » ولكن مع سنو حتلك الفرصة BY‏ الذهب وامتلا SANS‏ بهذه 
السهولة فان أول أعماله كانت سلب در البساتين واضرام النار فيه . 

ولا شك أن على بك الكبير من بين شخصيات آواخر القرن الثامن pte‏ » لکن اشتغاله بالساسة 
وبالحروب الق استازمتها at gle‏ للاستقلال عصر لم جعلہ Tho‏ على تخليد اسه عا رکه العظماء عادة بعد 
وفامم من الاثار» ومع ذلك فإنه yal‏ تجدید حشب 45 مسحدأ لإمام الشافعى بالتاهرة 4 وجدد نقوشها من 
الداخل بالذهب واللازورد وطلاها بالألوان الزاهية . وقد ضمن النقوش برقبة EA‏ شعريأ منظوماً 
مكتوبآ بالخط النسخ اميل » يبدأ بالبسملة و بمض‌الابات الكر عة » ثم عبارة تنص على ماقام به من التجدید 
EN‏ ذلك فى عام ۱۱۸۰ E‏ ۷۲ء . وعلاوة على ذلك فقد هدمالميضاة الى كان قد شيدها عبد الرحن 
كتخداء وبنی EA‏ 


۳۸ 


وشيد على بك قصراً بالأزبكية داخل درب الشيخ عبد الحق السنباطى » فى السکان الڈی تشفله دار 
الأو بدا » ولا ہزال الشارع القريب منها يسمى باسم شارع سيدى عبد الحق السنباطی » وكان القصر يطل 
على بركة الأزمكية » الق به حوش وساقة وطاحون وسکنته من بعده الست نفيسة متولدته . 


وأنشأ قيسارية كبيرة قرب شاطىء الیل ببولاق قریاً من وكالة الحطب تحت ربع الخرنوب » وبی 
Te‏ تعاوه مسا كن مخارجه حوانيت وشونة غلال على شاطىء الیل ويتوسط انيع مسجد . وكان ذلك فى 
عام ۱۷۷۱ » وقد انتہی العمل فیہا بعد وفاة على DE‏ 


ولا توقى على بك ۱۸۷ ۱ ۸ ۱۷۴م عقب هزعته ؛ دفن بالقرافة الصغرى قرب الإمام الشافعی ‘ 
ونوجد مقبرته الرخامية إلى الیوم jo‏ بعض النقوش والکتابات مخط واضم » والمروف أن أبا الذهب 
هو الذى أمر ¿all Jen‏ ۰ 


Ze‏ فنا 


دخل او الذهب القاهرة منتصراً ولكنه لم ینعم gb‏ لا Je‏ تصره 31 توفی ودفن امعد الدی شده 
أمام الأزهر وكان خاعة الجوامع العظيمة الى أنشثت فی القاهرة فى عهد حي الباشوات الأتراك . 


و لقد dae‏ مصر فی أيام أن الذهب لعهد من اار حاء والطمأنينة ¢ وراه له الاب العالی الأمور Soe‏ 
كا يريد » وفی‌آواخر عام ( ۱۱۸۷ ۱۷۷4/۵ م ) شرع أبو الذهب فى بناء مدرسته ole‏ الجامع الأزهر 
وکان عحلہا رباع متحر de‏ فاشتر lol‏ من أصدا بها وهدمها وأمر lala‏ وی على طراز جامع سئان سولاق 58 
ell,‏ الناء فرشت path‏ ومن فوقہا السط حق فرجات ELLI‏ وقرر فا التدريس على الذاهب 
Ach!‏ و الالكية والشافعية ورتب zul‏ الرتبات المناسية . وفی دو cole‏ السجد صلی الأمبر 14 
فى ( شبان ۱۱۸۸ھ) . ولاانقضت الصلاةآحضرت الع والفراوى » فا لبس الشیخ الصعیدی والشيخ 
الراشدى الخطيب والفتیین الثلاثة فراوى سور وباقی المدرسين قراوى plies‏ ووذع فى ذلك الوم على 
الخدمة والؤذنين الذهب والحدايا . ومن آثار عهده Taf‏ سبيل السلطان مصطفی بالسيدة زينب وجامع 
ا حیاتم وست الست حفظة ) wh‏ البارودی فا بعد ) ساب الخلق ووكالة ul‏ الذهب با لصتادقة وسيل ME‏ 
(W4 | 1980)‏ . | 


)1( مد رفست رمضان : على بك الكبير . ص Pod‏ ۱۰۳ . القاهرة ۱۵۵۰ 


۲۹ 


مار عبد ye fl‏ کتخدا 


كان الأمبرعيد A‏ بن حسن جاو كتخدا فصر ite)‏ شا) فى عام ۱ ه | ٤٤ء‏ : 
وكانمغرماً بالبناء LS‏ وجدد كثيراً من الساجد والأسبلة والأضرحة . . 


ولیس من شك فى أن عبد الرحمن كتخدا يعتبر فى مقدمة الساعين فى جميل القاهرة وتعميرها » وكان 
صاحب نفوذ عظم قبل أيام على بك الکبیر . وقد ورث عبد الرحمن ميوله الفنية عن dal‏ الدی استطاع أن 
السك Ane le‏ من ثروة yr y‏ مها مدرسة ومسطداً و افورة بالقرب Sy cs‏ الأزكة ۰ وق 2( افتتاحہا 
ملا حوضاً كير أ وكل ما وصلت إليه يده من الڈوانی بالئمر اب ليسق الأهالى » وبنى أيضاً مدرسة اعسان 


فى الأزهر Cling‏ خيرية أخرى ... 


Ll‏ ابنہ عبد yr‏ فقد بزه فی هذا الضمار إذ جع فى أ كثر مبانیہ بين الخال والفن » ويتجلى ذلك فى 
سدلہ الرائع الوائع 3 ملت شارعى النحاسين all Wels‏ 9.9 با مەحتی اليوم . له ثلاث وحهات وبالدور 
الأرضى منه الكتاب . tity‏ عند باب الفتوح مسجداً Laity A 1455 la pos‏ بالقرب os‏ قرافة 
الأزبكيه سقاية وحوضاً 3 الدواب وکتابا . وزاد ففمقصورةالجامع الأزهر مقدار النصف طولا Lo joy‏ 
اشتملت على مسين عموداً من الرخام حمل مثلها من البوائك الرتفعة التسعة المشيدة من الجر النعوت 
وی به bie‏ جدیدا وأقام له Lula Lu‏ له Ub‏ عظما e‏ حارة كتامة و ی باعلاه Ls‏ شناطر معقودة 
على ]317 من الرخام cl‏ الأيتام من أطفال المسلمينالقران ۳ وی المدرسة الطبيرسية وجعلہا مح مدرسة 
الاقبغاوية القابلة للها من داخل الباب الكبير من أحسن GUN‏ غامة وعظمة .کا أنه بى الشهد اطسینی 
وأنشأ عند باب البرقية المعروف بالغريب جامعاً وصه ريا وحوطاً وسقاية ومكتبآ. وشید جامعا ASMA‏ 
ومكتباً وحوضاً ¿Lay‏ وساقية ومنارة . وبنى مشہدالسیدہ زياب بقناطر السباع» ومشہد السيدة سكيئة خط 
الخليفة » والشهد العروف بالسيدة عائشةبالقرب من باب القرافةہ والسيدة فاطمة والسيدة رقية» وعمرالمدرسة 
السوفية وجدد الماريستان المنصورى وغير ذلك من الساجد والأسبلة والقناطر والجسور التق شيدها 
خار ج القاهرة . 


ومن تمائر عبد gr‏ کتخدا دار سكنه بحارة عابدين ؛ وکائت من الدور المظيمة ASM‏ الوم 
والانقان » ul‏ دار عصر فى حسنهاوزخرفة مجالسها وما بها من النقوش والرخام والقاشای والذهب 
الموه وأنواع الأصباغ وغرس بها بستاناً بدا بداخله قاعدة متسعة مربعة الأركان بوسطها نافورة مفروشة 
بالرخام وأرضها مركبة على أعمدة من الرخام الأبيض , وبلغ عدد المساجد الق أنشأها وجددها وأقيمت 
قيا الخطبة dolo‏ والجاعة عانیةعشر مسجداً » يضاف لها الزوايا والأسبلة والسقايات والکاتب 
والأحواض والقناطر. 


۳۳۰ 
عظم شان عبد gal‏ حت بدا آمر « علىبك السکییر » بتفحل» فا خرجه منفياً إلى الحجاز وذلك‌فی 
أوائل ذی القعدة ( ۱۱۷۸ ه ) فأقام بالحجاز gill‏ عشرة سنة ge‏ أحضر بو سف بك أمير الج ف( ۱۷ 
صقر سنة ۱۱۹۰ ( بعد أن استولی عليه العی وامرم فدخل إلى ate‏ مر ¿Las‏ فاقام فيه أحد pte‏ یوما ومات 
ودفن بالدفن الذى أعده لنفسه يوار باب الصعايدة بالأزهر عند بابه hil‏ وسار فى حنازته الملاء 

والأسائذة والطلبة وجیع الذين استفادوا من خيراته . 


بمد مرور pte‏ سنوات على مجی' الرحالة GHEY‏ « روس » أوفدت الكو مة الفرنسية geod‏ 
سونینی فما بين ale‏ ( ۱۷۷۷ ه و۱۷۸۰ م ) للوقوف على الأحوال السياسية والعلمية التی احتاجتہا حكومة 
اللاك لوس السادس عشرلوضع خططہا 3 Mir‏ على مصر . تلك ا لاطة oll‏ ىلم تتحمق إلا على یک A‏ ہون 
حجان غزا 24 ر سنه ۱۷۹۸ على راس ale‏ المشهورة . ولقد كان سو نی Me s tol‏ 1 ۹ كانت Aa‏ 
لاتتفق مع مہمتھ الى حاء من آحلا إلى مصر . فكان صدق كل Ja La‏ لہ وما ana‏ كن اختلط م 

un ولقد قضی معظم سی رحلته 3 7ئ‎ . LIU ريال سم أو‎ wall قبل صد‎ la ناء رحاته ولوكان‎ i 
نس4‎ all الذى طبع على نفعة الحكومة‎ ats وذ کر 2 سودنی) فى‎ a جالة کببرة ¿ العدد دن الأجانب‎ Cal 
en بعنوان : « رحلة فى مصر العليا والوجه البحرى » إن شوار ع القاهرة كانت أقذر شوارع رآها فى‎ 
one لى‎ le أو رجال الدین أو الموظفين فى الطريق م‎ CLL البلدان الى شاهدها! » وه إذا سار أحد‎ 
ونضعوا‎ wes lige 3 ا سائرين سواء أكانوام ن الوطنین أو إل ور دن أن افسسحوا له الطربق و منوا‎ 
وإذا قصر ا‎ ٠ بع ن أبصارم‎ > Vis | A الاجلال والأضوع‎ 14 Posie فى على‎ sel el 
فی تأدية هدذهة اٹ عوقب فى الخال فحاط بستة من القواصين ويوسعونه فی الال ضري مؤلآ‎ 
. الطويلة‎ MOE 


ویستطیع الماریء أن يلمح صورة : القساهرة وقد استعدت لاستقبال | الولاة ال“ تراك الذين وفدوا 
عليها للحم باسم الخليفة من خلال ماکتبہ y‏ سافاری » وقد وص حفلة استقبال شاهدها فى المدة الى 
Malad‏ فی مصر بين ste‏ ( ۱۷۷۷ و ۱۷۷۹ (e‏ قال : 


عند ما Ja‏ اہ dtd tell‏ إلى الا سکندر بة ee‏ الد يوان ا وصوله فيرسل Ma Es‏ لد ) زعم بم الماليك) 
وفدا 1 من | US‏ السکوات لاستقبالہ واطفاوة 2 فقدمون له الهداءا يا ویظہرون له ae‏ 9 مقابلتہم 
سول ورم le ie als‏ تون aly ye‏ 0 حاشيته و نع رفون Y‏ مور الق sb‏ 
Sal‏ ولغ ایام - EN‏ نه م برسل إلى HU‏ ب العالى ob‏ 7 9 جاء شات iMac‏ تؤول 
إلى حدوث الفتنة بين elle,‏ الخلصين ويطلبون استدعاءه » فلا برفض اليساب العالى طلہہم ul.‏ إذا انس 


۳۳ 


اارسل من الباشا أن لاخيفة منه فإنهم بدعونه إلى القساهرة » ف رکبه الوفد سفينة Ab‏ وینعدرون فى معیته 
یط به السفن الزينة بالأعلام وفيا الطبول و الزمور » ویتقدم الباشا هذا الأسطول على ظهر سفينة تال 
فى سيرها تصحبهم السفن الق تلقام فى النيل إلى أن يصاوا إلى بولاق » وهناك ترسو الغن وينتدب شيخ 
البلد بعض السناجق لاستةبال الباشا فى الیناء أو بستقبله بنفسه فبهنثه أمراء الماليك بالقدوم ویقدم له أغا 
الانسکشاریة ( محافظ القاهرة ) مفاتیح القلعة ویدعوه إلى الإقامة فيها » . 


قال سافارى : « وقد شاهدت بعنی وصول الباشا ودخولہ الدينة فم وکبه وزينته . رأیتالوکب تتقدمه 
فصامل اجنو د الشاة پسیرون صفين وموسيقام آمامهم و أعلاميمخفاقة فوقرءوسهم » بلهم الفرسان وعددم 
من TA‏ لاف إلى ستة لاف فارس يسيرون بنظام حسن و حماون الرماح الطويلة تزینہم ملابسمم الفضفاضة 
اللامعة وشواريهم الكبيرة قسکسمم منظراً حریاً يبعث الروعة فی النفوس . يلى هؤلاء البكوات مرتدين 
اللابس البديعة وحوطهم حاشيتهم من UU‏ عتطون صبوات ال یاد العربة الأصيلة وعاما غواش موشاة 
Gaull‏ والفضة . ورأيت أعنة خيول الأمراء مرصعة ہلاؤلؤ والأحجار de O‏ وعلی خیوطنم السرج 
تلالاً من الذدهب . وكل « بيك » سير فى الموكب على هذه الصفة . كانت Pole‏ جتمعة غاية فى الرونق 
والفخامة بزينها جال الفرسان وشکل ملابسهم وحسن استوائهم على متون Pale‏ بلهم الباشا يسير Ls yl‏ 
تتقدمه كوكية من مائتی فارس وفرفة موسيقيين وأمامه أربعة جباد بقودها أربعة من السواس علها غواشها 
موشاة بالذهب مرصعة بالأحجار الکر عة . وكان الباشا متطباً Tal yo‏ کرعاً وقد وضع على عمامته ريشة 
من قطع الاس الكبيرة بتوهج سناها فى أشعة الشمس . رأیت فى هذا الوكب صورة من مظاهر الأمهة 
الشررقية الى كانت تحط ماوك آسا وسلاطينها عندما يظورون للجاهير . بدأ الوکب فى الساعة الثامئة صياحاً 
واستمر إلى الظهر وفى الیوم الا ی جع الباشا الديوان بالقلعة ودعا البسكوات إلى حضوره وجلس على منصة 
فكأنه السلطان على عرشه . وتلاكخياه ( وكله ) کتاب الباب العالى . فطأطأ السناجق (ASSN)‏ 
احتراماً لولى الأمر وأمره وتعهدوا بتنفيذ مالا بمارض امتياز ام . 


وبعد انفضاض الديوان أهدى الباشا إلى شيخ البلد كرك سور فاخراً وجواداً مطہما وخلع على کل 
« بيك » قباء (قفطاناً ) وہذلك عت حفلة تنصيب الباشا Goll‏ لا يستطيع بعد تلك الفلة المظيمة أن خر ج 
dell ye‏ إلا بإذن من شيخ cd! al‏ 


ولا بعد أن يكون هذا الوصف هو الذی آعد لاستقبال إسماعيل باشا الذى عين لولابة مصر عام 
( ۱۹۲ ١ھ‏ — ۸ ۱۷۷ ¢( . وذلك فى أثناء الفترة الق قضاها y‏ سافارى ٤‏ فى القاهرة وكان على مشا 


. اساعیل دك أو ارادم بك‎ tal 


۳۳۲ 
القاهرة ين الی‌کوات إسماعيل ومراد ala‏ 


مات ہو الذهب فتولی الأمر بمده الب‌کوات الثلاثة إسماعيل ومراد و ار اهم» وكانوامن ماليك على بك 
انوه وخرجوا عليه . وکان bel‏ م FH‏ مصر فى أثناء فتوحات Bt‏ الذهب فى ال شام » pea‏ تولى قادة ٠‏ 
الجيش المصرى بعد وقاة أنى الذهب . وكان إبراهم بك حا كا للقاهرة . ول عر الأيام على ae pá‏ 
انقسموا فر قهن فاستعد إسماعيل لقاو مة زميليه ومناظریہ على مشيخة البلد» واستطاع أن بتقلد مهام الأمور 
متذرعاً بكل وسائل الشدة والخشونة مستنداً إلى نفوذ الوالى . ومع جبروته كان منافسوه الماليك ینتہزون 
الفرص تقاومته و حاربتہ التخلص منه » فأفلحوا فى إبعاده عن مسر إذ فر مع آتباعه إلى الشام وبذلك خلا 
الو لراد بك وإإراهم ch‏ وانقسم أمراء مصر إلى جماعتين : dele‏ قبل لهم الحمدية نسبة إلى محمد بك 
آی‌الذهب» وقسم پسمی العاوية نسبة لعلی „Seh‏ . وقد کان هذا الاقسام 7 فى فان وحروب ومكائد . 
we‏ الملوية من مراد بك الغدر » فتجمعوا وتحصنوا فى وش الث قاوى » als‏ فى جہة 
باب زولة وباب ا حرق والسروجية . أما إداهم بك فقد تحصن بالقلعة وصوب مدافعه على أحياء العاوية 
اثنين وعشرین وما ء by‏ كان جنودہ بهجمون على آتباعهم فا ارات والدروبشفربوها . فاضطر العاويون 
الفرار إلى الشرقية فتبعهم أعداؤم وأفنوثم عن آخرم إلا القليلين . 


وساد السكلون؛ وأقر الصاح على أن يعطى إسماعيلبك pl‏ وأعمالماء ووزعت على بعض أتباعه مناطق 
Y‏ یتعدونہا . ولكن بعد قليل انتقض الصلح» وعادت الأمور إلى سابق مجراھا وازداد الوقف تعقدا عا 
أحدثته المنافسة de‏ الزعیمین راهم ومراد ووقفت سوت کن مهما أما م الأخرى بالمرصاد ٠‏ جوع 
مراد ف A ZAS‏ بك فى مصر القدعة . واستمر ت ا ال y pte‏ نوم بين قصف الدافع Hs‏ 
الطلقات» واشتد الملاء بالأهالى حی عمد الصلح بين الأمبرین : ust‏ أمراء حزب إسماعيل Aste‏ هذا الصلح 
وهاجروا من مصر فسيقتهم قوع راهم ومراد و حاعة من العزب من خلف الجل وقطعوأ الطر بق 
علهم» وقتلوا مہم عددا الى rakes‏ ولا عادو | استولوا so og Tul Je‏ وأولادم ۰ وبالتخلص من 
إسماعيل بك عاد النفور ow as‏ الزع a Hon‏ سحی zul oe eee‏ والأمر el‏ ¢ واصطاحا ثانية { 


وكانت سنة ۱۱۹۵ همن أسوأ السنين التىعر فتها مصر» فاتسر وباء الطاعون واتحخفض Jal‏ وانقطعت 
الطرق» وخريت أقالم بآسرها وانتشر الفلاحون فى القاهرة بنسائهم وأولادم يضجون من الجوع ويأ کلون 
ما يتساقط فى الطرقات من قشم البطیخ وآوراق الشجر . واشتد الكرب حى أ كلوا الیتة من SH‏ 
والجير والحال بيا كان الأمراء كمادتهم ینهبون الدينة ورجالهم بسطون عى الأرياف rel‏ لا شاهدون 
أمامهم تلك الکوارث الى تفتت الا ite‏ . وكثرت حوادث الإعتداء على الأورسين» فأرسلت الدولة 
الما نة عام ۰ هھ حسن باشا القيطان على uly‏ جیش ke‏ جاء عن طريق el‏ أفنى به عددا 1 LS‏ 
من قوات 20 فى رشد ile fly‏ . ودخل القاهرة ¿ds‏ بيت !راهم بك عند pad‏ العينى علي 


۳۳۳ 


شاطیء انیل وعکف As! Je‏ الادارة ۰ e‏ استقدم اساعل بك وزملہ oom‏ بك الحداوى Aal! ye‏ 
فأرسلهما فى حيش sola‏ عابدين باشا ودرویش Lob‏ قائدی AH‏ العمانة call‏ جاءت مصر عن طریق الر 
للقضاء Je‏ مراد بك وأتباعه فى الصعيد فوزموثم وظاوا قبعو م إلى الشلالات 4( م ale‏ انود العهانية 
pata‏ )3 إلى القاهرة 


فى تلك الفترة تقلد ولاية مصرعايدين باشا ء وانتہت مهمة حسن باشا القہطسان . لكنه قيل مبارحته 
القاهرة ¢ úl‏ معليها اسماء Leb J.‏ شخا gad. ll‏ هذا إلى صد Aa‏ 2 العدم سرت Jb‏ ااحداوی tab‏ ۵ ة الج 
وائفقا de La‏ افنسا م الا راد ۰ ثم أ كل إسماعيل els el‏ قصره وشيد مقعداً نما 1 يكن ۰ 4 hata‏ فى مقاعد 


یوت الأمراء 90 


وفى عام vay‏ م وقد على مصر by‏ الطاعون » وكان شديدالوطأة بلغ ote‏ موتاه حو الألف فی الوم 
الواحد فى القاهرة وحدها وتقلد حكومتها فى بوم واحد ثلاثة حكام وفنى كل بيت إسماعيل بك . وقد أصيب 
إالوباء وتوف . فتنازع على مشيخة البلد حسن بك الجداوى des‏ بلك الدفتردار واتفقا فیا بينهما على تأمير 
«وعئان بك طبل » فسكن بيت سيده وتولى مشيخة البلد أیاماً قلائل ثم سارپا حصومہ . وف تلك السنة 
خلف تققد باشا عزت الوالى اسماعيل التوسی.فاستدعی ابراهم بك ومراد بك فدخلا القاهرة ف(١۰٢۱ھ‏ 
۲ م ) وفر حسن بك الجداوى إلى الصعيد fila‏ الإثنان أزمة الأمور بالتناوب أحدها مشیخة اليلد 
وانیہما امازة الحج . 


وق تلك السنة أشيع بين الناس انه فى ليلة السابع والشيرين من شهر جادی الأولى فى نصف SM‏ 
ستحدث زازلة قوية نستمر سبع ساعات . فلا كانت الليلة الذكورة رج أ كثر النساس لی اعرا ول 
الأماكن الفسيحة مثل برك الازبكية ورك الفيل a‏ وبانوا ینتظرون إلى الصباح 
فل حدث زازلة وأصبدوا وم تضاحکون على بعضہم ؟ 


وذات وم غيمت السماء غا کا وهطلت آمطار غز 57 مصحوبة رعد شديد الصوت و برق qu‏ 
قوى اللمعان واستمر طول i‏ الجعة الخامس من شمر صفر فسقطت الدور القدعة على سا کن ما وزلت 
السول من ناحية الل الأحمر فلات الصحراء وخارج باب النصر وامتدت إلى جهة الخالية وجامع ال مام 
على مسافات بعيدة فى الحارات الجاورة وخرب يسبب ITAM‏ خطط الحسينية وصادف ذلك اليوم دخول 
الحجاج إلى القاهرة فأفسد موأ wes‏ وجرف السيل سرادق أمير الحجاج وخیام الأمراء والکبراء .وامتلا'ت 
الوکالات بالمياه وهدمت مثات القبور وتحول خارج ہاب النصر إلى برك متدة كبيرة . 


(۱) ذكر ال جرتی أن إسماعيل بك شید فى طره على شاطيء النپل قلعة ؛ وجعل بها مسا کن Es‏ 
EUG‏ وأبنية أخرى تمتد من القلعة إلى الجبل ٠‏ 


۳۳۹ 


القاهرة du‏ الأميرين ابراهم وصراد 


فى أيام سطوة إبراهم وصاد الأولى استأذن «سلم al‏ مستعنظان مهما فى فتح الباب السكبير eu‏ 
السلطان حسن الواجه لسوق السلاح وهدمالحوا نیت الق di?‏ وکان قد سد احدیو مسان سنة 
سيب Al‏ .7 ای قتل فیہا أحد عشر Taal‏ من آیاء محمد ch‏ الدفتردار ) ۱۳:۹ >( فأذنا له عا أراد . 
فقصد بنفسه إلى الجامع ws,‏ ومعه العمال والصناع وفتح بابه السدود وصنع له Ub‏ جسدیدا وبنى له درجات 
واسعة ومصاطب وأحضر نظاره وأمرھم بالصرف عليه » وكان بای کل يوم لباشرة المسل بنقسه وأصاح 
ما تهدم من atl jel‏ و نظف جدرانه ورخامه وأعاد إله سایق رونقه ومائه . 


uf الكتاب | الأوريين‎ wen Ado و‎ La ثار مراد بك أو ژمہ لله إلا‎ 1 ye لى شیء‎ le as 13 Je 
ually 4 علیہا عن طريق رشيد‎ Sean J الفر‎ A Ja) (03203 y s ala! قدم إلى‎ Jad, at فصو رها‎ 
عا فيه من طرقات و بساتان‎ Tab عن رحلته وصف فيه ماکان فی « قصر مراد بك » بالجيزة وصفاً‎ LUST 
ar 22019 اليوم حدائق ال حیوان‎ ef a وکان العصر بشغل مساحة کی من الأراضى‎ ۰ oul, 
حسنات‎ Ub الواجهة ها . وقل أن جد الرء مفخرة لهذا العصر فهو فى الواقع فترة من تارج مصر لم تسجل‎ 
. نستحق الذکر بل كانت اضطر اباتها وقلاقلہا أ كبر مهد للحوادث ال ىأدت إلى جاح الجلة الفر نسية‎ 


كانت مصر مزرعة تقدم للا ميرين ما شاءت أهواؤهما من‌مال وخيرات» وكان أتباعهما عرحون ف الدن 
والأسواق ویدخاون الوانیت والوکالات وینہہون‌وبسرقون و خطفون ثم يقتلون و حرقون وبولونالاأدبار۔ 
إن تار تلك الحقبة فی الزمان وسمة سوداء فى تارم هؤلاء الماليك الذین أتاحت الهم أسوأ الأقدار 
التصرف ف أمو ر مصر والتسلط على حک اناا . 


al‏ تتاست حوادث الخراب حجی مات کثرون من est!‏ للا ونہارآ 3 الطر قات» US u‏ وحدغا 
سمدان و عرحان pal‏ .وق god EN‏ بين حوادث de ale‏ 5ه ۱۷۹ م( وصف حفلة زواج 
ابنة gli‏ بك « ce hac‏ » بالأمير أحمد وا بك المروف بالوالی أمير ال 5 سابقاء وأنه عمر La‏ 
Lolo Lo‏ مجوار ست El‏ السادات وأسرف la y!‏ فى جہاڑھا وشراء ا لی والٰواھر وغيرها من 
الأو الى الفضية والذهية . و أقام Qu‏ الافر اح بر a‏ حيث نصبوا أمام بیوت الزعماء الصوارى السكييرة 
والملامی وأصحاب الألماب 4 وقد دعا ارادم يك الأعبان والأمراء وااتجار وقدموا للعر وسين ofl‏ ا دایا ۰ 
کا دعا أيضاً « الباشا » قزل من القلعة وأهدى للعروس جواهر ومصاغات نفيسة . وأقيمت حفلة العرس 
فى رابع الحرم وحرحت الءروس من ¿al us‏ ی غربة VW‏ الشکل وسار أمامها الکشاف والامر اء . 


وبعد اتهاء الأفر اح با جہا وأغانيها خرج الأمير ان مراد وابراهم من القاهرة مع إعض آمراما إلى 
der‏ المادلة o>‏ أقامو امدة ¢ ومنها قصد 2 مراد «ch‏ ناحية hed ul‏ وقصياد اپراهم مك وجماعته ناح 


۳۳۵ 
ارت . وفی أثناء خروجهما نہب أتباعهما ماصادفوه من الدواب‌وهجدوا على الوکانات الى ہاب الشمر.ة 
وأخذوا ماعثروا عليه من ا مال aly‏ . ولا وصل مراد بك إلى أبى زعيل نہب عرب الصواطة فى ام 
| واستولى على أغنامهم وقتل منهم حو خمسة وعشر بن شخصا puss pi‏ مشاخ أبى زعبل وحسهم وفرض 
علیہم غرامة أحل عقر ألف ريال ۰ 


وفى أيام مشيخة الأمبرن حضر الصدر الاعظم بوسف باشا للاسكندرية متوجباً إلى الحجاز » فی الأمراء 
باستقباله . و لاو صل إلى القاهرة » أعد له all pad‏ وذهب الأمير ان مراد وابراهم lal‏ ؤموکب عظم 
فلع علیہما خلعاً تينة وقدم ما جوادین هدية ۔ کذلك ذهب all‏ الوالى Ue‏ علیہ وعاد إلى القلعة . 
وعين طراسته عبد الرحمن بك الاراهیمی » وخصص له البیت ااواجه gall said‏ . وبعد أيام صد بوسف 
باشا إلى القلعة فى مو كب كر وعاد إلى قصره ملا بالمدايا الى قدمم! یه الزعمان» وکانتخغمائة اردب فيح 
ومائة ردب أرز وأهشة هندية . ولا انتہت زيارته سافر إلى السویس لبحر منہا إلى جدة . 

فى الوقت الذی كانت فيه مظالم الامراء تتوالى كان مراد بك یشید قصرہ الاظم فى ol‏ وقد وصفه 
وصفاً بلغا الكاتب الفردی y‏ فغان دینون  »‏ قکتابه کا سبق ذکرہ . 


وقد 55 السو » Ju‏ 4 الستدمرق 6 ومد ر الطعة الى .غم‌هاناشون ی ya‏ 4[ أن مراد el.‏ 
فرض Ay po‏ كبيرة على اليهود » ولا كانت ثقيلة لامحتملعيئها تلاك الطائفة » اجتمع زعماوهم وتداولوا فى 
الأمر وٹر pelo‏ على ارسال حرن للاجماع عراد بك وإفناعه بان عمرو بن الماص لما شد جاممہ دفن فى 
ارضه کنر عظما » فرفع مراد الضریبة وأمر فیالیومالسانی ہترمم الجامع . وكان غرضه الحفیق التقیب عن 
هذا الکنز الوهوم . ولاتہدم الجامع ولم مجد Bin‏ اضطر إلى عادةبناء الجامع وصرف عليه أموالا عظيمة 
فأفام معظم ده وشد منارتين» وحدد جیع‌سقفه باقشب و بيض جدر انه ‘ قم على أحسن صوره 6 وصلت 4 
المعة فى آخر رمضان سنة ۱۲۱۲ ھ ء وحضرها الأمراء والاعبان والفقهساء . وباعلا قبلته الرخامية لوح 
مكتوب 43 oul‏ من الشعر منہا : 
أنظر مسجد مرق da)‏ ما دردت رسومةه Js SG SF Hs‏ 
نم الوزير الدى لله atte‏ سير اللسواء مراد الآمر N‏ 
وعلى أحد أبواب الجامع الغرية اسم مراد بك بتارم ١ھ‏ وستة أبات من الشعر منها : 


Lol‏ نا رينا I‏ لطاعته وكان من قبل مصباحا با قلق 


a ۳ de 2 1 4 ۲‏ یه 
وانقض whi‏ والسل‌ون غدوا من أجله قاصرین الاع فى أسب 


۳۳۹ 


ال والعاماء فى EA‏ 


کان الأزهر المهد الوخید call‏ تدرسفيه الماوم ولولاه لانطفأأت آخر شعلة للع فى مصر . ولقد ظات 
الاداب العریة إلى عهد السلاطین البحرية والجرا كسة حافظة مکانتها التى كانت لها من قبل . وإلیہم عاد 
الفضل فى انقاذ آداب اللغة العربية من غزوات SMS yell‏ كادت تقضى على العلوم والاداب المر یة فى الشمرق 
وكانت مصر ملحا الناطقين بالضاد من فروا أمام التتار فی المراق وفارس وسوريا وخراسان » واستظلت 
pd!‏ والآداب برعاية الاوك والسلاطين فی مسر وئغ فيها طائفة من فطاحل الشعراء والأدباء والعلماء 
كالبوصيرى صاحب البردة » والسراج » والوراق » وابننبانة الصری » والقلقشندى صاحب صبح الأعثى 
والأبشهى صاحبالستطرف » واينمنظور صاحب لسان العرب وابنهشام النحوى » ومس الدین السخاوی 
صاحب الضوء اللامع؛ وابن خلكان الؤرخ صاحب وفیات الأعیان « والعينى الؤرخ والمحدث؛ وابن دقاق 
Gy ally‏ صاحب الخطط وأبو الفداء الجغرافى للؤدرخ والذهى والاوبری صاحب ALE‏ الأرب وان 
تغرى بردى صاحب النجوم الزاهرة وجلال الدین السيوطى والدميرى وان یاس الورخ الذى .أدرك 
ail‏ الممانی » وأرخ له . واستضافت مصر فى ذلك العصر جاعة من pl il‏ والفلسفة فى الشرق » 
LYE‏ ابن تيمية » وفیلسوفالورخین ابن خلدون .6 


آما فی عهد الولاة GUA!‏ والب‌کوات الاك ققد اضمحلت الا داب de‏ و خدت القرام . 
وأصبحت القاهرة بعد أن كانت مدينة خلیفةالسلمین » وعاصعة دولة مستقلة ومشمل الشرق العری » عاصعة 
لولاية تابعة للا ستانة وصارت عناطبات السلاطین والولاة باللغة التركية بعد أن كانت العربية لسان الحسكومة 
حى نهاية دولة السلاطين وال جرا کسة » واندثرت الدارس‌الق كانت زاهرة فى عصور الفاطميين والأبو بان 
وخلفامم السلاطين البحرية وال جراكسة » وتبددتخزانات السكتب التىأنشأها الفاطميون والاليك ولم یق 
ما إلا بعض المكتبات الملحقة بالساجد » كلكتية الأزهر الق احتوت إلى عهد الخلة الفرنسية على نحو 
۳۳۰ مجلد . وآ لت بعض الدارس الفخمة والبای المظيمة إلى زوايا صغيرة تغلق فى أغلبالأيام کا 
أن بعضها قد زال وصارت زرائب أو أحواشاً يسكنها البائسون . 


وقصارى القول أت الملوم والآداب ESA‏ آ ف‌المهد الثانی ء فى ينبغ فيه إلاعدد قلیل جدآ من 
علماء الدين والأدباء ٤‏ بل اننا لانكاد GF‏ من بستحق ال كر هنهم » سوى شهاب الدين الفاجی » والسيد 
مد مرتفی الزبيددى العام الاغوىالشهور صاحب تاج العروس ف‌شر ح جواهر القباموس . وعبد الرحمن 
میرف الؤرخ الشهور » ولو تأملت فتراجم منذكرثم البرتی فی تارشخه من علماء ذلك المين» للا رأيت 
مم من یصح عده عالماً نیا فى الفلسفة أو العسلوم أو الآداب . واقتصر الندریس ف الأزهر علي (A‏ 


(۱) د . ود رزق سلم : عصر سلاطين ا ماليك ء عدة أجزاء ¢ القاهرة . 


۳۳۷ 


النقبية واللسانية 6 و بطل تعلم العاوم العقلية والرياضية والطبيعية الى کان يدرسها أسلافهم . واحط آساوب 
السكتابة حتی قرب من العاميةواضمحات روح البلاغة » وم بق فمتناول الجهور من آثار الآ داب العربية 
سوى قصص ESTO‏ والزنای خليفة . وتضاءلت مكانة الشعر والأدب إلى اد الذى أصبحت 
تطلق فيه كلة « شاعر »على جماعة مجلسون ف‌القهوات ویلقون على مسامع al Gand path‏ زيد والظاهر 
ببرس » وینشدونها على Gla‏ الرباب » ومع ذلك فقد ترك لنا هوّلاء Lb ty‏ من الفن الشعی 


is) stl القاهرة خلال‎ 


هذه هی القاهرة فى أثناء الاحتلال العمالى » فل امتدت مساحتہا وازداد عمراتها ؟ اننا ae‏ جواباً 
Lu.‏ على هذا السؤال . فقد تدهورت القاهرة وخربت فىأثناء حم al‏ وعلى کل حال فان 
نظرة واحدة إلى خريطة مخطيطية للقاهرة عند ما دخلہا نابلیون » وأخرى عثلها فى أوائل الاحتلال SA‏ 
لکضلة باقناعنا Ob‏ سنة الغو والارتقاء ل تعرفها هذه المدينة فى عهد العمّانبين . 


دشل الأتراك مصر فوجدوا U‏ عاصمة زاهية مجيدة احتلت لنفسها Tale 15T‏ بين عواصم الدول 
الشرقية chy ally‏ فبكانت مكانة الفاهرة لاتفلعنمكانة الأستانة . وم يكن قد مر علیها اکثرمنستة قرون 
منذ أنشأها جوهر . وشاهد الراك مدينة تزدحم بالقصور والعمائر والساجد والوكالات والدارس » 
فكان من النتظر أن ہزیدوا وینشئوا فيها لکی تصبح جوهرة امبراطور ينهم العظيمة» لكنهم Ua gh‏ 
ففقدت Ut yar‏ هيبتها الأول . 


Ay Vela gece الفاطميون القاهرة وجلوها بابتكاراتهم فى فنون العمارة؛ وجاء الا يوبيون‎ Leif 
والااسوار القوية وجعلوها عاصمة جدبرة يملسكهم الواسع » حتىإذا جلسعلىعرش الدولة سلاطين الماليك‎ 
fla البحرية » فالماليك الجرا كسة » رأينام يتنافسون فى تجمیلہا ورفع شأنها » وأصبحت عاصمة زاهرة‎ 
. الإسلای ¢ ومقراً لخلفة المسلمين‎ 


ولکی محلل بإيضام عوامل ا راب الق‌شوهدت آثارها بالقاهرة قبیل دخول الفرنسيين » نتبع السام 
الاأجنى الذى وصل على ظهر السفينة النيلية إلى ميناء بولاق انى عت بدون اننظام أمام الزوارق والسفن 
التى كانت ترسو أمامها . كانت بولاق عتد أربعة کاومترات‌طولا" بدون عمق یذ كر » تشیه مدينة صغيرة 
معزولة احتوت 3 آواخر القرن الثامن dy Yu Js pee‏ عن آر BY Tha‏ بيت وعشر Wer‏ من السكان ‘ 
واشتملت على عددکبیر من الوکالات والشون والخانات والجامات ly Vig‏ » تتوسطها بعض الناظر 
Ach‏ والحسدائق الغناء وتلال من الواد الق ینفر الذوق N‏ منها والمقابر البعثرة . ولقد عنعت بولاق 
ole yl ES‏ في 1¿ منتصف poe gl o al‏ أيام ولاة على بك السکیبر فكانت مقصد الخاصة وملتق 
اللأحياب یذهبون إليها للنزهة والثرفيه Tay‏ عن غبرة الفاهرة . ولكن لم يتسع لعلى بك الوقت لك ینم 


YYA 


ما بدأ به من مشبروعانہ العمرانية في تلك الجهة » فقد شغل بحروبہ فی سوريا وبلادالعرب » واستعرت أعمال 
احفر والأنقاض تعوق نواحيها وتعرقل تقدمها مدة ليست بالقصيرة . 


وحول نولاق من AL‏ القابلة للنهر افترشت المقول الحضبراء النوعة وهی تكسو آخصب بقاع وادى 
النيل تغطیہا مياه الفيضان محمال ودعة . 


وابتدأ من ولاق طر ola‏ يؤديان إلىالقاهرة : الطريق الأولى زرعت على جانسه أشجار Lolly EN‏ 


أما الطريق الثانية وهی أقصر من الأولى » فسکانت خاوآ من الأشجار ينتهى إسالكها إلى الازبكية . 
وكانت تطل عليها من‌اانبین الحوانیت والییوت الماهولة ہالسکان . واحتمعت على فارعة الطريق جوع 
الحواة والشموذون بسلون زبائتهم فى القاهرة نيما ga‏ الشعراء على الرباب والدف أو الناي . 


بعد أن a‏ السائح ما ترب من الألف و خمائة متر جد نفسه أمام حدود القاهرة الأصلية . . 
فاهرة الفاطمیین » فيجتاز القناة dy all‏ مستانفاً السير فما پشبه ضاحية المدينة » ثم يقابل سوراً Tinte‏ أمام 
بوابة ضخمة حمیها خندق متوسط العمق ثم يسير فى شارع ضيق مزدخم فاصداً حى EM‏ . ويصل هذا 
الشارع بين TY‏ الازيكية والخليج » وعند نهايته o‏ مسدودا ببوابة حديدية لما حراس أقوياء . وكانت 
اضطرابات تلك الفترة ترغم آجانب القاهره على أن ,تتجمعوا فى ذلك الحى حول قنصل فرنسا we bie‏ 
ومتاجرهم ليأمنوا شر الغوغاء أو الجند عند مطالبتهم عؤخرات مرتباتهم . وكان أهم شوارع القاهرة شارع 
الوسک وبالقرب منه قنطرة بذلك الإسمء شيدهاعز الدين موسك أحد قواد صلاح‌الدین . وکان حى الافر مج 
موطنا لعظم السیاح الأوربيين والرحالة الذين جاءوا إلى مصر ازيارتما . وكان ذلك ا حی من القاهرة فى 
أيام الفیضان من أجمل مناطق ja‏ بيوته على المياه من كل جبة » وكانت حسدائقه. عامرة 
بأشجار الفا کهة وبل رياحين والزهور . فإذا أقبل فيضان النيل تحولت البساتين إلى برك جمیلة تنهادى عليها 
الزوارق الحسناء مخفة ورشاقة » بزيدها ملاحة Gel‏ النوی تحت ge‏ القمر اللعش . حق لكأن القساهرة 
فى ذلك الوقت ( البندقية ) عروس الادر بای . وأشرفت على البرك من جوانہا BHA‏ قصور العماليك 
والأغنياء ذات البواکی والأعمدة العقودة والخنصرات التقنة . وكانت تقوم على الجانب الرابع من ميدان 
الازبكية بمض LE‏ قصر زوجة قایتبای ge‏ أوائل القرن الثامن عشم . واختفت خاف هذا الاطار JH‏ 
جموعة قببحة من الخرائب والدافن وطاحونة مہدمة وصهر يع كير وساقية وسبيل مياه وأنقاض . des‏ 
ا جانب البحری من‌الیدان » قام الحى القبطى بیوته وشوارعه الضيقة ومنمطفاته الظبة . 


وف عام ۱۷۷۵ شب حريق خرب LS Gk‏ من الأحياء الحيطة بالأزبكية . فاتتهز الأغنياء تلك 
الفرصة واشتروا متلکات الفقراء الذين لم يقدروا على إعادة الہناءء وبدأ أصحاب الأموال يشيدون اليوت 


۳۳۹ 


الوجيهة الى فامث على أُنقساض پیوٹ الفقراء . ومن ذلك الوم بدأت أناقة SY‏ الأزبكية وتفن Met‏ 
ua‏ ومنظرها البديع الشعر اء Vy‏ دباء وارحلة من الافريج . 


وإذا عبر ¿lol‏ الخلييج Ply poll‏ ' حی الیہود . حده‌شرقا» بين القصر بن» ¿Ms > dis‏ وشیالا 
Ll‏ سور القاهرة حیت Lily‏ الفتوح والنسر بتوسطہماجامع الحا کم . وعلى مقربة من الباب الا ول مقبرة 
باب اللصر . وقد هددت تلك الناحة سيول الاأمطار الغزیرة اتی تساقطت على تلال المقطم فتهدمت 
بوت الفقراء 8 


ls‏ وراء السور القاهرى من الكمال شید فقراء الماليك طائفة كثيرة من الوت الق La‏ بالسور 
فاختفت معالمه 3 لاف الجهة gl, E‏ حى dl‏ ¢ وما كاد نمو حی وصل ال“ تراك إلى مصر 
pd‏ بوه تقر سا . ولكن بعد مضى زمن تمر المى مزة أخرى . وما ساعده على النہوض إشرافہ على 
اليج من جانبه GA‏ وكثرة البسائین التى أنشئت على ركه الرطلی . ول يبق جامع الظاهر خارجاً عن 
حدود المدينة » ققناءتدت اله العمارات وہدا عل على ذلك ol‏ طابع ارستةراطى 8 


هذا التوسع كان فى غری الحسينية . أما فى شرقيها فكانت لانزال للسا كن الوضيعة باقیة بالقرب من 
مدافن باب النصر y‏ محانها تلال القاذورات الترا كة منذ أجيال . 


لم يصب قلب اقاهرة : تطور أو تغیبر » فقد Je‏ على ماهو عليه حتی‌آواسط القرن التاسع عشر » ha‏ 
بعکر صفو ساكنيه سوى معارك الجند والماليك بين الفینة والفينة . وكان أصحاب Cail ght‏ والوكالات 
اعتادوا هذه الحال . فکانوا إذا رأوا طلائع الحركات العدائية تتقدم حوای » أغلقوا أبواب متاجرهم على 
أن نظل موصدة go‏ ”زول العاصفة وتعود الامور إلى نصابها . 


وإذا تاع gus‏ مسبره للجنوب Ile‏ باب و 4b‏ تا رک" خلفه مسجد الؤید » سار فى قصية رضوان. 
وامتدادها إلى or Al‏ شدان ال رمہلة A‏ احرف إلى : باب Balan‏ قاصداً حی ماب الاوق . 


والظاهر OT‏ حى باب اللوق لم يصبه ما أصاب الأحياء الأخرى من التخريب والدمار . كانت تحبط 
به دن Ale Viet‏ ركه ومن حجنو به مدافن ومن شرقه جموعة من Sus CIA‏ الفرايين . واشتمل ه .ذا 
¿El‏ فى وسطه de‏ مسدان واسع Ja,‏ عله يہ قصر الأمير يشبكومدرسته الى عرفت acl,‏ 5 شدت لعص 
ا1 راقص ودوتاللهو bly‏ كن af.‏ فيها أهل الشعوذة . وکان حی باب اللوق Aus‏ حز oY‏ مستطیلة معزولة 
عن الناطق التمددة القريبة منها وامتاز بحيوية أهله وكثرة عددهم . 


Lale dl ساره امتداد‎ des ‘ والمزارع‎ „ul بان‎ qe, 43 جنول حی بولاق فكان الار‎ ul 
حو‎ all فإذا احشاز قناطر السباع رآیاطلیج قد‎ . Au aly رک السفایین‎ on للخليج الكبير مارآ‎ 
وکان هذا القصر منذ أربممائة عام‎ . gall لا تع د كثير؟ عن قصر‎ all الغرب متضفا مجراه إلى المقول‎ 


۳۳۰ 


مقر آ Loa‏ لسده es‏ أضي ف إلى «lo‏ الا Je‏ مسجد م" شید مدقن للعينى ء و استخدمه الا ناك عند و صو لم 

اصر قصراً آقام فيه من کانوا عرون بالقاهرة . وف القرنين السایع pte‏ والثامن pte‏ » ازدحم حى السيدة: 

زيئب on‏ وكان محده الخليج من ع الغرب ورک الفیل من الشرق وأطلال الا"ترية والأنقاض 
un‏ 


برك الفيل : 

واستجدت منطقة بين برك الفيل والقامة . . حى اين طولون . مركزها جامع ابن طولون القائم على 
جبل بشکر . وكانت تساو کانة کا ازدادت الأنقاض والقيت مقایا الخرائب . وباللسبة لأهمية أ کات 
جبل يشسكر من الناحية العسكرية فى ذلك الوقت أصبحت ملتق الطوائف السيانية ووکرآ لاجتاعاتهم . 
وكان أغلب سكان تلك FAL‏ من الفقراء ومعظمهم من سلالة الطواثف الشررکسية وقدماء الأتراك . 
وبالاختصار فان هذا الحى فى deg‏ لم تغبر إلا قليلا عن حاله الق كانت عليه منذ القرون الوسطى . 
إذا استثنينا بعض SUL‏ القريية من القلعة وجامع‌السلطان حسن» فقد اختفی سک الأغنياء بعد أن أفز ere‏ 
حرکات الشاغبین الستمرة . وف ذلك الجى ييدان الرميلة وحول جامع السلطان حسن وقره میدان قاست 
الحوانیت الفقيرة تستند على جسدران القلمة أو جامع السلطان حسن . کا كان يقصدها التجار المتنقاون 
الذين یدفمون آمامهم عربات الا یدی.و بتوالی الا یام حولت منازل الا غناء إلى آحواش سکنها الرعاع . 
أما أغنياء ای » فقد هجروه إلى منطقة برك الفيل » أو الأزبكية اللتین أصبحتا المقرين الفضلین ادی 
الأمراء وا حاصة . 


وف ذلكالزمن كانت القلمة داعاً مدينة قائمةبذاتها تمتم بمزلة مستقلة » لما مساجدها ومیادینہا ویوتها 
وحماماتها ومقابرها . فيها بيت الال ومأوى الباشوات وفرقة المزب ورجال الانكشارية . هذه القلعة 
المنيفة الى بلغت مابلغته من ا لد والشرف فىأثناء > سلاطين المماليك» ثم بدأت تفقد بالتدر يج مکاتہا 
الاٴولی ... نتبحة SLAY‏ حكامها من الولاة الا" تراك الذین كانوا لايستقرون بالبلاد مدة حق تصلهم أوامر 
الياب العالى بالعودة أو بتقلد ولاية أخرى من ولایات الامبراطورية EM‏ . وف غالب الأحايين کانوا 
يتسامون أوامر المزل أو فصل الرأس! فم يكد ينتهى القرن الخامس عشر حق آ لت 1 كثر منشات قلعة 
الجببل إلى ا حراب . ولا زار « سافاری » القلمة فى أثناء القرن الثامن pte‏ قال عنہا : أنها لا تألف 
إلامن خرائب وأنقاض » ولم يبق منها سوى بعض آماکی قليلة صالحسة للسكن . وکانت تقام فى القلعة 
المهرجانات الرسية لاستقيال الولاة » أو حفلات الاعباد القومية Lbally‏ و ة شہر رمضان » والمواد 
اللبہوی » ووقاء اليل 5 


كان الوالى all‏ حتفل بزيادة النيل جريا على العادة التی آلفتها البلاد » فیہدأ الموكب الرمی مره 
34131 صدحة م edn Jus VI‏ حاشيته ol‏ بولاق حیث boy‏ ره سفمئة مز dx‏ أعدت له و لستاحقه 
وأمرائه أمام دار صناعة السفن » Jo‏ هناك يها » ويقلع فى مقدمة السفن des‏ سفائن السناجق » وتطاق 


۳۳۱ 


الدائع حن صل 81 القباس بالروصة .وهدان قم هناك یوما أو اثنين oth er‏ الإحتفال وتعمل الەرائس 
النفيسة » ویقام من مظاهر اللهو الثىء الكثير ۔ 


وفى اليوم الذى بريد فه الوالى تح السد عد ساطاً قبل شروق الشمس للسناجق وللجاويشية التفرقة 
وغیرہم من الجند ويشترك فى Ball‏ قاضی مصر.وبمد الاتهاء مخلع الوالى فلع على کاشف الجيزة ( مديرها) 
وشيخ عرب BL!‏ وحاکم القاهرة وبولاق ومصرالقد عة وأمين الشون وحاجی باشا وأمينالبعرين وناظر 
الحسبة وغيرثم .ثم بنزل مع قاضی‌المسکر والسناجق فى السفن النیلیة إلى أن يصل للسد ء ثم بصعد إلى القلعة 
فی احتفال gle‏ . 


وال الطرف النوی من قره میدان وإلىالشرق من مجری السون الشبورة ؛ كانت تقوم إحدى Obl»‏ 
القاهرة الودة J!‏ » القرافة » . وكان إلى شال القاعة طريق مرب يؤدى إلى حی باب الوزير das‏ إلى 
مدينة الأموات . 


UT‏ القاهرة a‏ وفنونہا 


UG‏ تجاوز حوث أ كثر الشتغلين بدراسة المارة الاسسلامية فى القاهرة المصر الماوی » فہم يعتبرون 
أن معظم UW‏ الق شيدها المماون فى مصر غير جدرة بالعناية » ومن هؤلاء من يقول ob‏ طراز تلك 
الشيدات لا مخرج عن طراز أبنيتهم فى استانبول . فهى من هذه الناحية « le‏ محتة ليس عة كير 
علاقة بينها وبين الطرز الفنية التى نشأت على ضفاف اليل . وأكبر ظنى أن فى الفکرتین tet‏ 
من AU‏ 


ey‏ لا شك فيه آنا إذا نظرنا إلى بعض مبانی القاهرة الق برجع تار خا إلى عصر الانتقال بين حي 
الماليك وفتح المئانيين » وجدنا آموراً جديدة طرأت علىطر از AS‏ كانت شائعة إذ ذاك . فهى ليست 
بانية من احیة الشخصيةء کا أنها لا تعد تافهة من الناحية الفنية ۔ ولدینا من أمثلة البسانی الى تعتبر عازج 
بارزة للعمارة 3 العصر الذ كور مسجد خبر ch‏ 6 ومسل pal‏ آخور ومسجد ہرس Lidl‏ 8 


وإذا قلنا أن سلاطين CULM‏ كانوا حقيقة قساة سفاکی دماء » فنحن لانستطیع آن‌شکر أنہم کانوا 
غزاة أقوياء » هم بلاط من زهرة الأمر اء امقر بان یقلدونہم فى شجاعتبم» وہشماون مثلهم الاداب والفنون 
‘ley‏ سامبةً وعناية کبرةه فلا اتہت دولهم وضاع استقلال I pas‏ صارحکما Al‏ ولاة كانسعث مهم سلطان 


۲۲ | 
الشمانین od Y‏ کر من Ga » lb pá‏ لممصولة ولا و ¢ مزلون وسشدالون ug‏ منه 6 
لاینظرون إلى خر البلاد عقدار ماینظرون إلى خير أنفسهم . ۱ 


| ویذهب كثير من المؤرخين إلى أن المشمانیین لما فتحوا مصر ودخاوا القاهرة عملوا على تدهور. قنون 
العمارة القاهرية » مع أن ا حقیقة التى يد ركبا كل مطلع على التار يخ الصری » داتعلأت AM‏ الأخيرة 
لامک الماوی كانت قد أصاما cle‏ التدهور والاحطاط » والاثار LAU‏ خر دلل نستشمد به 
على ذلك . 


جاء المئائيون وقد حملوا معهم أساليب جديدة فى فن الءمارة ء وعلى الأخص عمارة الساجد وكان 
Al‏ شىء فى الوضع ا حدید ات خاذ القباب والأفنية ذات الأروقة الستمدة من بناء السکنائس فى الفن الببرزنطی 
وأول مانلاحظه فى التصمم EN‏ ذلك البهو الذى تغطيه قة حيط بها نصفا قبتين أو أربعة أنصاف منها . 
م تلك الئذنة المشوقة الرفيعة ذات الشکل الأسطواى rll‏ مخروط . وهذا الطراز الجديد AU‏ 
لتقاليد العمارة القدعة اختص به العصر الءمانى فى مصر فاصبح من أثم مميزاته » وأصيحت القباب تتخضد فى 
وسط المساجد بعد أن كانت اشارة الأضرحة والقار فى الزمن السابق . وقاما #دعمارات فما UT‏ دقة 
الصناعة العوودة فى أيام المماليك اعرا کسة . وما جده من أبنية فيها بعض الإبداع والإتقان eL‏ إلى 
القرن الأول من > الأتراك فى مصر مثل سبيل خسرو باشا بالنحاسين ومن ہمد هذا zul‏ أخذت 
الأسالیب العمارية فى الاحتضار . 


شید فى القاهرة فى أثناءالفتتح الشمانی كثير من اساجد.. آوطا مسجد خير بك الذى دفن فيه يجهة باب 
الوزير . وكانت أرضنةهذ! السحد مرتفعة حو ثلاثة أمتار ومفروشة بالرخام اللون . ومسجد سارية بالقلعة 
ومسحدانمودتة وجامع السئانة ولاق » و مدرسة SAN‏ صفة » ومسحد الردیی الذى زدان بفسیفسائهھ 
wal‏ ء وصدفه اللمق » وميناءه الزرقام وا حضراء . وأسقفه الزوقة التى تسد إلى ذا كرتنا ما کانت عليه ` 
الصناعة فى أيام قایتبای » وزجاجه الفاخر ومشمر WEN ol‏ . كذلك مسجد الفسكهاق الذی جدده أحمد 
Lt (2 ۱۱٤۷ ( db A‏ جامع أب ىالذهب الذی شید على طراز جامع الستانة . وقد جدد 
المشمانيون أضرحة كثرة ومساجد قدعة كامع مرو عصر القدية » أو ضرع الشافمى » وسيدناالحسين 
والسيدة نفيسة » وأصلحوا آیضاعدة نواح ف‌القلمة . وتوالت أعمال الاصلاح فى الأزهر » ققد أصاح الوالی 
القلمة . وتوالت أعمال الإصلاح فى الأزهر » فقد أصلح الوالى سيد محمد ( ٠٠١6‏ ه/ ۱0۹۹ ¢( أروقته 
ودهنها باللون الأخضر . وجاء الدفتردارحسن » فبنی رواقاً للطلية العنبين» وعرابا صغيراً ما جدد أرطيته . 
bs‏ عام ( ۱۱۳۹ ه ) sel‏ دهان أسقفه . وی مد أبو الذهب آروقة جديدة لکل من gall‏ الشائعى 
والمالكى gels‏ . ثم أعاد الوالی إسماعيل التونسی دهان جدزانه [a rer)‏ 1784م ) . 


۳۳ 

وکانت أ م أعمال'النجديد اھر « تلك التى تام بها غمان کتخدا الفزدجلی » فقد Lit‏ رواقالسان . 

ووسع عبد الر oF‏ کتخدا الدرستين القدعتین الطیرسیة والأقغاوية » وأقام سين عاموداً من الرخام JE‏ 

المقود وأقام Lal‏ حرابا ومبرآ ومدرسة وصبر Er la‏ واا لدراسة الفقراء القادمین من الصعيد 

وشيد مثذنة » كا شیدضرشا له آفام عليه قبة عظيمة . وکانت أعمالہ الخيربة تسر داعا انب أعماله فى 

البناء » بوزع الصدقات والمدس والفمح على ol all‏ ویقم لحم الطاعم ويقدم لم الأ کل با جان . ولا شك أن 

عبد الرحمن كتخدا کان كر مصلح للماثر فى تلاك الفترة . قفد شد أو حدد عانة wily Tan pte‏ 
الزوايا والدارس والأسبلة والصهار یم والیہوت والأسواق وأوقف على تلك النشات أوقفاً هامة . 


على آننا Y‏ نشاهد فى ذلك العصر الآثار البديعة الخاصة بالأضرحة . تلك الشيدات الق امتاز ما المصمر 
Stal‏ السابق بقباہہا DAL‏ المغطاة بالتقوش المزركشة الرفبعة . وتلك الکتابات انقوحة على أفاريزها . 
فان القابر المهانية تسم بالساطة . والنوع الوحيد الذى ظل كاملا سلما فی تصميمه هو السبیل الكتاب . 
فى أسفل البناء وجدت حنفيات الشرب بصہر ھا » وق أعلاه مدرسة لفظ OL al‏ وتعلم sala‏ الغرادة 
والكتابة وشيد من هذا النوع عدد كبير .. ولكنا نلاحظ أن السبیل كان فى العهد السايق باحق بالمدرسة 
في زاوية من زوايا البناء . أما فى تلاك الفترة ad‏ أصبح قاعاً بنفسه ومستديراً فى تصميمه مع ما تم 
من ذوق فى صناعة الرخام والتحاس » وحمل تلاك الأسيلة أجل معالى الاحسان والتقوى . ¿ls‏ 
عشرات من تلك الأسيلة ¢ منهاسیل‌خسروباشا الواجه لجامع قلاوون » وسبیل عبسدال ye‏ کتخدا دی 
daw Y‏ عنه Tes‏ . 


وکثر فى العصر Sl‏ بناء نسكايا الدراويش والأسواق والوكالات » وشيدأغنياء القرن اشامن عشر 
کثرا من البہوت والقصور الأنيقة وجواسق النزهة عل‌شاطیء الیل أو على الخليج الصرى . وكانت ,رك 
الأزبكة ور a‏ ما القصور الفخمة » ولقد وصف ابر فی تاريخه الشپور تلك اليوت 
وزخرفتہا die, FR‏ 9 أن قصور اليك ال كانت لا AB ULF‏ أيام الاحتلال ll‏ جذبت 
أنظار الرحالة الذین شاهدوها . 


وإذا كان العصر GES‏ قدسادته il CIA‏ قن الطبيعى أن تصحب ذلكث‌عناية بالمؤسات الديفية . 
ومن الخطأ أن elle‏ ات الأتراك بأنهم تسدوا SLA‏ آثارالقاهرة من مساجد sling‏ ووکالات وغيرها. 
فم ہلغ Parola‏ من الفنانين وااصناع مکانڈ رفعة من البراعة 5 تعادل ما وصل إله أسادتهم . 
وان كانت ميان العصر العف ذات عمارة تترله فى جموعہا أثرآ جمیلا فى النفس بشہد عا فى تلاك 
الأشة من تالف وما پسودھا من مسحة فنبة ء فإن هناك شيا بقلل منجال هذا الاثر » ذلك هو ماق 
الز خار ف التركية من عيوب مامو سة » سنا لست الزخارف ف العصر السابق دوراً LS‏ كان لها أ a‏ عامل 
AM 8 ۱‏ $1 أترالك كانت كششرة ولكنها متاخرة . 

فى ال الطراز وفخامة المارة . على أن الزخارف المارية فیعصر NA‏ كانت كثيرة Pe‏ 


:۳۳ 
فم نعد جد ما بشبه زخارف أيام قایتبای ولم تسكن الكتابة النقوشة مهذية » بل کادت‌آن‌تسکون بدائية لیس 
ale y‏ تتفرد به . 


وکانت UT‏ القاهرة والبلاد هسدفاً لمهانة وعرطة للتخريب . فانہارت قبة الإيوات الكبير لجامع 
الناصر مد بن قلاوون الشيد داخل سور القلعة y)‏ 109( ووقعت مثدنة جامع الساطان حسن ( (e ٠١١۷‏ 
کا خربت 43 ا امع الذ کور (۰٦٦۱م)‏ وھہت زویعة شديدة > Ce‏ مكدئة جامع ابن طولون ) 1144م( 
کا آتلفت الیاہ آساس جامع الاک ( ۱۷۹۱ م ) . ولكن کل هذه الاضرار تكن ee‏ يذ کر مجانب 
الخرائب التى ll‏ اطروب و الققن » وعوامل التلف all‏ جلبتها روح الإقام . وکثیر؟ ما اقتلع القوم 
قصوراً من Lea!‏ للاتفاع عوادها 3 تشیید ميان آخری 


تقد ذ کرنا أن السلطان سايم نہب كثيراً من نفائس مدینة القاهرة واستولى على كل الشمعدانات الفضية 
ای كانت کسجد السدة زيلب 4 ونقل کات عظمة من الرخام الذى احتوته قصور القلعة إلى ممتاء ولاق 
لينقلها إلى الاستانة . وف عام ۱۰۷۹ ه ضرب جامع الؤید بالمدافع ثم أصلح فیا بعد . 


وكان Wb‏ الأزهر كثيرى المشاغيات Ub‏ اروا ... فى عام ) ۱۱۳۰ 6 ۸ ,م) ثارث ثور م 
وکسروا أحد pul wl pt‏ احتجاحاً على تعيين أحد الأسائذة بالرغم مدیم ا وق سنہ م هدم أحد 
الشاي المدرسة املاصقة eit‏ سنان بولاق واستخدم Lae‏ وحجارتہا المنحوتة ناء فندق خاص 1 وحدد 
اسماعیل بك فی عام ۱۷۹۱ م عمارة منزله عواد أخذها من أنقاض مسجد كان بقع على فم الخليج . وف العام 
الذ کور قام شيخ آخر ودمر قصرآ لد الرحمن كتخدا وباع مواده الأولة . وفى ذلك المد استخدمت 
مساجد كثيرة کخازن لبضائع أو ورشا للغزل أو gie‏ انسج الأقشة . ومن الاك الساجد مسجد ابن 
طولون الدی ol dut dado‏ الذهب ورشة للغزل ۰ 


عمارة „al‏ أهرة العمانية 


ue‏ أن طراز الميارة المثمانیة تسرب إلى مصر قبسل الفتح التری بقليل بدلیل أن آصمم رسم مسجد 
السلطان Gazal‏ ( ۱۵۰۱ ۱۰۱۹/۵ م ) ومسجد خير بك وطراز القباب التعامدة الق تغطی سقف السجد 
الغورى والایوان التوسط لدرسة قایتبای ( ۱۵۰۳ ) والعقود الرئيسية لسجد خر بك . کل هذه المنشآت 
ثبت لنا أن الأسالب العثمانیة لفن البناء كانت قدتمربت إلى مصر قبل الاحتلال الشمای . وقدعرفت BAN‏ 
جس bil‏ فعاو قبیل الاحتسلال الثمای OP‏ إحدى مآذن بيت المقدس التى شيدت فى عام ۱۳۹۷ م قد 
أقيمت على نسق الاذن المستديرة فی شمال الشام واقتبست من المآذن الساجوقیة » کاشاهد القاهربون مئذئڈ 
جامع مود الکردی مشيدة على ذلك الطراز منذ عام ١۹٠٠م‏ » وهو الجامع الکائن فىآخرقصبة رضوان 
فى أول Au‏ 


fo 


حاول العٹمانیون أن بدخاوا على القاهرة تصمیاوم eds‏ وبعض حلیانہم الزحرقية الخديدة ء غير أنه 
لم یکن من السہل أن غير الهندسون والمعماريون تغييراً US‏ ما كان ادم من طرز معارية وأساليب فنية 
وكان من الصمب عليهم أن بروا مسحة أجنبية تسود فنونہم وصناعاتهم التى ورثوها عن آبائهم وأجدادم 
الذین عاشوا فى زمن الماليك . ۱ 


وبالرغم من تصمم الدرسة الدى أدخله السلطان صلاح الدین فیمصر » ند كان المسجد ذو الإيوانات 
هو التصمم المألوف حت الآرن ا حامس pte‏ . وقد احتفظ العصر Glad‏ محملة أمثلة باقية من هذا التصمم 
ولو أن ذلك الطراز abel‏ الفساد فى هندسته الأصلة . وأوضح ما تلاحظه من هذا التدهور Bett gal‏ 
جامع آق سنقرالفارقاف ۱٦۷ ٠(‏ م) فہوء ورة Ate‏ إذا قابلناه de‏ كان عليهالفن القاهری فى أيامهالزاهرة . 


آما جامع عثان کتضدا ( ۱۱6۷ ه/ ٣۱۷۳ء‏ ) فلاحظ فيه إنسجاماً منظماً جداً . یتألف ابوانه 
الرئسى من BH‏ صفوف فی کل منها أريعة عمد موازية مائط القبلة آما الایوانات الجانبية والابوان 
الشمالى فتتألف من بلاطة واحدة ( رواق ) ولا توجد الك بالقرب من نهاية الإيوان الرٹیسی كا هو الال 
فى مساجد العصر الماوق فإنها أصبحت توضع فى الابوان الثمالى معادلة للمحراب . ولا كانت عمد الا بوان 
الشما ی والممودان الخارجان فى الصف الأول من الإيوان الرئيسى من العمد الجرانيتية القدعة عالية جداً 
عن الأعمدة الأخرى . ققد آصبحت‌عقودها الشيدة فوقها أقل حجماً من الەقود المنشأة على العمد الأخرى . 


وشدت عدة مدارس فى العصر التزی » کان تصميمها بعيداً عن الخال » فقد Sat‏ مدرسة الدشطوطى 
فی السنة التالية للفتح العثالى . وكانت صليبية الشكل بنى على طرازها الهندسى فيا بعد مسجد عب الدبن 
ابو الطيب ) ۱۵۲۸ ) وهو dents‏ عنة السالك من ا حرنقش . ذو ابوانین باقبین إلى اليوم وصحنە مفروش 
بالرخام الملون ومنبره دقيق الصنع مرصع بالعاج والأبنوس . ول ببق من هذا الجامع سوى إيوانه فقط . 


فإذا انتقلنا إلى مساجد عبد اللطيف قرافى « وقالطای » وا میاتم وهی من مشيدات القرن الثامن عشر 
شاهدنا اختلافات آخری.فنی السجد الأول نرى أن الإبوانين النوی والثمالى يشغلان معظم البناء ويقصلهما 
عن بعضهما رواق عاوى فى وسطه منورسماوى » وفالمسجد الانی نلاحظ أن الابوان اارئیسی أقل انماعاً 
من البلاطة الوسطى . با ری أن الرواق العاوى المقابل coh,‏ مقام الدهليز وترتسکز القناطر فوق مود 
متوسظ ثم لا نشاهد إنوانات جانبية فإنها لا وجود لما فى هذا الطراز . 


ولا مختلف Le‏ طراز مسجد ا ھیانم (۱۷۷۷ ۱۷۹۶/۵ م) » عن‌طراز المسجدين السابقين » إلا أننا 
ترى إر بعة أعمدة متجمعة تقوم مقام الممود الواحد السابق وطرازه من ناحية عامة » يشبه الصلى عسجد 
برسباى فى مقابر الخلفاء . وفى خامغ حسن باشا طاهر ( ۱۸۷۳ ) جد النور آمام احراب يشغل السکان 
ااذی کان للقباب فى الساجد ذات الأروقة » ويشتمل على ثلاثة أروقة کیا كان ا لحسال فى مساجد 
النضور السابقة , 


m 


وهناك مساحد أخرى من الصعب أن ad Es‏ لأى طراز معان » سوك البردیی مشلا مختلف کل 
الاختلاف عن أى مسجد آخر بنی فى عصره أو قبله . 


وعکن القول أن الطرز التى أدخلها العهانزون فى مصر عکن تقسیمها إلى أر بعة أقسام هی : 
)1( طراز JoY‏ وأصله مز نطی 4 وم نأمثلة lia‏ ابطر از جامع سلمان Lal‏ وجامع Lis SM‏ ۰ 


)+( طراز القباب Ys‏ كالكنائس لقدعة » ولا سما ماشید منها فى ديار بكر فى القرن السابع . 
ومن أمثلة هذا الطراز ES‏ سنان الذى شید حوالى عام 10۷1( ul tiles‏ اهب ب ( ۱۷۷۳ e‏ ) وهو 
صوره ة مطامَة gl‏ الأول . 


(۳) طراز الاستانة : وقد له ال اون من آسيا ااصفری وشید على طرازه جامع محمد على فی القلمة . 


)£( ۳ راز الصحن دون الف ساب .ومن 3 ack‏ جامع ا حمودية آمام باب العزب بالقلعة وجامع مود حرم 
والقسم الدی ale}‏ تشیدہ الخدم وعباس مجامع الأزهر 


ومن الظاهر المارية الق تطورت على أثر دخول sil‏ ما نشاهده فى بعض السآذن والقباب » وان 

كنا ری بعض المآذن اتی شيدت فی عصر العا نيهن قد احتفظت بطابعها Sal‏ كثذنة جامع الیردینی مثلا 

ای إذا نظرنا إليها حسبناها لو دوهلة منعصر قايتباى » وعلىكل حال فإن ااثذنة الغالية فى العمارة pall‏ 

فى pall‏ التری هی مثذنة رفيعة Byte‏ على نسق ماذن‌الاستانة القأخذها الأتراك عن السلجوقين » محیط 
عستواها الأسطوانی طنفان أو BW‏ وبعاوها مخروط کا هو الال فى اراج الكنائس الارمنية . 


ولا نشهد فى عصر MA‏ نلك الأضرحة السكبيرة الق كانت فى العصر الماوی gab:‏ الما عتاز 
ببساطته » ولازالت القاهرة محتفظ. ببعض أمثلة من هذه الأضرحة pS.‏ مصطنی BI‏ جالق فى مقبرة 
الماليك ٠‏ ودجع عهذه إلى القرن السایع عشر Es?‏ انىك Jos y‏ بشارع الإهام form‏ (۱۷۷۷). 


ولا شك فى أن السآذن والقباب والمقود والعمد والطنف الثمانیة قد غيرت فى مظاهر القاهرة من _ 
ناحتہا Atel‏ وذهبت بشىء من شكلها الملوی . كا أن الزخرفة المثانية كانت أحياناً ميل إلى الوفرة 
والغزارة کا شوهدت فى أيام قایتبای السعيدة . ولا تقل الزخرفة بالقاشاتىعما كانت عليه فى البلاد ASES‏ 
نفسها ون كانت القاهرة قد عرفت القاشای من قبل . 


u‏ اب العاف alle‏ الرخامية صورة Bole o‏ لى راب المصرالماوی؛ ونظرة إلى عر أب مساجد سلمان 
ومحب الدين بن الطيب وسنان باشا و محمد أبى الذهب تؤيد صحة هذا الرأى . 


۳۳۷ 


الیل الکتان 


ومن المبانی الى Yah‏ بمض‌التطور على أثر دخول المثّانيين البلاد الصرية و السیل الكتاب » فف 
كان هذا إلى أواخر القرن الرا, بع Linde te‏ بإحدى الدارس أو يشغل ركنا من أركان الجامع . ولکا 
ده فی العصر المثالى قد اسم بناء مستقلا . کان فى بادیء أيامه Es‏ الواجة y‏ من ناحته أو مر y‏ 
نواحيه SAS‏ النوافذ النحاسية atl‏ » يستطيع آن عد المار يده منها ny‏ ب ماءها الصافی من حوضہا 
el ft‏ الناصع البیاض . وكان الصعود إلى المدرسة بواسطة سل aye‏ إلى أعلا المكان فحد الداخل تسه فى 
غرفة الذراسة؛ toa‏ واسعة متجددة ا مواء أقيمت Ub yo‏ الأعمدة ٤‏ تتوسطها قطع pall‏ بات isi‏ 


a > > 11 وایلالحشىة‎ SN de $) وحعت الأعمدة‎ 


كان هذا الطراز السبيل المثمای الذی آدخل إلى القاهرة فى أول أيام dey SAWS‏ نسقه شیدت 
. أسيلة عدة » مہا سبيل خسرو باشا (ہ٣٥۱م)‏ آمامضرح الاك الصا أيوب وسيل القزلار ۶۱5۱٩‏ ) 
وسييل حسین کتخدا وشاهين el‏ وعيد SUI‏ وحسن كتحدا 6 وسسل عبد ال رمن كتخدا : 


وق ail „st‏ ران التامن عشر 4 والتاسع pee‏ استدارت واجہة السبل وأصحت hir‏ ی تقو [ie‏ 
gla‏ شبا مك السبيل : وصارت 4 قاعدة تلفحوله ہدرجات من ‌ائرمرالنفیسں 4[ Es‏ هذا الطراز شید سنیل 
el‏ عياس بالقرب من جامع وخانقاه شخو وسيل رقة دودو . أماسيل سامان El‏ حن ( ۱۹۷۱ ) فِنفرد 
بطابع هندسته » وهو مختلف عن بقیة VAN‏ 


على أننا لا نستطيع أن نستطرد فی وصف مميزات المارة ااصریة فی عهد العثانيين » فان لهذا ااوضوع 
کتبہ الفياضة بالوصف والإيضاخ . واملنا ثرى فى المستقبل القريب کتاباً بالمرية يبحث فى تطور المارة 
والفنون الإسلامية المصرية في عصورها ا ختلفةء فالقاهرة كانت فى يوم من الأيام ملتق Stell‏ والأثريين 
وعط رحال أهل الفن . وقد كان شا من أيامها الحیسدة عمارة نعتز بها » عتعت بالعظمة والجلال فى أيام 
ازدهارها ثم أصابها الفتور والمزال . وأصبحت الآن وليس ھا عمارة مستقلة تباهی بها المارات الأخرى . 
فعيارتها خليط بين العمارات الابطالة We FEN NA‏ 4 . ولو سار الشانیون على وتبرة أسلافهم AN‏ 
فی الا نشاء والتعمير لكانت القاهرة اليوم als‏ بطابعها الق „I.‏ ان الشانبین | bla‏ شروتنا AH‏ 


ونوا لأنفسهم فقط 


۳۳۸ 


الدور فى القاهرة العثانرة 


دار مد دن الاج سام المزار 
( المروف ds‏ الكريدلة ) 


تتألف هذه اہ ار من oxy‏ » هما Pe ar Zi‏ » وبیت السيدة آمنة بنت سال » و یقمان‌شرق 
جامع ابن طولون ٤‏ فیمر بینهما دهلیز يوصل إلى الباب ارق لهذا الجامع . فالبيت الأول وهو الذی 
الآن ہاسم بيت الکریدلیة بقع إلى عين الداخل من هذا الدھلیز إلى باب الجامع » با بقع البیت GLA‏ 
إلى يساره.ولكن البيتين متصلان عمر أو «ساباط » فوق هذا الدهايز مول على عقد » و بيت الكريدلية 
بجع إلى سنة ٠١41‏ ه/1 ام » وقد أنشآه الحساج مد بن المرحوم الحاج سام بن المرحوم GUL‏ جلمام 
الجزار » کا ذ كر فشريط من‌الکتابة بسقف القعد » وفى ركنه الشرق القبلى سبل ذو سقف يه .زارف 
tLe‏ متعددة الألو ان » والباب الرئیسی لهذا البيت إلى عين الداخل فى الدهليز » ويؤدى هذا الباب إلى 
و صفة » تبدأ عندها « طرقة » ذات سقف معقود تسیر إلى اليسار وتاتہی إلى فاء الدار . 


وعتاز old‏ بيت الكريدلة پیمض OMAN‏ الممارية الطريفة » ولا سما بروز الطابق الأول. على خرجة 
من ثلاث حطات من القرنصات فضلا عن تنوع عقود الأبواب > ثم النوافذ ALI‏ الصنوعة من ا حعب 
واطص » ومقعد بيت الکر بدلية فى الجنب القبل تطل على الفناء بعقدين ممؤلين على عمود من الرخام 
ويتصل القعد و التختبوش » بقاعة كر ة تطل Yet gle‏ القبلية للدار کیا نطل على الفناء » وتؤدى إلى 
غرفة . صغيرة تطل على الواجهة الثمرقية » ثم إلى قاعة كيرة تطل على فناء الدار وعلى الوجهتين البحرية 
والغربية . وف هذه القاعة الا خر ة سقف غنى بالزخارف الیل ء وفيه أفريز من الکتابة قوامه ء آیات 


من قصيدة البردة » کا أن فيها مشر بيات اة () . 


آما بيت آمنة بنت سال OF‏ بعض الا ساليب والزخارف:المماریة فی بابه تدل على أنه برجع إلى عصر 
السلطان Glib‏ ( ۱5۸ ھ | 8 6 ولعله ال بعد ذلك إلى صاحب بيت الكر él Ada‏ مشتملات 
- هذا الست ae ich‏ ذات إہوائین » نما جزء أوصفة متخفضة فلا ) الدرقاعة ( . وق عام ۸ء 
ازعت مصاحة التنظم ملكية هذين إلبيتين وآرادت‌هدم‌ما تنفیذاً شروع التوسیع حول جام ابن طولون» 
ولكن لجنة حفظ الآثار المر بیة اعترضت على ذلك » واستطاعت أن تتسامهما ثم بدأت فى محديدها 
وإصلاح ما فيهما ليصبحا من أبدع الا مثلة القاعة لطراز المارة فى العصر الما . وأتیح طسفین الیتان 


)1( دلبل موجز لأشہر الأثار العربية بالقاهرة , ص — ۱۹۷ س ۲۰۱ ورقم هذا الأثر ۲٢٢‏ , 


۳۳۹ 
الضباط الإ جلیز الذبن خدموا الحكومتين الصرية والانجلیز ية فی وادی النیل » إلى اللجنة Ub‏ أن يكن 
هذين البيتين على أن يقوم بتائیٹہما على الطراز Cg‏ ويعرض فيهما مجموعته الأثرية الفيسة » وعل أن 
يصبح الأثاث والتحف النفيسة ملكا للأمة الصرية بعد وفاته أو حين يغادر مصرتهائيآ . 


وأقبل الضابط على تنظم البیتین فىمة لا تعرف الكلل وذوق فنى وخرة فى الفنون » وأتفق الأموال 
الطائلة فى شراء الأثاث والألطاف من البيوت الأثرية ومن أسواق العاديات فی مصر وغيرها من ON‏ 
وأصبح بيت الكريدلية من معام القاهرة AA‏ . كا أضاف إلى ذلك كله مكتبة عامرة بالسکنس Lan‏ 
على مصر ولا سما وصف الرحالة ما . 


حارج خشقدم 


شیدهذا البيت جمال الدينالذه ىكيير التجار عصرف عام ۱۹۳۷/۱۰۷ کا دون عی‌طراز سقف‌انقعد » 
و شرف على فناء البيت اللطيف مقعد ذو عقدین متكثين على عمود من اارخام . ومن الجبة الشرقية تطل 
القاعة SK‏ ذات الإيوانين اللذين تتوسطہما درقاعة مغطاة بھہة صغيرة من ا شب . وأسفال جدران 
الفاعة مكسية بوزرة جميلة من الرخام البديع الصنع الملون » وہہا جزء على هيئة حراب » وبالإیوان البححری 
مشر بيات » و يصدر القاعة pte‏ بية لطيفة تطل على الشار ع » تماو ها شبايكگ صغيرة من اس وقطع الزجاج 
الاون . وسقفا القاعة والقمد حلیان بالدهان ومزوقين بالذهب وارضة القاعة مغطاة بالرخام . 
bbe de,‏ هذا الیت الأئق على del y‏ مهندسه . وبوسط الفناء Fy ait‏ من الر خام ada‏ اله مم 


مازل آخر . 
دار الشيخ عبد الوهاب الطبلاوى”© 


المعروف ايت السديمى ) (var — ٤۵۶۸‏ 


بقع هدا الست بشارع الدرب الأصفر Alk‏ وقد El elif‏ عمد الوهات الطبلاوی 3 سىس۸4ۃج٠۰)ھ‏ 


(۱)دکتور زک u N ar‏ الكريدلية » مقال شر فى ¿Sad‏ 
(v)‏ رقم هذا الأثر ۳۳۵۹۹ 


Yt: 


) ۱۹6۸ ( وقد دون هذا التار چم على طراز حشى يل ف احد حدران الببت . ویشکون من قسمان 
أحدها قبلى » ¿Ma‏ حری . 


Ul‏ القبلى فقد أنشأه الشیخ عبد الوهاب سنة ۱۹٣۸‏ م وأثم ما يشتمل عليه هذا الجزه ء القاعة الق 
على ons‏ الد اخل والشتملة على Onl pl‏ ینیما درقاعة (ive A‏ مفروشة بالرخام الختاف الألوان 4 وعلى 
سار الداخل فاعة أر ضيتها من الرخام وعلى بامها تار ع مجديدها . 


وأما القسم الآخر » وهو البحری ققد آنشاه cl‏ إ ماعیل بن الاج ا ماعیل شلي عام (۸۱۲۱۱) 
۹ — ۸۷م وأدمجه فى القسم الأول وجعل ماما Tu‏ واحداً. . 


وهذا القسم AT‏ وأ كبر من القسم الأول » فهو يشتمل على قاعة حرية شرقية تعلوها غرفة كبيرة ؛ 
ويقابل هذه القاعة قاعة أخرى غربية بوسطها فسقية من الرخام وا نافورة تعد من أجل ماصنع من 
نوعہا . وأمام القاعة ردهة ,توسطها سققها « شخشيخة » حديثة . ویکتنف هذه القاعة من جانہا 
البحرى والقبلى سلمان يؤديان إلى الطابق العلوى للبيت » وتعتير الغرفة البحرية السکبری الراکية على 
توش حول على عمود من الرخام أنفم حجر النزل » وهی مكونة من إيوانين تتوسطهما درقاعة واللزء 
السفلى من جدرانها مکسی بالقاشای التوع . ولابيت درجات أخرى تؤدى إلى بقية القرف » وبالركن 
الدرئ الشرفی Maal‏ طاحونة وساقة . 


دار ود رم 


تمرف Lal‏ بدار الضيافة ( للسافر خانة ) وتقع بين درف السمط والطبلاوی بحی ا WUE‏ » ش يدها 
الحاج خمود بن حرم فی سنة ۱۱۹۳ ۵( ۱۷۷۲۹ ) واحفپا وزخرفها فاصیعت من dal‏ دور اشاهرة فى 
القرن الثامن عشر » وقد تعاطى التحارة واشتہر 3 ره وعرف بالصدق والأمانة Aol‏ الأمراء Op pal‏ ۰ 
وتداحل مدهم بعقل وذ کاء وحسن سياسة 5 

وق عام ۱۷۸۶ زوج ولده أحمد وأقام له الأفراح التى دعا لها الأ كابر والاعبان والتجار » وأسکنه 
مهه فى داره . وفى سنة ۱۷۹۲ عمر مسحداً وار بيته على راس درب السەط ووقف عله أوقافاً ورتب 
فيه التدریس . وفی السنة التالية حن » وف أثناء عودته مع الحجاج مرض با می . 

وللدار ثادثة أبواب » OW]‏ فى درب السمط أحدها wlll‏ العام والثالث فى درب الطبلاوی . wl‏ 


العام يؤدى إلى دركاة ( دهليز ) بوصل إلى حن كبر مكشوف » به على المبن قاعة جوی إنوانين ودرقاعة 
بصدرها صفة كانت توطع فيها النارجيلات والطشوت والأباريق ... الج . وبہ فی المهة الفريية باب يؤدى 


۲۱ 
إلى سم و واه باب آخر بؤدی إلىفضاء رعا کان فيالأصل من ا حدیقة ء ویتیمه غرف ومرتفمات للدار» 
وبه من الجهة القبلية « التختبوش » بعمودہ الرخاى الہدیع الحامل التب ga‏ النفوش RAG‏ فوقه 
مشير ببة جيلة من الخرط وقد استبدلت شبابيك y‏ شيشة ع 8 ۱ ۱ 
والجنب الشرق للصحن به ثلاية أبواب a‏ الا سر es‏ إلى سل dia Ann‏ إلى الغرف الملا و nz‏ إلى 


ctl‏ الشرقی حيث وله اسماعيل خدبوی مصر الأسبق » والأوسط يؤدىإلى قاعة « الأنس » نقش تار مخہا 
على ll‏ سنة ۱۱۹۳ ه وهذا نصه : 


ألا أن هدی روضة المسن وا ٰنا وجنه أردوس الرور القم 
تفوق على le ¿ell‏ وہہجة منشيها ا واد الڪرعم 


وأقسم داعى الحط فما مؤرخاً .۰ شاعة gil‏ وسط دار pol‏ 


والباب الأعن أ كثر زخرفة من سابقه ومصراعه من خشب معشق 3 فيالما: والرونق » وقدنقش 
على عتبة الرخام ما SU‏ : 
شاد العلا قاعة من حسسن روقہا ¿pun‏ الدر مك de‏ الخدم 
على قواعد حفظ اله UL‏ وقد غدت عزید الأمن PO‏ 
فی بيت عز لك العليا تؤرخه شرا فيه بطول العمر والنعم 
ويؤدى هذا الاب إلى رحبة توصل إلى قاعة اليد وهی الفاعة الكبرى القبلية الخاصة باستقبال التجار 
وغیرہم وإلى آما كن أخرى » ویعاو الباب عتبة نقش عليها : 
لك ياذا العزز قاعة حسن ہی فى مصر جنة القاعات 
dil Yale‏ من حسود Calg‏ بك مأوى العلياء واللذات 


من شاهد إشراٹھا قال ارخ ‏ اما قاعة من A‏ 


وحتوی قاعة ا جد على ثلاثة أواوين بینها دور قاعة ء فالایوان القابل للداخل به شرا خشب خرط 
وبأرضالدور قاعة نافورة حميلة من فسیفساء رخام؛ 


دقیق ء والإيوان الأبسر به خزانة خشب حميلة Call‏ ا iM;‏ 


Ul‏ السقف من ا حشب ویوجد بدائر القاعة طراز من 
فى das‏ مكونة من Uy! Lo ۲٢‏ ۰ 
L ۰‏ & 
هذه Ld day‏ ا جد شید وعل غيرها لما الله أبد 
‚Lei,‏ ذي ati, ds MH‏ لما الحفظ يند ... ا 


YY 


وبالدور الملوی 3 هده الدار dels‏ الاسماد و حوی ابوانین 3333 debo‏ هما » فالايوان pot VI‏ شرف 
Je‏ درب السمط من de pta‏ من ع ا شب اشروط الدقیق cual‏ و Ault‏ خزانات فوقہا طراز دائر حول 
القاعة كلها 4 وبالدور قاعة باب dee y‏ إلى طرقة ما cle‏ وفر زة وقد كتب علی الطراز قصائد متنوعة 


والقاعة القبلية بهذا الطابقهى الق وله ماالخدیو اماعیل فى ١‏ رجب سنةع ٤٢۱ھ (Aali)‏ 
وبهذه الغرفة خزائة عصراعين بینهما مصراع يؤدى إلى سم على العين وإلى حجرة صغيرة تتصل بأخرى 
ضيقة بها باب بؤدى إلى القاعة الشرقية الكبرى العلیا وإذا صعد الزائر من الس مجد نفسه فى قاعة صغيرة 
تحوي إبواناً واحدا ودور قاعة بها de de pte‏ » وهذه تؤدى إلى قاعة کببرة لا تقل أهمية عن 
الفاعات Vie Y‏ 

وينسب إلىهذا الەصر بعض دو رأخرى » رانا آن‌نذ ترها فى الفصل التالى» وذلك لار تباطہا Shan‏ 
المتعلقة ثورات الشاهرة ضد ud all‏ . 


sot (1)‏ يوسف : حلة الجديدة . 
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باب ونكية وقبة الکاشی 
زاوية حسن الروى با حجر 
مسجد سلمان باشا ( سارية الجبل ) بالقلعة 
سبیل وکتاب خسرو باشا بالنحاسين 
is‏ دی الحاوتی بسفح القطم 
مازل آمنة بنت سالم 
وكالة سلمان Lab‏ 
تتكية السلمانية بالسروجية 
مسحد داود Lab‏ 
و ا حمودة بالمنشية 
قبة عبد الوهاب الشعرانی بشارع الشعرالى 
مسجد سئان باشا سولاق 
« تور الین ( مسیح باشا ) بمرب الیسار 
جامع راد باشا Supl‏ 
سبیل يوسف الکردی بدرب ا جامیز 
منزل وقف ctl‏ عبد الررحمن الفائشی 
مسيجد Lio sul‏ بالداودءة 
« الردیی 2 
سبیل وکتاب اشزلار بالسوفية 
مسجد پوسف أغا المينى بشارع درب sl‏ 
سبیل مصطق سنا سوق السلاح 
» وکتاب وقف قيطاس 
مسجد عابدين بك ( الفتح ) 
منزل وسبیل Ua ON‏ الوطاويط 
سبيل وحكتاب خلیل القاطعجى بالدرب الأحمر 
« « سلمان جاويش باب الشعرية 
» » ووكالة Sle‏ الدين الذهي 
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س ۱۷۹۸ إلى ۱۸۰۱ 


pun‏ الان صورة للقاهرة حين قدم إلى مصر تابلیون ہونابرت على راس لته . فد كانت عتد حدودها 
الثمالية بين Lind‏ وباب الحديد » وجنوباً بين القلعة إلى بابعرب اليسار إلى باب السيدة عائشة جاع 
السيدة تقيسة فباب طولون فباب البغالة فباب السيدة زينب . وشرقا من القلعة فاب الوزير فالغريب باب 
الحسينية . وغرہا من باب الحديد إلىالأزبكية فیاب اللوق قباب الشسخ ASA lol,‏ 
وكان موقع القاهرة یمد 1 کش من الف مثر عن شاطىء الثیل‌الشمرقی ویینہا وبینه مزارع . وكانت ولاق 
تعد من ضواحی العامة کا كانت مصر الفد عة . وكانت الطريق بين الناصرية ومصر N‏ مقفرة من 
السا كن ليس بها إلا مزارع وحدائق . وقد قامت على شاطىء النيسل الشرق بعض مبان قدعة كقصر 
pala!‏ بك (قصر العينى )ماه الروضة ومجوارہ بيت لحم دكاشف اڈرناءوطی وعلى ثماله بيت لمصطنى بيك 
وكان جامع الظاهر خار ح عمران القاهرة . 


ad‏ اتفق 1 كثر الرحالة الذين جاموا إلى مصر فى تلك الفترة على أن شوارع النساهرة كانت میقة 
كثيرة التمار یج »ركان آطوشا الشارع الوصل بین ہاب الحسينية إلى باب السیدۂ نفيسة وطوله آریمه آ لاف 
they‏ وأربعة عشر Lia‏ . ولم يكن بالقاهرة سوى أر بعة ميادين فسبحة : ميدان قره مدان نحت القاعة» 
ومیدان الرميلة الجاور لقره ميدان بفصلهما باب امه باب oP‏ ميدان »ومیدان یکة الفبل» وميدانالأزيكية 
وسمی بركة الأزبكية . 


وقدر العاماء الفر نسيون مساحات الاحیاء الکونة فی القاهرة وبولاق ومصرالقدعة باعاثة هكنار أى 
أقل من ربع باريس فى القرن الثامن عشر . ولا وصلت NU‏ نسیة كانت البیوت الشاهقة قد تعلس 
عددها واعطت هندستها ودت على عمارنها مظاهر الفاقة » وتعدر النقل بين أحاء ا 
الاستند اد » فأهملت مر افق البلاد الإقتصادية وققدتالقاهرة حیویتما . وأصحتأحياء باب الخلق‌والازهر 
وان والوسکی والسيدة ز ہنبتہدوفہامظاہر الہؤس البشع» ik‏ فى تفوس الرحالة «تفنو» CSE IDS‏ 


b ۳ - 0 4 0 eo 35‏ 1 لك كان قد 
er‏ وآما من الناحية Aal‏ فان wee‏ الازدهار الذي ممت به فى عهد الملاطين AN‏ 


۳۵۰ 


وی وعی ارہ س ول تسكن ملامح الفن قد اندثرت ناما فكانت لا تزال بقاياها موجودة فی تلك SUM‏ 
الق Yale‏ الأتر اك كسبيل خسرو باشا وبیت جال الدين الذهى وبمض الساجد المماوكية . 


آما قاهرة اللقريزى » وكانت عروس الشرق س ثلاث الق وصفها فى خططه الخالدة عا احتوت عليه من 
رحاب ومتازھات وقصور للخلفاء والأمراء وغسبرها من الناظر والدارس والمساحد ودور الكتب ب فلم ببق 
مسا إلا القليل . ٠‏ ومع ذلات ققد |> تفظت الما هرة تصور مها الشرقة Laat‏ ۱ احتوت ale‏ من الوکالات 
وا جامات والأسبلة والساحد وعض Zell‏ 4 ۰ 


وكان ميدان الأزبكية أو Y‏ الأزبكية ا کانوا پسمونہا » أجل الیادین الأربعة حیط بها القصور 
البديعة پسکنها الأمراء والأعيان . وفى ایام الفيضان عتلىء میاه النيل فتصیر من الساء پتازہ فما الناس 
EN‏ وارق فى آلنهار والساء والليل . وتوقد الصایسح من البيوتالطلة عليها » فسکون منظر الركة من‌آبوج 
الناظر ولا سما فى اللالى القمرية . 


وكانت المدينة فى حالة سيئة من الاهال وعدم الضایة بالمرافق الصحية . وقد كتب ا ترالھ دیوی » 
أحد قوادنابلیون » وكان قد عينحا 15 لاقاهرة إلى صديق له يقول «الديئة بغيضة جدا » فقذارة شوارعہا 
لا تحتمسل ورائٹمتہا كريهة وأهلها یطشون . وأ كاد لا" ن لا أعرف الدينة الق تسكير باريس حجماً Le}‏ 
het‏ عنها من et‏ الوحوه » . 


ولقد دقع هذا البؤس رجال UH‏ الفرنية إلى العمل على لیس القاهرة من طاعون يكُتسحها . vb‏ 
نالون بإنشاء Le a‏ جز رة بولاق AS.‏ باقامة مستشی عسکری فى قصر مراد بك باليزة ثم 
عدل عنه وثقله إلى قص فصر إداہم بك شاه الروصة ab Lalo.‏ لإدارة الشئون الصحية فى القاهرة peas‏ 
القدعة وبولاق » فوضعت الاو ام لنظافة المدينة ٠‏ وطالت بأضاءة قنادیل بالطرق والأسواق ut‏ کون Je‏ 
كل دار قنديل وعلى كل ثلاثة دكا كين قنديل وأن یداوم الأهالى على الكنس والرش وتنظيف الطرقهن 
القاذورات ونبه علهم عنع دفن ll‏ بالقابر القریة من السا كن كقابرالأزبكية والرويعى » وأن یدفنوا 
موتام AL‏ البعيدة » وفی حالة الدفن جب العنابة بالحفر » وطالبت اللجنة Lal‏ بنشرالشاب والأمتعة 
بالأسطح عدة يام وتبخبر النازل پالطهرات اجتنابا للطاعون 


نابلیون فى القاهرة 


بعد أن انتصر ابلیون على اليك فی مع رك امبابة » سار فىطليعة جنوده إلى الجبزة وانخذ قصر مراد 
بك معسکر؟ له وقد استولى على مصنع ذخبرته الذى آنشاه بالجيزة . وفى مساء الیوم احتلت قوة منالجيش 
الفر wo‏ جن ره الروضة . وف مساء اليوم Ju‏ دخل JTL‏ ( دسوى » القاهرة على رأس 358 من اند 


yo) 


فلم بلق مها مقاومة وعسکر للا في بدت call‏ بك , فكانت هده 5481 doll‏ اليش الحتل . dy‏ ۲۳ 
بولبو ۱۷۹۸ تبعتها La‏ الفرق فاحتلت القلعة والدينة وضواحہا وأصبحت العاصمة المصرية فی قبضة 
امبراطور فرنسا . 


دخل نابلیون القاهرة يوم ۲6 يوليو ۱۷۹۸ فسکث فها ae‏ رحل إلى سورية فی اليوم العاشر من 
فبرايد ۱۷۹۹ ۰ وق تلك الفثرة لم يغب عن الذاعرة سوى مرتين : الرة الأولى فى أثناء مطاردته لابراهم 
بك » والرة الثانية مسا قصد سيناء مع بعثة من رجالهالمسكريين والعلماء لاستسکشافها وقد جعل نابلیون سكنه 
ومقر رئاسة الجيش العامة فی قصر مد بك الألنى بالأزبكة . 


قصر SF‏ بك الألى 


كان هذا القصر خط السا کت الذى لم یکد یتم تشيده وتأسيسه حق فوجثت مصر حملة نابلیون ؛فکأن 
الألنی قد بناه لامبراطور فرنسا . وكان يتألف من ثلاث مربعات كبيرة من N‏ الجميلة تفصل کل منها 
عن الآخر الحدائق الغناء . وکانت واجهة القصر الرئيسية تشرف على النيل . ويظهر أن نابلیون لم شأ فى 
بادیء الأمر أن بعدل كثيراً فى مبنی هذا القصر لک يصير مطايقاً لحاجتہ . لكنه طلب أخيراً فى فراد 
۸ من النرال « کافاریلای 6 کبر Anse Liga‏ المسکر بین أن درس شید سم قليل الكافة لا jah‏ 
نفقاث إقامته ألف و سمائة فرنك . وکان الدور الأول من‌القصر پشتمل على بهو فاخر جداً أقامفيه نابلیون 
الاحتنال بعد الجهورية الفر نسية حبث أعد ولعة دعا إليها مائة و خسن مدعواً . وق طرف هذا الصالون 
البدیع كان Gl pall Ley‏ الستطیل . وکائت جدرانه عارية من الزخرفة والنقش على الطريقة التركية . 
ولكنها زينت فم بعد باللوحات الفنية الأنيقة التی أبدع فما التقاشون والرسامون الفرنسیون » فكنت رى 
صور alte‏ الشو خ عمل de‏ اخراجها « دوترتر » و « رو » وغيرثم من مشاهر الفتيين الذن 
عسوا اة . 


. وقد تغا ی الفرنسیون فى بدء الاحتسلال فى الاعتداء على متلكات الأهالى ومن فیہا منالقاطنين ا مادئین 
وذ کر NE‏ من ذلك » فقد وضموا أيديهم على قصر الأمير حسن كاشف ج ركس بالناصرية0© , 
ونہب الغوغاء قصری الأميرين راهم بك ومراد بك خط قوصون وأحرقوا أجزاء منهما . ومن ذلك 
أيضاً أن ماعة من الجنود الفرنسین إصحبة مترجم ومپندس قصدوا بيت رطوان كاشف يباب الشعرية 
فازجت زوجتہ لباغتتهم لها وكانت قد دفعت من قبل للخزينة العسكرية الف وثلاعائة ريال ولصقت الايصال 
على باب دارها اتبعد الطالبين عنها ولتطمئن على حياتها . فدا حضر الا اند لتفتیش پیتبا ضدنہم قائلة أن 


)1( راجع وصف هذا pal‏ فى ذيل الفصل . 


۳۵۳ 


لپیس عندها أسلحة أو ملابس ٠ LILY‏ فلم شتئموا ba‏ وصعدوا إلى الور الماوی وفتعوا ۳ فوجدوأ 
فيه آنواع الأسلحة والذخيرة واللابس »كا عثروا على درام Le‏ ة فأخذوا كل ما وجدوه وقبضوا على 
السيدة وجوار ها pue ofl‏ ثلاثة أيام ونهبوا ما وجدو وه بالدار من أثاث ورياشوقرروا علا أربعة آ لاف 
ريال أخرى دفعتها السيدة فأطلقوا سراحها ورجمت إلى دارها . 


ووذع ناہلیون قصور أمراء AS, A‏ الأعبان علي IS‏ قواد حبشه » فسسكن pol wb‏ ديبوى « 
قصر !راهم بك فى رکه الفيل . وقد كثب فی خطاب أرسله لوالدیه قول : 


وسکن ALI‏ « کافاریللی » وزميله NH‏ دیٹروی » ف بادىء الأمر Ey‏ يطل على الأزبكية . 
وم يتسع ذلك البيت ماجنهما فغادراه إلى بيت رحب كان عتلسکه الأمیر رضوان . . . له ردهات رحية 
و ایونات واسعة ونافورات جيلة وأحواض من الرمر البدیع ودرج عريض وحديقة غناء . وسكن العام 
الکماوی ad yy y‏ 4 وكان de‏ الما « لافوازبه » فى شهرته ست A‏ کاشف السکیبر محارة عاہد ین ٩‏ 
أما و جور » وائنان من مترجی CERA‏ نصييهم أ<د قصو مراد بكالفخمة و ار لت بعض فرقالشاة 
على بعض البيوت الطلة على الأزيكية وحوانہا إلى كنات کا تقتضى الحاجات العسکریة . أما الحیالةفاحتلت 
إحدى وکالات الأرز فى بولاق . 


وبعد أن انهزم الفرنسيون فى مم رک BT‏ قير أمروا بإقصاء كثيرين من اصحاب البيوت عن بيوتهم بحجة 
حاجتهم الما کا هدموا Le‏ من البای والآثار والساجد لتحصين القاهرة کا سنوضح ذلك . 


قال الجبرنى فى هذا الصدد : وفی شهر رببع BU‏ سنة ۱۲۱۴ ۱ ۱۷۹۸ [ أمروا سکان‌القلعة باروج 
من مناز نمم والنزول إلى الدينة للسكن فا » وأصعدوا إلى القلعة مدافع رکزوها بعدة مواضع وهدموا بها 
أبنية كثيرة وشرعوا فى بناء حرطان وكرانك وأسوار وهدموا أبنية We‏ وأعلوا مواضع منخفضة وغيروا 
معالم الفلمة وأبدثوا محاسنہا وععوا ما كان بها من معالم السلاطين وآثاراله‌ظاء . وما كانفى الأبوابالعظام 
من الأسلحة والدرق والبلط ...62۱ . 


ناہلیون 4% 33 ال القاهريين 


وسارت جنباً إلى جنب مع‌سياسة الحزم والشدة القاتبعها نابليون مع الصریین‌سباسة آخری»‌هی‌اتفرب 
well‏ عن طريق احترام plo‏ والاشتراافیق أعيادثم فأمرمثلا بالاحتفال بوفاءالثبل ; وقام نالون‌وروسا: 


(۱) راجع وصف هذا البيث فى ذيل الفصل . 


Yo 


الجيوش الذين معه وكيخيا القاهرة والباشا وجمیع أعضاء ديوان مصر والقافی وأغوات الانكشارية فى 
الجاورة ألوف الناس» كاوقفت ماهير غفيرة على ساحل النيل والخلیچ ورکوا السفن وهی مزینة Jal‏ 
الزینات , وکانت النود مصطفة بنظام ؛ وحين وصل الوكب إلى القاس Sabi‏ الدافع وعزات الوس 
العسكرية والأفر تجية والآلات العريية بل مان اللطيفة وبدىء العمل فى قطع pl‏ حتی فتح » فاندفع ماء 
النيل بقوة وبشدة Hy‏ نابليون على الناس النقودالصغيرة وقطعاً من الذهب على أولسفينة دخات من الخلبج 
dat ily‏ إنعامات على بعض السکبرام ثم عاد إلى بيته بالأزبكية . ودام الاحتفال بوفاء الیل سنوباً AST‏ 
الأعوام اللسلائة القى آقامها الفرنسيون فى البلاد . 


وکان لوم ٠‏ أغسط س عام ۱۷۹۸ لوم ذ کری میلاد النى سيدنا مد( ) £25 ) . فاتہز بوثارت‌هده 
الفرصة لتوطيد سلطته على أساس احثرام تقاليد الأمة pall‏ . فأصدر أوامره Ob‏ محتفل ذا الميد فی 
القاهرة فی مظهر آبهی وأنغم ما كان لهرجان وفاءالنیل لیسکتسب ثقة زعماءالشعب وودد إلهم .ولك 
يلغ مراده عنى المنایة كلها بأن یکون الاحتفال جامعاً بين الأبهة الأوربية والعظمة 7B AS pal‏ پتوزیع 
الامو ال والعطايا على الأسر الفقيرة وأن پسبر فى الاحتفال ( رجال الأشابر ) وطوائف الأذ كار وأرباب 
الطرق الصوفية وجوقات الوسیتی وکوکبات ا ندءوأن تقامالزينات وتطلق الا ماب النارية والصوارخ وأن 
تعد الموائد الفخمة وعليهبا مالك وطاب من صنوف الأطعمة . 


بعد ذلك Es‏ نابلیون على الناس فى بذلة tab‏ على الطراز الشرق ( جة وقفطان ) des‏ رأسه العامة 
و7 de‏ جه على هذه الصورة مع الشراط الكبار وأركان حربه إلى الجامع ON‏ وكان 4d‏ لفيف من Lal‏ 
duke ob‏ بيهم على وسائد صغيرة طرحت فى الأرض ويداه مرسلتان إلى صدره مثلم و امد مع معهم‌نلاوة 
القصة النبوية وكان نابلون فی أثناء تلاوتها E‏ بہنزون وعيل رأسه کا علون. فدهش الحاضرون فى 
الجامع le‏ بدا عليه من الخشوع ! وانصرف نابليون مع الذین کانوا معه من الضباط على مرأى من الجاهير 
ا حتشدة قاصدين بيت‌السيد خلیل الیسکر ى لنقدیم مراسم الريك والتهانى . قذهبإلبه وعلى رأسه الأعلام 
النبوية ومن حولہ جوع الشب ومهللين منشدين الأناشيد » ثم جلس ‌مجوار امنشدين وهو يشا ركيم فىاللاوة 
والغمات وأظهر أناة وصبرا فى شہود حفلة الد کر من بدتها إلى عامها ء ثم مدت موائد الطعام وكانعددها 
yy‏ على عشرن مائدة رتبت على الطريقة الشرقبة فى بم وكبير . وكانوا مجلسون على وسائد وحول کل 
TN‏ ستة أشخاس وجلس نابليون مجوار السید البكرى إلى إحدى هذه الوائد وتفرق كار 
القواد حول السوائد الأخرىياً کلون مع القوم . 


dear 7‏ الفرقة قة الرسيقية ال العسكرية رهق الاحتفال » وأطلق الفر سیون الألعاب النارية في 


yo 


all 


أهرة الثائرة 


شدت وران داميتان 3 Al‏ الاحتلال a‏ ر سی : الثورة الأول ة قل سفر نالون إلى سوريا والثورة 
الثانة 3 أثناء تولة کلیبر . وكانت كل ثورة 8 بدورها sas‏ على عدة أحاء . فلا اشتعلت الثورة الأولى 
بحی الأزهر قضی الفرنسيون على آم أجزائه وهرب معظم سا كنيه . ولا نشبت الثانية فى بولاق تخربت 
عدة نواح كاملة اشتملت على عدد كير من البيوت المطلة على ضفة اليل کا هدم اهانب الش رق المطلعلى 
Aa J>‏ ة الأزيكية و ؛عض حهات Ss‏ الرطلى . 


قضت الضرورة المسكرية بإزالة pS ore‏ من GUI‏ وشق‌الشوارع الواسعة والیادین » کا مم فى ميدان 
الرميلة ومصر المتيقة والميزة وشيرا » و ane‏ مخازن الؤن وتوفير الشکنات للجند وتسهيل الو اصلات 
بين أمحاء الماععة وضواحها . وكانت تلك SUEY‏ العمرانية Ei‏ تشمر العامة eck‏ بفقدون ملفات 
أجدادثم المزيزة. ويظهر أن القاهرة كان قد كتب لما أن GF‏ المصائب تنوالى عليها » فل تنج من مصائب 
الاحتلال المهالى حق وقمت تحت نيران الفرنسیین »و لم نکد تتخلص مر تلك SCH‏ حتی وصل الما 
الانیون والامجلیز عام (۱ ۱۸۰ م ) فاختل الامن مرة أخرى وعاد الاضطراب وعمت الاعتداءات واننشر 
قطاع الطرق من االصوص والہدو على جانى طریق بولاق » فل ab‏ ن الارة على أرواحهم وتعطلت قوافل 
التجارة الداخلية وهر Jal‏ الريف قرام هرا من مظالم حكامهم وفضاوا الا لتعاء إلى القاهرة ge‏ إذا عين 
تمد على U,‏ استطاع SILL A‏ وقضی على صاف ال مالك کیا خلص من زعمامم مسوة . 


كانت القاهية حتی عام ۱۸۰۲ مسسرحاً Sted Lalo‏ والفوضی ¿Ls‏ . فهنا فصيلة من الند ائر 
لہا ¿ تتسلم مرتبانها » وهناك فرقة أخرى مت على بیوت الأغنياء والخاصة للخطف oy‏ . ولا تکاد 
الأسو اق ea‏ أبو اب حوانيتها امرض مناجرها حی تفاجاً بش رذمةمن اليك بمض‌السکوات این ينتقمو ن 
Ta‏ آخر » وفی ناحية أخرى من المدينة كانت الأم راض والأوبئة تسرى بنشاط فتلق بضساياها السا كين 
فى الطرقات وعلى أسطح البيوت والأطلال وتبشر جثث الموى فى کل مكان . 


وشاهد رحالة تلاك الأونة eres‏ « كلارك ) و « ھنیکر » و « Des‏ » ثلاث الصاف ب بأعینہم ودونوا 
مشاهداتم کتب رحلانمم.وقد بقيت الأزبكية ور که" القيل عشر اتالسنين أ كواماً تميسة من ABW‏ 
والمخذها الفقراء ملاجىء أقاموا بين أنقاضہا بعد أن كانت قصوراً للعظمة والجاه . كذلك كانت BL)‏ 
والروضة ومصر القدهة ۰ فصدق على القاهرة ما قاله عنها الرحالة الأسيانى على العباسى : 


2 سادها ol Al‏ وا نذتہا اللصوص وقطاع الطرق 1,651 نام واللهوبات ع , 


Yoo 
ثورة القاهرة الأولى‎ 


ات أسباب ثورة القاهرة الأو لی باعتقال الفرنسيين للسيد مد کرم حا ک الاسكندرية والح عله 
بالاعدام ونفذ ال عليه رمي بالرصاص في ميدان الرميلة فى السادس من سبتمبر ۱۷۹۸ ء بضاف إل هذا 
تدان الفرنسيين فى ابتزاز الأموال ومصادرة المتلكات مختلف الوسائل ؛ فن ذلك 


أنه 195 sab‏ 
لنساء الماليك بالیقاء اي 


ف بیوتہن إلا بعد دفع ضرية كبيرة »وبلغ جموع ما فرضه الفرنسيون على السدة نفيسة 
زوحة مراد بك عن نفسها وعن نساء الماليك أتباع زوجها ستائة الف فرنك فاضطرت فى سیل دفم هذه 
الغرامة النادحة أن تتنازل عن حلها وجواهرها ومنها ساعة مرصمة بالجواهر كان قد أهداها لما القتصل 
« #الون » بام الجهوربة اافراسہة lest Tsai‏ . فكان اضطرارها للتزول عن هذه الحدية الفرنسة 
لحتجاجاً شریفاً منهسا . أما الضرائب gil‏ فرضها نابليون على التجار pall‏ بىن لا سما تحار القاہر ة فكانت 
ثقيلة حدا إذ كان على مجار النسوجات بالقاهرة أن يدفعوا ستيول الف 5 يال قد ot ne gh‏ رال 
( ملابس وأحذية ) لاجنود . وعلى تجار البن والهارات مائنى آلف ريال » BUY des‏ اشن محصلون 
ضرالب الأقالم مائة الف ريال وهكذا ما كانت لا حتمله الأحوال الاقتصادية فى تلك الأيام . 


وأحرج الفرنسیون صدور القاهريين بإخراج الكثيرين من آصحاب البيوت من‌مسا کنہم بحب ةحاجتهم 
الا وهدمهم الكثير من البای والآثار والساجد لتحصين القاهرة . 


فلم يكن یبآ أناختلطت الدعوة إلى الثورة بآذان المؤذنين الذین دعوا إلى الله وإلى الثورة علىمآذن 
الساجد صباح مساء ۰ فلغ هياج النفوس آشده وكان الشمب فى انتظار حادثة واحدة لینفجر برکان هياجه . 
وتألفت 3 الأزهر نة sas‏ الثورة وتشر دعوتما وتنظم give‏ فها OD‏ 


پو ۶ و 


فى اليوم الواحد والشرين من شهر أ كتوبر سنة ۱۷۹۸ كانت القاهرة فى حالة لم يألفها شمہا من قبل 
Le‏ فى کل مكان ,بشعاون ا جاسة فی قلوب الأهالى. والأسلحة تظهر فى أبدى العامة فى الطرقاتواليادين 
والفلاحون آهل الضواحی مقبلون إلى القاهرة للاشتراك ف الثورة وقد علت صیحات‌السخط على الفر نسين 
وأقام اللائرون التاريس والموائع على منافذ الطرقات الؤدية إليهاء فأصبح من الستحیل أن تقتحمها المشاة 
قبل أن تقوم المدفعية بأعمالها الابتدائية ا خربة . 

على أن ال جرال دییوی حا کم القاهرة المسكرى لم بقدر فى بادىء الأمر خطورة الحالة حق قدرها . 
فا کتنی بإرسال Er ee‏ 
الثورة Anis‏ وحرج مع يأوره ومر AB‏ ليتعرف أسباب افلج ۰ mes‏ آوامره Alu A >= | dl‏ 


)1( عيد الرحمن الراقعى : تاریخ SL‏ القومية , 


Yo“ 

7 ركة الفيل ob‏ تہب للقتال Sg.‏ الفرسان من بیتہ ببركة اللیل قاصداً مركز ا ھیاج . 
فقصد الوسکی واه إلى شارع الفورية olaa‏ بيت القاضی . لکن الشوارع از دمت پابتوع 
فکان یثنقل بصعوبة وابتدأت تتساقط الاأحجار عليه من النوافذ . وبا كان فی طریقه إلى الاآزهر جاء 
إلى نجدته احد الاتروام التطوعین ( برطولوى الروی ) فی شرذمة من رجاله وأطاق الرصاص على EN‏ 
فكانت تلك الرصاصة کافة لتشمل حمية الثاثرين . فانهالوا على الفر Seni‏ ضرباً بالعصى ورجا بالا حجار 
وطعنا بارماح فرح دیوی ویاوره وقتل بمض آفراد كتيبته . 


أدرك القائد العام خطورة الوقف وأغضبه انتصار الثائرين على عدد pS‏ من الجند ومجومهم بمد ذلك 
على مقر فرقة الهندسین المسکریین ببيت مصطق کاشف بالدرب Y‏ . فأمر الجترال « دومرتان » 
قائد الدفعية أن يركب الدافع على 1 كات القطم إلى شرق القلمة لتماون مدافع القلمة فى إطلاق قنابلها 
على الجامع الاأزهر . وأمر تابليون بتعین الجنرال « بون » قائد القساهرة Te‏ الجرال « دیبوی » کا 
أمر بوضع الدافع على منافذ الشوارع الهمة . 


وفى اليوم الثانى والعشرین Ka‏ كان الثائرون مجتمعين ف الاأزهر » قذفت أول قنبلة من المدافع الفاعة 
على ری المقطم فانفجرت فى السجد وكانت هذه القنبلة نذيرا بابتداء ضرب المدينه بالدافع وأخذت wT‏ 
القنابل تنهال على ja‏ وتتراى فى الا حیاء الجاورة له وأوشك الجامع أن يتداعى من شدة الضرب 
فندفن تحت أنقاضه الجاهير الحاشدة فيه وأصبح الحى ا جاور الاآزهر عورة مث الخراب . ومات تحت 
أنقاضه آ لاف من السكان الآمنين وكانت الجهات القريبة من الأزهر كشوارع الغورية والصنادقية مسرحاً 
هذه الشاهد الفظيمة . 

... وأخيراً تغلبت قوة الحديد والنار على مقاومة الشعب ا جرد من السلاح » واستهدف سکان القاهرة 
بعد اماد الثورة لأشد ضروب الإنتقام . وبلغ عدد الضحايا من pall‏ بین بین ۲۰۰۰ yore sy‏ خسارة 
الفر نسيين ۲۰۰ قتبلا منهم جماعة من العاماء العسكريين . 


ووصف ابری مأساة الأزهر فقال « ثم دخاوا إلى الجامع الأزهر وم را کبون الخيل Alles‏ 
وتفرقوا بسحنه ومقصورته ور بطوا خيولهم بقبلته وعائوا بالأروقة والارات وكسروا القناديل والسهارات 
.وهشموا خزائن الطلبة والجاورين والكتية ونوا ما وجدوه من التاع والأواف والقصاع والودائع 
والخبآت بالغزانات ودشتوا الكتب والصاحف dey‏ الأرض طرحوها وبأرجلہم ونعالھم داسوها و کسروا 
أوانيه وألقوها بصحنه ونواحيه وکل ما صادفوه به عروه ( لتفتیشه ) . 


لم تقف مظال الفرنسيين عند ذلك abl‏ فقد كانت التعلمات التى أصدرها SLA‏ « برتییه > رئيس أركان 
الحرب تنطوی على الصرامة والقسوة» ومن آوامره إلى الجترال « بون » بتارم ۲۳ أ کتور: 
y‏ بهدم الجامع الأ كير ليلا إذا آمکن وترفع الحواجز والأبواب gM‏ کانت تسد الش‌وارع 4 . 


3 0 
a ۲‏ و الفر نسيين FA‏ من إ ماد gil‏ دة إلى Lal‏ والإرهاب . واعترف الؤلفرن 
رنسيون بان إعدام كثير من امین فى اثورة تم مرا فى اقاءة من خر عا که . وأس تابليونالجترال 
ee a= 9 ees A‏ « بقعلع رءوس جميع الأسرى oral‏ أخسذوا ومعهم أسنحة وترسل Bette‏ 
یل e‏ بين ولاق ses‏ الفدرعة وإغراقها » وكان من بين القتل کثیر من النساء ! و اوت 
En 7‏ الازھروغ تفع فيم 2 أحد . جیء »م ف‌صباح يوم ٤‏ نوفير إلى انقلمة مخفورين بشرذمة 

من اجنود دتل Er pele‏ رود رمیا بالرصاص » وتولی تنفیذ الجسم فييم « برطولوی الروی ء * 
ألقوا ے؛ہم خلف سور القلعة ! 1 


وکان من تتا اثورة أن ابطل نابلیون اجتاع الدیوان عقاباً لكان الفاهرة وعنی بتحصين الدينة . 


القاهرة معسکر كير 


اعترف نابلیون في مذ كراته الى أملاها على أ غترال ie dao y‏ سنتهيلانة » أن ترهم الفلعة 
استوجب هدم كثير من البيوت القريبة مها . وقد ساور سکان القاهرة قاق شديد عندما رأوا الضياط 
الهندسين يتولون الهدم .ولا كانت شوارع القاهرة وأحياؤها مفصولة بعدد كير منالأبواب الکیرته‌رای 
القائد العام أن تلك الأبواب الثقيلة تعطل انتقالالجنود فى أحوال الفتنة والثورات “فأمر بهدمها وہدیء بہدم 
جزء كبير من خط الحسينية وخارج بای الفتوح pally‏ وخرب مسجد الجنبلاطية الجاور WWW‏ کور 
ورم الفر اسیون سور المدينة وأوصلوا بعضه ببعضالبناء ورفعوا بعض أجزائه وزادوا فى حصان أراجه. 
کا أقاموا التاریس والأسلاك الشائكة وسدوا باب الفتوح بالبناء وكذلك باب البرقية والساب ا حروق 
وأقاموا العاقلف ET‏ طرقات‌القاهرة وأصاحوا قلعةالجیل وزادوها مناعة.وهدموا مسجدالقی والکزرو ی 
بالروضه وآخر بامبابة وجامعاً كان مجاورا لقنطرة الد کہ فضلا عن سلسلة القلاع الى أحاطوا مسا القاهرة 
وأ مھا طابة و ديبوى » الی آقیمت على رایة قرب الفلسة للا,شراف على حى الأزعر » وقد عرفت باسم 
قلمة الفریب . وطابية « سلكوفسى » الق أنشأوها فی جامع الظاهرء وانخذوا مثذنته مرصداً 
للاستکشاف . وطابة «کامان » بالقرب من قنطرة اللیمون وطابة « مويرور » فى حى طولون وطابية 
الناصرية فوق تل العقارب قریباً من دار ا مع العلمى» وعرفت باسم طابیة قاسمبك ۰ وقد بلغ عدداقلاع 
الى أنشأها الفرنسیون فى خلال الاحتلال الفرنسی تسم عشرة قلمة ذ كرها السو « جومار » . 


وحصن نابليون جزرة الروضة فوضع بطاريات من المدقعية فی کل طرف من طرفها وجهل من القبای 
شبه قلمة . وحصن شاطىء النیل مقابل الجزبرة لاية AL‏ وجعل فم الجراة طابية حمينة حیت 
al el Lib‏ (أد السيسع سواق ) وجعل قصر إبراهم بك ( قصر ¿ia ) gull‏ عسكرياً = يسع 
الف مریض و جرع » وألق به البيت الذى كان مخواره » وقد عرف Udy‏ سيت تمدكاشف الأرناءوطى 
وجعلہ عزنا ومصنعآ لفرقة ا مندسة , 


۸ 


ist » hdr Us‏ تونابارت في تنفیذ بر etl‏ باشاهرة ..فاتهز فرصة ا دوء ال حيعث على 
المديئة وأمر بردم بعض الجهات ا حیطة ببركة الاأزبكية y‏ المقابلة لسكنه » ld‏ رحبة متسعة 
وهدموا الدور المقابلة ما من الجهة الا خری وما خلفها من الحدائق »فقطعوا أشجارها واستقرت أنقاضها 
فصارت طريقاً Tues‏ إلى قنطرة ااغرف التی جددها الفرنسیون . وكانت قدآ لت إلى السقوط وہنوا جسراً 
Tee‏ من الاأزبكية إلى بولاق حیث یتقسم إلى قسمين : قسم إلى طريق BT‏ العلاء وقسم إلى جهة التبا نة 
وساحل التبل» وحفروا إلى جانی ذلك الجسر منميدئه إلى هايته خندقین‌وغرسوا ale‏ أشجاراًوسيسباناً 
کا أحدثوا طریقاً أخری فما بين باب الدید وبا بالمدوى عندالمكان المعروف بالشيخ شعيب ء وقطعوا 
TS GE‏ من النل اجاور لقنطرة الحاجب وردموا فى طریقہم قطعة من خلیج برك الرطلى وهدموا 
RN‏ بين باب الحديد والرحبة وکانوا يدفعون الال أجورثم « ونوا أما كن للارصاد SUN‏ 
والرياضيات والقش والرسم والتصور في حارة الناصرية حيث الدرب‌الجديد ورعوا مافيه من بيو تالأمراء 
واستخدموها لتلا الغاية » وجعلوابيت حسن كاشف ج ركس فى ثلك الخطة مکتبة امطالعة حضرها کل من 
برغب فى أوقات معینة من التهار » وكا نإذادحلها أحد الوطنيين رحبوا به » ومن ااشوارع التى جاءها 
الإصلاح على أيدى الفر نسین شارع الفجالة الذى كان بعسمر السير فيه وقد Jase ele‏ من باب الد بد 
إلى باب العدوى » ومہدوا Ta sb‏ مستا غرسوا على جانسه الأشجار من الأزبكية إلى بولاق ale‏ طوله 
۰ متر يبدأ من قنطرة الغرى Sets‏ بولاق LA,‏ ويتفرع بقرب ولاق إلى فرعين الأول: إلى طريق 
ی العلاء والثانی إلى التبانة وساحل النيل 


وذ كر الجر بين حوادث شهر جادی الائية سنة ۱۲۱۳ ه أنهع أحسدثوا فیط التوی ا جاور 
TANZ‏ على هيئة مخصوصة مجتمع بها النساء والرجال للهو والخلاعة فی أوقات ممخصوصة» وجماوا على 
كل مث دخل لها قدراً من 39231 Ad,‏ أو کون تا و oda‏ ورقة » وقد ole‏ الفر سیون 


2 كازيئو تفولی » . 


وأقام الفرنسیون مسرحاً لمشيل الروایات» تم إنشاؤه فىعهد الجترال « مینو » وهو الى ساه الجبری 
«كمرى » والقصود y‏ کومیدی ) وقد وصفه بقوله . وف شسان سنة ۱۲۱۵ كل المكان call‏ أنشأوه 
بالأزبكية عند المكان المعروف بياب المواء وهو السمى بلفتهم بالکری ۱ وهو محل Oye‏ به كل 
عشرة ليال AS‏ واحدة یتفرجون على ملاعيب يلعها جماعة منهم بقصد التسلى واللاهی مقدار أربع ساعات 
من اليل وذلك بلغنهم ولا يدخل آحد إليه إلا بورقة معلومة وهيئة مخصوصة ! 


وكان من él‏ أعمال الفرنسيين فى القاهرة أنهم أقاموا جسرآ من السفن بصل بينقصر المينى والروضة 
Lees‏ آخر LS‏ من الروضة إلى الجيزة » وقد أتجبوا عمال جزيرة الروضة وحسن موقعها حق فکر 
نابليون فی جعلهامقرا الجالية الفرنسية » وأنيشىء فها مدينة فرنسية » ولكن مشروعہ لم ينفذ 20 
وضع الجئرال « مینو » خطیطاً لمدينة ينشثها بها لکن( Jas‏ فک Laia,‏ 


Yo 
تأبليون يودع القاهرة‎ 


اشہت de‏ ونارت إلى سوريا بالفشل آمام عکاء فعاد إلى مصر ٠‏ وق لوم 14 ٤‏ یونیو عام ۱۷۹۵ 
أعدت السلطة الفرنسية لاستقباله احتفالا کر دعت إليه أعضاء الديوان والأعيان والوجاقلية وذبرم » 
وقرعت الطبول فى واحی الدينة وحضر قواد الجيش وكبار موظنی ا حکومة والأعیان إلى مدان الأزبكة 
بدار القيادة العامة ٠‏ لم اتقاوا Lz‏ لاستقبال نابليون خارج الدينة وللاشتراك فى موكره العظم . ققابلوم 
نالون وأهداه الشيخ خليل الب‌کری جوادا مطهماً ya‏ الملوك رس Gall‏ اصطفاه تابليون واستصحه 
فى رحيله إلى فرنسا وصار خادمه الأمين . وأهداه fall‏ جرجس المجوهرى مینین جمیلین عليهما سرجان 
بدیعان » ودخل نابلیون القاهرة من باب النصر مخترقاً شوارع الدينة حى وصسل إلى ميدان الأزبكية بین 
قصف الدافع وقرع الطبول . وروی « البری » أن للوكب استمر مس ساعات متوالة فى شوارع القاهرة 
إلى أن وصل إلى الأزبكية . 


ول تسكد الجند rg‏ أهوال الحرب الشامية حى جاءت أنباء حملة عمائية لاخراج الفر eed‏ من 
مصر . فأمر نابليون بإعداد حملة تسیر إلى الإسكندرية » وكان الأتراك قد احتاوا قلعة آن‌قبر ( ۱۷ e‏ 
4 ) واستطاع الفرنسیون أن يدحروا القوات A ASEM‏ كورة حى انت ذخام 
واحتاوها فى الیوم الثانى من أغسطس » وقد اعتبر الفرنسيون jar‏ فوزا سكبيراً اہج له 
فأقاموا الحفلات في الفاهزة ثلاثة أيام» ake‏ ناہلیون إلى القاهرة فى بوم ١‏ غسطس ۱۱۵۹۵ ونزل دار 
الألفى بك بالأزبكية وكان فى ركابه جماعة من أسرى الجيش النرىء فامر باستعراضهم فى ميسدان الأزبكية 
€ ساروا ee‏ ف شوارع ala!‏ 5 النائر 3 „al And)‏ وإقناعہم بفوزم 3 مع رکه" ul‏ قير 0 


7 بلبث ناپلیون إلا قليلا حتی وردت له من فرنسا رسائل تلح فىعودته إلها نظراً JA LY‏ 
السياسية فى وربا . فنظم ا لحامیة الفرنسة فىالبلاد الصربة ء وأسرع إلى مغادرة الفاهرة نہائیاً فى ۱۸ 


أغسطس ۱۷۹۹ بتکم شديد بعد أن تسم UA‏ حي البلاد 5 


عودة العمانیین إلى القاهرة 


حاولت de‏ عثائیة أخرى إخراج الفرنسبين من مصر فہاجتہا من شواطتها WN‏ بأسطول كير . 
لکن شظة الفرنسیین ۸ تتح لحم سوى المزعة فى مع ركه عزبة البیج بالفرب من دمياط . وكان ذلك فى 
أول نویر ۱۷۹۹ وباارغم من استعداد کلیبر ا حرف وتفوقه على الأتراك کان مقتنعاً بضرورة السلح 
وبوجوب إنهاء حالة ارب الي كانت رکا تستعد للها بإرسال جيش. كير بقيادة الصدر الأعظم يوسف 


Y» 


باشا ضیا . وعقدت معاهدة العریش Aly‏ تصوصها جلاء AN‏ لسیان‌عن مصر . ولسکن ناش الإجلیز حلفاء 
الآتراك تلك العاهدة بالرغم عن استعداد کلہر إلحلاء النہائیۓ ومد A‏ وصل مندوب من المسكومة 
¿al‏ لتولى إدارة البلاد . 

رأى كليبر أن تقض NAAA WAY‏ 
يستعد لقتال امیش Gl‏ . وكانت معظم قواتہ قد اصطفت للمعر ركة فى سول القبة؛فطلب إلى الصدرالاعظم 
الانسحاب إلى الحدود الشامية » فا لم یفعل ابتدأ ح رکه فى صبيحة يوم ۲۰ مارس قاصداً مواقع جبش 
cel‏ فی المطرية . 

استطاعت قوة من فرسان هذا الیش ومشاته الانفصال عنه واتجہت إلى القاهرة بقيادة نصوح باشا 
فدخللها فى الوقت الدی كانت نيران العركة مستمرة فى الطرية وعين تمس . ولا عل كليير بذلك كلف أحد 
قواده بتتبعها خوفاً من أن تقطع خط الرجمة على الجيش الفر ی . 

patil:‏ کلیبر على الأتراك بسپولة وتقوقر الیش GU‏ شمالا دون انتظام بعد أن کید خسار جسيمة 
و سکن الفائد العهانى من الانسحاب من میدان القتال مع بعض قواته بعد القوات الععانية الى قصدت إليها 
بقيادة نصوح LAL‏ بصحبة Oe‏ بك کتخدا الدولة وجاعة من كار رجال الماليك . 

ولا شك فى أن عودة ball‏ نبين إلى القاهرة فىمثل تلاك الظروف شجمت روح الثورة فی‌نفوس الشمب . 
lus‏ التحريض إلى قتال AN‏ نسيين بتجسدد فى مختلف البلاد ولا سماالقاهرة . وهكذا لم يكد مخرج ا نرال 
كلبير ظافراً دن معرکة on one‏ حتی واحه 3 الفاهرة abel ous Im a?‏ وأشد دن ورتا الأول . 


و ره القاهر 5 آلا dui‏ 


( ۲۰ مارس — ۱ ریل ۰۶۰ © . 


شبت نيران الثورة فى القساهرة يوم ۲۰ مارس بزعامة السید عمر مکرم نقیب الا شراف والسید أحمد 


الحروق كير التجار والشیخ الجوهرى . 


فل يكد پسمع سکان القاهرة قصف المدافع فى مدان معرکة عبن ەس حتی بدأت الثورة فى حى ولاق 
فاقام Lal‏ حول الى الوانع والتارس وافتحموا محازن الغلال والودائع ای للفر en 06% 4 uud‏ 


)1( رجمنا فى كتاية هذا الفصل إلى كتاب AT LT‏ القومية للاأستاذ الؤرخ غبد الرحمن الزافى . 


اس 
5 { 5 
ثؤرة ة ولاق الجا اخ مصطنی البشتيلى :. حمل الثواز ما وصلت ت إليه أیدیہم من السيوف والنادق والرماح 
والمصى وا جھوا wert,‏ صوب قلعة قنطرة 1( قلعة Gee‏ سد é‏ ولکن خ حامة sale!‏ ردت 
ھجومہم شران الدائع فأعاد الثوار ie‏ واستأتفوا اهجوم ¢ فارسل Hal‏ )3 ده ہہ Tasa‏ 
اجنود إلى الخامية فشتتوا شمل الثائرين بنران المداقم والنادق » وقتل فى هذا اع 


Esa 
من اذوار ۔‎ “ch 

ثار الڈھا ی فى الأحياء الأخرى للمدينة ء فانجہو ا إلى مسکر القيادة العامة بالأزيكية ( بيت الألنى باك 
فتاتى الثائرين الجنر ال « فيراتفو » بنار شديدة فردهم ۲ os‏ أعقامم واحتاوا بمنی النازل اجاورة للم.دان 
لاطلاق النار على العسكر . فأقامت الجنود الفرنسية متاریس من جذوع النخیل لادفاع عن مسکرھ : ثم 
کرد الثوار هجو مهم شت هم الجنود وكان نطاقالاورۃ قد اع وغامرت bs‏ طقات الشعب فار ده Gal‏ ۳ 
« فريان » إعادة النظامفى اقاهرة لكنه لم يستطع اقتحام الشوارع لكارة > 7 ھ0 
أقام الثوار المتاريس على أيواب الذينة وفى معظم ااا AS‏ اللوق وناحة الدابغ وا حجر والشيخ محان 
وألناصرية وقصر العينى وقناط ر السباع وسوق السلاح وباب النصر وياب الخديد وباب انقراقة وراب ol‏ 45 
والسويقة وارویعی وکانت JUN‏ س‌منعة حداً Fee:‏ مضا 51 or E 1,21 Listy. Las te‏ 
ساعة معملا للبارود فى بيت قائد أغا با حرنفش وأنشأوا معملا لإصلاح الأساحة والدافع وآخراسنع اشا رل 
وصب المدافع جموا له الحديد من الساجد والحوانیت وتطوع الصناع للعمل فيه . وأخذوا حمعون القنایل 
الق تتساقط من‌الدافع الفرنسية فى الشوار UL cee‏ قذائف جديدة . وتطوع الأهال ىلإمداد الثوار باطما 
وتوز Aw‏ وباشر السيد ا حروق وباق التعار Sole‏ م ما من الافقات . 


AS عتسودع‎ 

وصل ال جرال کلیبر يوم ۷ مارس بعد أن ترك حامیات من الجنود فی LLM‏ والدن الأخرى » فو جد 

نار الثورة تضطرم فى أحياء القاهرة وشاهد فى بولاق ومصر المدعة حصون الثوار ووجد الوک لات 

والخازن التق de‏ قد حولت إلى شبه قلاع احتلہا الثوار وصارت اللاحة فى النبل نحت رمم ۔ 

فأدرك خطر الوقف » ورأى آن‌آخذ الثائرين بالقوة السلحة قد لايؤدى إلى إحماد الثورة لاستسال آثو ار فی 
Jul‏ مة وتحصنہم وراء التار یس dell‏ فضلا على توزيع وحدات جيشه فى أنحاء الوجه البحرى . 


بن له أن الیادرة إلى مهاج d_‏ 4 الثوار شوة : الحديد والنار محازفة لاتؤمن عوافيها ورأى من ٠‏ الجكة 
أن بأخذم بالماطلة و یستخدم الزمن فى بذر الشقاق بين صفوفهم . على أنه من جهة أخرى أخد فى فترة 
: الانتظار بعد الممدات اقمع الثائرن وحصن القلاع نت الاہتحکامات ae‏ الدائع .ومد الواد اللنبية الى 


جزم على استخدامها لإحراق القاهرة . 


YY 
AS أفلست فكرة كليير ویدا الماليك والأتراك يلون سلاحهم وأخذ مراد بك يفاوض النرال‎ 
. لواجهة الثورة والتغلب عليها‎ Tage للاتفاق مع الفرنسیین‎ 


obey‏ السیاسة أخضع کلیبر الوحه البهری ثم انفق مع مراد بك o‏ كانت الداقع الفر نسية عطر سكان 
القاهرة وابلا من قتابلها . وقبل عراد بك أن محم الصعيد نحت حماية فرنسا واشترك مع أعداء البلاد ق 
مأساة إحراق القاهرة عا قدمه للقائد العام من الأحطاب ۱۱ 


ولا وصلت فرقة الجنرال « رينييه » من الحدود الشرقية عسكرت أمام القاهرة واحتات الآ كام 
الشرفة على المدينة من قلمة « کامان » إلى قلعة y‏ سلکوفی « ( جامع الظاهر ) ومنه إلى قلعة القطم 
فأحاطت الدينة شمالا وشرقا . وابتدأ ا ھجوم على مواقع الثوار ليلة ٤‏ أبريل فاقتلمت متارسهم واقتحمت 
منازظم وأضرمت النار فى البای الق كانت تعوق تقدم الجند . واستطاعت أن تسند میسرتہا إلى سور 
القاهرة القديم ومیمنتبا إلى مواقع الفر نسیین فى ميدان LEN‏ . واشتد القتال حول المواقع gl‏ احتلها 
الفرنسیون واستردها الثوار الرة بعد المرة . ولكن E‏ نسيون فى المرة الثالثة من شيت آقدامهم فيها 
وظلت الناوشات بين الدريقين إلى اليوم الماشر من ابريل . 


وق اليوم الثانی pte‏ أجلى الفرنسيون الثوار عن كوم أبى الريش بین جامع الظاهر والمسكر العام 
بالأزبكية . وكانت نقطة إرتكاز هامة للثوار واقتحمت قوة المنازل الحيطة Sou‏ الرطلى وأضرمت فما 
النار واستبقت بعض النازل الصالحة للتحصين فيها . وكان الاوار حتلون بيت فرقة ا حندسة عبدان الأزكية 
فضر به ال نود بالمدافع واحتاوه بعد جلاء الثوار والعمانیین . فامتنع الثوار فى بيت آخر بالقرب من بيت 
فرقة ا مندسة عرف ببيت أحمد أغا شويكار . 1,559 مدفعاً فیحدیقة منزل السيد السکری وأخذوا يطلقون 
النار على الفرنسیینحت أصابوا الدفع ال ركب فى حدیقة البکری وأتلفوه » فانحصر الثوارفى بيت أحمد أغا 
وظاوا 43 > اليوم الثامن pte‏ لا دس الفرنسیون لغعاً نحت جدران البيتونسفوه » فاحتر ق كلمن فيه . 
ثم استأفت القوات الحجوم على أحياء المدينة هجوماً عاماً من الناصرية . وباب اللوق والمدابغ والسجالة 
وكوم BNA‏ وباب الشعرية » فوطد الفرنسیون مرا .كزم وضيقوا على الثوار » فاشتد الضيق بالأهالى 
وبدأت فكرة الصلح لوضع حد أساۃ القتل . 


3 لکن كانت هناك مأساة أخرى . ففى الیوم الرابع pte‏ أنذر الجنرال كلبير الماص“مة بالتسلم » ولا لم 
يعبا الثوار بالإنذار هجمت الجنود الفرنسية صبيحة اليوم الخامس عشمر على حى بولاق وأمطروا وابلامن 
القنابل على حصون الثائرين ففتحت فيها ثغرات حكبيرة اندفق منها الجنود إلى شوارع ا حی » وأضرموا 
النار فى كل البيوت فاشتملت فيها وامتدت إلى مبانى ا حی من عنازن ووكالات فالتهمتها . ودمرت ذلك 
اعلى السكبير الدی كان ميناء القاهرة وهدمت الدور على سکانما فبادت: أسرات كاملة تحت الأنقاض وكانت 
مأساة حزنة . وانتقم الفرنسیون من آهالی بولاق انتقاماً مروعاً بمد.ما استبساوا فى الدفاع عن منطقتهم 


m 

یی ات الدماء نسيل tel‏ فی الشوارع وحولت تلك الدینة الباسلة إلى خرائب وأطلال 
وظلت النار تلتهمها عانيةآیم . ۹ ۱ 
طلب الأهالى التسلم فى نهاية الأمر » لسكن الفر نسين لم یکنفو | عا حل يولاق قفرضوا على ial‏ 

ومتاجرها غرامة جسیمة قمتہا ٠ءة‏ ألف ريال . وقرضوا Tal‏ تسلم الدافع والذخائر الموحودة فىترسانة 
بولاق وما فى الخازن من آخشاب وغلال وشعير وأرز وعدس »وأن ساموا أر مائة بندقية ومائی ix‏ 
وفض الفرنسيون على الحاج مصطفى اليشتيلى رئيس الثوار وطلبوا من أتباعه أن :فتاوہ a BY‏ 5 
حل ۴۴ فضرب بالعمى ws”‏ مات . ۱ 1 


٠‏ واستمر الفرنسيون پسرفون فى ارتکاب الفظائع MEY‏ بقایا الثورة » واتبعوا وسيلة إضرام الار فى 
الأحياء الاهلة بالسکان فاحدثت اطرائق مخریبا فظيعا فى القاهرة واحترقت أحاء برمتها واللہمت انار خط 

۱ الأزيكية وخط السا کت والفوالة والرومی وبولاق ورک الرطلی وما جاورها وياب » الجر وا وی 
والعدوى إلى باب الشعرية »فأصبح منظر القاهرة بعد ما حل بها مفزعاً إلا القلوب حزناً وأسى . 


Tels‏ أرمت معاهدة التسلم بعد ثورة دامت BH‏ وثلاثين بوماً . وأخذ الأتراك وا لیِك عدون 
معدات الرحيل وسار معہم ومام الثورة من الصر بین أمثال السد مر مكرم ثقسب الأشراف والس.د 
أحمد ا حروق كبر التجار . وعادت السلطة إلى الفرنسيين واحتفل كاير بانتصارہ فى مهرجان عظم . 


ا لارال كليير thls‏ 


فى ١4‏ يونيو ۱۸۰۰ دعى کایبر إلى غذاء عند أركان > Isa‏ « داماس » فی منزلہ بالقرب من 
دی O‏ بالأزيكية » وخرح بعدتناول الطعام هو والمسيو « بروتين » مہندس AH‏ يتحشيان فى رواق 
موصل يان بيت الحترال y‏ داماس » والديوانحو الساعة AS‏ بعد الظهر . وق أثناء حدیثہما وب رجل 
من نهاية الرواق وف بده خنجر طمن به صدر الجنرال کلیبر فنادی امرس وهجم « بروتين » على الرجل 
فنال منه مثل ما نال pI‏ فسقط بروتین » على الأرض de MG‏ وعاد كابير وطعنه ثائية وثاذۃ 

1 ad A 7 e 0 ۰ sit: .. ۰ 5 e 
اكان واختباوراء می ¢ فلا اف‎ Ad بالقرب‎ Aas حی آجهزعلیه 4 ولا © صحة ٹر إلى حد‎ 
تشطان فى دمائهما غملاها إلى البیت وأتوا لما بالطبيب . شات کایبر بعد قال وظل‎ plo روا إلا‎ 
| روتان ۾ حت العالحة ۔‎ y 

قبض على lel‏ وكان اسمہ سلمان ا حلی Say‏ عليه بالموت على ا حازوق » وكذلك أعدم شرکاژه 


الُربعة cyl‏ اتضح لهم آنہم حرضوه . 


ee Si‏ ی JU‏ مد 6 all OM‏ بالاسلام ۔ودعا نفسه عد الله . وق آامه 
ds‏ القيادة العامة بعد كأربر Shpall y‏ مینؤ 6 ی تطاهي e ah‏ “ 


۳۹۹ 
زاد ارتياب الفرنسين فی الأزهر» فابارأى علاژه ذلك عرطواعلی« مینو » إقفالہ مؤقتآ ء فأقفلت آبوابه 
( محرم ۱۲۱۵ a‏ ۲۱ يونيو م۱۸۰۰ م )وظل مقفلافترة طويلة ٠‏ 


الانتقام من عروس الشرق 


اسثمر الفرنسیون فى سياسة ا حدم والتخريب من أجل أغراضهم الحربة . ققد أخذوا شممون بناء 
القلاع اتی کان الجنرال کلیبر قد شرع فى LLL‏ وهدموا کثرا من البيوت والعاراتءإما lat‏ 
وأدوات البناء منها واستخدامها فی‌بنامءالفلاع والخصون ہو إما لکشف الجهات الى شرعوا فی إقامة الحصون 
فيهاء کا هدموا بيوتاً أخرى لسع Upload‏ واتجخاذها وقوداً . فدمرت خطط بأ كلها Badly Lind‏ 
teal pat (‏ ) ورک جناق ) يباب الشعرية ) وک الفيل وكشفوا سور القاهرة القدم من باب اللصر 
إلى باب الحدید وحصنوا أبوابه وأقاموا Une‏ الأسلاك الشاكة وسدوا باب الفتوح بالبناء وكذلكباب 
البرقية و باب ا حروق . 


ومن المارات الق هدموها جامع الجنبلاطية يباب pall‏ وعدة ميان بالحطابة وباب الوزير وهدموا 
أعالى الدرسة النظامية والجابع المروف بالسبع سلاطين وجامع الجرکسی وجامع خوند برك خارج باب 
البرقیة وکذاك أبنية باب القرافة ومدارسها ومساجدها والقباب والمدافن الكائنة نحت القلمة وجعاوا من 
جامع الرویمی حانة حتسون فیہا ار »كا هدموا جزءاً من جامع ale‏ كتخدا الفزدغلی وجامع خيربك 
بالقرب من برك الفبل وجامع البنهاوى والطرطوثى والمدوى وجامع عبد الرحمن کتخدا المقابل لباب 
اللتوح » ول ببق منه في أيامهم إلا مض الجدزان . 


وهدموا مصاطب وانیت واقتلەوا 0)0 وعللوا ذلك برغیتمم في توسيع الطرقات والأزقة ue‏ 
العربات وغرضہم GA‏ منع الناس من اتخاذها متاريس فى حالة قيام الثورة » وهدموا كذلك الصاطب فى 
أحياء كاملة ء كالصايبة وقناطر السباع ودرب الخاميز ودرب سعادة وباب الق تھا يليه إلى باب الشعرية. 
فاشتد الضيق Olek‏ الموانيت لأنهم اضطروا بعد هدم مصاطبهم أن پنزلوا داخل حوانتهم فصارت أشيه 
بالسجون؛ ولو طال بهم الال yard‏ | مصاطب المقادین والغورية والصاغة والنحاسين إلى آخر باب النصر 
وياب الفتوح . 


ala و الرى على‎ Ls = ۰ للقلعة خوفاً من‎ a من جيل اق بالبارود‎ LS 


وسادروا الشاب فقطءوا الأشجار والنخيل من جیع حدائق بساتين القاهرة وبولاق وقصر المیی 
.والروطة ومصر القدعة وخارج الحسينية وبر الرطلى As‏ الطبالة وبساتين el‏ ء وكذلك عماوا في 


لأقالم »وأ = 
| قالم او حدوا ایض [خشاب السفن مع شدة الما 

ع حةإليها goed «Jal‏ إنشاء جديدة وتعطلت اللو اصللات 
وصعب النقل وارتفت أجور الشحن . تس = 


وق تلاك السنة زاد الل 5 EL A ry) Bob‏ 
وتعطلت‌الطرق » فصارت الأرض كلها ded‏ ماء ونہدمت الدور اللقامة على الشواطىء Soy.‏ الاء فى 3 
من جہة الناصرية » وطفح دن بر اافيل إلى درب الشسی وطريق قنطرة عمرشاه 


رحیل الفرنسيين ووصول LY‏ 


اتہت أيام الفر نسیین فی مصر على ید ( ميلو » فقد هزمه Y!‏ فى مع رک «کانوب 6 ( ۲۱ دزی 
1۸۰۱ ( بعد أن خبمروا نحو الف و خسائة من القتلى و ألف من الجرحی و نقدالاحلر حوالف وخم یں 
منہم قاد AH‏ « الجنرال ابرو کرومی» وج رح بض قوادم ومنهم السير Sten‏ ميث » الى اشترك 


PRY PY; Jal‏ الممركة ( ويسميها الا حلیز Kerr‏ الاسكندرية )فى تار م ارف منزلة at‏ ۳ وقد مہد هد 
النصر للامحلیز الاستیلا على رشيد مع الجيش Sal‏ ( ذى الحسة ۱۳۱۵ ه/ اویل سنة ۸۱ء) 


بدأ الجیش الامحلیزی oy EA‏ على القاهرة Chingy‏ ممارك فى الطریق من Lug‏ 
الرحانية ( و مایو ۱۸۰۱) . وقد ذکر الجبرتی تبأ احتلالها فی حوادث شہر حرم سنة ١١٢۱ھ‏ وق 
خلال نلاك الدة استولى E‏ على دمياط بعد انسحاب الفرنسيين منہا ء کا أخلوا قلعة عزبة رح وقنمة 
اراس las.‏ الفرنسیون adds‏ خطة الدفاع ع ن القاهرة > ففکر الجترال بلیار فى الا تياد نیب 
فرنسا مراد بك . وم يكد هذا مد ee eee‏ اعت a‏ فی طریقہ إلى مر 
فدقی بسوهاج ( ۱۲۱۵ ۱۸۰۱/۸ م) ۰ 


وصل الانجلیز إلى امباية بعد أر مین یوما ات رمق إلىال its‏ واحتشدت اله EA‏ 
الشاطىء الأسر للنیل» وقوات پوسف Lal‏ على الشاطیء الأعن» وأقام EV‏ جسرآ من "قورب شير 
لاتصال الجیشین قلغت قوائهما فى ذلك المين حو ۰ مر do‏ من الفاتلین بینا كان الجیش الفرنسی :ههر ة 
لازید عن ate‏ لاف مقاتل على الأ كثر موزعين على خط طويل عتد من الجيزة إلى حدود اقھرۃ 

. ومن مصر القد عة إلى بولاق‎ Ys Up 


أأيى 2 


Lets‏ اجتمع مجلس حرف قيادة الجنرال « بلار » فی القلمة e‏ موقف اليش بی 
مالا إلى التسام وعارضه بعض أعضاء ا جلس . لکن الفاوضات اتتهت بين الفريمين على جسلاه حيش 
الفر شى عن القاهرة وقلاعہا وقلاع بولاق والجيزة وعن جميع الجہات الى تتلہا ااجیوش ere‏ 
الأراضی المصرية ءوحدد للجلاء عن القاهرة وبولاق إثنا عشر Ls‏ وأن E‏ تر الملاء فى آقرب وقت مکن 
یت لا يزيد عن e‏ يومآ من يوم التصديق على الاتفاف * 


۳۹1 


٠‏ آخلی الفرنسيون قلمة القطموباق! pla‏ والحصون والتاریس» واتقلوا إلى الروضة وقصرالعينى والجيزة 
استعداداً لنزولهم فى السفن الق أعدت لنقلهم بالنيل إلى رشید ودخلت‌الجنود العئانية الدينة . وف (4 دیع 
الأول ۱۲۱۰ »[ Ye‏ ۰ ) أخلى الفر نسيون قصر ell‏ والروضةوالجيزة واثلت سفنہم وعددها 
: ثلئاثة إلى رشيد . وبذلك تم جلاؤم عن -القاهرة وضواحيها وأخذوا معهم رفات الجترال كليبر وساروا من 
رشید إلى أبى قر» وأحرت بهم السفن فى أوائل أغسطس سنة ۱۸۰۱ إلى فرنسا. 


ولا جلا الفرنسون آلت السلطة الفعلية فى القاهرة إلى قواد الجيش SAL‏ والإنجلیزی » أما فى 
الاسكندرية فكان الجنرال « مینو » لازال قابضاً على ناصية ا حال؛ فاضطر إلى الاتفاق على شروط الجلاء 
يوم ۳۱ أغسطس سنة ۱۸۰۱ ؛ وبداً ی نسلم ee‏ الاسكندرية وحصونها ثم رحل We‏ يوم ۱۸ اکتور 
سنة 1۸۵۰۱ . 

وهكذا بعد احتلال ثلاثة أعوام وشهر dy‏ طويت محيفة الاحتلال الفرسی . وبدأت تثنازع السلطة فى 
مصر ثلاثة قوات : الأتراك والاتحليز والاليك . وظهرت قوة رابعة على سمرح التضال السياسى وهی 
قوة الشب الصری 


= سد و 


shar‏ حسرو باشا a,‏ مصر فکان de one alte Jal‏ جلاء الفر نسين ودا اليش ال جلیزی 
يلسحب من معسكراته » فس الجيزة إلى خرو باشا فى مایو ۱۸۰ ول ببق من الجيش الإجلیزی: فی 
مسر وى الهوة المرابطة بالاسكندربة فظلت بها حی plo es‏ امیان ) ۱۸۰۰۲ ( قم حلاء الا حلیز 1 


قاهرة الصری 


أقام الجيش الفرنسی فی مصر نحو ثلاث سنوات Ip‏ ضیفاً ثقيلا على البلاد » وقد يقال أنه دفع 
That Te‏ فی سبيل ale‏ . وإذا كنا لان د MELT‏ الفرنسية واحتلالھا ATG‏ إلا بالكراهية » إلا انا 
ند کر شیا واحدا أفادت منه البلاد . هذا هو ا جمع ¿AN‏ الصرى Goll‏ أسسه نابليون بعد دخوله القاهرة 
وکان عضواً فيه ومعه أولٹك العلماء الأدباء وكبار القواد وااضباط من شم باع فى العلوم والآداب . أنغأً 
نابليون هذا andl‏ عقب وصول نبأ کارثة الأسطول الفرنسی فى أبى قبر وعهد إلى سبعة من العلماء من 
أقطاب aL‏ الماوم والفنون وقواد الجيش اختیار أعضائه وهؤلاء السبعة هم العلماء : موم وبرتولیہ وحوفروا 
سان عیلیر وكوستاز والطبيب دمحات والجترالين كافار يللى و أندر وسی . 


أصدر نابلیون أمره بإنشاء هذا ا جمع في ۲٢‏ أغسطس سنة ۱۷۹۷ . وقد تألف من ستة وثلائین عضو 


۳۷ 
AE IS‏ ركس بالنإصرية ليسكون مق رآٹھیٹذا جمع؛ واطقوا 
به القصور الجاورة له الى شيدهاالم|ليك » وخصصت لسکن الأعضاء و بشة العلوم والفنون » کقصر قاسم بك 
وبيت إبراهم کتخدا السنارى» و بي تأمير الج . وكانت سراى حسن كاشف من أجمل قصور الاليك فى 
القاهرة ( ومکانها OV‏ الدرسة السلیة بالناصرية ) وصفها البرلى خلال كلامه عن حسن كاشف فقال : 
و ail‏ عمر الدار العظيمة بالناصرية وصرف le‏ أموالا عظيمة وقبل بیاضہا وصل الفرنسيون إلى مصر 
فسکنها الفلسكيون والدرون وأهل SL‏ والهندسون » فلذلك صينت من اراب »م وقع لغيرها من 
الدور » . وذكرها المسيو « جوفرواسان هپلیر » أحد الأعضاء فیرسائلہ النشورة بكتابه رسائل منمصر 
وظاهر ما کتره عنها أنها كانت غاية فى الفخامة » فقد كتب بتار ع ۳۰ أغسطس سنة ۱۷۹۸ ء رسالة إلى 
الملامة « کوفیه » قال : عدت من جمع العلمی بالقاهرة وهو يتأاف من قدمرين من قصور ابسکوات 
( حسن کاشف وقاسم بك ) وبيتين من بیوت الأغنياء . وهذه الدور التجاورة پسکنها العلماء والفنیون‌وفیا 
من وسائل الفخامة مالا يقل عن اللوفر . وانا لاجد فما من أسباب الراحة أ کثر ما فى اللوفر وشوارها 
حدبقة فسيحة ة ¿lo‏ مساحتہا حو Tis yo‏ جيدة الغراس خصصاها del,‏ . أما قاعة جلسات ا جع فإنما 
مزدانة بأجمل مافی قصور الماليك من الأثاث؛وكانهذا القصرا جيل أولمقرلنواة التحف الصری إذ أودعت 
فه بعض الوسات وحجر رشبد الذى | کتشفه الكاين بوشار . 
وقد بذل أعضاء ا جمع ااصری جهوداً كير ة فی خدمة العلم والفن وكانوا دالمی النشاط جدین متارین. 
ققد أخرجوا الكتاب النفيس النی يعتبر إلى اليوم فى مقدمة المراجع DEST‏ الشثون المصرية . . 
وهوكتاب وصف مصر . ) Drsrciption de L'Egypte‏ ( ذلك الولف الفخم il‏ مد GF‏ عنواناً 
صر نحا شهد UK‏ علاء al AH‏ نسية . 


صورة عامة للقاهرة 

تلك كانت صورة القاهرة حینا غادرها الفرنسیون ۰۰ وحن نستدل من خريطة القاهرة الققام رما 
علاء AH‏ الفرنسية فما بين ۱۷۹۸۹ س .۸۰( أن القاهرة كانت حينذاك مكونة من ثلاث مدن تسکاد El‏ 
تسکون منفصلة عن Las‏ بالمزارع والتلال وهی : بولاق ار ٤‏ ومصر القدعة . 

كانت بولاق غر القاهرة على الئیل وتمد عنها حوال یکیو متر » وقد نمض السیو لوي ركبير مہندسی 
الطرق والکباری ق عهد AP‏ تمہید طريق Sl‏ العلاء ( شازع ۲۷ يوليو الآن ) وغرس الأشجار على 
جانییه ء وكان هذا الطريق يصل بین بولاق والأزبكية بعد مروره فوق قنطرة الغربى الق كانت تقوم فوق 
خلیج الطوابة ( ا ايج الناصرى القديم ( وكان هذا الخلييج مخرج من النيل بالقرب من موردة البلاط عند 
کوبری مد على ( النیل ) شمالی قصر المینی ؛ ويصب فى اليج السكبير فى نهاية أرض الطبالة » على المنطقه 
المروفة الیوم عنطقة کوبری اللیمون والفجالة وبك الرطلی . وکان على هذا الخليج قناطر آخری‌منها قنطرة 
cd Sl,‏ وقنط رة الليمون ( حيث.محطة كوبرى (ond‏ وقنطرة الک ا ( 
وقنطرة المدابغ ( بشارع جامع جركس ) وغبرها من القناطر . 


u 
الأزبكية وب رک الشيخ قمر ویرک الفراعين‎ Sa وكان هذا الخليج فى زمن الفيضان يتصل‎ 
. السقايين‎ Fwy ) میدان عابذين‎ ( 
عمائرها قلعة الجبل حيث كانت‎ sc أما القاهرة الوسطى فکانت عامرة بمثات الساجد والمدارس‎ 
. »وأهمها الديوان وكان عدد سكان القلمة لا يقل عن ثلاثين ألفاً‎ ZUM قصور الباشوات والولاة فى العصر‎ 


ويتضح من تلك الخريطة الق رمت حوالى عام ۱۸۰۰ أن عرض مجرى Sell‏ فى منطقة القاهرة كان 
ضعف عرضہ ا حا ی تقریاً » وکان الشاطىء الغرف للنيل واقعآ تحت الأما كن التالية : 


بعد حوره على الجيزة کان pet‏ نمالا AR‏ ثم عر تحت بولاق الدحكرور 
فالدق فامبابه . 


آما المدينة WAU‏ وهی مصر القدرعة فسكانت عاصرٰۃ بكنائس القبط وجامع مرو . 


۱ دور القاهرة‎ yan 


ونتقل OV‏ إلى بمض ما عرف عن دور القاهرة التى اتصلت بأم الأحداث العاصرة أو كانت 
ذإت مكانة 43 سمو فة .. 


دار الملطيل 


تمرف هذه الدار باسم ناظرها على لبیب ويدار الفنانين » وتقع خلف مسجد فا بای آمبر آخور فى 
حارة درب اللان بالنشية . أنشأها السيد الشریف عمر اللطيلى وشقيقه ابراهم فى أواخر القرن الثامن 
pte‏ . لما واجهة مرف على درب اللبان » حليت ببارزات تحمولة على كوابيل وبا الامریات. AH‏ 
ویشرف على الحوش الأول مقعد صغير پشتمل على بارزة ذات ثلاث قناطر ودرابزين ورفرف من خشب 
ا حرط . ویماو باب القعد شباك من خشب الخرط الدقيق به شكل قنديل . 


ونشاهد على جدران حجرات الدار المليا رسوماً شعبية تمثل مباف وباتين يلاحظ أمثالها فى الدور 

القاعرية الى بنيتف‌الفرن الثامن عشمر . وقد وقع اختيار بعض رجال الفن GN‏ والصریین على هذه الدار 

فاستأجروا غرفها وجماوها مرا۔م ء وفها تدرب وخرج عدد كير من کار الرسامين الصريين وما زالت 
اادار تزخر بصفوة منهم . 


ولدرب اللبان باب يلاصق باب PAS‏ الدين البسطامی الى تقع فى صدر الخارة وقد خصصت مذ 


۹ 


الفرن الثالث pte‏ لنقراء الأعجام وئالت رعابة ell‏ الناصر محمد بن قلادون » ثم اللاك الظاهر أبو سعبد 
جقمق . ورجع باب GUA‏ إلى سنہ ۸6۷ ۸/ ۱۸6۳ م . أما باب درب النبان فيرجع إلى منشآت 
ell y al‏ عشر وهر باب جيل به تطعم بالرخام وعقوده Vie‏ 8 


(prvaé —a ۱۲۰۹ حوالی‎ ( 


كان إبداهم السنارى من أهالى دثقلة وكان بواباً بالنصورة ثم أقام بالصعيد » ولنباهته اتصل بالأمير 
مصطق بك السكبير وتعل اللغة التركية مم اتصل بالأمير مراد بك وتقرب منه ey‏ وأصيح من أعیان 
القاهرة » وقد انتهی‌من تشييد هذه STAN AAN‏ ۱۸۰ 
ودفن بالاسكندرية : 


. الدار وجهة ساذجة لا پوجد بها ما يسترعى النظر سوى بابہا والشر بة الكبيرة التى تعاوه‎ ody 
القبلى للفناء مختيوش ومقعد بابه مشحون بالزخارف‎ Cubby . وتدخل إلى فناء الدار مارا عجاز سقفه مقي‎ 
الأعن يوصل إلى غرف الدار عم القاعة الكييرة والخخام . والباب الأیسر يؤدى‎ : dub وسلمه يؤدى إلى‎ 
. إلى القعد والجناح الشرق للدار . ويوجد فى هذا الجناح در قاعة تتوسطها نافورة‎ 


وقد هدم جزء من الدار وتشغل هذا الجزء اليوم حديقه صغيرة : وقد آقام فى الدار أثناء الا 
الفرنسية ( ۱۷۹۸ — ۱۸۰ م ) van‏ مصورى at‏ وعلمائها » ومنهم رجو الرسام المشهور وماللوس 
ولانكريه وتیراج وجولو » وبا عملت البحوث والرسوم الى نشرت فى کتاب « وصف مصر » ۲ 

وشغل الدار الورخ جلياردوبك فا بين ۱۹۱۷ د ۱۹۲۰م ء؛ وأقام ها متحفا پاسم بوثابرت e‏ أغاق 
بعد وفاته ا . 


وكان بالقاهرة ‚all elf‏ نی الثامن عشہر والتاسع عشر عدة قصور ودور خربت وزال آثرها ؛ ومن 
هذه الدور 2 : 


١ (‏ ) حسن عبد الوهاب : جامع السلطان حسرن وماحوله » رقم ده في الكتبة AN‏ 
ص 1¿ 8۷4 . ۱ 

( ۲ ) في ا جلد الأول الخاس بالسور من y AS‏ وصف مصر » » توجد اللوحات الخاصة بدارٍ 
الببناری أرقامها OV‏ 6 ۵۸ 4 وو , 


۷۰ 


دار حس نکاشف جرکس بالناصرية 


كان هذا القصر من أجمل قصور الاليك فی القاهرة ومكانه اليوم الدرسة السنية pode‏ یق۱) نا 
الشيخ الؤرخ Gadd‏ خلال حديثه عن حسن کاشف فقال : « إنه عمر الدار العظيمة بالناصرية » وصرف 
علما أموالا عظيمة » وقبل بياضها وصل الفرنسيون إلى مصر فسكنها الفلکیون والدبرون وأهل ASL‏ 
وللهندسون » فلذلك صينت من الخراب کا وفع لغيرها من الدور « وما یذ کر أن الجمع ade gall‏ أولى 
حلساته فى هذه الدار ۔ 


وقد زار عبد الرحمن الجيرتى الدور الق عمل فما المجمع المامى ووصفها وصفاً دقیقاً . وقال عن 
مکتبة المجمع التىكانت فى هذه الدار « بأن فما Me‏ كبيرة من كتمهم . وعليها خزان ومباشرون محفظونہا 
و حضرونما للطلبة ومن بريد الراجعة . . . ولقد ذهبت إلہم TY‏ واطلعوی على ذلك من doe‏ 
ما رأيته كتاب كير يشتمل على سيرة الى كيب ومصورون به صورته الشریفة على قدر مبلغ علمهم 
واجتهادم وهو قاٹم على قدميه ناظراً إلى السماء وبيده الى السيف وف الیسری الکتاب وحولہ الصحابة 
رضى الله عنهم بأيديهم السيوف . . . ولديهم كثير من IO‏ الإسلامية مترجم بلغتهم . ورأيت Pue‏ 
كتاب الشفاء للقاضی عياض والبردة للبوصيرى . . الخ وقد تكام ایضاً عن قم الفلك وقسم الرسم 
والتصوير وقسم الهندسة والطب واللكيمياء وغيره . 


ley‏ قیل عن هذه الدار آنها كانت تشغل مساحة كبيرة فى جنوب غرفى القاهرة محف بها الخلييج من كل 
الجهات س ول ببق من هذا القصر أىآثر . ومن الوصف اللخص فى كتاب وصف مصر عرفا أنه كان 
يفصله عن الحديقه مر مصنوعة جوانبه‌من النباتات الخفيفة.وقد مثلت فی القصر جميع pole‏ الذور A pall‏ 
دهليز مقی » تختبوش تعلوه ميدة تقوم على عامود من الرخام . وکان لقعد الفصر ثلاث حنيات ( أقواس ) 
ويصل إليه الرء بدرج مستقم له باب أثیق اليثاء . 


وتلقصر منظرة كبيرة شا ثلائة إيوانات ‏ يطل إبوانہا الأوسط على الحديقة الكيرى . وتتوسط الدرقاعة 
نافورة . وتعلو الإيوانات ااشلائة اتی LA‏ الدرقاعة قبة صغيرة ذات نوافذ تزید OSM‏ بهاء وروعة . 


(1)كتاب و وصف مصر س » 86 8 — اليلد الأول س من اللوحة 4م — ٠٦‏ . 
Dbl )۷(‏ : حجائب الآ ار جم ص ۳4 س وم . طبعة بولاقي + 


WA 


۱ 5 ۱ 
وها هو ذا قصر آخر > قد زال من الماهرة ؛ ومن حسن LA‏ أن AS‏ (وصف مصر » احتوى على 
لوحة نين التختبوشى والفناء وری فها القمد obs‏ وااشرفة ) Loggia‏ ) » وكان هذا القصر على مقر بة 
من قصر حسن کاشف »> وتفصلبعا عن بعش حارة صعرة . وکان ا جمع الصری pa‏ هذا الفصر وقصری 
حسن كاشف واراهم السناری . 


وقد أنشأ هذا الأمير بقصره حديقة آجری فها میاه النيل. بطريقة مبت‌کرة وشق فها طرقاً Sage‏ 
وغرس فبا الأشجار والنخيل » وجمل هذه الحديقة طبقاتيعاو بمضها Van)‏ والياه تصمد إلى أعلاها من 
طريق آنایب خاصة وعند کل مصب لٰذہ الياه أقام مکاناً الجاوس . وقد أ باح قاسم بك دخول هذه الحديقة 
من بشاء ¢ وسماها y‏ حديقة الصقصاف والآس » لن بريد الحظ والائنناس > . . ونقش ذلك على لوحة من 
الرخام » رفعها على جذع شجرة على مدخل الحديقة ٠.‏ 


قصر راهم بك 


وكان لهذا الأمير قصران أحدها فى ب الفيل وقد سکنه الجثرال دیوی e‏ قصره الا خر فهو 
شراق : 


قصر راد بك بالجيزة 


er‏ رأى نابليون فى بادىء الأمر أن بجعل منه مستشنی عسكريا 
ثم عدل عن هذه الفسكرة وتقل الستشفی إلى قصر إبراهم بك ( قصر المينى ) جاه الروضة عم ائخذ 
القائد قصر مراد بك معسكراً له . وقد وصف ر فيفان دينون » الذی قدم إلىالفاهرة بعد استیلاءالفر Road‏ 
علبها ؛ فى کتابه ما احتواه قصر مراد بك بالجيزة وصفاً بیغ ؛ من طرقات وبساتين ومفروشات . 


بت الشیخ PR‏ 


وب تالشيخ الأمير » ata ge‏ کار العلماء الصریین » لم یق منه أثر الوم وهو من مبای el oy yall‏ 
عفر . رسمه للصور بريز دافن فی كتابه و الفن المری من آثار القاهرة » » وقد طهر عام 1۸۷۸ . وقد 
احتوى على ثلاث لوج لبيت الشيخ الأمير إحداها للفناء الداخلي » وثانتها المقعد والأبواب ÁS‏ به 


yvr 


والأشغال حشیة واللوحة الأخيرة لسکسات . وقد ورد فيهذا السکتاب ذ کرلداری رضوان بك 
واسماعيل بك . 0 


ast بھی‎ 3 la 


وسكن JE‏ (کافاریالی « ne os‏ « دشروى ) فى بادىء الامر لا Tu‏ بطل على الاز 16 ۰ 
ول يتسع ذلك Walt cull‏ فغادراہ إلى بیت رحب کان عتاسکه الأمير رضوان ... له ردهات رحية 
وإبواثات واسعة ونافورات جيلة وأحواض من الرمر البديع ودرج عريض وحدیقة غناء . وسكن JU‏ 
السکماوی برتوليه د وكان إلى العالم لافوازيه فى شہرتہ س بيت حي کاشف الكبير خی عابدين . 


دار Colle‏ بك الأشقر 


أنشثت أول مطبعة عربیة فرنسية بالقاهرة فى أيام بونابرت » خلال ALE‏ الفرنسية . وقد عهد بإدارتها 
إلى السیو مارسلالستشرق » أحد أعضاء GL‏ العلوم والفنون . وكانت تسمی مطبعة جیش الش رق فى مستهل 
الأمر . ولما نقلت من الاسكندرية إلى القاهرة آمر بتسميتها المطبعة الأهلية dy.‏ ما دار obs‏ بك 
الأشقر بالأزبكية على مقر یڈ من بيت الأُلنی بك الدی سكنه نابليون . ثم نقلت إلىالجيزة أثناء ثورة القاهرة 
الثانية ثم إلى القلمة حتی جلا الفرنسیون عن مصر ( ۱۸۰۱ ) — فاستصحبوها معهم » ول تعد الطباعة إلى 
مصر إلا فى عهد عمد على . 


وا تسف له غاية الأسف أن فقسدت flee‏ معظم القصور والدور ال ىكانت "زین القاهرة أثناء إقامة 
ea)‏ الفرنسة فى بسن . ولولا ماسجلہ الرسامون ورجال UV‏ فى لوحات مولف y‏ وصف مصر » الذى 
شر فنا بين عای ۱۸۰۹ د ۱۸۲۸ » وكتاب « دى كوست « — all‏ ظہر فیا بين ۱۸۳۷ و ۱۸۳۹ء 
وکتاب « رز دافن » LAVA)‏ ) لما كنا قد عرفنا تلك الیاثر ALL‏ 


وکان لهذا الفقیه بيت كير على رك الأزبكية » غرس فيه حديقة اشتمات على القناطر والوائك ء 

3 ام دخوها للناس » فكان محتمع فيا الناس من جميع الطبقات . وفيها مقاهى ویاعون وفكهانة 
٠‏ ومغاتى وغير ذلك . وتقف‌عندها المر اكب والقوارب » وقد اشتري الأمير مد الألفي هذا التصر Sul)‏ 
]لپ غیرہ . | 


۳۷۳ 


دار الشيخ Ase‏ الله ال قاوی 


: : 5 y [0 

کان pales E‏ قاوى من أعظم علياء عصره » تولی مشیخة الأزهر . واختاره نابليون Tan)‏ 
الديوان الكبير الدى آنشاه ليعاونه فى عع البلاد . وكانت لہ دار عظيمة بناهاعلى ركة GALAS‏ 
علہا آموالا كثيرة ٤‏ وقد جمع فيها التحجف النفيسة والكتب النادرة الق ge‏ تجلدھا . 


دار الشيخ ar‏ ا مجدى 


وکان لهذا العالم الجليل دار كبيرة اشتراها پناحية الوسکی وتطل على ا لیج ؛ وكانت بها قامات 
فسبحة E‏ کسیت جدرانہا وأرضها بارخام الاون gala‏ وتطل على بستان plis‏ . واشترى Geet‏ 
الہدی فى آخر عمره دارآ فى الكمكيين » e‏ أخذ فى توسیعها وجدیدها » وکانت إلى جوارها زاوية قد عة 
بها مدافن ٤‏ فہدمہا وأدخلها فى ols‏ » وأخرج عظام ¿e‏ من تورم lo las‏ إلى قر افة امجاورن od.‏ 
فى مكان الزاوية والقبور مسا كن ازوجاته . ۱ 

وقد تولی الهدی مشيخة الأزهر» ثممات فى سن‌الخامسة والسيمين وم يؤلف كتاباً ولا رسالة > ع 
الرغم من ذكاله وحسن استعداده . نقد انشغل مجمع الال وحبه al‏ . 


دار السادات 


استطاع بوساطة الوا ی محمد Lal‏ العزق آن dle‏ قدراً من الال » أمرت له به الدولة من Au‏ € 
لينفقه فى إصلاح بعض زوایا أسلافه » فلا شرع فى Yule‏ » أدخل فا قبوراً ومدافن لم سکن فیا > 
abs‏ فى زخرقها: وقشها بالذهب وأنراع الرخام اللون والعمد القاحره » وأنشاً U‏ ميا أن E74)‏ 
لإقامة حر عه . ١‏ 


م Lait‏ دارا أخرى» جمل فيها رواشن وسواق وبستانً عامرآ بأنواع الشجرء وأدخل فيه يوتا عقي 
الأمراء كانت متخربة . وكانت لبعض أبناء الب‌کری دار عظيمة ويستان فیح » قرم على des‏ 


البستان له بثمن مس وآضافه إلى بستانه . م أقام حاثطاً TS‏ ججب النور والحواء عن بيت EN‏ 


وقد أفنی الشیج السادات غالب عمره » کا قال عنه البرف > فى محصیل a‏ وتنظم الرفاهية ) eu,‏ > 
ركرك الس وشراء الجوارى والماليك والعبيد والخصیان gly‏ فا كل والشارب والملاس2*؟ ۔ 


)0( مود الدمرقاوى : مصر فى الفرن الثامن عشر ج1 ص ۱6۸ . القأهرة ۱۹۵1 ٠‏ 
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القاهر: فى أيام‎ 
Jal عبد الرحن‎ 


لاتكل صورة القاهرة فى نهاية القرن الثامن pte‏ وأوائل القرن التاسع عشر » دون الحديث se‏ 
مجتمع القاهرة على أيام الؤرخ الشيخ عبد الرحن ci abl‏ صاحب وتجائب الآثار فى اتراجم والأخبار > > 
فند شاهد أحداث القاهرة منذ أخريات القرزن الثامن ste‏ إلى الربع الأول من اقرن الذی يليه »> وقد 
دون لا تلك الأحداث » متعرباًالصدق والدقة ومتوخیاً الق . لم يكن تحر لطائفة أو دوة أو لأى OLAS‏ 
مهما عظم نفوذه . وإنك لتستطيع أن تتحقق 'زاهة الجبرى من مطالم ةكتابه وإممان النظر فيه » و عقاصة 
فى carly‏ فإنك تراه بورد الحقائق غير Sha‏ مجاه من يكتبعنهم » ذاكراً لكل منهم ماله وما عليه ۔ و إت 
كنا نلاحظ أحياناً ميله إلى بعض الأمراء والياليك . 


ولا شك فى أن « جائب MY‏ » تعتر وثيقة فريدة ونادرة »> يعول علیہا امرفة تارے مسر السییاسی 
وحوادثها وتراجم رجالما وحالتها الإجتاعية فى القرن pte alll‏ وأوائل الفرن التاسع عشر . فم یکت 
مرح آخر مثل ماكتبه الیری بثل إسهابه وتحقیقہ . ولولاه لغابت عنا حوادث مصر فى ذلك est‏ 
الطويل » ون كان Ale‏ الارنسة قد دونوا ماشهدوه من الحوادث خلال الفترة الوجيزة N‏ مکٹوھا 
فى مصر . 


ویش ر کناب Ls L> God‏ من بريد LLCH‏ فى خطط القاهرة فى أواخر القرن النامن pie:‏ 
وأوائل الفرن التاسع pte‏ . قنعن نستطیع أن تصور معا القاهرة فى ایام بیرف » وثرف ما آقس tad‏ 
خلال عصرہ من مساجد ومعاهد وقصور وبساتین؛ وما استحد ف مس أحاء القاهرة فىأثناء Ss‏ الفر ars‏ 
ما تتطلبه الأغراض العسكرية من تدير وإزالة» أو تشوبه وبتاء . 


واننا للستمد من تار الجر ىق وکا nor)‏ الفر نسون y‏ بومات عسد yl‏ ) أصدق ye > pal‏ 
خطط الاه 2 القدعة . وهی الصورة الفاصلة بين قاهرة المالك في أثناء العصور الوسطى» وقاهرة 1ند وی 
سر رھ 3 ۳ 7 


وقد زج ر e‏ الآثار » jalea‏ الأولي بقل ر کاردان» مترجم القنصلية الف ريه عر و طيحت 


۷ 
عام ۸ و الا نمة وهی ترجمة وافة قامت بها LF‏ من الأدباء pall‏ بان رئاسة الرحوم شفيق بك منصور 
یکن؛ وظهرت فى لسعة أجزاء من سنة ۱۸۸۸ VAM A]‏ 7 

or‏ الشیخ duel y‏ والد مؤرخنا عبد A‏ من العاماء الوس رن٢‏ لدثلاثة منازل بالقاھرة؛ 
آحدها بالابزازية على شاطىء النيل ؛ والثاتى مجاه جامع مرذا جور حى سولاق» والثالك فى خطة الصنادقية 
قرب الجامع الأزهر 0 , 


وبغلب على الظن أن الشيخ حسن كان رسكن آیام القیظ فى بولاق » إشفاقاً على أولاده من غبار ا جی 
الأزهرى ء لان منزلہ فى الابزازية على ساحل النیل برتفع عشرین درجة عن مستوى الماء حيث حرارة 
الو لطيفة ۔ 


واه عبد الرحمن Dat‏ في سنة ۱۱۲۷ ۷٥٤٢/۵”‏ م بالقاهرة » ثم أرسله أبوه وهو طفل إلى مدرسة 
السنانية » القريبة من منزل الأسرة بالصنادقية لیحفظ فما القرآن » ولا ألم حفظه فى سن الحادية عشبرة » 
رغب الشیخ عبد الرحمن المویشی إلى أبيه أن يلحقه برواق الشام » فسامه إليه ليجاور و تلق الم علیہ . 

وکان مدان لهو عبد الرحمن وهوفى حوالى السابعة عند من خان الصاغة إلى بيت القاضى فالمشهد.الحسينى 
فباب زويلة وما يتفرع من الغورية من خطط وحارات.وعطفات » ولا شك أنه کات يصحب آباہ إلى 
الساجد الى تؤدى فيها فربضة الصلاة أيام الع والأعياد . 


وذ كر لنا عبد الرحمن أنه سحب أباه فى ليلة المولد النبوى co pil‏ لسنة ۱۱۷۷ wie [a‏ / 4م إلى 
منزل السادة الوفائية » فتکرم الشیخ ابو الامداد إسماعيل » فكنى عبد الرجن UF‏ العزم . 


اناك رو کی ۸۲ 5 00 إلى dee Es‏ ۲ج ی 00 I‏ 


JT (1)‏ إلى الشیخ حسن dal‏ من وقف جدة والده زينب الوينة وعا وقفته عليه جدته us‏ 
الحاجة مرح بنت الشيخ مد النزلى الأنصارىعقارات أهمها ARE‏ 
أخرى بالغورية ومرجوش ومنزل محوار المدرسة الاقبغاوية بالأزهر » وفضلا عن ذلك فقد كانت زوجه 
ابنة رمضان جلى (المعروف بالحشاب ) من أسرة ملك عقارات عديدة فی بولاق » منها وكالة اسکتان ور ہما 
'وحوائيت تجاه جامع الزردکاش وبپتاً کیراً بساحل النيل ومنزلا جاه جامع مرزا الجوريجى» ولا بد أن 
حصة زوجتهكانت ذات بال » فشا ر کا فى قسم ST‏ من هذه ¿Oil‏ . 


(۷) خلیل شيرب .. عبد الرحمن الجبری » من کتب‌سلسلة إقرأ رقم ۷۰ دار المعارف » .القاهرة . . 


SW 
Syd فس الما زفت‎ de 
(sur), 


وظل عبد الرحمن يتردد على حلقات الشيوخ فىالأزهر بعد ذلك » ثم عفی إلى بيته فيتلقاه أبوه متحدئة 
ges‏ وأحداث عصره » وكان عسد الرحمن نید من de‏ زائرى سه وأدہم وحسن توجيههم » 
قتمكنت الملائق بینه وبين الأمر yl‏ خاصة . 

وبق WISI‏ حى دخلت سنة ۱۱۸۸ ه » حینا بلغ الشیخ حسن السابمة والسبمين » وف ۱۸ حرم 
أصيب بالميضة الصفراوية » وم يلبث إلا اثنى عشر یوما حتی توفاہ الله فى غرة صفر من تلك السنة . ودفن 
a‏ جوار الشمس ااہسا:لی والخطيب الشر نى دحم الله La‏ . وكان عبد الرحمن فى سن 
الثائیة والعشر بن . وقد ترك لہ والده ثروة ضخمة » منها بيوته فی بولاق والصنادقية ومصر القدعة وأرضا له 
بالقرب من كفر الزيات فى بلدة ابيار وأوقافا 1 آخری كبيرة . 


وانتقل عبد الرحمن إلىبولاق » وم عنمه هذا الانتقال من الثابرۃ على الحضور إلى الأزهر والاشتراله 
.فى اخلقات ٠‏ وف الغام الثالى » أى فی الأيام الأولى منسنة 1۱۸۹ ه برح عبد الرحمئ » القاهرة فى رحلة 
إلى طنطا وکفر الزيات وزار اببار » ثم سلك طریق النیسل إلى فوه ورشيد . وبعد أيام سافر إلى ادكو حيث 
تفقد أوقاف الجيرتية » وى مسجد عظم على البحيزة محبوسة عليه عدة أما كن وقبعان وأنوال حياكة وبساتين 
ch Pdo ASE‏ اجتمع یالشیخ السيرى عالم الاسكندرية وشيخها 
الاک (۱) : 
. ورحل بعد ذلك إلى ble‏ ومر بالتصورة » ثم عاد البجبرق إلى القساهرة وعاد سيرته الأولى » حضر 
حلقات التدريس ف الأزهر . وفسنة ۱۱۹۰ ه أجازه شيخه عيدر بدالم زيزى » کا أجازه Lal‏ أ کثرالاشاخ 
فی الفقه والاغة . . وما تم أن صار يقد حلقات التدريس مثل أشياخه » ٤ ome‏ )0 

وذكر Gull‏ أنه gel‏ عمارة فی بيت الضنادقة » بدأها فى.سنة 161( وأعها فى سنة ۲ a‏ 
وأنشأ الشیخ مصطفی الساوی فى ذلك Sued:‏ تقشها الجبری فى مخاسه من البيت » قال فيها : 


y‏ على التمُوی٠‏ تأسس “okie‏ وق سور التوفق واشدی سوره 
أومجلى أنس كل ما as‏ مشترق $ daña‏ صدق قد wh‏ حوره 
بناء بروق المين dur un‏ ورونقه شفی الصدور صدوره 


" اومن dome‏ باه راد Aa‏ لد من دور السالی وره" 


)1( خليل شييوب : ص ٣۵‏ س .م 


۳۷۸ 
وات التارے قوله : 


ودام به سعد السمود age‏ حمی المز بالولی الجيرف نوره 
(ar)‏ 


وقد طرز ا برق هذا الشعر لى قطمة من الحربر علقها بصدر اطجلس » وضمن بہذہ الدار تعدد زيارات 
شیخہ وأستاذه السيد مد مرتضی الزیدی و اخوائه الأشياح والطلبة . . وسار سيرة au]‏ فمل مصيفه بولاق 
ومشتاه بالصنادقية. 


وکانت هذه الدار تقع إلى ,مین السالكك فى ا حطة من جهة الأزهر على ہمد خطوات من مدرسة السنانة 
قبل خان جو ید لما ا بر باب شارعا على الخطة ينفذ إلى مدخل قضير تقوم إلى عينه مصطبة من 
الحجر » ثم ينفذ منه باب یفتح على رحبة in zu‏ واسعة غرس فى وسطہا حديقة » وشاد إلى عن الرحبة أقبية 
منها اصطبل للدواب وهرى Sill‏ ومطبخ كبير به فاصل ترم فيه الأحطاب والفحم » وحفر بش مجانبہ وبنی 
بصدر الرحبة عند منعطفها الأیسر حجرات بعضہا يسكن الخدم وبەضہا لاضيوف» وواحدة منها واسعة لاطلبة 
وانعقاد حلقات التدريس» و مانب باب هذه الحجرة سم قليل الدرج يصعد إلى الطبقة العليا ماضياً إلى مثى 
بدور بالطبقة كلها مشرفاً على الرحبة عقودا تنتظمها عمد من الرخام اللون » ونسق حول المشی غرفاً شى 
وجمل العقد الداخل لیو اناً برتلع درجتين 6 ويقوم على OL‏ بدلا من واحدة » وتأنق فى تنظيمه فزين 
سماءه وجدرائہ با حشبِ ا حفور والمبخور وآنواعالفاشاتی الملون ء وأقا م حوله خزانتین فہما الآنية الفاخرۃ 
ورفع فه آرائك مه وکا أرطه بالسجاجد THU‏ علہا الط tly‏ اطر رية وسماه : «مجلس العقد الد اخل) 
وجمل له بابين ملبسين بالأصداف و التماس البر اق ادا يغضى إلى القاعة الكيرى الى مجلس فما كار 
الزائرين . وقد Ade‏ روشنا Yes‏ كوج حوله آلوان زاهبة صافیة ونوع فيها السحاجيد والقاعد والأراثك 
وحشد فما التحف المنثورةفى الارکان والعلقة glo‏ امدران وأضاءها ۳ els‏ الثریات الفضة بالیلور واشماعد 
الوهاجة وافتن فی زخرفتها وفرشها Uy.‏ الباب الآخر فيفضى إلى خوانة الكتب ب وغرف النساء والأطفال» 
وعلق فى عقود الدار وآفیتها الصاییح البلورة والقنادیل الئضیة المختلية الأشكال والأنواع.» وکسا الزوایا 
والأركان والرحاب بصنوف الرياش الغا ی والأثاث الین » gaily‏ عليه مالا جما حی pra‏ 1 


وسكن الجيدفى فترة من اازمن فی بت يطل على رق ارطلی » وکانت کا قول : و ab Jal Es‏ 
من أهل اباد » لعليب هوأما وانکشاف ارعلبسری » ولیس ف. برها الا خر سوى الأشجار والزارع ء 
وتعيرها الرا ک والسفان » . 


وفیآواخرستة ۱۱۹۰ ه تذوج ابر مرة أخرى » وج ربیة صدیقه هی عبد dl‏ الروى ء 


)1( خليل شيبوب : ااصدر قسة ۳ع س وع . , 


۳۷۹ 
SEI‏ )2 الطلعة » سلم الطوية ء ینف على التسعين ول سقط له سن ؛ ويكسر اللوزة 
باسنائہ ۹4 وكان lista‏ غزار الا طلاع(۱) . 


ولا قدمت 4H‏ الفرنسية إلى مصر فى صفر من سنة ۱۲۱۳ ۱۷۹۸/۰ م ترك القاهرة إلى مزرغتھ 


لیمودوا . ولا ألف القائد « مينو » قائد الیش الفرنسی بعد سفر ناپلیون » الديوان الثالك اختبر 


ارف عضواً فيه . 


ومکذا كان کتاب الشیخ الجيرى من امم مراجم العصر الى عاش فيه » بل نستطيع الذول بأنه 
آم الراجم الوطنية كلها . | 


وقد أصيب الجبرفى فى آخر حياته محنة قاسية » ففى صباح الثامن والشرین من رمضان‌سنة ۱۲۳۷ [a‏ 
۹ بونيو ۱۸۲۲ م ۰ کان‌ابنه خلیل عائداً من قصر عمد على فى شبرا بعد صلاة الفجر » فرج عليه جماعة 
أخذوا پضر ہونہ حق قضوا عليه وخنقوه ء ثم ربطوه برجل مارہ UB.‏ أصبح الصبح عرفه الناس . وقد 
أصيب الجبرفی عوت إبنه وهو بين المرض والكير والضيق بنازلة شديدة حطمت حاته » فترك الكتابة 
والتأليف وانقطع عن القراءة» Ly‏ عليه الزن وأ كثر من البسکاه حتی ذهب بصره» وبق فى داره مریضاً 
حزيناً أعمى » حتی مات فى سنة 141( fa‏ 16م » وأعقب بنتا عاشت مغمورة من بمده وولدآ . ودفن 
بتربة الصحراء إلى جانب أسلافه . 


وہمد موت الجبری احترق منزل الصنادقية وأ كلت النار مكتية الجبرف ؛ فلم go‏ شا من آثر وضاعت 
کراریس تارمخه بعد عام ۱۲۳۰ [a‏ 1451م ۰ 


Que فاهرة‎ 


م یکن بالقاهرة فى تلك الأيام تنظم خاص لشوارعها ) فكنت جد بعض البيوت خارجاً عن حدود 
الطر یق العام» وترى البعض الاخر داخلاء کا ترى پنوتا لما مضریات قریة من مستوى الطريق وأخرى 
لاترى له منافذ . ومن شید عارة ورأى أمام منزله فضاء آدخل منه فى الئزل ما أحب بلا قيد > وکذا 
الشوارع لم تزد سعة عن الحارات . ول يكن للحكومة ( إذا صح القول بأنه كان هناك فى ذلك العصر 
شیٰء جدبر بهذا الاسم ) إعتناء ہأمر النظافة أو الصحةہ فکانت‌تلق القاذورات أمام النازل des‏ مداخل 
الأزقة . وما Gat‏ من أنقاض ا دم من LIU‏ والأحجار يلقىبه بالقرب من أبواب الدينة » فتصير تلالا 


(1) ود الشرقاوی Veet‏ و۱6 


YA: 
. ممما شق الملل والأمراش‎ SES حت إذا نسفتها الرياح تسکوئت منها فوق البلد سحابة اراب کريهة الراحة‎ 
كقيرة السيدة زش » وکان کثرون من الناس ہدفنون موتاحم داخل‎ doll وسط‎ adsl وکانت مقار‎ 
. الدارس‎ bs وتوم وق الساجد‎ 

انقسمت القاهرة إلى بضعة أحباء مجارية » فكان ماع فىالمالية واردات الشام والحجاز وحضرموت» 
eles‏ فی ا جزاوی الجوخ والریر وما يزد إليه من المد وآوربا » وامتاز خان اخلیل بتجارة البلاد 
التركية . وكانت للقاهرة أسواق وقتیة فنها ما يكون فی يوم ممین كسوق Al‏ والإثنين وال میس ۔ ومنها 
ما ایکون کل يوم بعد العصر كسوق العصر » وكانت تلك الأسو اق تنتقل من مکان إلى آخسر حسما یراہ 
الا كي . واجتمع أصداب الحرف الصغيرة والشعوذون كالحواة والقرادین عيدان الرميلة الى تحولت ماه 
الفاخرة إلى 1 کواخ وحيشان وأخصاص . واستحوذ كل إنسان على ما استطاع من أرض تلك ہے حق 
المساجد والدارس» وبنوا حول الساجد مبان قذرة شوهت محاستها . وكذا منيقوا واسع أرض الیدان 
وسوق السلإح » فكان الار بتلك الجهات منطو على القاذورات وعر بين أقوام لا أخلاق لهم . وانحطت 
مناعات القاهرة » فسكنت لا تشاهد غير ارف الوضيمة ,قوم سا صناع فقراء محاولون العيش بصعوية 
فى حوانيتهم . 


وإذا رغبت الوقوف على صورة للقاهرة فى تلاك الاونة » فلا ترى إلا أبنية مخربة وأسواراً Warts‏ 
مهدمة . وإذا قادتك قدماك إلى الحسينية فلا تشاهد غير تلال وكبان واطلال . تلمح الشقاء فى کل مکان 
ومیدان حتی امتد إلى عابدين والداودية والقرية والخليفة . آما جهات ll‏ وباب الوق فلا تسل عا 
احتوت غليه من المياه الاسنة والروائح ¿A‏ ۱ 


وخلاصة الفول أنالقاهرة وصاتإلىحالتعس حال فى المارة والجارة والصناعة » تأصحت الدارس 
خاوية » ولا الفقراء إلى سكن الساجد . وإذا هبت الريح لا ترى DEN‏ پنبث على الہوت فيسترها 
ساعات طويلة حت تهدأ الحال. . وکان پوجد على حافة النيل الشرقية بعض مبان كقصر العينى وبیت مد 
كاشف قبليه ؛ cuss‏ ديك Qh‏ محر ده محل القصر العالی وغيرها س وامتدت مبان قلية إلى جزهرة 
العبيط مكان مبدان التحر ر الآن ؛ وکان الوصول الما من‌برابة آزیلت » كانت تجاور Lee‏ قامم بلك sl‏ 
عرف فها بمد حديقة وهی باشا . | 


Us‏ عادت القاهرة إلى castes! e‏ وشیخ البلد بعد انسعاب AN‏ نسيين » كانت ماخربة تنعق على آٗتھاضہا 
البوم ¢ واستأئف الألبائيو ن ورعاع N‏ وام والار من حوادثہم ؛ وعم ت كو ارث القتل والخطف والهب 
وعاد eu‏ إلى رذائلهم ومفاسدم ۔ بيا جنود حامية القاهرة لا بسكتو ن عن المطالبة عوخرات مرتباتمہ . 
#جموا على بيت الدفتردار ( بيت ممد بك AW‏ القديم ) وبيت ا حروقی ( بيت الشيخ البسكرى ) قصوب 
dls!‏ عليهم مدافع القلعة وخرب حى LG‏ ونهب الرعاع مافيه » وأقيمت الخاريس عند وأس الوو اقين 


YAN 
والعقادین والشهد الحسینی . ووژع الجنود جامع أزبك وبیت الدفتردار وببت مد على و کوم‌الشیخ سلامة.‎ 
ونشبت ا حرب بين الثانیین والأبانین بالفاهرة وبولاق والقصر المينىء وانرزم الوالی‌خسرو باشا بقواته‎ 
. فائتحی ناحية جزيرة بدران ومنها توجه إلى النصورۃ قدمياط‎ 


وف مساء يوم ما بانت القاهرة فى Lad‏ طاهر باشا قائد المنود GSU‏ الذى شغل منصب الولاية . 
فطلب إلى المشاع وكبار العلماء ورؤساء الوجاقات أن مختاروا من بشغل منصب الولاية الذى خلا فاعلنوه 
باختباره y‏ قا عقاما » حق يصل له إعلان الولاية أو مین وال آخر . 


واستمرت الظام کادتما ٤‏ وأطلق طاهر باشا نوده الألبانيين عنان AN‏ والنهب وتوقیم الغر امات 
الفادحة على التجار » وقام الجنود الانكشارية بطالبون برواتهم التأخرة آسوة بالألانين . 


فلا کان يوم ۲٩‏ مایو سنة ۱۸۰۳ ذهب رهط من الأنكشارية يلغ Pose‏ نحو .هم بأسلحتوم إلى 
طاهر باشا وعلی رأسهم اثنان من رؤسامم » فدخلا عليه وككاه فى الشكوى من تأخير دفع الرواتب 
فانتہرما ورفض أن بسمع شکواها » واشتد الجدال بينهم جرد آحدها سنه وضرب طاهر باشا «قطع 
رأسه ورمیا جثته من النافذة وأحرقوا داره ونهبوها وکانت آیام حکه قللة . قال ا ری « ولو طال عمره 
أ کثر س ذلك لأهلك الحرث والنسل » . 


عادت السلطة مژقتاً إلى الأنكشارية ؛ فولوا أحدباشا والى all‏ النورة على ولاية مدر . وى ذلك 
الین كانت قوات الماليك وحنود Se‏ على على أبواب القاهرة e‏ 


als يوم‎ 


جاھر Je‏ عل بتحالفه مع الماليك واجتمع راهم بك فى الجزة ¢ وأفہمه أنه aly em:‏ = الئاس 
بولاية مصر ؛ فدخل مد على و ابر اهم öl seh‏ بك البردوسى» وباق زعماء elle‏ القاهرة متحالنيق وطردوا 
lab sr]‏ فكانت مدة ولانته بوماً وليلة ا 

بدأت سلطة مد على تظہر فی الیدان » ونادی النادون فى القاهرة و بالأمان حسب مارسم إبراهم بك 
خام الولاية وأفندينا مد على » فکان هذا النداء فى شوارع الفاهرة إعلانا باقتسام السلطة بحن ابر اهم 
بك ود Je‏ ۰ 

اتفق محمد als de‏ اهم wally‏ على الاخلس من الاتراك قاصر a!‏ قاعة جامع الظاهر وكان 

. ہہ ہے e‏ تی ال ٠‏ القاهرة ونادوا NM y do‏ 

الأنكعارية قیمون ۳ حق أخرجوثم منہا ولزعوا أساحتہم وطردوثم من Ai‏ 13563 د TA‏ اس 


من إبوامم ۰ 


FAY 
على دمیاط للقضاء‎ de حد على فى التودد إلى الماليك فسامهم قلعة الفاهرة ء واتفق وإياثم على ريد‎ ah. 
رشید. فنجحت‎ BULL على سلطة الو الى خسرو 1 اشا الذى کان لا زالحتمياً بها » وحملةآخریلاقضام على‎ 
ونادی راهم بك‎ pal jad وابهج الماليك‎ Tau ¿ala Jl وأرسل‎ Lab خسرو‎ de الجاتان وفض‎ 

. مصر)‎ lis by بنفسه‎ 


Las‏ عامت الحكومة Al‏ ہمزل خسرو LAL‏ وعودة نفوذ CLM‏ عزمت على استرداد سلطتها » فعينت 
على باشاا مزائری والباً اصرء وأرسلت معدقوة من آلف‌جندی . فق الاسكندرية إلى آواخرسنة ۱۸۰۳ء 
ثم قصد القاهرة ليتقاد منصب الولاية بناء على دعوة من الأمراء امالك متظاهرين فيا بالرغبة فى الوفاق . 
لکن هذه الذعوة كانت له شرك نصبوه للفتك به » فلما وصل إلى « شلقان » التقت به جاعة من أمراء 
امالك وجنودم » وهنا أبلغوه أنهمعنمونه من‌دخول القاهرة وأركبوه صحبة جماعة.منهم لحراسته للذهاب به 
إلى حدود سورية » ول یکتفوا بذلك بل أغروا به حراسه فقتاوہ فى الطريق 


لم ببق أمام محمد على إلا قوة الماليك Tas‏ يعمل على التخلص منیا » وعهیدا لتلك الغاية ترك لزعماء AN‏ 
Y,‏ سم 0 السلطة ظاهر 1 ۾ Ani mt i>‏ ة الحم ومساوئه ‘ وجعلہم ua‏ لسخط الشعب وتعة 
السثول 1 أمام الباب العالى . 


محمد بك الا 


كان هناك زعم آخر من زعماء EL‏ هو se y‏ يك الألفى » وقد رحل إلى Lae‏ وقت حلاء | لد 
الإبجليزية y‏ ۱ ( لفاوضة حكومتها فىعودة امالك إلى المج ثم عاد لصر» ولوقدر له النجاح فى مسعاه 
ad‏ وحه ga‏ الصرى الخديث ۰ 


de‏ عمد على بعودة الألفى إلى مصر فأوجس فی نقسه خیفة لأنه كان بحسب للا لفى حساباً 1 ویمده 
أقوى خصومه » لکن الحظ ساعده بأن سخر له Ole‏ بك ga Wl‏ لیخلصہ من تصمه » فأنفذ رجاله القيض 
على الألفى بك وقتله . وکاد الألفى بقع فی الشرك لولا اختفائه وفراره » فنعا بنفسه وذهب إلى ااصعید 
لسکوین حزب بناصرہ . لکن انقسام ANY‏ كان من الأسياب المجلة بزوال دوائہم . 


. وق مارس ۱۸۰۶ عزم‌البردسی على فرض da days‏ ید على الأهالى il,‏ عمال wale, da SLI‏ 
جدود الياليك مجحوبون احیام الدينة + مها . فاشتد سخط الشعب واحتشد جاعات مستنبكرين تلك الظالم 
وامتنعوا عن دفعها » دحرج mn gar‏ ضحون és‏ محملون الرایات و الدفوف والطبول وستمطرون 
اللعنات على الأحكام » وكانت غالب صيحاتهم منصبة على سحکام الماليك فأخذت جموعہم تنادى : 


« اش تاخد من تفليسى با ردیسی ۱ » وأغلق التجار وکالانہم وحوانینہم 6 Cat ly‏ جوع AA‏ 


Yar 
والاحتجاج على الضريبة الجديدة ؛ فقام هؤلاء یطلیون منأمراء الالكالشاءها ۔‎ za la إلى الأزهر‎ 


لقد نفخ فى بوق الثورة ! وأخذت روحها تتتقل من‌حی إلى حى حت مت أحياء القاهر: .. فاضطرب 
abe‏ بك البردیسی أمام رؤية الشمب JUL‏ وهو يستولى على اليادين والشوارع . وختی ممد على تب 
تصيب الثورة جنوده فبادر إلى ( کف » الماليك أمام الشعب وجطهم وحدثم Ban‏ لغضبه؛ وجاهر با نضيامه 
إلى العاماء والشاۓخ ٠‏ واذك إلى الطر قات واختلط باللجاهير وقابل علاء الأزهر وتهد لمم Gh‏ يذل تفوذه 
لرقع هذه الضريبة وأوصى جنوده بان محترموا الشعب » فاختلطوا ثم أيضاً ib‏ وأعلنوا عدم رضاتهم عن 
الضراثب وجاهروا باهم يطالبون برواتبهم من الحكوءة لان الأهالى ! 


كسب مد على بهذه السياسة عطف الهعب وثقة زعمائه » و بدأ الناس ينظرون إل هكرجال محب خير 
الشعب . بل بدأ محمد على بأخذ مظهر رجل الساعة التظر لتخلیص البلاد من تلك الفوضى الشاملة - 


Laso عثمان ہك البردسى» فقد قابل تلك الاورۃ بالفطرسة والكبرياء » وتقم على للصريين الذين لم‎ Ll 
انتہز مد على فرصة غضب الشعب على الماليك وو ره علیہم وتوزیع نود امالك فى‎ ku ؛‎ u y لو‎ 
الوجودین بلفاهرة وحاصروا بيت إبراهم بك بيرك انفیسل و بیت‎ AW الأقالم » فاص جنوده مهاجة‎ 
. عثمان بك البردیسی بالناصرءة وبيوت باق امالك فى آحاء العاصمة » واستمر الحصار إلى اليوم التالى‎ 


۱ رأى الباليك آشمم حال قوتین اثورة الأهالىمن جهة » وجنود محمد على من جهة أخرى » فم مجدوا 
سيبلا slo‏ سوق الفرار من القاهرة ۰ وكان Jal‏ الفار ین البردسی بك 3 all‏ بك 5 ولا لم > 
Al‏ الذين احتلوا القلمة شر از زعیمہم آخاوها 1955 من باب اليل ولقوا Abs‏ 5 قاستل حنود عرد 
على القلعة . 


قصد محمد على القلعة لقابلۃ خسرو باشا الوالى القدیم وكان سجیناً منذ مانية أشهر للعيده إلى ولایته > 
قزل a‏ إلى آلدنة: Tae‏ أنه صاحب الو LY‏ 3 البلاد . فازداد الشعب Us‏ محمد علی تا رای 43 من عدم 
٠‏ الزغبة فى تولی الحے . لکنه ليبق طويلا وعزل » وعين من بمدہ خورشيد باشا . 
نحم الماليك فى جع لہم وعادوا للجيزة بقيادة البرديسى وابراهم بك لفتح القاهرة » واستمرت ارب 
- سجالا بان الماليك ونود الوالی ومد على عدة آشهر حتی ارتدوا عن القاهرة منسحبين إلى العميد . 

بدأ خورشد بدر الؤسائل اتخاص من محمد على » وقد رأى أمامه شخصية جبارة تطفى على نفوذہ 
فاستصدر ce‏ الاستانة فرما ۳ Ae 5) gal‏ على وحنوده إلى ed‏ ۰ فلا وصل الفرمان إلى الماهرة أدرك JE‏ 
على سر تلك الکیدۃ » وتظاهر بالإذعان sel,‏ عدته للرحيل » ولكن الملاء de‏ عرقوا ذلك dls do‏ 
تمد على البقاء عصی سا عهدوه فيه من الاستقامة . 

al‏ ث الماهرة ۳ هذا ار lolo‏ الأسواق » وکاد de‏ الامن بضطرب » وأخيراً قبل محمد على 


At 
Adal خورشید من عدول مد على عن السقرء‎ GW طلب الملاء وأعلن بقاءه إرضاء لارآى العام‎ 
مكيدته قد أخفقت واضطر للارذعان مؤقتاً للاأمر الواقع . فأصدر أمر ه إلى جمد على عحاربة الماليك فى‎ 
الصعيد للتخلس منه » وأرسل إلى الحكومة العثانية يطلب أن عده بامدادات قوية فأوفدت إليه جیشاً من‎ 
الدلاة . فلا وصل إلى مد على نبأ هذه القوة عجل بالمودة إلى القاهرة قبل أن ترسخ قدم الدلاة‎ 
. فى البلاد‎ 


E ley 


فرض خورشید باشا فى شهر مانو سنة ۱۸۰۶ ضریة على أرباب ا حرف والصناعات » فضجوامنها 
وأففلوا حوانیتہم؛ وحضروا إلى الجامع الأزهر يشكون أمرثم إلىالعلاء ء فر الحافظ ورئیس الشرطة فى 
الأسواق ينادون بالأمان وفتح الحوانیت Be‏ يفتح منها إلا القليل . واشتد هياج الناس» واحتشدت جموع 
الصناع وأرباب ا حرف وا ماھیر بالجامع الأزهر ومعهم الطبول » وصمد الكثيروت منهم إلى OM‏ 
يصرخون حق مع الوالى وهو بالقامة دوى صیاحہم » وأخيراً اضطر خورشید إلى رفع الضرائب وأعلن 
إبطالما ونادی النادون بذلك فاطءأن الناس وتفرقوا . 


وكان حيش الدلاة الذى جلبه خوزشد اشا من la!‏ عناصر الجيرة ۳ ی المثيانة ¢ فقد 11131 سئون 3 
الأرض pre Js 1 Told‏ الجبری الدی شاهد أفمالهم وهو تقل ‚ei du‏ ہے ليعود إلى بيته وسجل 
فى تاز مخ النفیس ماکان براه کل يوم . 


« ودخاوا موت الناس عصر وبولاق وأخرجوامنہا أهلها وسكنوهاء وكانوا إذا سکنوا دار آخر بوها 
وکسروا آخشام‌اوآحرقوها لوقودم » فإذا صارت خراباً ترکوها وطلبوا غيرها ففعاوا بها كذلك وهذا 
دأبهم من حين قدومهم إلى مصر حتی عم حراب ساثر الضواحی» وخصوصاً بيوت الأمراء والاعیان وباقی 
دور رکه الفیل وما bye‏ من ببوت الأكابر وقصورثم ) . 


1 وكان خورشيد ری أنه لا يهدأ له بال حق تخل من خصمه محمد على Kay.‏ كان ستعد لدلك عاد 
د على إلى الما مع حسن اشا مجنودها فى الصعيد بعد مطاردة امالك ومحاحهما فی مہمتہما ۱ 


وکان خورشید قد اب إلبعاقرء من الا لسدهما عن التقدم بالفرب من طره E‏ ولكن ع مد على 
سک كن بدهائه من احتياز هذا ball‏ دون أن zb‏ آبة de glas‏ . فإنه لا اقترب من قلعة طزه lb‏ آن 
يقابل بعش bls‏ الخامية للتحدث إليهم » فأجابوهإلى طليه eel‏ بسہولة أن Al‏ وجهة نظرہ 
فأجموا رأبهم على الا تمرضوا لجيش عمد على وأخاوا الطریقی 


۵ 


نس فواصل سيره حتى بلغ القاهرة ولزل ہدارہ بالأزبكية يوم 1۹ أبريل ۱۸۰۵ لیدا النزال ينه وبين 
حورشيد باها وجہا لوجه . 


وف يوم الأربماء أول مایو عام ۱۸۰۵ اعتدى الجنود الدلاة على أهالى مصر القدعة وأخرجوثم من 
مناز لهم وموها وقتاوا warn‏ الأهالى الأمنين . فاشتد él‏ وحضر جمیع سکانہا رجالا ونساء إلى جهة 
ا جامح الأزهر » وانتشر خير الاعتداء بسرعة البرق فی المدينة كلها . 


فاجتمع العلياء وذهوا إلى الوالى وخاطيوه 3 وضع a>‏ لفظائع الدلاۃ , فأصدر الوالی آمرا الجتود 
بالخروج من بیوث الناس » وكان هذا الأمر صورباً OV‏ الجنود ل ينفذوه . 


خوطب الوالی ثانبة فطلب مہلة EN‏ أيام ليرحل الچنود من المدينة ؛ فلما عل الجنود اشتد نجیجہم 
وتضاعف سخطهم وبدأت الثورة تلوح علاماتها فى المدينة . 


وف الوم التالى عمت الثورة أحياء الماصءة واجتمع العلماء بالأزهر وأضربوا عن إفساء الدروس 
وأقفلت الحوانيت» واحتشدت الجاهير فى البادین والطرق . 


أدرك الوالى خطر ا الة وأرسل وكيله صحبة الحافظ إلى الأزهر لقابلة العلماء ومفاوضتهم لكي 
المیاج فل Pt‏ بالأزهر » فذهب إلى بيت الشیخ الشرقاوی وهناك حضر السيد مر مكرم وزملاژه 
فأغلظوا له فى ا حدیث وانصرف على غير جدوى وقصد القلمة ٭ لکن الخاهير لم SH‏ بدخل إليها دون أن 
ترجہ بالأحجار ٤‏ ورفض العلماء أن یتدخاوا لایقاف ا میاجء وصمموا على طلب جلاء الدلاة عن الفاعرۃ . 


| يكن سلا إجابة هذا الطلب OY‏ الدلاةكانوا عدة الوالى فى القتال . واستمر الملماء مضر بین عن 
إافاء الدروس وأقفلت الأسواق 1 کثر من أسبوع وامتنع العلماء عن مقابلة الوالی طوال هذة الدة . 

اعتقد خورشيد أنه تجح فى مسعاه لإقصاء مد على عن مصر ٠‏ فقد ورد فرمان سلطانی بتقليده ولاية 
جدة . فابتهج خورشيد باشا وأرسل فی ا حال يستدعيه إلى القلعة ليسلمه براءة العیین وليخلع عليه اعة 
الولابة الجديدة ٠‏ لکن مد على أدرك مافى هذا التعيين من الدسيسة وخشى al‏ به إذا صد إلى ٠ AM‏ 
فأرسل نثه oh‏ مستعد لتلق أمر التعبین فى الدينة فى أى منزل مختارة الباشا . 


غضب خورشید من هذا الجواب ٠‏ فاتفق glall‏ على أن يكون eM‏ فى منزل سعيد آغا فى منزل 
وکیل دار السعادة وصديق حمدعلی . فرضی خورشید بهذا الحل مرغماً وذهب فى الیعاد ( ۳ مايوه 1.٠‏ ) 
إلى دار سعيد آغا بالأزبكية وأمر بتلاوة الفرمان . ولا انتهی الاجعاع خرج خورشيد عائداً إلى القلعة 
وقابلته الجنود الألبائية والشعب بالحتافات : 

. نريده هنا لاعدة الأمن واستتباب النظام‎ ٠ عمد على لا يذهب إلى جدة . لن يغادر القاهرة‎ y 


جب أن یکو ن ile‏ للقاهرة ووالى مصر Cally‏ خورشيد لجدة ) . 


۳۸۹ 
نظم جنود الألبان أنفسهم واصطفوا بأمر قائدم آمام الوالی واحاطوا به ء وامتعلی des?‏ جواده فى 
طليعتهم لحراسة خورشید باشا إلى القلعة . وقد تم کل ذلك بہدوء لیحفظ بنفسه tel‏ خليفة المسامين 

وقار منصيه . 
وانتہت الفترة الق حددها الملماء لاء الدلاة عن القاهرة »يوم السبت ۱۱ ple‏ وکان لاہزال باق 


و jo oe‏ 7 وعم زعماء الشعب er!‏ کتدعون عن اللاء حى تدقع arly Ol > 3 a‏ ولا سبیل لدقعها 
وخزینة الحكومة خالية . 


الوجاقاية ( الموظفين ) g Lally‏ أمام دارا حفکمة Le pal‏ الكير ی (بیت القاضى ( لإصدار قرارهم ولیس 
فہم آخد حمل Day.‏ 5 ولستطیع أن Radi‏ نفسية الشءب a‏ ذلك الیرم الرهيب و علا al ye‏ 
« يارب با متجلى أهلك السانی » . 

وللعرة الأولى E‏ قال قنصل فرنسا 3 eh‏ الأونة » قوم ااشعب yal‏ $ تمان واليه وهذه سا ia‏ 
une‏ فى ااشرق أ ۹ع ٠)‏ 

اجتمع زعماء الشعب فى دار RU‏ ووافاہم وكلاء الوالى بعد أن طلبهم قاضی AKA‏ » خفضروا 
وانعقد Fuel‏ عرض الزعماءمطالبہم وسلموا صورتها إلى القاضى» وقام وكلاء الوالى Bly sila‏ خورشید 
باشابالقلمة ٠‏ فلما اطلع عليهارأى آن‌اط رکه خطيرة فار سل إلى تمد على إستدعيه ومغه السيد مرمکرم ثقيب 


الأشر اف والملياء إلى القلعة للتشاو ر ممم .و لسکن فطن السيد مر إلى مقاصد الو الى wi,‏ فاشار 
رقض الذهاب 431 2 


فليا لم هبو | عد امتناعہم عن all „ts.‏ كردا ورفض Usa doll‏ لبہم 7 


السيد مر كم ¢ 


اجتحم وكلاء wal‏ من Ad‏ ورؤساء الصناع فى الءومالنالى als‏ للمداولة ¢ واحتشدت الجاهير 
فى فناء idl‏ وحوشا يؤيدون وکلاءعم . واتفقت السکامة على عزل خورشید باشا وتعيين محمد على واليآ 
مکانه . وقاموا فى عصر آلیوم إلى دار مد على لتنفيذ قرارهم قائلین له : 

« إننا لا ترید هذا الباشا Wy‏ علینا ولا بد من عزلہ عن الولاية 6 , 


ثم نادی السید مر مکرم بالنيابة عنهم قائلا : 


YAY 
خلعناه عن الولاية » » فسأله مد على : و ومن تریدونه والياً ؟ ۾‎ Lil y 


. © atl وحب‎ 


فتردد محمد de‏ فى بادیء AI‏ السك لا يقال عنه أنه الحرض للثورة » LE‏ وکلاء الشعب عليه و قالوا 
ur‏ : « نا اخترناك برأى ابيع وإجماع BE‏ » فقبل مد على الولاية » وقام الد مر مکرم والشيخ 
الشرقاوى وألساه dal>‏ الولاية ۳ 


أبلغ زعماء الشعب قرارثم یور شید Lab‏ فر فض الإذعان ¿op Wal‏ وأخد محصن ااقلمة و جح الف خبرة 
ولستعد لا ماد الثورة 3 وبدأ ple ZI‏ بدورم اعدون الوسائل ul‏ القلعة لإجبار الوالى de‏ التسام . 


احتشد الثائرون فی ميدان الأزبكية » Tey‏ حاول الزعماء إقناع الوالى بعدالة مطاللهم؛ فأخذ السيدعمر 
حرض الناس على الاجبّاع والاستعداد لاقتال le‏ وصات all‏ أبد.هم من gal‏ والأساحة . فأقاموا ااتار یس 
والاستتحكامات بالقرب‌من القلعة ء وبلغ عدد الثوارأر Why‏ . وكان الفقراء یببەون ملابسيم أو يستدينون 
لشبراء الأسلحة . 


استمر القلق والاضطراب إلى ليلة الجمة gh ٣٤‏ ۱۸۰۵ وفی تلك اليلة فیا Guillow‏ والمشاء» خرج 
جنود الوالی من القلمة للاستلاء على متازيس الثوار» فتبادلالفریقان اطلاق الرصاص إلى ما بعد العشاء » ثم 
ارتد جنود الوالی إلى داخل القاعة . واستمرت الحرب سجالا حق ازل عر بك أحد مستشارى الو الى من 
القاعة وأشاع بين اناهير أن خورشید پاشا عزم على النزول من القلعة للتسلم . و يكن ذلك إلا خدعة منه 
ليتزود من الذخبرة » وف يدم الاثنين ۲۷ gh‏ جدد التتال وشدد السيد عمر مكرم فى حصار الفلعة على 
راس الوجاقلية والشعب وآهل خان الخليلى والغاربة . ومنالءجب أن الفتور كاد ينسرب إلى الجنود UN‏ 
cyl‏ شاركوا الثوار فى القيام على التاریس وطلبوا مرتباتهم من محمد على فاستمملهم حق یسل خورشيدياشا . 
Ly‏ ول عنثاوا وترکوا متاريس القامة وتفرقوا و فأخذ مكائهم جماعة من ااصریین . 


وكان السيد عمر مكرم حریصاً على جاح حركته وصیاتہا من الفشل » وقد حدث فى مدة الحصار أن 
حضی أحد قواد الوالى بقواته ورابط عصرالقدعة وأمكنه الاتصال بالقلعة عن طريق ال بل وأن ,عد حاميتها 
ہااؤن والدخبرة وحاول الاتصال منود جد على اصرفہم عن حرکتہم . ثم عزم على مہا حمة متاریس 
الصليبة فى أثناء قیام الوا ی بتصويب الدافع على القاهرة . وبا كانت إحدى قوافل SLI‏ احملة با لؤن فى 
طریقہا إلى القلعة خر ج عليها « حجاج الحضرى » شيخ طائفة الخضرية وطائفة من أهالى AA‏ فضريوا 
ر الخالين » وحاربوہم وأخذوا جا م وتغلبوا عليهم.فلما رأي الوالي ذلك أمرِ بضرب الدافع على القاهرة 


YAA 


ولا سيا و igo‏ بت میں على وحسن باشا وحهة الأزهر» واستمر الضرب نول AM‏ إلى اعد الظہر 
فتہدمت إعض السو ت القدعة . 


اتير ااقتال بين الشعب والوالی إلى أوائل شہر وليو عام ۱۸۰۵ ء حق أرسل تمد على إلى السہد 
مر مكرم مشيراً عليه بإرسال بعض رجاله لنقل مدفع كبير من قلعة قنطرة اللیمون وترکیبه على As‏ 
„ball‏ الى تشمرف على القلعة id‏ الوالى وقوته العسكرة فما . مع السيد عمر رجاله وجلب الأبقار لجر 
sb 2‏ رجوه من باب البرقية فباب الوزير حتی تم تركيبه فى المكان Gall‏ عینہ مد على . وأخذ الوا 
بضربون القلعة واستمر الضرب متباد لابين الفريقين» وہہ الفكرة 5 أنقذ مد على العاصمة من أذى شديد 
كاد باحق بها . 


وف تلك الاو نة وصل إلى الاسکندریة ‏ صالح بك » من كبار ضباط الباب المالی Tab‏ من الأستانة 
يبحمل فرمان الولاية . وکان الشعب ينتظروصوله » ول يكن الناس حدیث سواہ . 


sé‏ على 


۰ وصل tle‏ بك إلى بولاق 3 ¿Lal‏ م من ' أغسطس 8 فتفرس ف وحوه ااستقبلین tb‏ ما حول فى 
1 کارهم ¢ وأعلن الملا بأنالسلطان قد لیر جاء العاماء) وولى عمد على 6 ‘alae‏ عة القاهرة. ا حروسة وولابة 
مصر واستدعی خُورشد للاسکندر یڈ 3 


خرج محمد على UTS‏ القواد GUY‏ وطائفة من امنود والوجاقلية وكثيرو ن من مشاع الأزهز وأهالى 
بولاق ومصر القديمة وباب الشعرية والحسينية والعطوف والخليفة والرميلة والحطابة وا لبالة وفی الطلعة 

حجاج الخضرى » وبيده سيف مسلول وكذلك ابن Lae‏ شيخ الجزارين ومعهم الطبول والزمور 
2 المدافع تدوى حق وصلوا ASM‏ قنزلوا بيت مدعلى » وحضرالشایخ والأعيان لقراءة الرسوم 
Gul‏ أحضره « صالح بك » بولاية « محمد على » على مصر وبعزل خورشید باشا . 


فى الوم التالی (۱۱ دیع gu‏ ۰ھ ولو ۱۸۰۰م) قص_د السيد عمر مرم 
ت عد على فى جع aS‏ من الاد والأهالى als‏ ,4 6 والصمانده والأنراك ¢ وكانوا 


مسلسین 4 و اعد انتہاء الزيارة ذهب البسيد گر 9 ohm‏ إلى Cu‏ » صالح بك « للتسلم عليسه 4 
ثم عاد ] لى دنه E‏ 

وامتنع ری القنابل فی القلمة کاصدر أمر بوقف نيران مدافع الجبل » واستمر الصار حول القلعة من 

. إلمفاجآت حي اذعن خورشيد day EL‏ القلعة يوم الاثنين ( ۾ جادی الأولي سنة ۱۲۷۰ ه | ه اخسطس 


۳۸۵ 
Jats ( ۱۸۰۰‏ الوالى السابق حر عه وجنودہ وأتاعه » وغادرها فی اليوم التالی ob ye‏ الال إلى باب 


ie sail‏ الجروبی فبولاق ٠‏ وقد ودعه JE‏ على و گر بك وصالح بك 4 وأقلمت السفينة الق فلت إلى 
الاسكندرية » وأصیح مد Je‏ البلاد . 


وى الوم الثالى mas‏ وصول خورشيد إلى الاسکندر بة وصلت ASU y By‏ 
Sala‏ سلة er LES cr?‏ ومہمعّان بك جسن وشاهین بك المرادى واحمد كاشف ۳ 
بوابی الفتوح rally‏ ثوساروافى Anke LIS‏ وأمامهم الطبول والز 


تباغ الأربمائة فارس 
۴ وعباس بك ؛ وعبروا 
مور والتقرزان؛ فاخترقوا ميادبن 
القصرين > وصلوا إلى المدرسةالأشرفية » وکانوا كلا تقدموا داخل للدینة انضم إليهم أتباعهم حتى أنهم 
٠‏ فهجم عليهم ا لود QUY‏ 
وحاصر وهم من كل vile‏ فل يتقدموا ¢ ولا أرادوا العودة من‌حبث توا وجسدوا الشوارع مسدودة فى 
وجوههم . فقصدوا أبواب الدينة gil‏ دخلوا منها فلما وصلوها كانت مغلقة » فترجاوا تا ركن جیادهم 


nd 


وحاول لعضہم دخول المساحد ‚al‏ ,4 للاختفاء ys‏ 1 ولأ ارون إلى مض الوکالات والنازل . ولكن 


ما كادوا يصاون إلى قلب ائدینة حى كانت قد احتشدت لم جوع عظمة 


كان هياج الشعب شدیدا فم نج ھم tol‏ ¢ ومن وقع فى الاسر كان یساب ویب ویمری من‌ملاسه ویسحب 

على وجهه حق تفصل رأسه عن جسمه ثم للخ وتحشى بالتين . وكان LEN‏ فى تلك الرة Leb‏ فلقد 
توق الماليك بساحہم فىالاتقلاب الجديد» ولكن عدوهم كان شديدالوطأة متيقظاً » نآبادھم ولم نج مہم 
غير القليل إذ وقعوا فی الشرك الذى أتقن حبکه » ولم یکن‌هذا الشمرك الأخير من‌نوعه » ققد كان يننظزهم 
شرك re‏ 


ظنو! أن الفرصة سانحة بعد رحيل خورشید وجنوده . . وانصراف الأهال ىكل إلى داره » فتابوا 
عفاجا oe‏ وقد أيقنوا أنهم لابد ناجحون .۰۰ لكنهم فشلوا . 


5 مات الردسی 4[ و بعد أيام مات الألفى وا عل ye 4 ES ay‏ اجر dad‏ عل وق أول مارس 
عام ۱ تلص من بقايا ا مالیك حینا دعاهم إلى ولعة القلعة ‏ ونكل بهم بقسوة 


تلك كانت القاهرة co‏ العثسربنات فی القرن التاسع pte‏ » مدينةشرقة فى روحا وی محارہا وٹنہاے 
> 3 : ن ad‏ نم ما خرب منہا عا 
وفى مجتممہا . حندظ علاعما الباززة من خطط وطرق وعمارات ومبان كثيرة » بالرغم ما خرب منها على 


ایام العانيين » أو حمرته مدافع الفرنسبين . 


السئة 


ro». 


۱۳۰ 

۱۳۹۷ 
٥۹ 
۱۳۹۰ 

(۷ 
۱1۳۷۹ 
۱۳۷۹ 
۱۳۹۰ 

۱۳۹۳ 
۱۳۹۶ 

1۱۳۹۹ 
1۹۸ 
۱۳۰۸ 
Wea 
۱۳:۱ 

۱۳:۱ 
۱۳:۲ 
۱۳:۲ 
140 
۱۳2۹ 


ملحق 


ar e من تو لوا‎ el ex 


e 444‏ — ۱۷ ۱۵ 
السنة | الاسم 
المماليك البحرية 

حكة | شجرة الدر 
ze | ۰‏ الدن ¿lol‏ 
۳ | النصور على بن أيك 
۱ء ١‏ | سيف الدن قطز 
١٦۹‏ الظاهر سرس 
۶ | بركة خان بن يرس 
۱ | سلامش بن سرس 
۱۳۹۱ التصور قلاوون 2 
۹ | خلیل بن قلاوون 
۶ | الناصر مد بن قلاوون 
٠۰‏ | الدين کتبا 

| ¿an Y اانصور‎ 

الناصر مد ( للمرة الثانية ) 
۵ | دكن الدن یبرس 
۳ | الناصر محمد ( لامرة الثالثة ( 
۸ | أبو بكر بن الناصر 
۰ | علاء الدين بن الناصر 
cle | ۸‏ الدین أحمد الناصر 
۱۲۳۸ | أسماعيل بن الناصر 
۰ | شعیان بن الناصر 
۹ | حاجي إن الیاصر 


الفاطمیون 


una 


الناصر صلاح الدين 
العزيز بن صلاح الدبن 
المبصور بن الهزيز 
العادل بن oy!‏ 
السكامل ¿y‏ المادل 
العادل بن السکامل 
الصاح y‏ الكامل 


El بن‎ gl 


الاسم 


سیف الین ططر 
محمد بن ططر 
الأشرف برسبای 
بوسف بن Ss‏ 
سيف الدين جقمق 
عن إن جقمق 


سيف الد بن KA!‏ 


: بن إنال‎ sel 


خوش قدم 

سيف الدن يلباى 
تیمور ۳ 

سیف الدين GLEE‏ 
مد cy‏ قاشای 
الظاهر قنصوه 
الأشرف > 
العادل طومان باى 
قنصوه الغوری 
الأشرف طومان بای 


السنة 
۷ 
Wiv‏ 
۱۳۹۵ 
۱۳۹ 
rae‏ 
۱۳۷۹ 
۳۸۱ 


۴ 
۱۳۹۰ 


۱۳۹۹ 


۹۰۵ 
۱:۰۰ 


۱: 


۱:۱۲ 
rer) 


الاسم 


حسن بن الناصر 

صالح بن الناصر 

حسن بن الناصر (va)‏ 
جمد بن حاجی 

شعبان Y‏ حسین 

على بن Olas‏ 

حاجى Y‏ شعبان 


الماليك اطرا كسة 


سيف الین برقوق 

النصور حاجی EMM‏ 

فرج بن برقوق 

عبد المزيز بن برقوق 

فرج بن برقوق ( لامرة الثائية ) 
الستمین اطلیفة المبٍسی 

الؤيد شيخ ۱ 


ar‏ إن شيخ 


۳۹۲ 


مراجع ye‏ القاهر 
Y‏ — الرحلات والصادر الأصلية 

ابن بطسوطة : (ت ۱۳۷۷/۵۷۷۹ ) : محفة النظار فى عجاثب الأمصار وعجائب الأسفار» 
۳ جلدات ط باریس ۱۸۵۳ E‏ الطبعة الخسيرية بالقساهرة ۱۳۲۲ ه/ ۱۹۰۶ ؟. الطبعة 
الأزهرية ۱۹۲۲ 

ابن جبسير : (ت ۱۲۰۵) : تذكرة بالأخبسار عن اتفاقات الأسفار » شرها الستشرق رایت 
سنة ۱۸۵۲ ؛ ودى خوية بليدن ۱۵۹۰۷ ء ط . القاهرة دار الفسكر العربى » حققہا 
حسين Hal‏ . 

اك تن : (ت حوالی ۸۱ه) : للسالك والمالك ء دی خوية بليدن . 

ابن خلدون : ( ت ۸ء۸ ه| 14.0 ) : التعريف بابن خلدون ورحلته غرباً وشرقاً ». نشرہ:وعلق 
حواشيه حمد بن تاویت الطنجى » NEL‏ واللشر ۱۲۷۰ھ / ۱۵۵۱ 

ابن سعيد الغربى : (ت حوالى أو E‏ القر 5 (ir‏ کتاب الغر ب فى حلى اافرب؛ ط جامعة القاهرة ٠٠١ ١‏ 

اہو_ الصلت »© ef‏ بن عبد العزز )0 ۷۰) ه | ۷ ) : ارسالة الصرية » le pti‏ الأستاد ۱ 
عبد السلام هارون من عخطوط رقم 1.۱ أدب yan‏ » ط Mid.‏ 
„als‏ عام ۱۹۵۱ 

السلوی » خالد بن عسی : ) القرن الثامن (e \£ E‏ تاج الفرق فى elie ide‏ الشرق ؛ مخطوط 

بفيامين التطيلى الأندلسی : رحاته إلى الشرق ) ۱ — ۵1۵ 3[ 11710 — ۱۱۷۳ ترجها عن 
العيرية عزرا حداد وشی‌ها عباس العزاوی 6 شداد ۱۳۹۶ ۵ / ۱۹4۰ : 

rh الأدياء وسساوة الغسر‎ at : ( ۱۷۲ / A ۶۳ >) ارادم بن عبد ألر حمن؛‎ ‘ si 
؛ مخطوط بدار الكتب الصرية رقم 46م‎ ) GAL برحلة‎ ds) 


عبد اللطيف الیغدادی [a ra)‏ ۱۳۳۱ ( : الإفادة والاعتبار فى الأمور الشاهدة والحوادث العانة 
ed‏ معير bi‏ أوريا: ء Bro ya dados‏ م Aa‏ الجديدة ) بالقاهرة 


yar 


عبد gill‏ نی النابلسى (ٹ ۱۱6۳ ه/ (ives‏ و Say tah‏ في رحلة بلاد الشسام ومصر والحجساز 
our).‏ ۰ ۰ ھ) » مخطوط رقم ٤٤٤‏ بدارالك: تب الصریة ؛ حةّقها ونشرھا 
فون كرعر ۱۸۵۰ 


الفضائل الباهرة 7ت cl‏ 0 0" ( ۱4۸ ورقة) بنسب إلى القرن 15 > 
الكتية الوطنية بباريس . 


ليوناردوفرسكو بالدى ( ت حوالى القرن ۱6 ) : رحاته إلى مصر وفلسطين فى القرن الزائع pie‏ » 
Ue 0}‏ ترجة بنت بطوطة » ط بروكاشيا بالاسكندرية . أنظر : الراجع الأجنبية . 


YAA! شارلس شیفر » باریس‎ ai A سفرنامه ترجه‎ : ) ۰ ٩۱ خسرو : : )5 4۵۳ ه/‎ pol 
۱۹45 والنشر . القاهرة‎ de ily التأليف‎ ab » وإلى العربية دکتور بحی ال شاب‎ 


ا ھروی ple‏ الحسن Sola‏ (ت ۲۱۱ ۵/ (ine‏ : رحلة المروى » مخطوط بدار التب 
الصرية رقم ۳۳ عت کتابته سنة ٠٦٦‏ هم 

ابن إياس » محمد : ( ت ۱۵۲۵ ) : بدائع ازهور فى وقائع الدهور » ط بولاق عام ۱۳۱۱ ه . 

:أبن تغرى بردى » أبو احاسن pel: ) | 4564 0 Y‏ الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة . طبع ۱۲ cho‏ 
ط دار الكتب الصرية » حقق بعضها الأستاذ مد رمزی . 

ابن الجيمان » شرف الدين محى (ت (uo‏ : التحفة السنية بأسماء السلاد الصرية» ط الأهلية 
. بالقاهرة VASA‏ ۱ 


ابن دفساق ٤‏ راهم الصری )۸۰۹ a1‏ € ؛ الا تسار لو اسطة عقد الامصارء ط ۸۹۳ 
| بعض الأجزاء ۱ 


ابن عبد الحم : (ت۸۷۱م) : قوع مصر le‏ عام » للنة البیسان 
الەرف ۱۹۲۱ ۱ 

ابن فضل الله الممری (ت ۸۷۷۹ ( : مسالك الأبصار » طبع منه جزء واحد . 

اليرت » عبد الرحمن ( ت ۱۸۲۵) :: عجاشب. الآثار فی التراجم. والأخار » جزءان » ط By‏ 
عام ۱۲۹۷ | ۱۸۷۵ طبعة AMA)‏ = +۱۸۹ ) 


FAL 
الطلاب في ا طط‎ dey (ت ۱6۹۷/۵۹۰۲ ) : تحفة الأحباب‎ or السخاوى ؛ عمد بن عبد‎ 
والزارات والبقاع المباركات ( ۰۷ ) ص ) > نشرہ محمود ریسع وحسن قاسم ؛‎ 

ط العلوم والآداب ۱۹۳۰/۲۳۳۱۳۲٦‏ 
السيوطى » الحافظ .جلال الدین عبد الرحمن ( ت ۹۱۱ ه/ه.ه1) : حسن الحاضرة فى مصی 
والقاهرة ء ط As pall‏ بالقاهرة » ۱۳۲۷ ۱۹۰۹/۵ . 
الشيزرى » عبد الرحمن : نماي ةالرتة فطلب ا لسبةء نشره‌الکتورالسیدالیازالمرینی» ط TEL‏ لیف واانشر 
۵ -. 
على a‏ 6 اور ۸۰۳( : | #طط التوفقية | جديدة لصر القاهرة » ومدنما وبلادها القدعة 
٠‏ جزءاً فى o‏ مجلدات » ط الأميرية ولاق 1۱۳۰۵ — ۸۸۸۱ » تناول فى 
الأجزاء الستة الأولى تاريخ القاهرة المعزية ومقارنة أوضاعها القدعة بأوضاعها 
الحالیة (me)‏ خططالفاهرة وشوإرعها وحارانها وجوامعهاومدارسهاوأسبلتها 2۱ 
القلقشندى » شهاب الدين أحمد رت )۱٤۱۸ farra‏ : صخ الأعثى فى صناعة الانشاء » ط دار الكتب 
الصرية ( 191 — ۱۹۱۷) 
القررزی ؛ تقی الدبن أمد (ت ۸٤٥‏ د | ۱ ) : الواعظ والاعتبار بذ كر الخطط والآثار » لدان » 
۱ ط بولاق » ۱۲۷۰ ۵/ ۱۸۵۳ 
س2 : السلوك فى دول الحاوك » حقق الأجزاء الأولى الأستاذ م . مصطق زيادة » ط نة 
' التاليف والشر . القاهرة ّْ 
الشویری . : (ت ۵۷۳۳ محم( ):نهاية الأرب فى فنون co‏ صدرت جسلة أجزاء » دار 
. الكتب المصرية ( ۱۹۲۳ س ۱۵۵۰ ) 


yoy‏ اجم حديثة 
حسن راهم حمن : تارم مرو بن العاص ٤ط‏ العارف ۱4۳1 
: الفاطمیون فی مصر وأعمالحم السياسية والدينية بوجة خاص . ط بولاق ۱۹۳١‏ 
حسن عبدالوهاب: مخطيط القاهرة وتتظیمها من نشأتها . ط دار النشر للجامعات الصرية ۱۹١۷‏ 
ڑکی مد حسن . : الرحالة. السامون فى المسور الوسطى . ط دار المارف . 
: کنوز الفاطميين » ط دار الكتب ۱۹۵۰ء 
ut SIGA das‏ الإسلامية تل المقتطف ۱۱۳۷ ۰ 


۹ 


ستابلى لين بول وترحمة حسن أبرأهم حسن وعلى إيراهم خسن وإدوار حلم : سيرة القاهرة » مکتة 
الهضة المصرية ۱۹٥١‏ . 


شعاته‌عیسی | راهم : القاهرة » ط دار املال ۱۹۵۵ . 
على ابراهم حسن : تارم جوهر الصقلى قائد العز ادبن اللہ الفاطمی » ط حجازی ۱۳۳ . 
عبدالر حن الرافعی : تارخ الحركة القومية . < زع ٣٣٣‏ . ط القاهرة ؛ الهضة is pal‏ ¢ سول 
عبد الر حن ز کی : القساهرة » > ۱ gt‏ القاهرة إلى il‏ عصر الاك » ط ححازى gry‏ 
y >‏ الماهرة من العصر العتانی إلى 'ہایة القرن ۹إ be‏ حجازی ۱۹۲4 . 
ra‏ زك : القاهرة من gall‏ إلى العصر الحديث » ط الستقبل ۱۹٤٣۲‏ 
E‏ = الإسلامية ص ۹۸ — ۹۰۱۸ء عواصم مصر الإسلامية ؛ اتف ۱۹۲۷ 
جع تارم القاهرة منذ إنشاتما إلى الیوم Al,‏ 1 یش .458۰( 
عبد اللطيف ‘all‏ :+ در ات والمكشات الاسلاميةع دار مطابع الشعب » القاهرة ۱۹٦۲‏ 
ناد فرج : القاھرة » ثلاثة أجزاء . الأو ل يشمل تار ی عواصم مدير الئدءة فى لعصرالفرعوف . 
الثانى پشمل تار ے عواصم مصر الإسلامية قبل اقاهرة . اثالث إشمل تارے نهر 
منذ عصر الفواطم > 00 , ط داز Goll‏ 545( . 
کاوت يبك ot ej)‏ مسمود ) : ad‏ عامة إلى مصر ء جزوان » ط آبو اول القاهرة » ۱۹۴۰ء 
تمد رمزی : القاموس ال غراف للبلاد المصرية ط دار الكتب all‏ 64 ۱5۵7 
: مذ كرة سان الأغلاط الق وقعت من مصلحة eal‏ فى تسمیه الشوارع والطرق 
عدينة القاهرة » ,عقدمة لوزير الأشغال » ۱۹۳٥‏ : 
Le ye‏ الله عنان : مصر الإسلامية وتار م الخطط be a al‏ دار الکتب الصرية ۱۹۳۹ء 
مود الشرقاوی : دراسات فى تاديم بز الری س مصر فى الفرن ۱۸ » جزران ؛ مكتبة الأجاو الصرية 
ne‏ 
شود عکوشن : مصزف عهد الاسلام » القاهرة ۱۹4۱ : 
تقولا زيادة : رواد الشرق المرفی » ط القتطف ۱۹4۳ ; 
پوسف التہاف : جامع كرامات الُولباءء جزءان » ٠ ۱۹۱۱ Bal‏ 


. ۲ - آثار القاهرة وفنونہا 
Jin al‏ الأثار ااعر 5 de:‏ محاضر الجلسات ‘ وتقارر الأعضاء عن الأثار Sis N‏ 


سيرم( إلى ۱۹۵ من ال جاد الأول إلى المجك يوم . الطبعة الأميرية . 


۳۹۹ 

۲۰. ۷ ص‎ vo جامع مرو بن الداص » کتاب الشعب رقم‎ : JH محمد‎ ls! 

أحمد تیمور : قبر الإمام السيوطى ( ۷۶ ص ) ء ط . السلفية 1489/1145 . 

أحمد فکری : مساجد القاهرة ومدارسپا » ya‏ ( ۳۳۹ ص ) » ط دار العارف |۱۹۷۱ . 

إدارة حفظ الآثار العريية : نبذة تارخية عن منطقة Wal‏ وما بها من ثار لناسبة زيارة ضيوف مصر فى 
الیوپیل الفضى dull‏ فؤاد الأول » ط الأميرية ۱۹١‏ . 

حسن عبد الوهاب تار الساجد الأثرية ؛ جزءان taal:‏ پشمل ١۱ " AU‏ ص)؛ وانہما پشمل 
الرسوم والصور » ۱۸۱ ص » ط دار الکتب 1445 . 
N:‏ ا ندسیة للمارة الإسلامية ( ۱۲۳ ص ) » دار الطباعة الحديئة . 
: الآثار الإسلامية pat‏ 6 مصلحة السياحة » ط شندار ٠٠٠۵‏ . 
: بين الا ثار الإسلامية ( .م ص ) » القاهرة . 
: جامع السلطان حسن وما حوله ( ۱۲۱ ص ) سلسلة الكتبة الثقافية»دار ۱۹٦٤ dal‏ 

حسن قاسم : المزارات الصریة والآثار الإسلامية فى مصر والقاهرة العزية » te)‏ ص ) » de‏ 
هدی الاسلام » ۱۸۳۹/۱۳۵۵ . 

ز کی محمد حسن : فنون PLM‏ ( ۰۰+ ص ) مكتبة النهضة الصریة ۱۹۸ . 

سلوان امد الزیانی الجن : كز الجوهر فی تار الأزهر . 

| عبد y ll‏ سا م : الفسطاط وجامعها المنيق » کستاب الشعب ۷۹ ص ۱) س باه 
: العسکر والقطائع » کتاب الشعپ رقم ۸۸ ٤‏ ص و٤‏ س ٤|٤‏ . 

عہد الرحمن: ذ کی : قلعة مصر من صلاح الدین إلى فاروق » مطبوعات التعف ارف بالقاهرة ط الأميرية 


»140 . 
: قلمة صلاح الدين وقلاع إسلامية آخری » ( ۱۸4 ص ) بالصور والحرائط ehe‏ 
مصر ۱٦۱۹ء‏ 


dee‏ اارحم فودة : الجامع الأزهر » كتاب الشعب رقم ۷۵ء ص ٢٢‏ سد وال 
على عبدالواحد وافى : هة فی تاریخ الأزھر » مطبعة الفتوح yayıc‏ 
: الآثار الإسلامية عدينة الفاهرة مرتبة حسب أرقامها وعصورها التارمخية » 
مصاحة الساحة )190 [ مرفق بها > بعلة [ : 
کامل اسماعيل : دراسات أثرية ‏ مسجد أحمد بن طولون )11 ص و ۲۳ لوحة ) . ط دار الیل 
للطباعة ۱۹۷۰ . 


۳۹۷ 


كال الین سامیم : المارة 31 
ai‏ : المار الإسلامية فى مصر ( ۳۲۹ ص ) مزن بالصور مكتية الليضة الصرية » .ها 


محبالدین ا حطیب : تار الأزهر . القاهرة 


ur‏ عبد da : ee‏ سی قبل „ae‏ الاليك » ۱۲۲ ص ولوحات ط عطايا اماهرة 46۲و 

| ۱۹۰۸ الازهر ( ۳۱۵ ص ) مؤسسة ا حامجی‎ gie عبد الله عنان : تارے‎ us 

ود آبو المیون : الجامع الأزهر por)‏ ص) be‏ الأزهر ۱۹۹ . 

ود حمد : Ole‏ تار ی عن مسجد السلطان حسن وشرح مميزاته الفنية ( ٠١‏ ص ) » ط 
الأوقاف ۱۹۳۰/۱۳۰۵ : 


: بان تار ى عن الجامع الطولوی وشرح a) Yi‏ الفنية ( ۱٩‏ ص ) ل 
rot‏ -- 


وف 


4 f en ) تار خی عن مشهدی الامام الشافعی والامام اللث‎ ob: 
-Jaro/wros 


+ دليل موجز لأشبر الآثار العربية بالقساهرة مطبءة بولاق ۱۹۳۸ . 
جامع عمرو بن الماص بالفسطاط من الناحيتين AF‏ والأثرية RA)‏ وصار : 
ط الأميرية ۱۹۳۸ . 1 E‏ 
: تاريخ المارة الإسلامية pat‏ نشوة ها وۃ la y het‏ وارتقاؤها . انظر AT‏ فی مسر 
الاسلامية 6 ص 0% — ٩٩‏ . 
: موجز تاريخ جوامع أحمد بن طولون والساطان حسن والسلطان 2:31 ( ٠١‏ ص ) 
ط دار الکتب pall‏ 4 ۱۹۳۵ . 
مود عکوش : تاریخ ووصف الجامع الطولوی VA)‏ ص و ۲۱ لوحة و ۱۵ رسم) ط دار الكدن 
٠ ۹۳۷۱۳۵۹‏ 
مصطفى بيرم : الجامع الأزهر (o)‏ ط القدن ۰۳/۱٢١١‏ ةل - 
منصور على رجب : الأزهر بين الاضى والخاضر AA)‏ ص ) » ط القتطف 1145 ۰ 
هرتس » مكس بك © وترحمة على بمج تبك : جامع الساطان حسن وبآخرہ ,م لوحةء ط بولاق بالقاهرة 
۰۹ - 
ولفرد جوزف وترجنة مود آحد : المارة العر ية عصر وشرح الیزات البنائية الرئيسية للطراز العرف فى 
القرئين ١4‏ > معط الأميرية ۱۹۲۲( دم لوحة بها أشسكال هافج المارة المرية فى 
الفر نان الذ کورن . 
lu‏ :جامع سیدنا مرو بن العاص ٤‏ اه الأولى من الحاضرات الأثرية ( Cone‏ 
ط الماهد ,۱۹۱۷/۱۳۳۵ ٠‏ 
يونس مهران . ۽ al‏ الأزهر ؛ أنظر SL pas g‏ ۳۰ — ۱۵۲ 
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البوصیری » د بوب 

بوفو ۲۰۱ 

۲ estero da 

vea 

۱4 las 

٢:۳۰۱ (Ses) تفنو‎ 
Yeo 

chew cy sey تممورلك‎ 
۱۸۸ 

teeny هن‎ pss Gat! 
CV AFA aN 
۲۲۱۲ ۰ yar — ۲ 
VUE ۳۵۲ ۰ ۵ 


TAs — ۷۵ 
۶ ۵ ۰ ؛ حسن۲۱۰‎ dl 
YY 


Lene 

جقمق ( الاطان ) ۷۷ 

چلال ادن السيوطى ۱۳۲ س 
۷ — ۱۳ 

الجلداكى ۱۳۷ 

جال الدن الاقفہی ۱۸۸ 

جرهر الفسائد ٩‏ 6 ۰4 14 
۷ 14 ۰ ۲۲ 

جہارکس ا ُلبل ۱٦١‏ 

الجواف ۳۲ , 

۲۰ بامر الله‎ gu 

حسام الدین بلال 151 

الحسن بن مد الوزان ۱۹۳ ء 
140 — ۱۹۷ 


أو الذهب مد ۲۱۷ — na‏ 
۲٢٢ — ۱‏ 

۳ الڈرمنی‎ gle 3 

gl‏ الصلت » أمية gg‏ - وه 

yl‏ احاسن ؛ تغرى ۱۱۲ س 
۸ — ۱۱ 

| ب‎ : ٩ ان طولون‎ srl 

| ۲۱۳ اشرایی‎ sat 

أحمد ا حروق ۲۳,۲۹۱ | 

١٤٤١ الادفوی‎ 

3¿ بك ۲۸۲ س rat‏ 

أرئنوكد فون هارف (١9‏ ۲ 


أفاجار ( جریفا ) ۲۰۱ 
7 رر 21614 ا 
)روس » جيمس ۲۱۷ 


الاس ( الأمیر )۱۸۳ 
i‏ 
٥‏ ۔ ۲۹ 
بدر ادن بکتاش 54( 
بدر الدين البیسری ۱٦١‏ 
رسای ۱۷۷ — ۱۷۸ 
البغدادى £ عيك اللطیف ۹۲-۸۸ 


الأويون ٠٠١ — q‏ 
برقوق ( الساطان ) ۱۷۷ 


اللاذری ۱ 

اللقنى ۱۳۸ 

10 — ۱۵۳ de » call 
۲٦٢ ) بلیار ( جترال‎ 

البهاء زهبر Ar‏ 


كشاف الاثم 


ارادم (الأمیں) ۲۱۱ ¢ ےڈ 
VAY ۰۲۲۵ © ۲۲۳-۲‏ 

ان إیاس ( محمد ) ۱۳۰۱۲ 
۴۲ 

yor — ١٥ إن بطوطة‎ 

AV جر ۸۹ س‎ Ol 

yer e rr ابن الیعان‎ 

ابن الا کم el‏ 

ا 

ان حوقل ep‏ 

ابن خلدون وړ س AA‏ 

ان دقاق yea‏ 

ابن رضوان ( الطبيب ) ۳۰ 

ابن ذريك yi‏ 

ابن د بل الرمال ag‏ 

ان سعید امغر ۲ ۳ are‏ 
at‏ 

ان سيد الناس ۱۳ 

ابن الصيرفى ۱۱ 

١ عبد ا عم‎ ¿yl 

اين عبد الظاهر ey‏ 

vr qye ان‎ 

۱۳۹ lec! 

ابن cf‏ الصری ۱۳۸ 

ابن النفيس ۳۱ 

ابن هشام ۱۳۹ 

ابن ا یئم ۰۳۱ ۳۷۲ 

ان وصيف شاه ۱:۳ 

ابن یونس ۳۰ 

او اطسارث السامپزی ۱١‏ 


۱۸۰ gull 

الغورى ۱۸۱ سس VAL‏ 
الفاطميون ٩‏ — زو 
فانسلب ( الرحالة ) ۲۰۷ 
فيفان دینون ۲۲ € ۲۲۵ 
اقا بأمرالله ( الخليفة ) vo‏ 
قاپتبای ۱۷۷ Wa‏ —114 
قراقوش ۱٩۳‏ | 
القضاعى ۳٣‏ 

التامشندي £ 


کار ده دی نو ۲۱۰ 


۳۰٣ ies a 


٢٣۳ (جنرال )۲۵۹ س‎ ak” 
۲۲۵ ) مارسل ( للستشعرق‎ 
VALE ۱۸۰ محمد بن قایتبای‎ 


| محمك رمزی۲ ۰۱ ۱۰:19 


مد الصوفی ۲۰۳ 
محمد على ۲۸۱ س ۲۸۸ 


Too Es Jas 


. محمد مرآفی الزيدى ۲٢٢‏ 4 


۷۸ 

CVV Pome ۲۲۲ مراد (الأمير)‎ 
rre 

مروان ¿y‏ محمد نه 

۳۲ ۰۱۹ ll 

الستتصر باللہ ٦٦١!‏ 


مسرور ا حادم ۱٩۳‏ 


شہاب الد ا اجی ۱۳۸ 
؟ 

۲۷ » ٥٢ طلائع‎ al 

الصالم مم الدين أيوب ۱۱۳ 

صلاح الدبن 93¿ ۱۳ 
Vay ۰‏ 

طاهر بن با بشاذ ۱۳۷ 

طشوزدمر )1( ۱16 

طومان بای ۱۸۱ = ۱۸۳ 

۲۰۳ بك‎ gal 

۱۲ بن شاهين‎ dali a 

عبد الله الشبراوى ۲۱-۲۱۳ 

AA YY LaS الرحمن‎ ac 
vw 

العيدرى » مد ۱۳ سے 66| 

۲۱.۰ بك‎ ole 

عديلة هام ۽ ۲۲ 

المزيز (الخليفة ) ۲۲ 

عطا ail‏ الشاذلى ۷۹ س ۸۰ 

على بك الكبير ۲۱۷۰۲۱۱ 
۰۸ ۰ ۲۰ 

عمر بن الخطاب = 

عمر بن الفارضن VA‏ ل ۷۷ 

مر مكرم (السد ) ۳۳ص 


YAA ۷۸۶ 7 


مرو ¿y‏ العاص 1 » ۲ 
مرو بن قحزم | 
عوس Lab‏ ۲۰۳ 

العیاشی عبد اللہ ۱۹۷ 


yet 


خسن الدازی ۲۲۳ 

۲۰۹ Gola! خسن‎ 

۲٢٦٦ Lal خسرو‎ 

عقارويه ۷ 

{AA — ۵ had) 4 

خير بك ( الأمبر ) ۲:۹۸ ۱۹۹ 

داوود باشا vr‏ 

دی ماییه ۱۹۳ ۲۰۷ 

Ye) Je As 

راغب باشا ۲۰۵ 
۳ 3 

رضران ( الامیر ) ۲۱۰ ١‏ ۱ب 
vir ۰ ۳‏ 

الزيير بن الموام ۲۲۱ 

زین Corl‏ الأمير ۱۹۳ 

السبی » تاج call‏ ۱۳۷ 

السخاوی ۱ ؛ ۱ 

سراج الدين الوراق Ae‏ 

سعيد بن البطریق ۳۲ 

۱۸۳ - ۱۸۱ ) سلم ( السلطان‎ 
JAA & JAE - VAY 

سنان ( الامير ) ۱۹۹ 

سونینی ( الرحالة ) ۲۲۰ 

الشافعی:( الامام ) ۸۳ » ay‏ 

شاور ع . 

Ken gr 3 شجاع‎ 

شمركس ( الأمير ) ۰۲۰۹ ۲۱۰ 

شريك بن می ١‏ 

الشعراف ۷۵ س A‏ 


Yeo 


ناصر خسرو ( الرحالة ) erg‏ 
٣‏ يوق | 

الناصی محمد بن فلاوزن ۱۰۸ 
— ۱۲ 

نوردون » فريدريك ۱۹۳ 
۳1۰ 0 

النوری ۱۳۸ 2 ۲۲۰ 


اليالنك sn dl‏ ۱۷ ع 
41 

للنصور قلاوون ۱۱۳ 

الؤيد » شیخو ۱۷۷ 

مينو ( الحترال ) ۸٥٢۲ء rue‏ 
۶ ¢ 11 


نابلیون بونارت ۲٤۹‏ — ۲۱۰ 


معاوية oy‏ حدم ۱ 

المز لدين الله ۹ س ۲ 

Chee ۰ ۱۳ » ۱ الفرتزی‎ 
۹۹١ ۳ 
| ۲۲۲ ۰ ۱۹۷ — 


Yet Ub مقصود‎ 


ا ماليك البحرية ۱۰4 سوه[ 


کشاف الام | \ $ 


أبواب ا لحارات ۸۲ ۸۳| باب القراطين( ا حروق ) ٠١‏ | جامع الظاهر yoy‏ 


VT‏ العصر ٣٤٤ Beall‏ ۷۷۸| ( الفرافة ۱۱۳۰۷۰ y‏ الأزهر ۱۷۰۱۱ ءاه 
آثار عصر CUM‏ البحرية |yoy‏ « القنطرة 4( Yous e cor (5 ٤‏ 
۱9۸ « باب القوس 6 ۱ y‏ 1ہو العلاء Yu‏ 
„UT‏ عصی الماليك fiel el‏ باب ا حروق ۱۱4 y‏ الطنیغا الاردالى ۱۲4 
قر سد ay‏ « الدرج ۱۱۳ y‏ الأمير ألساس ۱۲۳ 
آخطاط القساهرة ۱٦١‏ « التحاس ۱۱۲ y‏ بشتك :۱۲ 
آرش الطالة ۱4( » و ] و all‏ ۳ س وا « پنت اللاك الظاهر ۱۲۳ 
Wwee ۳‏ باہلیون ۱ ؛ ۲ y‏ التوبة ۱۳۲ 
آرض اللوق ۱۳۵ برك fe vay ۷۱ ISMN‏ « الا بأمر الله ۱۳ » ۲۲ 
الأزبكية ۱۸۲ YN‏ ۲۵۰۰۲۱۲ سید 
أسوار القاهرة ١٢‏ — و۱ برك بطن al: ۱۷٤١ 3 AN‏ جوهر السحرف ۱۲۵ 
أسواق القاهرة ٦٦١‏ - ۱۲| و الحيش Wr‏ « دولة شاه ۱۲۱ 
oly!‏ قلعة ال یسل ۱۱۲ « الحجاج ۱۷٤‏ « سعود ( الشیخ) ۱۲٩‏ 
باب البحر ۱1 « ارطلی ۲۱۳۰۲۵۸۰۱۹۱ fr‏ ر طبرس ۱۳۰ 
باب البرقية ۱۳ 6 ۷۰ vie‏ « عمرو Sa)‏ ) ۲۰۱ 
الباب الحسدید ۷۰ y‏ الشعبية ۱۷۳ و تفر الدین محمد ۱۲۰ 
باب 1٩ ۱ BA‏ « الشقاف ۱۷۲ » « « ( اروضة) ۱۲۱ 
باب زويلة ۱۳ »2 ۱۷۷ « الفیل ۱۱۵ ۱٢۷٢١١‏ » الد بن شاه y y‏ 
باب سمادة ۱ ۱۵ © y ٦٦۹‏ الناصرية ۱۱۸ > y WE‏ القلعة ( الناصر محمد ) ۱۱۳ 
باب الساسلة ( المزب ) ۱۱۷ بولاق ۱۳۳ + ۱۸۱ - ۱۸۲ fo‏ « خانقاه قوصون ۱۲۳ 
باب الشمرای ۱٤‏ ؟ ۶۱۷ ٦۹‏ ۲ « توصون ۱۲۳ 
باب الشعرية ۱۷ » ۹٦ء‏ ۱۲۵ ۲| بيت الشیخ الأمیر ۲۷۱ « الظفر ۱۲۵ 
y vw‏ حسن كاشف ۲۰۸ « القیاس ۱۸۱ 
باب الصفاء ۷۰ y‏ الست حفيظة ۲۱۸ va ssl y‏ 
y‏ الفتوح 1٦٦١١‏ بمارستان للؤید ۱۷۷ جزيرة الروضه ۲۵۷ 
« الفرج ۱۰ »۷۰ ثورات القاهرة ۲۵۶4 — (5؟| « الفل ۱۳۳ 
و الفرج (۲) سی جامع ابن غازى ١7‏ الجزيرة الوسطى 


٤١ سم‎ ٤٤ الفسطاط ۷۰ » أزبك ( الأمير ) ۲۱۳ حارات القأهرة‎ y 


۳۷ 


دار العزب ۲۰ 

Ye دار الضيافة‎ J 

٦٤ طاز‎ « 

wiv سید السعداء‎ p 

« دار السادات ۲۷۳ 

۲۷۲ السید سعودی‎ y 

« السعیمی ۲۳۹ لد ۲۵۰ 
y‏ الضافة ۲۰ 

« عبان الأشقر ۲۷۲ 

« فراستقر ۱۹6 

req - ۱۳۸ iO y 
rua Jal ( 

« منجك السلحدار 1٦١‏ 

« الوزارة GAN‏ ۲۰ 
2 حى الكاشف ۱۷۲ 
الشرقاوی ۲۷۳ 

الشبخ الہدی ۲۷۳ 
زریة قوصون ۱۱6 

سیل حسن کتخدا Ty‏ 

2 حسين كتخدا YY‏ 


wu u 


« خرو ۲۳۷ 

ر عبد اا رحمن کتخدا ۲۲۷ 

۲۳۷ المزلار‎ y 

سیل السلطان glee‏ ۲۱۸ 
السد العظم 54 

سور القاهرة الابوف ٦٦‏ ~ 


NA 


خانات القاهرة وفنادقبا ۳ 

خانقاه بیبرس ۱۸۷ 

2 خانفاہ poll‏ محمد بن قلاوون 

اا٤‎ 

خط باب الاریستان ۱+۵ 

خط ہاب القنطرة ۱16 

« بين السورين 56( 

re اليندقانيين‎ y 

« خان الوراقة ١54‏ 

« دار الديياج ۱۲6 

« السا کت yoy‏ ۲۱۳۰ 

« سقیفة المدای ۱1۵ 

م الکافوری ه١٠‏ 

۱۷۱ القسى‎ y 

خلجان القاهرة ya‏ 

خلیج قنطرة البحر ۱۷۰ 

الخليج الصری ۱۷۰ س ۱۷۲ 

و الخليج ۱٦١ Grell‏ سب 
vu‏ 

دار !راهم الستاری ۲۰۹ 

ر الأحدى 1٦١‏ 


۱۱۸ أسغمش‎ y 

۲۱٩ ال الدين الذهی‎ y 
AV » yo م ا لحدث الكاملية‎ 
۲۷۰ ۱۲٢۷ حسن کاشف‎ y 
۲۰ UCL و‎ 


» الذهب ۳۰ 


س 


حارة الأتراك ۱۹۷ 
حارة الأمراء ۱۸ 
الاطلية ۱۸ » ١55‏ 


2 


۱٦٦١ الرقية‎ « 

١١5 رجوان‎ « 

« اء ادن ۱٦١١‏ 

۱٦٦ ۰۶۱ OVA الروم‎ « 
٦٦ الجودرية‎ ( 
۱٦۰ ١١٤۸ ام‎ « 
۱۱۱۲۱۸ دول‎ « 

١552 VA المطوف‎ y 
ya قالد القراد‎ y 

۱٩ الکافوری‎ y 

۱٦ ٢ ۱۵ ا حمودیة‎ y 
1٦٦ ۱۱۹ ALIS « 
۱۱۵ حكر ان الأثير‎ 
ye iS 
٦٦١ ام بشتك‎ 

٦٦١ le 

الروى ۱۱۰ 

۹٦٦١ الساباط‎ y 

و السيدة ۱٦١‏ 
»1339 

٣١۷ العشاق‎ yo 
۱٦۳ خان السبیل‎ 

118 شکورش‎ ١ 


قصر الشوك ۱4 

قصر الزرد ١9‏ 

قصر اللسم ۱۹ 

القصور الفاطميةة ١!‏ 

القطائم ۷ 

قلعة الیرلس rio‏ 

۰۹۵ ۰ 1 10 الجيل‎ Ala 
reve ٦ 

قلمة الروضة ۹۸ » ٩٩‏ 

قلمة اسکش ۱۱۷ 

قلعة العطم ۷٦‏ 

قلمة كامان ۲٢!‏ 

قناطر الأوز ۱۲۱ 

قناطر بحرنأبوالمنجا ۱۷۳. 

قناطر الخليج الناصری ١‏ | 

قناظر السباع 184 . 

قنطرة آق سنقر ۱۲ 

۱٦۷ A ÓN قنطرة‎ 

قنطرة الأمير حسين ۱۲۱ 

قنطرة باب القنطرة ۱۷۲ 

viv Sal قنطرة‎ 

قنطرة السد ۱۷۲ 

قنطرة عمر شاه ۱۷۲ 

قنطرة الفخر ۱۷۲ 

قنطرة اللیمون ۲۰۷ ۰ ۲۹۷ 

قنطرة اللؤلؤة ۳٣‏ 

قنطرة الدابغ yw‏ 

قيسارية جهاركس ١١‏ 

مار بستان قلاوون ۲۱۵ 

جری عیون lll‏ ۱۸۱ 

ا جمع الصری ۰۲۰۲ VAY‏ 

مدرسة | مسجد أبو بكر Aja‏ 
wa ۷‏ 


endo 5 القاهرة زاجم‎ 
IN —.4 le Vy الكتاب‎ 
۱۱۱ ۳ 
۱۸۲ - 104 

45 الإمام الشافعی ۹1 

١١ ۵۹٩ الخلفاء العباسيين‎ 4 


قبة الصالح نحم الدين أيوب ۹٩‏ 


١١6 deal 

قصر إبراهم بك Yoy‏ ۰ ۲۷۱ 
القصر الأبلق ۱۱۳ | 
قصر الطبغا المارداق ۱۱۸ 

قصر بشتاك 1٦٤١‏ 

قصر يكتمر الساق ۱۱۷ 

قصر بہادرالٰوباف ۱۱۷ 

طشتمر الساق 111 

۲٢٢ العینی‎ 

قاسم كاشف ۱ ۲۷ 

قطلو بغا اللخری ۱۱۷ 

محمد الألی ۲۲۵۱ ۲۵۹ 

مراد بك )۲۲ 4 ۲۲۵ 6 
VA ۰‏ 

.. 1۱۸ الیمیاوی‎ y 


2 ماماى ( الأمير ) نس 
« شبك 


ww YU مع بح‎ ese جح‎ 


قصر الحرم ۱۹ 


القصر الشرق ۱۲ 
القصر :الکبیر 4 ٠‏ ' 


'قصس البحر 1۹ 


قصر بهو الذهب ya‏ 
قصر الشچرة ۱۹ 


۳۸ 


سوق باب الفتوح Mo‏ 

« الجوخين ۱1۵ 

« حارة برجوان ۱۹۵ 

ھ الردیین ۱5۵ 

2 الحلاوين ۱1 

٥٦١ الدحاجين‎ « 

Yo "السلاح‎ 2 

و افماعین 170 

و السنادققين Yo‏ 

١١١ الین‎ y 

(La تحول‎ ( del شاطىء‎ 
۱۳۳ 

شارع بين السورين ۱4 

Y 4 النہدین‎ > >» 

شارع ا لیج (یوں سعيمد) . 
۰۔۱۷۹ 

شارع الفجالة ۲۵۸ 

۲۰۷ دیری‎ lb 

طایة سلکوفسی ۷۵۷ 

طاية قاسم بك ۲۵۷ 

طابة کامان ۷۵۷ 

السکر ۰۳ 0 4م 

الفسطاط ١ء ٠٣١٢‏ س ۷ء ۹ 
والقدمة ۱ 

فندق ابن قريشن 118 

ale ill JA دق‎ 

قندق دان التفاخ yig‏ 

فندق طار تطاسى 114 

الفاعات السبع- ۱۱۳ 


۳۰۹ 
مشہد ومسجد السيدة زب ۲۲۰۹ 
مشہد ومسجد السيدة VARS‏ 
مشہد ومسجد السيدة رقية ۲۱۹ 
مشهد ومسجد السيدة عائشة ۲۱۵ 
مشہد ومسجدالسيدة نفيسة ۲۱۹ 
القسى ۲۱ ۰ ۲۲ ۱۱۱ 
مکتبات الماليك البحرية ۰۱۳۱ 
— 1۳۲ 
مکتات الدارس والمساجد ۱۰۷ 
۱۸۹۰۸ 
مناخ القاهرة ۲۸ 
منشاة الہراف ۱۱۰ 


میدان قلعة dtl‏ ۱۱۲ 


میدان الناصری ۱۱۷ 
وكالة قایتبای vir‏ 
وكالة قوسون AY‏ 


مدرسة | مسجد قلاوون ٩‏ ۱۲ 

مدرسة القمجية AN‏ 

مدرسة الكاملية ۱1۳ 

مدرسة المہمندار ro‏ 

مرج دابق ۱۸۱ 

السافرخانة ۲۱۸. » Yo‏ س 

۳:۲ 

مسجد | Ku‏ آز بك eva‏ 
1۹1 

مسجد الأقر om‏ 

مسجد الظاهر برقوق 1٦٦‏ 

مس چوک (مشہد) ا لجیوثٹی 00 

مسجد / ' مدرسة السلظان حسن 
۳۰۰۰۷۷ 

| ot (00 Erb مسجد الصالح‎ 

مسجد GB‏ بای ۱۷۹ 


مدرسة | مسجد برسبای ۱۱۷ 
مدرسة | مسجد پرقوق ۱٦١‏ 
مدرسة /مسجد چوهراللالا ۱٦۷‏ 
مدرسة سیف الدین 1 لملك ۱٢١‏ 
مدرسة السيوفية ۲۱۵ 

مدرسة الظاهر ۱۲۹ 

ay ¿Lal المدرسة‎ 

مدرسة صرغمتش ۱۳۰ ۱۸۷۰ 
مدرسة الطيرسية ۱۲۹ ۱۲۹ 
مدرسة المادل كتبغا ۱۲۹ 
مدرسة علاء الدبن مغلطای ۱۳۰ 
مدرسة علاء الدب نأقبعغا ۱۳۰ 
مدرسة | مسجد الغورى 


مدرسة _فراستقر ۱۲۵ 


س ب بك 


القدمة ۱ 
oa‏ الأول Ne‏ 
عو اهم مصر الإسلامیة قبل القاهرة 
الفسطاط — المسكر س القطائع . 
الأصل الئان ye‏ 4 —04 
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تأسيس القاهرة . أسوار القاهرة الفاطمية . السور الأول . السور الثانى . أبواب القاهرة . الجامع 
الأزهر . أخطاط القاهرة . القصور الفاطمية . الفاطميون والقاهرة . العزيز . جامع الماک . بدرا لھا ی: 
ظاهر القاهرة الفاطمية . طقس القاهرة . الشرطة . مخلفات الفاطميين وخاءتهم . الل والعلماء فى أيام 
الفاطميين القاهرة فا کته ار :اسان حوقل. ٣‏ س ناصر . ۳ ل أبو الصلت . 
آثار الفاطمیین : الأزهر . جامع الاک أمر اللہ . مسجد الجيوثى . مسجد LU‏ طلائع . مسجد الا قر. 


الفسل الثالث ص ۱۰۳-۰ 


القاهرة فى أيام 029% ( ۱۱۹۹ — ۱۲۵۰ ) 


صلاح الدين الاو ی . امتداد القاهرة . السد العظم . قلمة صلاح dl‏ سور القاهرة . أبواب 
القاهرة الصلاحية . الدارس الأہویة . عود إلى الأحداث . التصوف فى أيام الأنوبيين . القاهرة فما کته 
الرحالة : أبن جر — عبد اللطف الغدادى س ابن سعيد . oe 9 NT‏ فى القاهرة : قلعة ا مبل ۔ 
قبة الإمام الشافعی . دار الحدیث الكاملية . المدرسة ALLA‏ . قلمة الروضة . قبة الخلفاء المباسیین . 


الفصل eu!‏ ص ۱6۸-۱۰6 
القاهرة فى أيام الماليك البحرية ( ۱۲۵۰ — ۱۳۸۲) 


الظاهر برس . القاهرة فى أيام الظاہرببیرس . الفاهرة فى ایام الناصر مد بن قلاوون . جامع السلطان 


۱ 


حسن . الدارس الماوكية . السکتبات المماوكية . حول شاط 


۱ 1 ىء الشل وانساع القاهرة ٠‏ ولاق ۰ الم 
والملاء فى أيام الماليك ٠‏ القاهرة فما as‏ عنہا الرحالة : أبن بطوطة . امم آثار الاك البحرية . 


قاهرة الفریزی ( ۱۳۹۸۶ س ۱44۱ ) ص ۱۷۵-۱۵۹ 

القسریزی . تطور الماهرة . آرض الطبالة . خانات القفاهرة وفنادقپا . اخطاط القاهرة . أدواق 

القاهرة ‏ حمامات القاهرة ۰ الدارس المملوكية . السکنبات . خلبان الفاهرة . الخليج Spall‏ ۔ 
bls‏ القاهرة . برك A‏ وضواحيها . = 


الفصل السادس ص ۱۷١‏ = 


القاهرة فی آیام الماليك ال جرا (ver — ray) US‏ 


عصر GLE‏ . الرحالة GLY‏ آرنوله فون هارف . بر الأُز بک . السلطان الغوری : القاهرة 
فیا كتبه ابن خلدون . امم | ثار امالك الجراكسة فى القاهرة . 


الفصل الام س۹۲ VÍA‏ 


القاهرة فى أيام الشانيين ( ۱٥١۷‏ — ۱۸۰۰) 


الحسن بن مد الوزان فى القاهرة . القاهرة کاشاهدها ll‏ س خبربك — القاهرة فى لاء 
القرن ١+‏ ب القاهرة فی أوائل القرن y‏ الرحالة gus‏ قلعة القاهرة سب obs‏ واقتعسل 
ales‏ — قصة واعظ - القاهرة بين الأميرين شركس وذى الفقار ‏ مشيخة عثان بك س الفاهرة 
بن الأمیرن ارآهم A‏ أسمرة ااشمراہی — sy‏ العقلية ‏ الرحالتان 25% ونوردن — 
قاهرة Je‏ بك الک — yf‏ الذهب فى القاهرة LE‏ عبد الرحمن کتخدا س سوتنتى وسافاری س 
القاهرة بين البسكوات إسماعيل ومراد وإبداهم — القاهرة بین الأميرين إبراهم ومراد — الم والملماء 
فى Uta pal‏ _ القاهرة فی خلال الحم ala‏ ار القاهرة العثانة Ue gy‏ عمارة الفاهرة ب 
السیل الكتاب ‏ أشمر الدور في القاهرة _ العصر الثاني وما تبقی منبا " 


۳۱۳ 


الفصل الثامن 


ص6: ۲۷۳-۲ 
القاهرة فى أيام الجلة الفرنسية ( ۱۷۹۸ ل ۱۸۰۱) 

. نابليون فى القاهرة ‏ قصر محمد بك الألفى ‏ نابلیون يتودد إلى الفاهريين ‏ القاهرة الثائرة ‏ 
ثورة القاهرة الأولى — القاهرة معسك ر nS‏ س نابليون يودع القاهرة ‏ عودة الما یل إلى القاهرة ‏ 
نورد as ió ¿all‏ — عودة کلیبر — الحترال 4 والحلى — الانتقام دن عروس الشرق — رحل 
الفر تسان ووصول الإجلیز 7 قاهرة ا جمع Spall‏ — صورة dale‏ للماهرة ب بعض دور ااقاهرة ۰ 


YAS —YV tue الفصل التاسع‎ 
(NAro— 1A 1) bd القاهرة‎ 


قاهرة | Gat‏ — يوم وليلة س تمد بك الألفى س ثورة القاهرة ب السيد مر مكرم ‏ محمد على 
Ús‏ ص ۷۹۰ — ۲٩۱‏ 
المراجع : العرسة والأجنسة - ص ٣۹٢‏ — ۳۰۲ 
الکشاف - الأعلاموالأما كن . ص وج 0 
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nie Gadel القسمین ال یسان‎ Ea tabs pen ۳ 
(ving ar) فيها‎ A LAY والبای‎ 
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۲ س الدرج الؤدی إلى باب الدرج ام 
خلف الباب الحدید بالقلمة yay)‏ = 1184) بالتساسين يون AEA‏ 1۲6۱ سم  ْ‏ ھ" 


إرخة تبین إنشاء وتحديدقلمة اميل 
کتابات منقوشة ومؤرخة تبين | 
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(VYAS 5 ۱۲۸۳ ( تلاو ون بالساسین‎ gan مس مد رسة الان‎ YN] 


بالتحاسين ( ۱۲۹۵ (ME‏ إاللنعاسین )1190 — 6 ۱۳۰) 


۲۰ — واجهة مسجد الناصر محمد بن قلاوون بالنحاسين ( ۱۷۹۵ -- ۱۳۰۴ ) 


( (Pot ۱۲۹۵ ) بن قلاوون بالتحاسين‎ ye gell میوگ‎ wl 


JE ١ك‎ 


(mar) )۱۳۰۱ ir.) 


rg‏ إيوان الناصر مد ین قلاوون 


me Nah Yo‏ ومدرسة الأمير بیقر 
السدی ( حسن صدقة) بالصليبة (۱۳۱۵) 


0 3 


(irra — ۱۴۲ ٤( ل مسجد الأمير الملك ا وقندار )19( ۲۷ ل قصر بشتاك بالنحاسين حوالى‎ ٦ 
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) 59م[‎ — 1۳٥١ ( مدرسة ومسجد السلطان حسن المواجبة للقاحة‎ — ٣٢ 
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وع — مسد poy‏ ع ااسلطان قایتبای ( ۱6۷۷ 16۷6 ) 
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ل Baye St‏ تطل على فناء دار الطبلاوق 
المروف yar Fae VA) (great‏ 


(vr 4) ur all كتحدا بشار ع‎ 


ey‏ سب زاوية عبد رن 
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۹ س الفاعة السكبيرة زل الطبلاوى(454 س ونا( ) 


رد - دار السافر خانه (۱۷۷۹-- ۱۷۸۹) 
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